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الا هداء 


إلى جند الإسلام المجهولين: إلى أولئك العاملين 
المخلصينء والمجاهدين الصايرينء الذين أفنوا ويفنون 
أعمارهم» وضحوا ويضحون بأرواحهم: والذين هجروا 
أو هُجروا من أوطانهم, والذين تطاردهم الدنيا 
وتصمهم ب«الإرهاب». وتقاتلهم حتى ألجئتهم إلى 
رؤوس الشعابء وأعماق البحارء لا لذنب جنوه؛ إلا أن 
يقولوا: ا ربنا الله 4 وأنهم والّوا أولياء اللهء وعادوا 
أعداء الله: 

«وممن خلقنا آمة يهدون بالحق» وبه 
بعدلون * والذين كذبوا باياتنا 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون * 
وأملي لهمء إن كيدي متين »4# 


2 ع هاس بخ عرس مف الوم اه برعي عم بي بي 


الحمد لله تحمده ونستعينه ونستغفره وَتَعوذ باللّه من شرور أَنْفْسِنًا ومن سَيْنّات أَعْمَالنَا من هده الله قلا مضل له 


ر 


ومن بضلل فلا هادي له واشهد أن ل لَه إلا اله وَحَدَهُ لا شريك لَه وان محمد عبده ورسوله وصفبه وخَليلُه, » وخیرته 


ديا اها الذين منُوا افوا الله حَقّ فاته ولا مون إلا و ثم مُسلمُونَ 4 (آل عمران؛ 
E‏ 

با يها التاس انَُّوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها رجه وب مهما رجالا 
كتير ونساء وانَهُوا الله الذي نَساءلُونَ به والأرحام إن الله كان ا رقيبًا 4, (النساء .)١:5‏ 

فيا يها الذين آمتوا انَهُوا الله وقولوا قَولا سديدا) * يطح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن بطع الله ورسوله فقد فار فور عظيما 4. (الأحزاب؛ ١:57‏ 17). 

«إِنَ خَيْرَ الحديث کاب الله وخر الاي هدي محمد صلی الله علَيْهِ وعَلَى آله وسلَم E ET‏ ل 
بدعة ة ضلالة». 

والصلاة والسلام التامة الكاملة على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحبه المخلصين المجاهدين,,, أما 
بعد: 

ظهرت إشكالات عديدة في هذا الزمان» حول حقيقة التوحيدء وأقسامه. وشموله لقضايا «الحاكمية»»ء و«سيادة 
الشرع»» و«الموالاة والمعاداة». وذلك خاصة بعد زوال آخر دولة خلافة» يمكن أن تسمى إسلاميةء ولو على وجه التساهل 
والتنرلء وتحول الدنيا كلها إلى دار كفر. هذه الإشكالات ترتبت على نقاط الضعف والقصور في القسمة التقليدية 
لمباحث «التوحيد» إلى «توحيد ربوبية», و« توحيد ألوهية»» و«توحيد أسماء وصفات»» وقد ناقشنا ذلك وفرغنا من معظمه 
في كتابنا: (التوحيد: أصل الإسلام وحقيقة التوحيد) حيث برهنا على ضعف وقصورء بل وتناقض القسمة التقليديةء 
ووحري ااا ادا كنا فاا شاق رلك الحمد والكة: 

على أنه بالرغم من دراسة أصول «توحيد المحبة والولاء» في كتابنا ا مذكور أعلاهء إلا أن هناك العديد من القضايا 
المهمة المتعلقة بهء والتي تحتاج إلى بسط وتفصيل, أو إلى استعراض مطول لشتى الأقوال مع سحكن الباظل مها 
وإشباع البحث في ذلك إشباعاً تاماً. على النحو الذي لم يكن ممكناً في ذلك الكتاب التمهيدي العام» لذلك أفردناها في 
هذه الرسالة الخاصة المسماة: (الموالاة والمعاداة). 

وقد زاد من جعل إفراد هذه المواضيع برسالة مستقلة طلباً ملحاً أمور منها: 

)١(‏ أن فقهاء السلاطينء ورثة الأحبار والكهانء من قتلة الأنبياء قاتلهم الله قد ساهموا في تضخيم الإشكالية, 
وتضليل العامةء بل وحتى الخاصةء خدمة لأسيادهم من أئمة الكفر والجورء الذين قاتلوا المسلمين تحت راية الكفار, 
فتولوا أعداء الله. وعادوا أولياء اللهء وذلك لقاء ثمن بخسء دراهم معدودةء ودنيا فانية زائلةء فخانوا الأمانةء ونقضوا 
الميثاق: ا وإذ أخذ الله ميغاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه» فنبذوم وراء ظهورهم, واشتروا به ثمنا 


قلیلا» فبعس ما يشترون 4 (آل عمران؛ 181/:5). 


(۲) أن بعض «الإسلاميين» المعاصرين قد تورط في مخالفات فادحة للأحكام الشرعية المتعلقة بذلك في مثل (مناورة 
د. حسن الترابي؛ الانتهازي» في التحالف مع الصليبي المجرم الحاقد: جون جرنج). والتساهل في (الميكيفيلية), 
بدعوى الحنكة الساسيةء و(الغاية تبرر الواسطة) بدعوى خدمة الدعوة الإسلاميةء فأساؤوا إلى الإسلام ودعوته إساءة 
بالغة. فضلاً عن وقوعهم في معصية الله المؤدية إلى الفشل والخذلان: عياذاً بالله» بل لعل بعضهم» من أمثال الشقي 
برهان الدين رباني» قد وقع في الكفر والردة» المحبطة للعمل المفضية إلى اللعنة الأبديةء والشقاوة السرمدية. 

(۳) أن آل سعود» حفاظاً على السلطةء وتضليلاً للجماهير» ومشايخهم» وهم إما مأجور خائن لله ورسوله؛ أو 
«ظلامي» جاهل مركب لا هم لهم إلا الكلام عن «شرك القبور» وهو آكذوية مبتدعة كما بيناه بما لا مزيد عليه في 
كتابنا: (التوحيد: أصل الإسلام وحقيقة التوحيد). أما «توحيد المحبة والولاء». وأحكام «الموالاة والمعاداة» وحقيقة 
«المواطنة» و«التابعية» تابعية دار الإسلام الذي قامت عليه الأدلة اليقينية من الكتاب والسنةء التي يكفر منكرهاء 
ويخرج من الإسلام بجحدهاء الكلام عن هذا «عيب» أو «إثارة فتنة» أو نحو ذلك. 

وآل سعود هم في مقدمة مبدلي الشرائع» ومتولي الكفارء بل قد بزوا جميع إخوانهم من الحكام» الطواغيت الظلمة 
المتسلطين على رقاب المسلمينء في تمكين قوى الكفر من احتلال جزيرة العرب» قاعدة الإسلام» وحصار العراق المسلم, 
وإبادة أهله وإذلالهم» لهم الباع الطولى» والسابقة العظمىء مع أذنابهم من « المشايخ», في هذا التضليل الكبيرء 
والبهتان العظيم! 

فهم يتمسحون ب«توحيد» مزور» مشوه؛ مبتور» «میت» لا وجود له في واقع الحياةء يدور حول «الموتى», والقباب, 
والأشجارء والأحجارء والرمالء والقبور. فهم في حقيقة الأمر قد قتلوا «التوحيد» وأدخلوه « القبر». ثم جعلوا يطوفون 
حول هذا القبر يلهجون بالثناء على «الميت» ويهزجون له بالتمجيد. 

ونظام حكم آل سعود هؤلاءء أو «آل سلول» كما يحلوا لشباب الجهاد تسميتهم به» نظام شرك وكفرء بل هو مع 
ذلك» وفوق ذلك نظام «شيطاني» منتن» نظام عصابة « مافيا» إجرامية قذرةء لم تكتف بنهب أموال المسلمينء و«الغلول» 
من بين المال العام على نحو لم يعرف له التاريخ مثيلاء بل زادت جشعا وسعارا بتعاطى تجارة المخدرات والخمور 
والدعارة المنظمة؛ وتهريب السلاح: ودغشيل» الأموال. 

وإن كنت في شك من ذلك» فاستمع إلى تصريحات مشايخهم الخونة: وتأمل في مسميات الأحزاب والجماعات 
المأجورة المدافعة عنهم: «جمعية أهل السنة والحديث» «أنصار السنة المحمدية» «جنود الصحابة» وعليك بكتبهم التي 
يوزعونها مجاناً: «الاستعانة بالمشركين في دفع عدوان الملحدين», «القطبيةء هي الفتنة فاعرفوها!» «الحاكميةء وفتنة 
التكفير»: الا في الفتنة سقطواء وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 4!! 

نسال الله العظيم أن ينفع بهذه الرسالةء وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم إنه على كل شىء قدير 

وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كيرا الى يوم الدين والحمد لله رب 
العالمين. 

أبو ماجد: محمد بن عبدالله المسعري 
Muhammad @tajdeed.net‏ 
لندن 
الإثنين: ٠۲‏ جمادى الثانية 510 اه 
المواقق: ١9‏ يولبو ”#٠٠آام‏ 


باب 
توحيد المحبة والولاء 


بما يغنى إن شاء الله عن إعادته مفصلاً هاهناء لذلك نكتفى بتلخيصه فى لمحات خاطفة. 


كما هو مفصل في كتابنا: (التوحيد: أصل الإسلام وحقيقة التوحيد) يتبين أن التوحيد له ركنان أساسيان: 

الأول: إفراد الله بالعبادةء أي بالخضوع والطاعة: والتسليم» المبنية على منتهى المحبة والتوقير والتعظيم؛ 

× قال الله تعالى: # ألر كتاب أحكمت آياته» ثم فصلت من لدن حكيم خبيرء ألا تعبدوا إلا الله إننى لكم منه 
نذير وبشير 24# (هود؛ 1). 

* وقال تعالى: ‏ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه» أني لكم نذير مبين» أن لاتعبدوا إلا الله, إني أخاف عليكم عذاب 
يوم أليم . (هود؛ .)٠٠:١١‏ 

× وقال تعالى: # واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف, وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه» ألا تعبدوا إلا الله 
إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم #» (الاحقاف؛ .)١٠:٤١‏ 

والثاني: إفراد رسوله محمد بن عبد الله» صلوات الله وتبريكاته وسلامه عليه وعلى آله بالاتباع: فكما أننا لا نعبد 
إلا الله فكذلك لا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قال الله تعالى: # قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم #. (آل 
عمران؛ :(. 

* وقال تعالى: # وما أتاكم الرسول فخذوه» وما نهاكم عنه» فأنتهواء واتقو الله إن الله شديد العقاب &»› 
(الحشر؛ ۹: ۷(. 
ويسلموا تسليما 4 (النساء .)٠٠:٤‏ 


فصل: أقسام التوحيد 
ينقسم التوحيد إلى عدة أقسام منها: 
(؟) توحيد الخلق والتكوين والإيجاد من عدم. 
(۳) توحيد التصرف والتدبير. 
)٤(‏ توحيد الحاكمية والتشريع. 
وهذه الأنواع الأربعة السابقة كلها تتعلق بالمعرفة والعلم والقول والاعتقاد فهى كلها إذاً من توحيد «العلم والاعتقاد» 
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ولا نبعد كثيراً إذا اعتبرناها كذلك أقساماً ل «توحيد الربوبية والألوهية» الذي هو باب واحدء أو قسم واحدء إذا عرف 
التعريف الصحيح. 
)٥(‏ توحيد العبادة والتقديس. 
(1) توحيد الطاعة والاتباع. 
(۷) توحيد المحبة والولاء. 
وهذا الانواع الثلاثة الأخيرة تتعلق بأفعال العبد الظاهرة والباطنةء فهي إذاً أقسام لتوحيد «القصد والإرادة 
والطلب»» ولا نبعد كثيراً إذا اعتبرناها كذلك أقساماً ل «توحيد العبودية»» وهو الباب الآخر المقابل ل «توحيد الربوبية 
والألوهية»» إذا عرف كلاهما التعريف الصحيح. 
وقد يقول قائل: ماذا أصاب القسمة الثلاثية الشهيرة: «توحيد الربوبية» «توحيد الألوهية» و«توحيد الأسماء 
والصفات»؟! 
فنقول: هذه قسمة غيرمنضبطة: لتداخل أقسامهاء ولا حاصرة» لخروج أصناف مهمة من التوحيد منهاء فضلاً عما 
ترتب عليها من إشكالات لا تنحصرء لذلك قررنا هجرها. 
ويتضح ذلك تماماً إذا استقرأنا معانى اللفظين: «رب» و«إله» كما جاءت فى الكتاب العزيزء وكما استخدمها العرب 
اكا و ا ا ۰ 
آما «الرب» فهو لفظ يأتي في العربية بمعنيين: 
)١(‏ السيدء أي المتصرف المدبرء الآمر الناهيء الحاكم المشرع 
(۲) المالك: أي مالك العين أو الشئ ملكية تعطيه حق التصرف في العين باستهلاكها كأكل الخبزء أو لحم الشاة بعد 
ذبحهاء آو التمتع بمنفعتها كركوب الدابةء وكذلك حق البيع أو الهبة أو التأجير للعين أو المنفعة بحسبها. 
ف«الرب» أبلغ في الدلالة وأقوى من «السيد» مع كونه مرادفاً له في مجمل المعاني. والرب أو السيد هو كذلك 
ضرورة الآمر الناهيء وإلا لم يكن مالكاً متصرفاً مديراً. هذا معلوم بالضرورة من لغة العرب» ومن دين الإسلام 
ونصوصه. في مثل قول الله تعالى حاكياً كلام يوسف لصاحبي السجن: ظ أما أحدكما فيسقي «ربه» خمراء ... 4 
(يوسف؛ »)٤١:١١‏ أي سيده أو مالكه أو صاحب السلطان عليه» وليس بالضرورة معبوده بالمعنى الضيقء أي الذي 
تصرف له الشعائر التعبديةء وهذا المعنى هو بعينه في قوله تعالى في نفس السورة حاكياً كلام يوسف مرة أخرى: 
# وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند «ربك».... ٠4‏ (يوسف؛ 55:15)» ومرة ثالثة: © فلما جاءه الرسول 
قال : ارجع إلى «ربك» فسئله ما بال الدسوة الاتي قطعن أيديهن... 4› (يوسف؛ ؟20:1). وهذا المعنى نفسه هو 
المقصود من قوله تعالى في حق الأحبار والرهبان: ظ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم, 
...¢ (التوية؛ 9 ). أي سادة يشرعون ویطاعون» كما سنفصله في موضعه بعد قليل؛ مع أنه معلوم من ضرورة 
النقل التاريخي ومشاهدة الواقع الحالي أنهم لم تصرف لهم» أي الأحبار والرهبان» شعائر تعبدية بالمعنى الضيقء ولا 
كان الناس يعتقدون فيهم «ألوهية» بمعنى ألوهية الذات» أو الخلق والإيجاد من عدم أو تدبير الكون والتصرف فيه آما 
المسيح بن مريم» عليه وعلى والدته آتم الصلاة وأزكى التسليم؛ فهو عندهم بخلاف ذلك رب وإله تام الألوهيه» تصرف له 
العبادةء ويتقرب إليه بالشعائر والقرابين والأعمال الصالحة. وهذا المعنى هو كذلك المتداول في لسان العرب» فيقول 
قائلهم: رب البيت» وربة البيت. 
وقد جاء النص الشرعي بنهي العبد المملوك أن يقول لمالكه: «ربي وربتي», وليقل بدلاً من ذلك: «سيدي» وسيدتي»» 


وبنهي المالك عن مقولة: «عبدي» وأمتي» واستبدالها بالفاظ: «فتايء وفتاتي», تأدباً مع الله جل وعلاء وبحيث ينحصر 
استخدام افظة: «رب» في حق الله جل وعزء كما هو الحال في الأغلبية الساحقة من آيات الكتاب العزبزء في قريب من 
ألف موضع. 

آما لفظة: «إله» وقريب منها «إل»» في العربية» وكذلك في اللغات السامية الأخرى» كالعبرانية والأرامية السريانيةء 
وغيرهماء لفظة: «إيل» الذي تتركب منه أسماء مثل: إسرائيل» وإسرافيلء وميكائيل» وجبرائيل» وعزرائيل» وعمانوئيلء 
وعزازيل» وغيرها. ولفظ الجلالة: الله وهو في الآرامية مشتق في الأرجح من: الإله بالتعريف» ثم تداولت الألسنة حتى 
أصبح علما على الذات الإلاهية المقدسة, الجليلة المعظمة, إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاقء ويعقوبء والنبيين من بني 
إسرائيل. كما يوجد في العربية فعل: «يتأله» بمعنى يعظم الشعائرء أو يتعبد» وهو كذلك على وزنه» والظاهر أنه مشتق 
من الأصل الثلاثي: «أ ل ه»» وهو لفظ جامدء لا يوجد منه فعل ثلاثي في العربية. 

هذا من حيث اللفظء ولكن المهم هو المعنى» وهو بحمد الله قد أوضحه الكتاب العزيزء في مواضع عدةء قال تباركت 
أسماؤه: # قل : أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم» من «إله» غير الله يأتيكم به؟ ! &»› 
(الأنعام؛ 51:7 )» فالإله هو القادر على الإتيان بالسمع والبصر بقدرته الذاتية» عبد أو لم يعبد. 

+ وقال» جل وعز: # ما اتخذ الله من ولدء وما كان معه من إلهء إذا لذهب كل «إله» با خلق, ولعلا بعضهم على 
بعض ... 4» (المؤمنون؛ 41:55)» فالإله هو الذي يخلق بقدرته الذاتية» وهو الذي يعلوا على غيره ويقهر فلا ينافس ولا 
يقهر بقدرته الذاتيةء عبد أو لم يعبد. 

* وقل» جل من قائل: لإ أمّن خلق السموات والأرض» وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما 
كان لكم أن تنبتوا شجرها أ«إله» مع الله؟! بل هم قوم يعدلون 4» (النمل؛ ۲۷: »)1١‏ فالإله هو القادر على الخلق, 
ا ذات بهجة. وتستمر الآيات التالية معددة صفات الإله» التي يستحق بها أن يكون 
إلها: خلق الأرض برواسيها وأنهارها وجعلها قراراً صالحة للحياةء إجابة المضطر إذا دعاه. وكشف السو استخلاف 
الإنسان في الأرض» الهداية في ظلمات البر والبحرء وإرسال الرياح بالمطرء بدء الخلق ثم إعادته؛ ... إلخ» إلخ» وجد 
مخلوقون عقلاء قادريون على معرفته وعبادته» أو لم يوجد» عرف أو لم يعرفء عبد أو لم يعبد. 

* وفي سورة القصص: # من إله غير الله يأتيكم بضياء» أفلا تسمعون 4 (القصص؛ ۲۸:٠۲)ء‏ فالإله هو القادر 
على الإتيان بالضياء. وتستمر الآيات التالية فتنص على أن الإله هو الذي يأتي بالليل والنهار» وجد مخلوقون عقلاء 
قادريون على معرفته وعبادته» أو لم يوجدء عرف أو لم يعرفء عبد أو لم يعبد 

+ والإله هو السيد التام السيادةء والرب المطاع طاعة مطلقةء كما قال فرعون متوعداً لموسى: لئن اتخذت إلها 
غيري لأجعلنك من المسجونين . (الشعراء 59:57). 

* والإله هو الذي لا يضام. فيجير على كل أحد» فلا ينقض جواره» ويشفع عند كل أحدء فولا ترد شفاعته: # أم لهم 
آلهة تمنعهم من دوننا؟ ! لا يستطيعون نصر أنفسهم» ولاهم منا يصحبون 24# (الأنبياء؛ »)٤١:١١‏ وقال تعالى في 
سورة يس: أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً؛ ولا ينقذون 24 (يس؛ 373:77 ). 

× والإله هو الذي يحيي الموتى» فيخرجهم للبعث والنشورء قال تعالى: « أم اتخذوا آلهة من الأرض هم 
يدشرون؟! 4 (الأنبياء؛ ١5:١؟).‏ 

وهكذاء وهكذاء في مواضع كثيرة: صفات معينة يستحق من اتصف بها أن يسمى إلهاً» وحينئذ يمكن أن يتصور أن 
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يتقرب إليه أو أن يعبد ويعظم. فالعبادة والتقديس تبع لكونه إلهاً أي متصفاً بصفات معينةء كما هو مفصل في كتابنا: 
(التوحيد: أصل الإسلام وحقيقة التوحيد). فليراجع. 

وعلى كل حال فسوف نجتنب استخدام القسمة الثلاثية لأن شأنها أصبح ملتبساًء لا يعرف بدقة ما المقصود به: أهو 
القسم الأول: «توحيد العلم والاعتقاد»» وهو على التحقيق «توحيد الربوبية والألوهية»» أم القسم الثاني: «توحيد القصد 
والإرادة والطلب» وهو على التحقيق «توحيد العبودية». 

والذي يجب التأكيد عليه والتشديد فيه» على كل حالء هو أن هذه التقسيمات كلها اصطلاحيةء لم يأت بها النص 
الشرعي. وهي كلها محدثة لم يستعملها أحد من القرون (أي الأجيال) الثلاثة الفاضلة مطلقاًء بل لم تظهر إلا بعد 
انقراض أكثر من عشرة أجيالء في آواخر القرن السابع الهجري باجتهاد من الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه 
الله لمعالجة بعض القضايا التي أهمته في عصره. ومع ذلك لم يسترح تلميذه شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية لها فمال 
إلى تبني القسمة الثنائية المنضبطة: توحيد «العلم والاعتقاد»» وتوحيد «القصد والإرادة والطلب». 

لذلك فلا مكان لفتوى «هيئة كبار العلماء» في ما يسمى ب«السعودية» التي نشرتها مجلة «الهدي النبوي» في عددها 
السابع» صفحة .)٠٠-٠١(‏ وذلك جواباً على سؤال المعو «د. صهيب حسن» التالي: ١‏ 

سؤال: [بدأ بعض الناس - من الدعاة - يهتم بذكر توحيد الحاكميةء بالإضافة إلى أنواع التوحيد الثلاثة المعروفة. 
فهل هذا القسم الرابع يدخل في أحد الأنواع الثلاثةء أو لا يدخل؛ فنجعله قسماً مستقلاً حتى يجب أن نهتم به؟! ويقال 
أن الشيخ/محمد بن عبد الوهاب اهتم بتوحيد الآلوهية في زمنه حيث رأى الناس يقصرون من هذه الناحيةء والإمام 
امه ف م فى تحن ل اء وا لصفا ف حي ا التائ تقصبروة هن اللىخ فى هذه الاح اما كن فا 
الا سرو فى توعد ااك ف يهن اد حي هنا مدن ع و اتوي اللمؤال و 
علامات الترقيم والفواصل فهي من اجتهادناء لتسهيل قراءة النص الركيك. 

الجواب: [آنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربويية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وليس هناك توحيد 
رابع. والحكم بما أنزل الله يدخل في توحيد الألوهية. وجعل الحاكمية نوعاً مستقلاً من أنوا ع التوحيد عمل محدث لم 
يقل به آحد من الآئمة فيما نعلم. لكن منهم من أجملء وجعل التوحيد نوعين: توحيد في المعرفة والإثبات: وهو توحيد 
الربوبية» والأسماء والصفات؛ وتوحيد في الطلب والقصدء وهو توحيد الألوهية » ومنهم من فصل فجعل التوحيد ثلاثة 
أنوا ع كما سبق» والله أعلم. 

ويجب الإهتمام بتوحيد الألوهية جميعه: ويبداً بالنهي عن الشرك لأنه أعظم الذنوب» ويحبط جميع الأعمال» وصاحبه 
مخلد في النار. والأنبياء جميعهم يبدئون بالآمر بعبادة الله والنهي عن الشرك. وقد أمرنا الله باتباع طريقهم» والسير 
على منهجهم في الدعوة وغيرها من أمور الدين. 

والاهتمام بالتوحيد بأنواعه الثلاثة واجب في كل زمان لأن الشركء وتعطيل الأسماء والصفات» لا يزالان موجودين 
بل يكثر وقوعهماء ويشتد خطرهما في آخر الزمان» ويخفى أمرهما على كثير من المسلمينء والدعاة إليها كثيرون 
ونشيطون. وليس وقوع الشرك مقصوراً على زمن الشيخ/محمد بن عبد الوهابء ولا تعطيل الأسماء والصفات 
مقصوراً على زمن الإمام أحمد - رحمهما الله - كما ورد في السؤالء بل زاد خطرهماء وكثر وقوعهما في في 
مجتمعات المسلمين اليوم فهم بحاجة ماسة إلى من ينهى عن الوقوع في فيهماء ويبين خطرهما مع العلم بن الاستقامة 
على امتثال أوامر الله» وترك نواهيه؛ وتحكيم شريعته: كل ذلك داخل في تحقيق التوحيد والسلامة من الشرك» وصلى 
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم]» انتهى الجواب بحروفه؛ إلا علامات الترقيم والفواصل فهي من اجتهادنا. هذا 
هو جواب ما يسمى ب «هيئة كبار العلماء»! 

والمتأمل في هذا «الجواب» العبقري لا يجد أثارة من العلمء إلا قليلاً. فهناك: 

)١(‏ تدليس وتلبيسء إن لم يكن تضليل متعمدء في وصف التقسيم الآخر بأنه «عمل محدث» يوهم القاريء أو 
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السامع البسيطء بأنه بدعة من الناحية الشرعيةء وهو بالقطع ليس كذلكء لأن كل التقاسيم المذكورةء بما فيها تقسيمنا 
في هذا الكتاب» مخترعة محدثة على كل حال. وهي اصطلاحات» لا مشاحة فيهاء وإن كانت الدقة والمطابقة لواقعها 
مطلويةء وإلا أصبحت عديمة الجدوىء قليلة النفعء بل تنقلب مضرة موهمة. وقد أقام كتابناك (كتاب التوحيد: أصل 
الإسلام» وحقيقة التوحيد) البرهان على أن تقسيم ابن القيم وهو القسمة الثنائية, التي سماها «كبار العلماء!» مجملة, 
تدليساً وتمويهاًء هي القسمة المنضبطة: لا سيما إذا فرعت إلى أقسامها الثانوية كما جاء هناك! 

وتخوفاتنا هذه ليست تهمة بالظنةء وليست «وسوبسة». ولكنها حقيقة واقعة. حيث صرح ابن عثيمين» عضو «هيئة 
كبار العلماء» هذه نفسهاء بآنه قول محدثء مبتد ع» منكرء وآنه بدعة ضلالةء كما سيأتي بعد قليل! 

(4) تدليس وتلبيس في نسبة القسمتين لأهلهاء لآن القسمة الثنائية تعود إلي ابن القيم. وهو تلميذ ابن تيمية 
والجامع لعلمهء والمحرر لمذهبه» كما هو معلوم. فلو ذكر ذلك لشك القاريء في سلامة القسمة الثلاثية واقناعيتهاء 
ووفائها بالمقصود, وإلا فلم خالف التلميذ شيخه المبجل في ذلك؛ على ما عرف من تعظيمه له» ونصرته لأقواله. وتحريره 
لها؟! 

(۳) الإصرار على القسمة الثلاثية بالرغم من قصورها ذاتياًء وكونها ذريعة لفقهاء السلاطين إلى إخراج ساداتهم 
وكبرائهم من فجرة الحكام من حمئة الشرك؛ ووصمة الكفرء وتعرضها للنقد الموضوعي على مدى نصف القرن الفائت. 

)٤(‏ وفي الجانب الآخر تتم الإشارة إلى «الحكم بغير ما أنزل الله» إشارة عرضية ضعيفة؛ لا تسمن ولا تغني من 

(4) جهل مطبق بواقع الناس اليوم» وما يدور في مجالسهم من نقاش وجدال. فلا تكاد تجد أحدا في الدنيا يخوض 
في دقائق «الأسماء والصفات» اللهم إلا جهلة أتباع الدعوة الوهابية الذين يدعون « السلفية» أنفسهم فقطء من أمثال 
السائل «صهيب حسن» وهيتة كبار العلماء «السعوديين» ومقلديهاء ومن لحق بهم من الجهلةء والظلاميينء 
والموسوسينء والمبتدعين» آما كلام الناس فهو حول: التشريع والحاكمية» وحقوق الإنسان» وخيانات حكام المسلمين 
للأمةء وتوليهم للكفارء وحقوق المرأة, والمسيرات أو المظاهرات في بلد كيت وكيت. أما وساوس «خلق القرآن» وما قاله 
بشر المريسي وغيره» و(هل النبي نور حقيقة أو مجاز)ء فلا يتكلم عنها إلا المهوسين من أدعياء «السلفية» و« الأحباش» 
ومن شابههم؛ والمجرمين القتلة من «الجماعة الإجرامية المسلحة» في الجزائرء وأعداء الله ورسوله وصحابته المتسمين 
زوداً وبهتاناً «جيش الصحابة» في باكستان» الذين يقتلون آهل الإسلامء ويذرون آهل الأوثان» ومن لف لفهم من الذين 
يعيشون ظلمات «الماضي»» أو في عوالم خيالية أخرى, لا تمت بصلة ولا سبب إلى واقع الدنيا المعاصرء وعالم الناس 
اف 

كل ذلك يثير الشك في «الهيئة» وأعضائهاء ويرجح أنهم, أو بعضهم من فقهاء السلاطين. لا سيما إذا عرفنا 
سكوتهم المريب على تولي دولتهم» دولة آل سعود «الدولة المباركةء التي نصر الله بها الحق وأهله» على حد تعبير 
كبيرهم بن بازء للكفار» وتمكينهم من احتلال جزيرة العرب» وحصار العراق لإجاعة أهله وتعذيبهم وترويعهم» بل لقتلهم 
وإبادتهم» ثم العدوان عليه واحتلاله. وكذلك غيره من بلاد المسلمينء لتجويع المسلمين وإذلالهم» بل لإبادتهم والقضاء 
عليهم؛ كل ذلك مقرونا مع تبديل الشرائع» وسن أنظمة التابعية والجنسية الكفرية» والترخيص للبنوك الربوية» ومحارية 
AE a‏ ووضحي بالثرفات: زو وا ا ای تاهيه سهدي ة ت 
الكفرية الدولية مثل: الأمم المتحدةء وجامعة الدول العربية» ومجلس التعاون الخليجيء وغيرهاء إلى غير ذلك من 
الكفريات والفظائع» التي يشيب لهاء واللهء الطفل الوليد. 

وإذا كانت الفتوى آنفة الذكر لدهيئة كبار العلماء» ليس فيها كبير أثارة من علمء فالفتوى التالية لعضو نفس الهيكة 
الف مكب ا لعا انين تصن ا أن توصت ها خي وعان فة 
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قال الشيخ في اللقاء رقم )٠٠١(‏ من لقاء الباب المفتوح الأسبوعي؛ وهو مسجل على شريط كاسيت: 

إجابة على السؤال «الألمعي»: [ما تقول عفا الله عنك» فيمن أضاف للتوحيد قسماً رابعاً سماه توحيد الحاكمية؟!]ء 

فكان الجواب «العبقري»: [.... نقول آنه ضال» وهو جاهل! لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل: فالحاكم هو 
الله عز وجل! فإذا قلت التوحيد ثلاثة أنواع» كما قاله العلماءء توحيد الربويية فإن توحيد الحاكمية داخل في الربوبية, 
لآن توحيد الربويية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل! 

وهذا قول محدث منكر! وكيف توحيد الحاكمية؟! ما يمكن أن توحد الحاكمية! هل معناه أن يكون حاكم الدنيا كلها 
واحداء اَم ماذا؟! 

فهذا قول محدثء مبتدع» منكر ينكر على صاحبه. ويقال له: إن آردت الحكم» فالحكم لله وحده» وهو داخل في 
توحيد الربوبية: لآن الرب هو الخالقء المالكء المدبر للأمور كلها! فهذه بدعة وضلالة]. إه. 

أرآيت هذا الهذر واللغو المضحك؟! نحن لا نتكلم عن ركاكة الأسلوب» وضعف اللغةء فهو متوقع في مثل هذا 
التسجيل الشفوي. وليس ابن عثيمين ممن لم يعرف بالدقة» وحسن التفريع» بل هو كذلك» يعرفه من قراً دراسته وفتاواه 
فى دقائق فقه «الحيض والنفاس». و«الدماء الطبيعية للنساء». كلاء والله: إنها المجاملة والمداهنة للسلاطين الذين 
يحكمون بغير ما أنزل الله! 

ثم ليس الحكم الشرعي هو أن يكون المسلمون أمة واحدةء لها ذمة واحدة. حريها واحدة. وسلمها واحدة: وأمانها 
واحد» ودولتها واحدة» وإمامها: الإمام الأعظم أو الخليفة واحد؟! أليس كذلك؟! أليست الحالة المثالية المطلوية شرعاً هي: 
حمل الإسلام إلى كافة بني آدم حتى یدخلوه» أو يخضعوا لنظامه» تحت سلطان واحد؟! فاي غرابة في توحد المسلمين 
في كيان واحدء تحت حاكم واحدء لا سيما أنه هو الواجب الشرعي؟! وما القبيح في توحيد الدنيا كلهاء عند 
الاستطاعةء تحت سلطان الإسلام الكامل العادلء فيهنا المؤمنء ويستريح الكافر؟! إن ابن عثيمين يعلم ذلك بيقينء ولا 
يمكن أن يكون عن ذلك غافلاء فلم الاستهزاء والسخرية إذن؟! ألا يخشى ابن عثيمين أن تويخه الملائكة عند موته: 
# أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون 4 لا تعتذروا, قد كفرتم بعد إيمانكم 4؟! 

ويظهر لك بجلاء أيضاً تخبط القوم وتناقضهم» وفساد تقسيمهم للتوحيد إلى «توحيد ربوبية» و«توحيد ألوهية» من 
اختلافهم في تصنيف «الحاكمية»» التي لا يستطيعون لها إنكاراً ولا منها فراراًء إلا بالكفر الصريح. 

ف«هيئة كبار العلماء» في ما يسمى بدالسعودية» تزعم أن « الحاكمية» فرع مما أسمته: «توحيد الألوهية» إذ قالت 
نصاً: (والحكم بما أنزل الله يدخل في توحيد الألوهية)؛ في حين أن العضو المشهور البارز لنفس الهيئة «الشيخ» محمد 
الصالح العثيمين يقول نصاً: (فإن توحيد الحاكمية داخل في الربوبية). 

ولعلنا لا نضيع الوقت في مناقشة هذا اللغو والهذر الصادر من أمثال «هيئة كبار العلماء» في ما يسمى 
ب« السعودية» ولا رجالاتها من أمثال: محمد الصالح بن عثيمين» فالوقت والعمر أثمن من هذاء فالعودة إلى موضوعنا 
الرئيس أولى وأحرى. فما هو «توحيد المحبة والولاء»» ضربت عنه «هيئة كبار العلماء» صفحاًء فلم تذكره مطلقاًء والذي 
هو موضوع بحثنا الرئيس يا ترى؟! 


فصل: حقيقة توحيد المحبة والولاء 

«توحيد المحبة والولاء» هى إفراد الله بالمحبة والموالاة لاستحقاقه الذاتى لذلك: فتكون كل محبة ونصرة وموالاة ناشئة 
بق :ذلك a a‏ سيتها ١‏ تفي ١‏ 

واسككها و والزثء که اها وها في افج راواه وا غك اها كدرو د ع فر خا ا رع 
مؤكداً لهاء ومنبهاً إليها. ذلك لأن الإنسان لا يحب شيئاًء أو شخصاً إلا بدافعين: 
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الأول: لاتصاف الشيء أو الشخص المحبوب بصفات جمالء وكمال يدركها العقلء أو يميل إليها الطبع. 

والله: تباركت أسماؤه: وتقدست صفاته: هو الموصوف بالكمال والجمال التام المطلقء الفائق لحدود إدراك العقول, 

المتجاوز لآفاق الوهم والخيال. فاي شيء أولى من الله بأقصى درجات المحبة لهذا الاعتبار؟! 
الثاني: لما يأتي من الشيء أو الشخص المحبوب من الإنعام» أو العطايا والمنح؛ أو جلب النفع ودقع الضرء أو 

المعونة في النوازل والشدائدء أو التلطف في المعاملة وحسن الصحبة والمعشرء أو الحماية من الأعداء والنصرة عليهم. 

ةيحان وقعالى "سو الدفة] لأرا قلي | وفتداق تاحكد ميهد امود مف لطاع ESSN‏ 
والبصرء وسائر الحواسء والتمييزء والعقل؛ ومنه بحرية الإرادة والاختيارء والقدرة على الفعل والإبدا ع والابتكار؛ ثم 
التكريم والتفضيل على أكثر الخليقة تفضيلا؛ ونعمه الظاهرة والباطنة تترى وتتوالى آناء الليلء وأطراف النهار. فاي 
شيء أولى من الله بأقصى درجات المحبة لهذا الاعتبار؟! فمن أولى أن يعترف له بالفضل والجميلء ويتقدم إليه 
بالشكر؟! 

فهو جل وعلا مستحقء لذاته وبذاته» لغاية الحب» حباً يفوق حب النفسء» والولد» والوالد» والزوج» وجميع متاع الدنيا 
ولذانهاء والقامن ن 

ويترتب على ذلكء لا محالةء إن كانت المحبة صادقة» حب من يحب» وحب كل ما يقرب إليه ويزيد في محبتهء كما 
يترتب عليهاء بداهة» طاعة أمرهء واتبا ع رسله؛ وبالضرورة بغض أعدائه. وبغض من يبغضه. وبغض كل ما يبعد عنه. 

وفي مقدمة محبوييهء بل هو رآسهمء سيدنا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربيء خاتم 
النبيين» وسيد المرسلين» وخليل رب العالمين» وإمام المتقينء الذي قال ناصحاًء مشفقاً: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من ولدهء ووالده» والناس أجمعين»! لذلك كان لا بد من محبته» وتوقيره» ونصرته» وطاعته» واتباعه. كما قيل في 
معنى شهادة «أن محمداً رسول الله»: (طاعته فيما أمر * وتصديقه في ما أخبر + واجتناب ما نهى عنه وزجر * وأن 
لا يعبد الله إلا بما شرع وقرر * وأن يحب أكثر من النفس والزوج والولد والوالد وسائر البشر * وأن يوقر ويعرّر 
وينُصر) 

ثم يترتب على ذلك لا محالة: 

)١(‏ نصرته» أي نصرة الله: بنصرة دينه» وكتبه» ورسله؛ والدعوة إليهم» والصبر على الأذى فيهم» والجهاد والقتال 

(۲) موالاة آوليائه وأحبائه: بمحبتهم وصدق الود لهم؛ واحترامهم وإكرامهم؛ وحسن عشرتهم وصحبتهم؛ وإخلاص 
الصداقة والمشورة والنصح لهم؛ والتعاون معهم على كل بر وتقوى؛ وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؛ ونصرتهم يالمال 
والنفس والولد؛ والتجمع معهم في جماعة واحدة:, أي الانتماء إلى تابعية واحدة معهم» أي العيش معهم في ظل كيان 
سياسي واحد! 

اشن س ن ا حرجو هرقا اال والخضدوة وا عا الها ا الكيدونة فى عكر واخ 
با رک د و و و وا ا 
N E A SESE‏ 

(؟) معاداة أعدائهء والمعاداة هي الضد التام للموالاةء فهي ضدها من كل وجه: ببغضهم» وقطع حبال المودة معهم, 
وعدم مناصرتهم» والانعزال عنهم» والهجرة من ديارهم» ومقاتلتهم» كل ذلك من غير ظلم ولا عدوان. ولا يستثنى من ذلك 
الانها اديه ارت يهال وهاه NGS ENA ENG TANGA OLAS‏ لفل 
ن اله وة رسوله::ولغيرقد :من المسلمين وا لزا عن أما أعداء الله من الكفنة المريوية كلم كل البفهو: وکل 
المقت» وكل العداء. وكل الإبعاد» وكل الخذلانء وكل القتال. وقد أشبعنا جزئيات ذلك وفقهه في الباب المسمى: (المولاة 
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والمعاداة) وسياتي قريباء فليراجع. 

+ قال تعالى: «! مالهم من دونه من ولي» ولا يشرك في حكمه أحدا 4. (الكهف؛ 51:14). 

× وقال: # أم اتخذوا من دونه أولياء؟ ! فالله هو الولى.. 4» (الشورى؛ .)٠:٤١‏ 

* وقال الله تعالى: [ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله» والذين أمنوا أشد حبًا 
لله... 4 (البقرة؛ .)١76:5‏ 

* قال تعالى: # إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا .. 4. (المائدة؛ ه:5ه). 

× وقال: # لاتتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان 4. (التوية؛ .)٠١:۹‏ 

+ وقال: [ لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله» ولوكانوا آباءهم, او أبناءهم» أو 
إخوانهم» أو عشيرتهم, أولئك كتب في قلوبهم الإيمان .. #, (المجادلة؛ /2:05؟). 

× وقال: ‏ قل : إن كنتم تحبون الله. فاتبعوني يحببكم الله» ويغفر لكم ذنوبكم» والله غفور رحيم » قل أطيعوا 
الله والرسول» فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين #, (آل عمران؛ 55-51:7). 

* وقال: # لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمئين» ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. إلا أن تتقوا 
منهم تقاة » ويحذركم الله نفسه. وإلى الله المصير 4 (آل عمران؛ 58:7). 

رشعل اركف مانغا الكافريق امن رن امن الحنبفة الركهية الميؤة الشافقن :تقاف اعفاد 
مخرجاً من الملة, أهل الدرك الأسفل من النار» فقال: [ بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليما * الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين» أيبتغون عندهم العزة؟ ! فإن العزة لله جميعا 4 إلى قوله. جل من قائل: 9 يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين! أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبيئاً؟! × إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النارء ولن تجد لهم نصيراً )» (النساء .)٠٤٠١-١١۸:٤‏ 

* وقال» جل من قائلء مثنياً على إبراهيم وصحبه: !قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذ قالوا 
لقومهم: إنا برءاء منكم, ونما تعبدون من دون الله, كفرنا بكم, وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى 
تؤمنوابالله وحده ٠‏ (الممتحنة؛ 1( 

× وقال تعالى: # يا أيها الذين آمنوا: من يرتد منكم عن دينه» فسوف يأتي الله بقوم يحبهم» ويحبونه: أذلة على 
المؤمنين» أعزة على الكافرين » يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم #. (المائدة؛ .)٠٤:١‏ ذكرء جل جلالهء 


وسما مقامه» لهؤلاء المحبين لله, المحبوبين من الله؛ وهذا هو المطلب المهم: أن يكون المرء محبوياً من الله» ذكر لهم أربع 
علامات: 

الأول: الذلة على المؤمنين: وهي تمام الرحمة والشفقة والعطف والرقة والتواضع. قال الإمام التابعي عطاء المكيء 
رحمه الله: (کالولد مع والده» والعيد المملوك مع سيده). 

الثاني: العزة على الكافرين: وهي هنا الترفع» والشدة, وتأكيد الهوية والشخصية» بل والغلظة في مواضعهاء 
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صلى الله عليه وسلم: [ أشداد على الكفار» رحماء بينهم )» وقال تعالى» آمراً نبيه» صلى الله عليه وسلم: [ جاهد 
الكفار والمنافقين, واغلظ عليهم ! 4. 

الثالث: الجهاد في سبيل الله بالنفسء والمال» وباليدء واللسانء فبذلك تتحقق دعوى المحبة. 

الرابع: أنهم لا يخافون في الله لومة لائم: وهذه علامة صحة المحبة. 

فمن زعم أنه يحب الله فليفحص نفسه ويختبرها: فإن كان متصفاً بتلك الصفات الأربع فليستبشر بمبادلة الله له 
حباً بحب» وإلا فلا يغرن نفسه بالأماني الكاذبةء والدعاوى العريضةء وليشتغل في تقويم نفسه. وإصلاح شخصيته. 
حتى يصبح أهلاً لمحبة الله التى هى غاية الغايةء ومنتهى النهاية! 

Gela‏ سح ! يني انشدية AN‏ ا 
والأديرة» بل هي كذلك ولاء ويراءء موالاة ومعاداة. جهاد وكفاح» وأفعال وأنشطة ظاهرة! 

* عن أنس أن رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله وسلمء قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدهء 
ووالدهء والناس أجمعين». حديث صحيح» أخرجه البخاري» ومسلم؛ وأحمد» وغيرهم. 

+ وأخرج البخاري بإسناد صحيح عن عبدالله بن هشام» رضي الله عنه» قال: كنا مع النبي» صلى الله عليه وسلم» 
وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر: (يا رسول الله» لآنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي!)» فقال النبيء 
صلى الله عليه وسلم: «لاء والذي نفسي بيده: حتى أكون أحب إليك من نفسك!»» فقال له عمر: (فإنه الآنء واللهء لآنت 
أحب إلي من نفسي). فقال النبي» صلى الله عليه وسلم: «الآن يا عمر». وأخرج أحمد مثله بإسناد قوي. 

× ولهما (آي: البخاري» ومسلم) عن آنسء قال: قال رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن 
يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. كما يكره أن يقذف في النار»» حديث صحيح. وفي رواية صحيحة أخرى: «لا يجد 
أحد حلاوة الايمان حتى ...» إلى آخره. وقد أخرج مثله الترمذي وقال: حسن صحيح» والنسائي» وابن ماجه» وأحمدء 
وابن حبان في صحيحه. 

حلاوة الإيمان: ما يحصل في القلب من اللذة والبهجة والنعيم والسرورء الذي يجده أهل الإيمان» ويعرفونهء 
ويذوقونه» ولا تستطيع الكلمات حده ووصفه. بل لا بد من تجربته! ويترتب على ذلك التلذذ بالطاعات» والتمتع يتحمل 
المشاق وتجنب الشهوات في رضى المحبوب» جل وعز. 

ولن يجد أحد حلاوة الإيمان كاملة إلا إذا أكمل المحبةء ودفع ضدهاء وجردها: 

)١(‏ فإكمال المحبة يكون: بأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهماء فلا يكفي مجرد الحب» بل لا بد أن 
يكون الله ورسوله أحب من كل محبوب آخر. ومحبة الله تستلزم محبة طاعته» لآن الله يحب من عبده الطاعةء أي 
العبوديةء والمحب بحق يحب ما يحب محبويهء لا محالةء إن كانت محيته صادقة. 

(۲) ودفع ضدها: بأن يكره ضد لوازم المحبة والإيمان» أي أن يكره الكفر والفسوق والعصيان» فيكره أن يعود إلى 
الكفر كما يكره أن يقذف في النار. 

(؟) وتجريدها: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وتجريد المحبة لا يتأتى إلا بعد إكمالهاء ودفع ضدهاء لذلك جاء 
الحديث التالي بها منفردة, لأن وجودهاء يقتضي ضرورة؛ سبق كمالهاء ودفع الضد لها: 

* عن أبي هريرة مرفوعاً: «من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله» حديث صحيح» أخرجه 
أحمد» والطيالسيء والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي» وإسناده حسن صحيح قوي على شرط مسلم» تقوم به الحجة 
على كل حال» يجب التدين به» وهو ثابت قطعاًء بل هو في غاية الصحة بشواهده. 
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* وعن أنس أن رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. 
وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله» عز وجل»» حديث صحيح» غاية في الصحة؛ أخرجه أحمد, وغيره. 

* وعن أبي أمامة عن رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «من أحب في الله وأبغض في اللهء 
وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الإيمان»» أخرجه أبو داود بإسناد حسن قوي لذاته» والطبراني في «الأوسط» 
والضياء المقدسيء والبيهقي في «شعب الإيمان» وابن عساكر. والحديث صحيح قطعاًء يجب التدين به. بمجموع طرقهء 
ومتابعاته» وشواهده» ومنها: 

* عن معان بن أنس الجهني» رضي الله عنه» أن رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم» قال: ««من أعطى للهء 
ومنع لله» وأحب لله وأبغض لله. وأنكح لله فقد استكمل إيمانه». هذا حديث صحيح» أخرجه الترمذي وأحمد بإسناد 
صحيح تقوم به الحجةء وكذلك أحمد بإسناد آخر فيه نظر. وقد روى ابن أبي شيبة في «الإيمان» مثله. شاهداً له. عن 
كعب بن مالك موقوفا. 

* أخرج أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا في «الإخوان» عن البراء بن عازب قال: كنت جالسا عند 
النبي» صلى الله عليه وسلم» فقال: «أتدرون أي عرى الإيمان أوثق؟!» قلنا: (الصلاة)» قال: «إن الصلاة حسنة:؛ وما 
هي بها!». فذكروا شرائع الإسلام» فلما رآهم لا يصيبون قال: «أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله, وتبغض في الله 
عز وجل»» كما أخرجه كذلك أحمدء وأبو داود الطيالسي» وهو حديث حسنء كما سنبرهنه في الملحق» إن شاء الله. 

* وجاء في المعجم الكبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم» لأبي ذر: «أي عرى الإيمان 
(أظنه قال:) أوثق؟!» قال: (الله ورسوله أعلم!)» قال: «الموالاة في الله. والمعاداة في الله والحب في الله. والبغض في 
الله». وهذا كذلك حديث صحيح» كما هو مبين في الملحق. 

× وجاء في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» عن أبي ذر قال خرج إلينا رسول الله» صلى الله عليه وسلم؛ فقال: 
«أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟!» قال قائل: الصلاةء والزكاةء قال قائل: الجهاد؛ قال: «ان أحب الأعمال 
إلى الله عز وجل: الحب في الله والبغض في الله»» كما أخرجه آبو داود مختصراً 

* آخرج الطبراني في «المعجم الكبير» عن عبد الله بن مسعود قال: [قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «يا بن 
مسعود!» قلت: (لبيك!)» ثلاثا؛ قال: «هل تدرون أي عرى الإيمان أوثق؟!»» قلت: (الله ورسوله أعلم!) قال: «الولاية في 
الله. والحب في الله والبغض في الله!». قال: «يا بن مسعود!» قلت: (لبيك يا رسول الله)» قال: «أي المؤمنين 
اأفضل؟!» قلت: (الله ورسوله أعلم!)» قال: «إذا عرفوا دينهم» أحسنهم عملا!» ثم قال: «يا بن مسعودء هل تدري أي 
المؤمنين أعلم؟!» قلت: (الله ورسوله أعلم!)ء قال: «إذا اختلفوا (وشبك بين أصابعه) أبصرهم بالحق» وإن كان في عمله 
تقصيرء وإن كان يزحف زحفا!»» ثم قال: «يا بن مسعود» هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة 
لم ينج منها إلا ثلاث فرق: فرقة أقامت في الملوك والجبابرة فدعت إلى دين عيسى فأخذت فقتلت بالمناشير» وحرقت 
بالنيران» فصبرت حتى لحقت بالله؛ ثم قامت طائفة آخرى لم تكن لهم قوة» ولم تطق القيام بالقسطء فلحقت بالجبال 
فتعبدت وترهبت وهم الذين ذكرهم الله فقال: # ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله إلى وكثير 
منهم فاسقون 4 وفرقة منهم آمنت فهم الذين آمنوا وصدقوني وهم الذين رعوها حق رعايتها؛ وكثير منهم فاسقون: 
وهم الذين لم يؤمنوا بي ولم يصدقوني ولم يرعوها حق رعايتها وهم الذين فسقهم الله!». هذا حديث صحيح: كما هو 

* وأخرج الطبراني مرفوعاء وكذلك أحمد» بإسانيدهم» عن عمرو بن الجموح» رضي الله عنه» عن النبي» صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» بلفظ: «لا يحق للعبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله تعالى» ويبغض لله تعالىء فإذا أحب للهء 
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وأبغض لله فقد استحق الولاء من اللهء ...إلخ». 

* أخرج الإمام ابن جرير الطبريء والإمام محمد بن نصر المروزي بأسانيدهم من كلام ابن عباس: (من أحب في 
الله. وأبغض في اللهء ووالى في الله. وعادى في اللهء فإنما تنال ولاية الله بذلك! ولن يجد عبد طعم الإيمانء وإن كثرت 
صلاته وصومه» حتى يكون كذلك! وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئاً). وأخرج 
ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. 

* أخرج ابن أبي الدنيا في «الإخوان»: عن ابن عباس قال: [أحب في اللهء وأبغض في الله» ووال في الله» وعاد في 
الله! فإنما تنال ولاية الله بذلك: ولا يجد عبد طعم الإيمانء وإن كثرت صلاته وصيامه» حتى يكون كذلك]. هذا أثر 
حسن» كما هو مبرهن في الملحق. | | 

لاحظ ان الأثر السابق من كلام ابن عباسء لله دره» ليس إلا اتباعاً للأحاديث قبله» وإعمالا للفهم الصحيح لهاء 
ولغيرها من نصوص الكتاب والسنة المتضافرةء حاشا لابن عباس أن يكون مبتدعاًء أو أن يقدم بين يدي الله ورسولهء 
فلم يكتف بذكر «الحب» و« البغض»» بل أكد على «الموالاة»» و«المعاداة». فلا يكفي مجرد «الحب» و« البغض» القلبيين 
المجردينء بل لا بد من «الموالاة» وهي الإنتماء» والنصرةء والتحالفء والإعانةء والكينونة مع المحبويين ظاهراً» وباطناًء 
ولا بد من ضدها وهو «المعاداة»: الشاملة للمقت» والتحقيرء والمفاصلةء والهجرء والمقاتلة بالسلاحء والبراءة من 
المبغوضين» والكفر بهم» ونبذهمء والبعد عنهم ظاهراء وياطنا! 

* أخرج ابن ماجه: [حدثنا أبى بكر بن آبي شيبة: حدثنا وكيع وآبو معاوية وابن نميرء كلهم» عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا 
تؤمنوا حتى تحابوا! أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟! أفشوا السلام بينكم»]» حديث صحيح» في غاية 
الصحة» ومثله في صحيح مسلم» ومسند إسحاق بن راهویهء وفي الأدب المفرد للبخاري» ومسند الإمام أحمد بن حنبل» 
وسنن أبي داود» وسنن البيهقي الكبرى» وفي صحيح ابن حبان. 

+ كما أخرج الطبراني عن أبي أمامة أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له! !والذي نفسي 
بيده: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنون حتى تحابواء ولا تحابون حتى يذهب الغل من صدوركم! ألا أخبركم 
بأمر إذا فعلتموه تحاببتم؟!» قالوا: (بلى)؛ قال: «افشوا السلام!». هذا حديث صحيح» كما هو مفصل في الملحق. 

* أخرج الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا! ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم؟! إفشاء السلام بينكم». هذا 
حديث إسناده حسن» كما هو مفصل في الملحق. 

× وجاء في «المستدرك على الصحيحين للامام الحاكم» عن أبي موسى الأشعريء رضي الله تعالى عنه. أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» قال: «لن تؤمنوا حتى تحابوا! أفلا أدلكم على ما تحابوا عليه؟!»» قالوا: (بلىء يا رسول 
الله!). قال: «افشوا السلام بينكم تحابوا! والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا!» قالوا: (يا رسول الله 
كنذا رخا 06 اف اسن برسم العدكم: ولك رة العافة زع الما ام رهال الاك هذا ات مسي 
الإسناد ولم يخرجاهء وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. ولعله لا يصل إلى تلك المرتبةء ولكنه حسن» على كل حال 

+ أخرج الإمام أحمد بن حنبل عن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه» ان رسول الله» صلى الله عليه وسلم» 
قال: «دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء؛ والبغضاء هي الحالقة: لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين! 
والذي نفسي بيده (أو: والذي نفس محمد بيده): لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا! أفلا أنبئكم بما 
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يثبت ذلك لكم؟! أفشوا السلام بينكم!». فيه مولى آل الزبير مجهولء وبقيت رجاله ثقات أثبات. وأخرجه الترمذي» 
والطيالسيء وأبى يعلى» والبيهقي في الكبرى» وعبد بن حميد. 

اء فى شان :ابن ماحه عن آي هريزة قال قال رسول اله على الله عل وسلو ا آنا هرير ةا كن رؤرها تعن 
أعبد الناس» وكن قنعا تكن أشكر الناس» وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناء وأحسن جوار من جاورك تكن 
مسلماء وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب». قال الألباني: صحيح؛ وهو كما قال. 

* وفي الصحيحين عن أنس مرفوعاً: «(والذي نفسي بيده)» لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه (أو قال: لجاره)؛ ما 
يحب لنفسه (من الخير)». هو من أصح أحاديث الدنياء أخرجه أهل السنن كلهم: الترمذي وقال: حسن صحيع, 
والساق وان ساحن وا رهي واحمه: والطبالتي واد ن خان وى يعلى»والطبراتي فى الضغين» :والشبيات 
القضاعي في مسنده؛ وغيرهم. 

* وعن يزيد بن سد بن كرزء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «يا يزيد بن أسد! 
أتحب الجنة؟!». قلت: (نعم)» قال: «فأحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك!»» حديث صحيح» أخرجه أحمد» وأبو يعلى: 
وابن حبان, والطبراني في «المعجم الكبير» وعبد بن حميد في «المنتخب» كما أخرجه الحاكم في «المستدرك» 
وصححه» ووافقه الذهبي. 

* وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضأ». ثم شبك بين 
أصابعه الشريفةء كما أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح» والنسائي» وأحمد» والطيالسيء والحميدي» وعبد بن حميد 
في «المنتخب». وابن حبانء وآبى يعلى» والبيهقي في «الكبرى» والشهاب القضاعيء وغيرهم! 

+ وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير را «ترى المؤمنين في تراحمهم» وتوادهم» وتعاطفهم كمثل الجسد 
(الؤاحد)::إذ| اشكى مته عضو داعى لسائر جميدة بالسهن والحمى».هذا من اطع احادية الدكياء وأخرجة كذلك 
أحمد من طرق كثيرة: والبيهقي ذ في «الكبرى», وابن حبان» وأبو داود الطيالسيء والطبراني في « الصغير» وفي «مسند 
الشاميين», والحميدي» والشهاب الاي و ال 

- ومن آلفاظ أحمد بإسناد صحيع: «المؤمنون كرجل واحد: إذا اشتكى رأسه اشتكى كله وإن اشتكى عينه اشتكى 
كله» ولعل هذا هو اللفظ الأصليء أي أنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام» سمّى أعضاءً منها الرأسء والعين» وغيرها 
فاختصره بعض الرواة» فقال: «إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى»». أو قاله» عليه وعلى آله 
الصلاة والسلام» مرة مبسوطاًء وأخرى مختصراً. 

* وفي الصحيحين مرفوعاً: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار». 

* وفي الصحيحين مرفوعاً: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمنء ولا يبغضهم إلا منافق؛ فمن أحبهم أحبه الله. ومن 
أبغضهم أبغضه الله». 

* وعن أنس مرفوعاً: «ما تحابٌ رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله. عز وجل؛ أشدهما حباً لصاحبه»» أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد» بإسناد صحيح» وابن حبان, والحاكم في «المستدرك» وقال: (صحيح الإسناد)» ووافقه 
الذهبي والعراقيء وفي إسناد الحاكم نظرء ولكن إسناد البخاري صحيح بلا شك! وله متابعة قويةء أخرجها الخطيب 
البغدادي» عن مطرف بن عبد الله بن الشخير مرفوعا. 

+ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن الله يقول يوم القيامة: 
أين المتحابين بجلالي؟! اليوم أظلهم في ظليء يوم لا ظل إلا ظلي»» وهو كذلك في مسند أحمد, والموطاً. 

+ وعن أبي إدريس الخولاني قال: جلست مجلساً فيه عشرون من أصحاب محمد» صلى الله عليه وعلى آله وسلم, 
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فإذا فيهم شاب حسن الوجه» حسن السنء أدعج العينين» أغر الثناياء فإذا اختلفوا في شىء أو قالوا قولاً انتهوا إلى 
قوله. فإذا هو معان بن جبل» رضي الله عنه» فلما كان من الغد جئت» فإذا هو يصلي عند سارية» فخفف صلاته ثم 
احتبى» فسكت» فقلت: إني لأحبك في جلال الله! فقال: آلله! فقلت: آلله! فقال: [فإن المتحابين في الله في ظل اللهء (قال 
أبو إدريس: أحسب أنه قال:) يوم لا ظل إلا ظلهء (ثم قال أبى إدريس: لا أشك في بقيته) يوضع لهم كراسي من نورء 
يغبطهم بمجلسهم من الرب تبارك وتعالى: النبيون»ء والصديقونء والشهداء]. قال أبو إدريس: فحدثت بها عبادة بن 
الصامت فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت على لسان رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم» أنه قال: «حقت محبتي 
للمتحابين فيء وحقت محبتي للمتباذلين في» وحقت محبتي للمتصادقين في» وحقت محبتي للمتزاورين في» وحقت 
محبتي للمتواصلين في»» وشك شعبة في «المتواصلين» و«المتزاورين» وقد ثبتت من طرق آخرى صحاح» فزال شك 
شعبة! هذا حديث صحيح» صححه الحاكم وقال: (على شرط الشيخين)ء ووافقه الذهبي.وله طرق أخرى صحاح بطوله 
مع كامل القصة؛ أو مختصراء ثبتت فيها اللفظتان التي شك فيها الإمام الحافظ الحجة» الثبت المتقن المأمون, أمير 
المؤمنين في الحديث» شعبة بن الحجاج بن الوردء رضي الله عنه. 

× وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن 
من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله عز وجل» قالوا: 
(يا رسول الله! تخبرنا من هم؟!)» قال: «هم قوم تحابوا بروح الله» على غير أرحام بينهم» ولا أموال يتعاطونها. فوالله 
إن وجوههم لنورء وإنهم على نور: لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» هذه الآية: # ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم» ولاهم يحزنون 4. 

* وعن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر خرج إلى المسجد يوماً فوجد معان بن جبل عند قبر رسول الله يبكيء فقال ما 
يبكيك؟! قال: يبكيني حديث سمعته من رسول الله يقول: «اليسير من الرياء شرك! ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله 
بالمحاربة! إن الله يحب الأبرار الآتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفقدواء وإن حضروا لم يعرفواء قلويهم مصابيح 
الهدى» يخرجون من كل غبراء مظلمة!». حديث صحيح» لا علة له. قاله الحاكم» ووافقه الذهبيء وهو كما قالا. 

* وعن عبدالله بن مسعود» رضي الله عنه» قال: جاء رجل إلى إلى رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فقال: 
(يا رسول الله! كيف تقول في رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم؟) فقال رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «المرء 
مع من أحب!»» أخرجه الشيخان» وهذا الرجل السائل هوء على الأرجح» أبو ذر الغفاري» رضي الله عنه» كما يظهر من 
الحديث التالى: 

* وعن أبي ذرء رضي الله عنه. قلت: (يا رسول الله! الرجل يحب القوم ولم يستطع أن يلحق بهم؟) فقال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أنت» يا أبا ذرء مع من أحببت!». قلت: (إني أحب الله ورسوله!) قال: «أنت مع من 
أحببت» يا أبا ذر!». هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في الأدب المفردء وأبو داود» وهو من مناقب أبي ذر الغفاري 
العظيمةء وما أكثرها! 

* ولهما عن أنس أن رجلاً سال النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (متى الساعة: يارسول الله؟) قال: «ما 
أعددت لها؟» قال: (ما أعددت لها من كثير صلاة؛ ولا صوم» ولا صدقةء ولكني أحب الله ورسوله)» قال: «أنت مع من 
أحببت!». حديث صحيح» أخرج مثله الترمذي» والبخاري في الأدب المفرد. 

فيا لها من بشارة عظيمة لمن أحب الله ورسوله» حباً صادقا! من أمثال أبي ذر» رضي الله عنه» وطبقته. والحب 
الصادق هو الذي يصمد للمحكء ويجوز الامتحان الإلهي: 


۶ 


- أولا: # قل : إن كنتم تحبون الله. فاتبعوني يحببكم الله.... ©, 
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وقاتياً: © لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله» ولوكانوا آباءهم» او أبناءهم» أو 
إخوانهم, أو عشيرتهم» أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ... 24# 
المؤمئين, أعزة على الكافرين » يجاهدون في سبيل الله» ولا يخافون لومة لائم 4 ! 
والوساوس الشيطانية, قال تعالى: # وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ! إن الله يحب 
المقسطين ‏ إ نما المؤمنون إخوة» فأصلحوا بين أخويكم ! واتقوا الله لعلكم ترحمون #, (الحجرات؛ 1:55). يقول الإمام 
شيخ الإسلام ابن تيمية شارحاً: (على المؤمن أن يعادي في الله» ويوالي في الله. فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه 
- وإن ظلمه ‏ فإن الظلم لا يقطع الموالاة الايمانية, قال تعالى: # وإن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء 
...¢ فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي» وأمر بالإصلاح بينهم. فليتدير المؤمن: أن المؤمن تجب موالاته» وإن 
ظلمك واعتدى عليك؛ والكافر تجب معاداته, وإن أعطاك وأحسن اليك. فإن الله سبحانه بعث الرسلء وأنزل الكتب» 
ليكون الدين كله للهء فيكون الحب لأوليائهء واليغض لأعدائه, والإكرام والثواب لأوليائهء والاهانة والعقاب لأعدائه)» 

هل سمعتم وتديرتم يا أعداء الله» فقهاء السلاطينء با إخوان الحمير» حملة الآسفارء يا إخوان الكلاب الغاوية» مثل 
كلب الأعراف» الذين أفتيتم باستقدام القوات الأجنبية الكافرة» والقتال تحت رايتها لدفع «ظلم» العراق المزعوم للكويت» 
بدعوى الضرورة المزيفة الكاذبةء بل وسميتم جريمتكم النكراء جهاداً؟! 
هيمنة الكفار: يقتلون المسلمين ويحاصرونهمء وينهبون خيرات بلادكم ويحتلونهاء ويمكنون صهاينة اليهود المعتدين من 
الفواحش والفتن في بلادكم! وأنتم ساكتون» سكوت الشياطين الخرسء فيعدا لکم» وتعسا لکم» وأضل أعمالكم! 

+X‏ وفى صحيح اليخارى روا «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»» قيل: (أنصره لوه : فكيف أنصره ظا ما؟!)› 
قال: «تمنعه عن الظلم» فذلك نصرك إیاه!»» أو كما قالء بابی هو وأمى» صلی الله عليه وعلى آله وسلم. 

2# وفى الصحيحين رقا «المسلم أخو المسلم: لا يظلمه, ولا يسلمه! من كان في حاجة أخيه, كان الله, عز وجل» 
في حاجته! ومن فرج عن مسلم كربةء فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة! ومن ستر مسلماًء ستره الله يوم 
القيامة!». 

x‏ كما أخرج اليخارى فى «الأدب المفرد». وأبو داود» باسناد حسن» فرفوعاً: «المؤمن مرآة أخيه. والمؤمن أخو 

* وقال أحمد: [حدثنا إسماعيل أخيرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: أتيت النبى» صلى الله عليه وسلم» حين 
أتيته, فقلت: (والله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد أولاء. أن لا آتىك» ولا آتی دينك» (وجمع بهز بين كفيه)» وقد جئت 
امراً لا أعقل شينًا إلا ما علمنى الله تبارك وتعالى ورسوله»ء وإنى سالك بوجه اللهء بم بعثك الله إلينا؟!)» قال: 
« بالإسلام», قلت: (وما آيات الإسلام؟!)» قال أن تقول: «أسلمت وجهى لله وتخليت, وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة, كل 
مسلم على مسلم محرم: أخوان نصيران! لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملاً! وتفارق المشركين إلى 
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المسلمين! ما لي أمسك بحجزكم عن النار؟! ألا إن ربي عز وجل داعي وإنه سائلي: هل بلغت عباده؟! وإني قائل: رب 
إني قد بلغتهم! فليبلغ الشاهد منكم الغائب! ثم إنكم مدعوونء مفدمة أفواهكم بالفدام؛ ثم إن أول ما يبين عن أحدكم 
لفخذه وكفه!». قلت: (يا نبي الله, هذا ديننا؟!)» قال: «هذا دينكم» وأينما تحسن يكفك»]» وهذا إسناد حسن جيدء إن 
شاء الله تعالى. 

ann‏ لفون تيتس :ان فتاه E‏ هنذا زقال ابن حاف کج وشو الل لى لله 
عليه ومسل الاو ا ران لو لله ألميو :و ق قدو .ا لله مق شوو اتسنا ا أعمالنا مق 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن أحسن الحديث كتاب الله 
تبارك وتعالى؛ قد أفلح من زينه الله في قلبه, وأدخله في الإسلام بعد الكفرء واختاره على ما سواه من أحاديث الناس: 
إت خسن الحذيث وأبلقة: اهبو ما آهب الله حو الله هن كل قلويكمء:ول لوا كاك الله وذكرهء ولا تقس غنه 
وک اا من كلا كي الله تار وتف :وقد ستماة الله كيرف من الأعمال ر مخ اسان واا من 
الحديث ومن كل ما اوتي الناس الحلال والحرام فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حق تقاته وأصدقوا الله صالح 
ما تقولون بأفواهكم: وتحابوا بروح الله بينكم» إن الله يغضب أن ينكس عهده» والسلام عليكم»] 

× وفى «مجموع الفتاوى». (ج: ه ص: 5٠١‏ وما بعدها): [قال تعالى: إواذا سالك عبادى عنى فانى قريب أجيب 
دعوة الداع اذا دعان)» وقال: (من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا)» وهذه الزيادة تكون على الوجه المتفق عليه بزيادة 
تقريبه للعبد اليه جزاء على تقربه باختياره فكلما تقرب العبد باختياره قد شبر زاده الرب قربا اليه حتى يكون كالمتقرب 
بذرا ع. فكذلك قرب الرب من قلب العابد وهوما يحصل فى قلب العبد من معرفة الرب والايمان به وهوالمثل الأعلى» وهذا 
آيضا لا نزاع فيه. وذلك ان العبد يصير محيا لما أحب الرب» مبغضا لما ابغضء مواليا لمن يوالى» معاديا لمن يعادىء 
فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذى يحبه الله ويرضاه. وهذا مما يدخل فى موالاة العبد لربه وموالاة الرب لعبده فان 
الولاية ضد العداوة والولاية تتضمن المحبة والموافقة والعداوة تتضمن البغض وال مخالفة. وقد ثبت فى صحيح اليخارى 
عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى أنه قال: «يقول الله تعالى: (من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة. وما تقرب 
الى عبدى بمثل آداء ما افترضته علیه» ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحيه: فاذا احببته كنت سمعه الذى 
يسمع به» ويصره الذى يبصر به» ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بها: فبی یسمع» وبى يبصرء وبى یبطش» 
وبى يمشى. ولئن سألنى لأعطينه. ولئن استعاذنى لأعيذنه. وما ترددت فى شىء آنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى 
المؤمن: يكره الموت وأكره مساعته؛ ولابد له منه)». فأخبر سبحانه وتعالى أنه يقرب العبد بالفرائضء ولا يزال يتقرب 
بالنوافل حتى يحبه الله فيصير العبد محبويا لله كما قال تعالى: [قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله)؛ وقال 
تعالى: (فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ویحبونه)» وقال تعالى: (وأحسنوا ان الله يحب المحسنين)» وقال تعالى: [وأتموا 
اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين). وقال: إ(فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين!, وقال 
تعالى: [ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)ء وقال تعالى: [إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص).؛ وقال تعالى: إفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين)» وقال تعالى: [وما ضعفوا وما استكانوا 
والله يحب الصابرين).] 

+ وقال في «مجموع الفتاوى» (ج: ١١‏ ص: ١٠١‏ وما بعدها) بعد أن ساق الحديث القدسي الشهير: «ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»ء ... الحديث»: [وهذا أصح حديث يروي في الأولياء» فبين النبي أنه من عادى وليا 
لله فقد بارز الله بالمحاربة. وفي حديث آخر: [وإني لأثأر لأوليائي كما يثار الليث الحرب)ء آي آخذ ثأرهم ممن عادهم 
كما يأخذ الليث الحرب ثآره وهذا لآن أولياء الله هم الذين: أمنوا به» ووالوه. فأحبوا ما يحب» وأبغضوا ما يبغض, 
ورضوا بما يرضىء وسخطوا بما يسخطء وأمروا بما أمرء ونهو عما نهى» وأعطوا لمن يحب أن يعطىء ومنعوا من يحب 
أن يمنع. كما في الترمذي وغيره عن النبي أنه قال: «أوثق عرى الإيمان: الحب في الله, والبغض في الله». وفي حديث 
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آخر رواه أبوداود قال: «ومن أحب لله» وأبغض للهء وأعطى للهء ومنع لله» فقد استكمل الايمان». والولاية ضد العداوة 
وأصل الولاية المحبة والقرب» وأصل العداوة البغض والبعد وقد قيل أن الولى سمى وليا من موالاته للطاعات اى 
متابعته لها والآول اصح. والولى القريبء فيقال: هذا يلى هذا أى يقرب منه. ومنه قوله. صلى الله عليه وسلم: «آلحقوا 
الفرائض بأهلها فما ابقت الفرائض فلأولى رجل ذكر»» أى لآقرب رجل إلى الميت واكده بلفظ الذكرء ليبين انه حكم 
يختص بالذكورء ولا يشترك فيها الذكور والاناث. كما قال فى الزكاةك «فابن لبون ذكر». فاذا كان ولى الله هوالموافق 
المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويآمر به وينهى عنه كان المعادى لوليه معاديا له كما قال تعالى: إلا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة)» فمن عادى اولياء الله فقد عاداه ومن عاداه فقد حاربه فلهذا قال: 
(ومن عادى لي وليا فقد بارزنى بالمحارية). 

وأفضل اولياء الله هم أنبياؤه وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم وأفضل المرسلين اولوالعزم نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم. قال تعالى: [شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه]] 

الموالاة: مصدر من (والّى)» على وزن قاعلء يوالي» موالاة. والولاء هو الدنى والقرب. والموالاةء لكونها على وزن 
مفَاعلَةَ تتضمن معاني المبادلة والمقابلة: هذا يتخذا ذاك ولياً. وذاك يبادله الفعل فيتخذه ولياً. ف«الموالاة» هي «اتَّحَاذ 
الولي». 

والآصل الثلاثي ل«الموالاة» هو: (و ل ي)» والمصدر هو: « الولي»» بسكون اللام» ويعني القرب والدنو. و« الول » هو 
القريب» حسياً أو معنوياًء في قرابة النسب مثلاً. و«الأولى» الأقرب» حسياً أو معنوياًء كما هو في حديث المواريث: 
«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» أو كما قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام» أي لأقرب 
الذكور إلى الميت» نسباً أو بولاء عتق أو نحوه. 

إلا أن العرب كانت تستخدم» عادة, لفظة « قريب» أو «ذى قربى» لقرابة النسب» وقل أن تستخدم لفظة «ولي» في 
كت كادت أن تقصر لفظة «ولي» علي قرابة «الحلف». وكان الحلف يعقد للحماية المتبادلة والنصرة فيصبح الحليف 
قريباً ممن حالفه قرابة كقرابة النسب» بكل ما لتلك القرابة في المجتمع القبلي من ميزات تشمل عادة التوارث, والنصرة 
بدون قيد أو شرطء ظالاً أو مظلوماً. على طريقة أهل الجاهليةء بل وحمل اسم القبيلة: فهذا زهري نسباًء وذاك زهري 
ولاء. فا موالاة في جوهرها إذا «انتماء»» و«تابعية»» وقرابة كقرابة النسب. 

هذه «الموالاة» أو هذا «الحلف» له جانب « دستوري» مهم قد لا يلاحظه كثير من الناس» وهو أنه يتضمن كل المعاني 
التي تشملها مفاهيم: «حمل التابعية» أو «المواطنة» في العصر الحديث. وذلك لأن القبائل العربية كانت بمثابة دول: كل 
قبيلة بمثابة دولة. 

وما قد يظهر أن «الحلف» أو «الموالاة» تتضمن أمواً إضافية كالتوارث في أحوال مخصوصة: فهو من ثم أقوى من 
«حمل التابعية» أو «المواطنة» في العصر الحديث, هو في الحقيقة مظهر لكون الدولة في الأصل قبيلة تقوم على النسب, 
وليست كالدولة الحديثة التي لا تقوم على قبيلة واحدة أو شعب من عنصر واحد محضء فما ثمة زيادة حقيقيةء وإنما 
كان ذلك نتيجة حتمية لطبيعة تلك الدول بوصفها دولة تتكون من قبيلة واحدة فقطء وتقوم أصلا على قرابة النسبء ثم 
وسعت تابعياتها فأدخلت فيها الحلفاء والموالي. 

فدالحلف» أو «الموالاة» إذا تتضمن معاني «حمل التابعية» أو «المواطتة» في دول العصر الحديث؛ بل لعلها هي 
e‏ 9 

E A E aa REA‏ واللكونة ا اى ا 
تدل عليه لفظة «ولي» حتى كانه نقل إليهاء وكاد المعنى الأصليء وهو «القرب» و«الدنو», أن يتراجع إلى الوراء وينسى, 
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فأصبحت «الموالاة» مرادفة ل«المحالفة» و«المناصرة» أو كادت. وعلى هذا نزل القرآن فأقر الاصطلاح العرفي في 
جوهره» وأضاف اليه معاني وقيود شرعيةء كما هو بما لا مزيد عليه في الباب المسمّى: (الموالاة والمعاداة)» من كتابنا 
هذا والحمن" لله رت العالمين: 
ودالُولّى». على وزن مَفْعَلء تستخدم مرادفاً ترادفاً تامًآ للفظة: «الولي» بل لعلها الأكثر انتشاراً لسهولتها على 
اللسان في مقابل ثقل الياء المشددة في لفظة «الولي» فتجد الناس تقول عن الرجل: (مولى آل فلان)» ولا تكاد تسمع: 
(ولّي آل فلان)! 
ومن أسماء الله الحسنى: «الولي» بمعنى «الناصر» في المقام الأولء ولكنها تتضمن معنى «القريب» أيضاًء وكلاهماء 
أي «الناصر» «القريب» من الآشفاء الإلاهنة الحستى أنضماً. 
و(التولّي) ی و ل > وهو من صيغ المبالغة» وهي صيغة مبالغة للفعل الثلاثي: «ولي» بمعني بمعني (اقترب من) أو 
(دنا من)» وتعني الاستغراق في « التقرب» والمبالغة فيه. أي بلفظ آخر: اتخاذ «الولي» فقولك: (تولّى e‏ عمراً) يعني 
بالضبط: (اتخذ زيد عمرا ولياً)» وهذا هو استخدام القرآن» من غير زيادة ولا نقصان. وإذا تولى عمرو زيدا أيضاء 
كما هو في الأحوالب العادية, صار بين الإثنين «موالاة» أي حلف وانتماء وتناصر. ف(الموالاة) إذاً هي تبادل (التَولّي): 
زيد يتولى عمراً » أي يتخذه ولا وعمرو يتولّى دا 
فليس (التَوَلّي) ا وز ل مبالغة من (والى). فلا تعني إذاً: (الاستغراق في «الموالاة»» والمبالغة فيها) أو 
(الاستغراق والإنقطاع التام في نصرة الولي» ومحالفتهء وإعانته» ودعمهء وتأييده» وتقريبه) أو هي: (الموالاة المطلقة 
العامة), ذ فلي “القوي بهن الي مراف انلف كمنا زعم» ويزعم» رجالات الدعوة الوهابيةء ففرقوا تبعاً لذلك بين 
(الموالاة) المحرمة, قنرق (التولّي) اللقدر شرع من اللة: 
و«المعاداة» هي الضد التام ل«الموالاة»: والولاء ضد العداء. والولاية ضد العداوة. والولي ضد أله اة و 
حول معاني: الحلف» والنصرة: والمتابعةء والدعم» والتأبيد» والقرابةء و«المعاداة» هي ضدها التام» وليس مجرد عدم 
وجودهاء فمن وقف على «الحياد», أي المحايدء ليس ولياًء ولا هو عدواً أي لا يرد نيحف المعاملة كالعدو ولا المعاملة 
كالولي. فالعلاقة بين الموالاة والمعاداة هي علاقة تضاد تام» والضدان محال أن يجتمعاء ولكنهما قبد يرتفعاء وذلك في 
حالة «الكياد» لا موالاة ولا معاداة.:وليس الغلاقة نينهما علاقة تناقض لأن اا ن اداو ق 
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يقول الإمام بو محمد علي بن حزم» رضي الله عنه» ذ في «المحلّى» على وجه التلخيص» بعد نقاش طويلء واستعراض 
لكافة الآذلة [من لحو ايدان لتوو لرن مهتا زا مكاريا لز يلنه مق السلمدة فو بهذا القمل مره ل“ اا مرق 
كلها: من وجوب القتل عليه متى قدر عليه ومن إباحة ماله» وانفساخ نكاحه» وغير ذلك. 

وآما من فر إلى آرض الحرب لظلم خافه؛ ولم يحارب المسلمين» ولا آعان عليهم» ولم يجد من المسلمين من يجيرهء 
فهذا لا شىء عليه» لأنه مضطر مكره. 

أما كن كان محارباً للمسلمين» معيناً للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر. 

نان كاك ادا يقي متالك ادا ا ی لو ديه ا الا ادو و فنا 
يبعد عن الكفر وما نرى له عذراًء ونسال الله العافية.) ثم يقول: (ولو أن كافراً مجاهداً [يعني: مقاتلاً] غلب على دار 
من دور الإسلام» وأقر المسلمين بها على حالهم, إلا أنه هو امالك لهاء المنفرد بنفسه في ضبطهاء وهو معلن بغير دين 
الإسلام: لكفر معه كل من عاونهء وأقام معهء وإن ادعى أنه مسلم - لما ذكرنا], انتهى» فراجعه هناك فإنه قيم جداً! 

إلا أننا نسارع بالتنبه على أن قول الإمام أبي محمد علي بن حزم» رضي الله عنه: (من وجوب القتل عليه متى قدر 
عليه) غير صحيح» بل الصحيح هو: (من جواز قتله متى قدر عليه؛ ولم يكن قد تاب قبل أن يقدر عليه) كما هو حال 
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جميع أهل المحاربة بموجب آية (المحاربة) من سورة المائدةء وببيان النبي؛ عليه وعلى آله الصلاة والسلام» ذلك بفعله 
د ا هيه لله بج يسمه بن اتن دوم 

E Se‏ ل 111و ا e EE‏ عضن والح سروف 
الفا الك رقا ذل الاك وات وكل :ذلك تكسن سمل من ع ذلك قا نيا ها ج اكوا اقفن عة 
القدم زللاً شنيعاًء وأخطاً خطاً فادحاً قبيحاً. وتجاوز النص الشرعيء وعرف العرب اللغوي» نعوذ بالله من «زلات 
العلماء. وجدل المنافقين بالكتاب» وحكم الأئمة المضلين»! 

وأي شيء في ذلك يدل من قريب أو بعيد على التحالف مع الكفار الحربيينء أو نصرة الكفار الحربيين, أو القتال 
تحت راية الكفار ضد المسلمين؟! إن تسمية ذلك موالاة يفتح باب الموالاة المحرمة حرمة مغلظة لأنها في الحقيقة ردة 
وكفر. وهو كذب في نفس الأمرء وتحريف للكلم عن مواضعه. وقد سمى الله ورسوله ذلك: قسطاًء وبراًء وإحساناً. 
وضلة؛ ولم يسمه آنداً: توليء أو هوا لا ومن أحسدن من الله بنديفاً. ومن أصدق من الله قدلا 

ولكن هذا مبحث خطبر كبيرء يحتاج إلى نقاش مستفيضء وتحليل عميق» كما هو مفصل في الباب المسمى ب 
«الموالاة والمعاداة»» فليراجع هناك. 

ولهذا نؤكد ونكرر: أن التحريم القاطع لموالاة الكفارء إلا في حالة (التقاة)؛ وأحوال أخري قليلة منصوص عليهاء كما 
هو مفصل في الالباب الموسوم ب «الموالاة والمعاداة»» من كتابنا هذاء وقصر الموالاة على المؤمنين حصراً لا يتناقض مع 
NN SE‏ والذود لي EE‏ ريدن يدق ا لخفان: 

كنا لارو من الكفاى النسن فا عا عدا ويل اا ن او كاو ا و دعسن 
اتن ر الوا اها الوخى القن تمن والعدق الروسس السباسى اه الها كه والولايات 
اة ارك ال على العراق فقا ن وعيرها: وك رهم من الحرسين : فل كل تالكا والعدارة 
[اللنامك! الا حيرم يان تشب العري أرر ا 

والمعاملة بالعدل والقسطء واجتناب الغش والخيانة واجب محتوم على كل حالء وذلك في كل المعاملات المشروعة من: 
بيع وشراءء وتعليم وتعلم وتدريب» وإجارة» وشراكة» وتبادل للمنافع» والبضائع» والخدمات والمنافع» وغيرها. 

آما الإحسانء والبرء والصلة فواجب للوالدين» ولذوي القربى» ومستحب لغيرهم» وذلك يشمل الصدقة: والهديةء 
والؤاوة AERA EAE‏ كالاغراس» وا كان الاحفازاف والوك والعودة من" ا 
والقباع مق الك من اا وة وكذلكة ا ا ا :ا لظائفة هة مق المعتدين :في اا 
الاك المترفت الكو عق مؤاشهه كو المبينة على رن الي »«ضلى اله عله وعلى اله وكذلك'تجوة القجزية 
ب والفاظ ا ك هاا كرحو ولعق انتوهق الفا بيدةموريها كان ق ها موعظلة اه ات لتقا 
وهذا كله مفصل في الباب المسمى: «الموالاة والمعاداة». 


* فصل: حقوق المحبة والموالاة للمؤمنين 

المحبة والموالاة الحقة للمؤمنين» على المستوى الفردي المحضء لها مظاهر وحقوق بعضها أعلى من بعضء محلها 
المعتاد كتب الأدب والفضائل» ولكن جهل الناس اليوم بهاء وإعراضهم عنهاء مع أهميتها لسلامة إيمان كل مسلم, 
يلزمنا بعرضها ها هنا على وجه الاختصارء فمنها : 

)١(‏ المواساة وحسن الصحبة: فينزل المسلم أخاه المسلم منزلة الصاحب لديه؛ فيقوم بحاجته من فضل ماله إذا 
احتاج» ولا ينتظر سؤاله. فإن ألجأه إلى السؤال فهو دليل على تقصيره في حق أخيه. وإذا انحط المسلم عن هذه 
ال کو ی ا إلى کک كيه ع وای إلى ا 

روي أن رجلا جاء إلى أبي و فقال: إني أريد أن أواخيك في الله! فقال: أتدري ما حق الإخاء في الله؟! قال له: 
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عرفني! قال: أن لا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني! فقال الرجل: لم أبلغ هذه المنزلة بعد! فقال أبو هريرة: فدعك عني. 
وليس هذا من بنات أفكار أبي هريرة» فقد روى ابن ماجه مثل هذا المعنى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب حين قال: 
(لقد رأيتنا على عهد رسول الله» صلی الله عليه وعلى آله وسلم» وما منا أحد یری أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه 
المسلم)! 

أما الإنزال في منزلة النفس» بحيث تسمح نفسه بمشاركتهم في ماله ومنزله! فهذه مرتبة مستحبة؛ وهي أعلى من 
ا 

ثم قد يرتفع بعض المؤمنين الصادقين إلى مرتبة الإيثار. فيقدم إخوانه على نفسه»ء فيلحق بأولئك الأفذاذ الذين 
خلدهم الله في القرآن العظيم حين قال: # يؤثرون على أنفسهم» ولو كان بهم خصاصة )› فيصبح من المفلحينء 
الذين يغبطهم الشهداء والنبيون! ومن هذا النوع من الإيثارء الذي يعجز الزمان أن يأتي بمثله. ما حصل بين المهاجرين 
والأنصار عندما آخى رسول الله بينهم بعد الهجرة: 

* روى البخاري في صحيحه: [أن رسول الله اخئ دين عبد الرحبئن ين عوف المهاخري» وسعد.ين الربيع 
الأنصاريء فقال سعد بن الربيع: (إنني أكثر الأنصار مالاء فأقسم مالي نصفين! ولي امرأتان» فانظر إلى أعجبهما 
إليك» فسمها لي» فأطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجها!!), قال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلكء ومالك! أين 
سوقكم؟! فدلوه على سوق اليهودء فزاحمهم ويزهم في میدانهم» فما لبث غير قليل حتى كسب مالاً. وتأهل من ماله» ولم 
يرزاً سعداً بشيء!]. لقد كان عبد الرحمن بن عوف عفيفاًء ولكن تعجز النساء أن يلدن مثل سعد بن الربيع! 

هذه مرتبة مستحبةء وليست هي بواجبة أو فريضة محتومة كما كانت في دين السيد الوجيه المقرب: سيدنا عيسى 
بذ قري ا و وعلن وا مضي آل وت قدرورى أن اقا كانوا يدر جو ويم 
كامل أموالهم ويضعونها في صندوق مشترك تصرف منه أمراؤهم على كافة أفراد الجماعة؛ فلله درهم! 

(۲) قضاء الحاجاتء والسعي بالشفاعة الحسنةء على قدر الاستطاعة والقدرة» مع البشاشة والفرح» وإظهار 
السرور والبشر. وكان بعض السلف الصالح يتفقد عيال أخيه في الله بعد موته عشرات السنينء فيقضي مصالحهم» 
ويلبي مطالبهم» ويتودد إليهم» ويتابع شؤونهم» كأنهم أولاده. وكأنهم لم يفقدوا من الوالد إلا ذاته! 

(۳) ستر العيوب والامتناع عن: الغيبة» والغمزء واللمز والهمز: فالتشهير وكثرة النقد والغمز واللمز والهمزء والتنابز 
بالآلقاب مما ينافى الأخوة الإيمانية الصادقة: والولاية الدينية الحقة! وإن كان لابد من نصح» أو مشورة: أو أمر 
بمعروفء أو نهي 0 منكر فبتلطف» وسرية! وشر من ذلكء وأوغل في الضلالةء وأبعد عن الأخوة الإيمانيةء والولاية 
الدينية: التجسس والسعي بالنميمة: الناشرة للريبةء والمفسدة لذات البين! 

)٤(‏ اجتناب الظن السيءء «فإن الظن أكذب الحديث»» وحمل أفعال الإخوة وأقوالهم على أحسن المحامل؛ ما أمكن. 
والتشدد في ذلككء إلا بدليل يقينيء وبينة موثقة قاطعة. وعلى العكس من ذلك تماماً: إساءة الظن بالكافرين» وعدم 
الانخدا ع بمعسول كلامهم» وجعل ذلك» أي سوء الظن وعدم الثقة, الأساس في التعامل معهم! 

(0) ذكر المحاسن وإشاعتهاء بما يحبب إلى النفوس» ويؤلف القلوب» ويقوي أواصر الأخوةء ويصلح ذات البين! 
وعلى العكس من ذلك: ذكر قبائح الكفارء وابتدائهم المسلمين بالعدوان والقتال. وسعيهم لاحتلال بلاد المسلمين» ونهب 
خيراتهم» واجتهادهم في إخراج المسلمين من دينهم» واعتدائهم على حرمات السلمين وأعراضهم» بحيث تتضح صورة 
العدو الحربي في بصيرة المسلمين»ء ويتبلور ذوقهم على معاداتهم» ويغضهم! 

(1) البشاشة في الوجهء والمبادرة بالتسليم لأن إفشاء السلام يورث المحبةء ومقابلة الإخوان بوجه طلق من أفضل 
المقروف! 

(۷) الإهداء من غير تكلف» وقبول الهدية مهما كانت وقبول الدعوىء» والتهنئة في المناسبات: في الأعيادء 
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والأعراس» والقدوم من السفرء والقيام من مرض وغيره. وكذلك المشاطرة والمواساة في الأتراح» والتعزية في الموتى, 
وتشييع الجنائز! 

(۸) المدافعة عن عرض الإخوان بظهر الغيب» وإسكات من يغتابهم» أو يعتدي عليهم بقذف أو بهتان» فإن لم يستطع 
الإسكات, فليقم» وليترك مجالسهم حتى يخوضوا في حديث غيره. 

(4) الامتناع عن سب المسلم, أو ذمه» لا سيما إذا كان هذا دفاعاً عن منافقء أو كافر. دليل ذلك ما رواه الإمام 
مسلم في صحيحه أن أبا سفيان مر على سلمان وصهيب ويلال في نفر من الصحابةء فقالوا: (ما آخذت سيوف الله 
من عنق عدو الله مأخذها!) فأنكر عليهم أبو بكر قائلاً: (أتقولون هذا لشيخ قريش» وسيدهم؟!). ثم أتى رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فأخبره.ء فقال: «يا أبا بكر! لعلك أغضبتهم؟! لئن كنت أغضبتهم» لقد أغضبت ربك!». 
فأتاهم أبى بكر فقال: (يا إخوتاه! أغضبتكم؟!) قالوا: (لاء يغفر الله لك يا أخي!). وذلك لأنهم إنما قالوا ما قالوه تولياً 
لله ورسولة وما د21 لأغداثة. 

فكيف يكون حال وسائل الإعلام» التابعة للأنظمة المتسلطة على رقاب المسلمين هذه الأيام» التي تمدح الكفار 
والمرتدين والمنافقين» والفسقة, والزناة» واللوطيين» والمابونين» والقوادين» ليل نهارء وتسخر من المؤمنين وتسبهم وتصفهم 
بأقذع النعوت من: التطرفء والإرهابء والجمود» والتخلفء والظلامية؟! اليس هؤلاء قد عظموا بذلك الكافرين: وعادوا 
المؤمنين» وأغضبوا رب العالمين؟! 

)٠١(‏ إقالة العثراتء والعفو عن الهفوات. ذلك أن الهفوة والزلة قد تكون: 

(أ) تقصيراً في حقك» فالأولى والأفضل والأعلى درجة: المغفرة والصفح» وترك المعاملة با مثل» وإحسان الظنء 
والتماس العذر. وإن كان لا بد من القصاصء» فالعدلء العدل! 

(ب) خللاً في دينه بمعصية الله. بفعل محرم» أو ترك واجب. فإن كان قد ندم عليهاء وتاب» وأقلع فالواجب 
الصفح والعفو. 1 

ولكن ما العمل إذا كان مقيماً على الذنب متلبسا به؟! لقد اختلف الصحابة: والتابعون من بعدهم في معاملة هل 
المعاضي والبداع: قمتهم من.رأى المقاطفة والهجر؛ يل والمعاداة, ومثهم من لم يرها: ١‏ 

والصحيح أن الأخوةء ومن ثم الموالاة ثبتت بعقد الإسلام» وتبقى حتى بعد الاقتتال والبغيء بالدليل القاطع: # وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ! إن الله يحب المقسطين » !نما المؤمنون إخوة, فأصلحوا بين 
أخويكم ! واتقوا الله لعلكم ترحمون #, فلا تنقطع إلا بالكفر. أما الهجرء كما حصل للثلاثة الذين خلفواء فهو عقوية 
شرعية محددة على جريمة معينة» فلا يقاس عليها! ورسول الله» صلى الله عليه وعلى آله وسلمء لم يطبقها على خوالف 
المنافقين الكاذبينء أعداء الله ورسوله. وطبقها على ثلاثة من خيرة المسلمين» فما هي علة القياس ها هناء إن كان 
القياس حقاء يا أولي الآلباب! 

وكذلك ذم صحبة الفاسقينء وتشديد النصوص الشرعية على من كان «قعيدهم»» و«جليسهم»» و«خليطهم» لا 
يقتضيء بالضرورةء الهجرء ولا المعاداةء ولا يتناقض مع المبادرة بالسلام» والمقابلة بوجه طلقء وقتال العدو ‏ أي الكفار 
بتكم وا واک فالا لسن كا كل اهل الو اون :امال ا رهبي الففل بعصي كو ا وان 
«قعيداً»» ودخليطاً». و«جليساً» للفساق» وإما هجر تام» وامتناع عن إلقاء السلام! 

متفجان اليه ماني النضة EA EEE KE RRS Cal EIR EE BN‏ 
الحميمة؛ فلا يكون الإنسان له «قعيدا»» أو «جليساً» أو «خليطاً»» لا سيما في حالة مباشرة المعصية» مع مواصلة الأخ 
العاصيء والتلطف معه»ء والسلام عليهء والدعاء لهء بالهداية والتوبة» في حضوره. وغيبته» وزيارتة في مرضه. وتهنئته في 
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مناسياتة, وتشبيع نحنازتة: ...: إلخ: 

)١١(‏ الدعاء للإخوان في حياتهم بالنصر والتمكينء وبعد مماتهم بالمغفرة والرضوان» فقد ورد في الحديث الصحيح: 
«ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملّك: ولك بمثل». ولا يجوز أن يعجز عن هذه المرتبة مسلم» ولا 
أحسب أن في قلب من قصر عنهاء عمداء مثقال حبة خردل من إيمان» أو إسلام» أو توحيد! 

فكيف يكون حال الدولة «السعودية», التي سماها كبير كهنتها ابن باز :(دولة مباركة نصر الله بها الحق وأهله), 
التي حرمت على أئمة المساجد الدعاء للمجاهدين الشيشانء أو القنوت لهم إلا بعد استحصال إذن «ولي الأمر». صدر 
هذا في تعميم رسمي من وزير أوقافهم « الشيخ» صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ جاء فيه نصاً: [فقد بلغنا 
قيام بعض أئمة المساجد بالقنوت للمسلمين الشيشان: وحيث أن هذا يتطلب إذن ولي الأمر. فاعتمدوا إبلاغ الأئمة 
بالامتناع عن ذلك. والرفع لنا عمن لا يلتزم به]. صالح هذا هو حفيد مؤسس الدعوة الوهابية الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب. ووالله الذي لا إله إلا هو ما هو بصالح» بل هو «طالح». والرجل قد طلب من العلم الشرعي ما يجعله يعلم 
علم يقين أن دعاء المؤمنين بعضهم لبعض بظهر الغيب لا يحتاج إلى إذن نبي مرسلء ولا ملك مقرب. وحري به أن يعلم 
أن «ولي أمره» فهد بن عبد العزيز آل سعودء المنافق القذر السافلء الأشيمط الزاني بمحارمه؛ ما هو إلا «ولي 
للشيطان» بتوليه الكفارء وتبديله الشرائع» وحكمه بالكفرء وأكله الربا جهاراء وعهره ودنسه وفسقه»ء وأن حقه أن تضرب 
عنقه» لا أن يطاع أمره. ولكن «الشخة» صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ يفتري على الله الكذب» فتعساً له. 
وأولى له! 

)١1١(‏ المداومة على المحبة والموالاة حتى الموت» وذلك لأنها عبادة يتقرب بها العبد إلى الله رب العالمينء وليس للعبادة 
أجل دون الموت» قال تعالى: ! واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4! 

وما ذكرناه آنفاً من الحقوق الازمة للأخوة الريمانيةء والولاية الدينيةء لا يجوز تحريفه أو مسخه بالزعم أنه فقط من 
باب الفضائلء والقيم الأخلاقية على المستوي الفردي المحضء بل لا بد من تطبيقه على المستوي الجماعي والاجتماعي 
والسياسيء بل والدولي؛ وإلا عاد فارغ المحتوى؛ عديم المحصول. 

وقد وقع هذا المسخ والتحريف» ولا يزال يقع» من الكثيرين من العوام» بل والخواص» وحتى من المنتسبين إلى العلم 
الشرعي. لذلك لا بد من مواجهته ومعاجته بقوة حتى لا ينمسخ الإسلام إلى نصرانية روحية محضة: أو إلى زهد 
هندي» وهوس صوفي؛ وحتى لا ينحط التوحيد إلى مباحث مهووسة في شرك« القبور». و« القباب». و« الصخور» 
وثانويات فقهية حول «التوسل والوسيلة». ودشد الرحال إلى المساجد». وغيرها من المضحكات المبكيات. 

فمن ذلك: أحكام التابعيةء تابعية الدولة الإسلاميةء وقد عالجناها في باب قائم بنفسه من هذا الكتاب. 


* فصل: هل في المال حق غير الزكاة؟! 

ومن ذلك أيضا المسالة المشهورة: (هل في المال حق غير الزكاة؟!), التي سنختصر القول فيها في هذا الفصل 
اها 

أما عن علاقة ذلك ب«الموالاة والمعاداة» فهي» بحمد الله واضحة: فمن امتنع عن مواساة إخوانه المسلمين عند 
حاجتهع بفضل ماله تحدي ولو كان :فيا جاور ويرك على للزكاة المفروضة, قدا اهو يولي لا بل هى فد داليم 
وأسلمهم» خلافا لما تقتضيه الولاية الإسلاميةء والأخوة الدينية. 

+ كما جاء في «المحلى» (ج: ٠‏ ص: ١١٠٠وما‏ بعدها): [مسالة: قال أبو محمد: (وفرض على الأغنياء من أهل كل 
بلد أن يقوموا بفقرائهم» ويجبرهم السلطان على ذلكء إن لم تقم الزكوات بهم؛ ولا في سائر أموال المسلمين بهم فيقام 
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لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه» ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك» وبمسكن يكنهم من المطر والصيف 
والشمس وعيون المارة). 

برهان ذلك قول الله تعالى: # وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 4» وقال تعالى: # وبالوالدين إحسانا 
وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى وال جار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أيمانكم 4» فأوجب تعالى حق المساكين وابن السبيل وما ملكت اليمين مع حق ذي القربى وافترض الإحسان إلى 
الأبوين وذي القربى والمساكين والجار وما ملكت اليمين والإحسان يقتضي كل ما ذكرناء ومنعه إساءة بلا شك. وقال 
تعالى: # ما سلككم في سقر » قالوا لم نك من المصلين × ثم ولم نك نطعم المسكين , فقرن الله تعالى إطعام 
المسكيخ وجو المتاذة: 

وعن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» من طرق كثيرة في غاية الصحة أنه قال: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله». 

قال بو محمد: ومن كان على فضلة ورأى المسلم أخاه جائعا عريان ضائعا فلم يغثه فما رحمه بلا شك. وهذا خبر 
رواه نافع بن جبير بن مطعم وقيس بن ابي حازم وبي ظبيان وزيد بن وهب وکلهم عن جرير بن عبد الله عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» روى آيضا معناه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» . وحدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا 
موسى بن إسماعيل هو التبوذكى عن ابن سليمان عن أبيه حدثنا آبو عثمان النهدي أن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق حدثه أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء وأن رسول الله. صلى الله عليه وسلم» قال: «من كان عنده طعام 
اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس»» أو كما قالء فهذا هو نفس قولنا . 

ومن طريق الليث بن سعد عن عقيل بن خالد الزهري أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره 
أن رسول الله. صلى الله عليه وسلمء قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه». قال أبو محمد من تركه يجوع 
ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه. 

حدثنا عبد الله بن يوسف هؤلاء أحمد بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن 
علي حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا آبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» قال: «من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له» ومن كان له فضل من زاد 
فليعد به على من لا زاد له»» قال: (فذكر من أصناف المال ما ذكرء حتى رأينا أنه لاحق لأحد منا في فضل) 

قال أبى محمد وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم يخبر بذلك أبو سعيد وبكل ما في الخبر نقول. 

ومن طريق أبي موسى عن النبي» صلى الله عليه وسلم: «أطعموا الجائع» وفكوا العاني». والنصوص من القرآن 
والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جدا 

وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل شقيق بن سلمة 
قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لى استقبلت من أمرى ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها 
على فقراء المهاجرين!)» وهذا اا فى غاية الصحة والجلالة! 

ومق طريق سعيه من متصو کن ان سهان ن ابي بعك الله للقي عن نض بن غل ين الحسين عن متحي بن 
علي بن أبي طالب أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: (إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي 
فقراعهم: فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء» وحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامةء ويعذبهم عليه) 

وعن ابن عمر أنه قال: (في مالك حق سوى الزكاة) 

وعن عائشة أم المؤمنين والحسن بن علي وابن عمر أنهم قالوا كلهم لمن سالهم: (إن كنت تسأل في دم موجع؛ أو غرم 
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مفظعء أو فقر مدقع: فقد وجب حقك!). 

وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلثمائة من الصحابة رضي الله عنهم أن زادهم فني فأمرهم أبى عبيدة فجمعوا 
أزوادهم في مزودين وجعل يقوتهم إياها على السواء. فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف 
له منهم! 

وصح عن الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم كلهم يقول: (في المال حق سوى الزكاة!). 

قال أبو محمد وما نعلم عن أحد منهم خلاف هذا إلا عن الضحاك بن مزاحم فإنه قال: (نسخت الزكاة كل حق في 
لال قال اتو وما و لخا حكة كرا 

والعجب أن المحتج بهذا أول مخالف له فيرى في المال حقوقا سوى الزكاة: منها النفقات على الأبوين المحتاجين, 
وعلى الزوجة» وعلى الرقيق وعلى الحيوان: والديون» والأروش فظهر تناقضهم! 

فإن قيل فقد رويتم من طريق ابن بي شيبة حدثنا آبو الأحوص عن عكرمة عن ابن عباس قال: (من أدى زكاة ماله 
فليس عليه جناح أن لا يتصدق) 

ومن طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله تعالى: ظ وآتوا حقه يوم حصاده! 4: (نسختها العشر ونصف 
العشر). 

فإن رواية مقسم ساقطة لضعفه وليس فيها لو صحت خلاف لقولناء وآما رواية عكرمة فإنما هي أن لا يتصدق 
تطوعا وهذا صحيح. وآما القيام بالمجهود ففرض ودين وليس صدقة تطوع. 

ويقولون: (من عطش فخاف الموت» ففرض عليه أن يآخذ الماء حيث وجده» وآن يقاتل عليه!)» قال آبو محمد: (فآي 
فرق بين ما أباحوا له من القتال على ما يدفع به عن نفسه الموت من العطش وبين ما بوه ين الال عن تة فعا 
يدفع به عنها الموت من الجوع والعرى؟! وهذا خلاف للإاجماع وللقرآن وللسنن وللقياس). 

قال بو محمد ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه لمسلم أو 
لذمى لأن فرضا على صاحب الطعام إطعام الجائع» فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير 
وبالله التوفيق 

وله أن يقاتل عن ذلك فإن قتل فعلى قاتله القود وإن قتل المانع فإلى لعنة الله لأنه منع حقاء وهو طائفة باغيةء قال 
تعالى: # فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 4 ومانع الحق باغ على أخيه الذي 
له الحق» وبهذا قاتل أبى بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة وبالله تعالى التوفيق]ء انتهى كلام الإمام الحجة الكبير 
أبي محمد علي بن حزم الأندلسي» رضي الله عنه بأحرفه» إلا علامات الترقيم, والصف والتسطيرء فهي من عندنا. 

قلت: بخ بخ لاما الفقيه الحجة أبي محمد علي بن حزم على هذا النظر السديد» والفهم الموفق. وكلامه هذا ينتظم» 
باختصار شديد» يراهين لا مزيد عليهاء ولو بسطت لملأت المجلدات» ولعلنا نعود إليه في مقام آخر. وبكل ما قال أبو 
تحن تقول :وي لديم 

بل قد جاءت جملة: «إن في المال لحقا سوى الزكاة» مرفوعة إلى النبي» عليه وعلى اله الصلاة والسلام: 

× كما جاء في «سنن الترمذي»: [حدثنا محمد بن أحمد بن مدويه حدثنا الأسود بن عامر عن شريك عن أبي حمزة 
عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل رسول الله » صلى الله عليه وسلم» عن الزكاة فقال: «إن في المال 
لحقا سوى الزكاة» ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: # ليس البر أن تولوا وجوهكم» الآية )]. 

- وجاء نحو هذا مختصراً بدون ذكر الآية في «سنن الترمذي» من طريق ثانية عن شريك عن أبي حمزة .. إلخ. 
وقال الإمام أبو عيسى الترمذي: (هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبى حمزة ميمون الأغور يضعف وروى بيان 
وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح). وقال الألباني: (ضعيف)؛ وهو كما قال. 
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وقد أشبعنا الطرق والأسانيد والمتابعات دراسة في الملحق وخلاصة ذلك: أنه بتلك الأسانيد الضعيفة لا تثبت لفظة: 
«إن في المال لحقا سوى الزكاة» من كلامه عليه وعلى آله أكمل صلاة وأتم تسليم؛ فلا تجوز نسبتها إليهء عليه وعلى آله 
الصلاة والسلام» حذراً من مغبة الكذب عليه وطاعة لنهيه: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » وإن كان 
معناها صحيحا قامت عليه قواطع الآدلة كما أسلفنا. 

بل إن لفظة: «إن في المال لحقا سوى الزكاة» تصحفت على بعض الرواة أو النساخ فجاءت جملة: (ليس في المال 
حق سوى الزكاة): كما وقعت عند ابن ماجه: 

+ حيث جاء في «سنن ابن ماجه»: [حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي 
عن فاطمة بنت قيس أنها سمعته تعني النبي» صلى الله عليه وسلمء يقول: «ليس في المال حق سوى الزكاة»]» وقال 
الألباني: ضعيف منكرء وهو تقصير شديد» بل هي يقينا لفظة مفتراة موضوعة, لأن هذا اللفظ هو النقيض التام للفظ 
الحديث كما ذكرناه آنفاًء وأشبعناه درساً في الملحق من طرق كثيرة. ويحيى بن آدم ثقة حافظ, إلا أنه لا يقوم في 
مواجهة كل من: شاذان أسود بن عامرء ومحمد بن الطفيل النخعيء وأبو الوليد بشر بن الوليد الفقيه العابد» وأسد بن 
موسىء وغيرهم الذين رووا هذه الجملة مغير لفظة «ليس». التي قلبت المعنى إلى ضده. 

فزيادة لفظة «ليس» في نص الحديث هي إما وهم شنيع» أو تصحيف قبيح من يحيى بن آدم» آو من علي بن محمدء 
أو من ابن ماجه نفسه؛ أو من نساخ كتاب ابن ماجه ورواته» ومن المحال أن يكون الأمر غير هذا! 

وقد أعجبت هذه الأكذوبة: «ليس في المال حق سوى الزكاة» « عبدة» المال» وفسقة السلاطينء وفقهائهمء فطاروا بها 
كل مطارء نعوذ بالله من الهوى» ومضلات الفتن! 

ولكنهم لم يكتفوا بذلك» بل اخترعوا غيرها مثل قولهم: (نسخت الزكاة كل صدقة): 

+ كما جاء مثلاً في «سنن الدارقطني»: [أخبرنا محمد بن يوسف بن سليمان الخلال أخبرنا الهيثم بن سهل أخبرنا 
المسيب بن شريك أخبرنا عبيد المكتب عن عامر عن مسروق عن علي قال قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «نسخ 
الأضحى كل ذبح وصوم رمضان كل صوم والغسل من الجنابة كل غسل والزكاة كل صدقة»]؛ وقال الإمام الدارقطني: 
(خالفه المسيب بن واضح عن المسيب هو بن شريك وكلاهما ضعيفان والمسيب بن شريك متروك). 

فهذا إسناد منتن ساقطء يتنهي بمتن منكرء وقد ناقشنا في الملحق طرق الحديث الأخرى كما هي في «سنن 
الدارقطني» وفي «ستن البيهقي الكبرى» وكلها أضعف من هذا وأسقط. 

ولعل أصل تلك المقولة الخبيثة هو الضحاك بن مزاحم فإنه ثبت عنه القول: (نسخت الزكاة كل حق في المال)؛ وهو 
كما قال أبو محمد علي بن حزم ليس بالحجة في روايته» وكذلك ضعفه الأئمة الأكابر» أمراء الحديث: شعبة بن 
الحجاج» ويحيى بن سعيد القطانء فأني آن يكون حجة في رآيه الساقطء وقوله المطرح الباطل؟! 

وقد اغتر بهذه الأكاذيب نفر من الأئمة» من أمثال الإمام الجصاص: 

* حيث قال في «أحكام القرآن للجمصاص». (ج: ١‏ ص: ١١١‏ وما بعدها): [وحدثنا عبدالباقي حدثنا أحمد بن حماد 
بن سفيان قال حدثنا كثير بن عبيد حدثنا بقية عن رجل من بني تميم الغرماء أبا عبدالله عن الضبي عن الشعبي عن 
مسروق عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نسخت الزكاة كل صدقة». 

- وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا المسيب بن شريك 
عن عبيد المكتب عن عامر عن مسروق عن علي قال: «نسخت الزكاة كل صدقة». 

فإن صح هذا الحديث عن النبي » صلى الله عليه وسلم» فسائر الصدقات الواجبة منسوخة بالزكاة وإن لم يصح ذلك 
مرفوعا إلى النبي » صلى الله عليه وسلم» لجهالة راويه» فإن حديث علي عليه السلام حسن السند وهو يوجب أيضا 
إثبات نسخ الصدقات التي كانت واجبة بالزكاة وذلك لا يعلم إلا من طريق التوقيف فيعلم بذلك أن ما قاله علي هو 
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بتوقيف من النبي» صلى الله عليه وسلم» إياه عليه. 

بخ كن انو تن الصد كات هة د قو انكو ا د باسنا ب يوق قبل ماحد عه نی ار 
ااا قم سك ا لزكاة سو الي واد اضر الف اران القربى زوالا و لاکن فار قر به 
ونحو ما روي في قوله تعالى: [وآتوا حقه يوم حصاده)» إنه منسوخ عند بعضهم بالعشر ونصف العشر فيكون المنسوخ 
بالزكاة مثل هذه الحقوق الواجبة في المال ضرورة]ء انتهى كلام الجصاص بتصرف طفيف جدا. 

ف ا لک ےا کور ا لا ن ع ف هر تفن ا ر هد ن ن ا الت 
تدليس التسويةء فلا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث عن شيوخه» وهؤلاء عن شيوخهم, وهكذا إلي منتهاه, فوق كونه 
ليس في ذاته بالثبت الحجة. فكيف وهو ها هنا قد عنعن عن مجهول؟! 

أما الأثر المذكورعند الجصاص فهو عين حديثناء أوقفه أحدهم على علي بن أبي طالب» سلام الله عليهء والإسناد, 
لين حستاً بتكنا تومه الإماء الحضياه :يل موسباقط واو اة و سيب ين قو تروك مالك كما هق مفصل 

فياطق 

TTS‏ عن إمام الهدىء أمير المؤمنين: علي بن أبي طالب» رضوان الله وسلامه عليهء من كلامه 
بأصح أسانيد الدنياء لما كانت فيه آي حجةء لآنه يمكن أن يقال بالرآي» ولا توجد ضرورة شرعية أو عقلية تلزم 
باعتبارة توقيفاً من النبي» عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فالقول بالتوقيف» من غير برهان قاطع» رجم قبيح بالغيب» 
وقول على الله ورسله بغير علم» وهذا في غاية الفظاعة. وإنما الحجة في الروايات الصحيحة الثابتة فقطء وهذا ليس 
منهاء وليس في الظنون والتخرصات أو الرجم بالغيب بالكذب. 

ولكن الصحيح الثابت عن إمام الهدى» أمير المؤمنينء علي بن أبي طالب» رضوان الله وسلامه عليه هى عكس ذلك, 
كما ذكره الإمام الحجة أبو محمد علي بن حزم في النص آنف الذكر الذي نقلناه بطوله: [ومن طريق سعيد بن منصور 
عن أبي شهاب عن أبي عبد الله الثقفي عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن علي بن أبي طالب أنه سمع علي 
بن أبي طالب يقول: (إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراععم: فإن جاعوا أو عروا وجهدوا 
فبمنع الأغنياءء وحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامةء ويعذبهم عليه)] 


وحاول بعضهم الاحتجاج بالساقط من الروايات من أمثال: 

×+ ما جاء في «المستدرك على الصحيحين»: [أخبرنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني حدثنا إبراهيم بن إسحاق 
الزهري حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي حدثنا أبي حدثنا غيلان بن جامع عن عثمان بن القطان الخزاعي 
عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن بن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: لما نزلت: ‏ الذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله .., الآية #, كبر ذلك على المسلمينء وقالوا: (ما يستطيع أحدنا أن يترك مالا لولده يبقى 
بعده؟!)» فقال عمر: (أنا أفرج عنكم!)» قال: فانطلقوا وانطلق عمر واتبعه ثويان فأتوا رسول الله» صلى الله عليه وسلم» 
فقال عمر: (يا نبي الله: قد كبر على أصحابك هذه الآية؟!), فقال نبي الله. صلى الله عليه وسلم: «إن الله لم يفرض 
الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم» وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم!» قال فكبر عمر ثم قال له 
النبي» صلى الله عليه وسلم: «آلا أخبرك بخير ما يكنزه المرء؟! المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرته» وإذا أمرها أطاعته 
وإذا غاب عنها حفظته»]» وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)؛ وقال الذهبي في التلخيص: (عثمان 
لا أعرفه. والخبر عجيب). 

فنقول: لا عجب من الأحاديث المنكرة والساقطة» عثمان بن القطان الخزاعي» هو تصحيف من بعض الرواة أو 
النساخ» وإنما هو عثمان أبي اليقظان البجلي» معروف مشهورء مجمع على ضعفه» وعدم الاحتجاج بهء قال الحافظ في 
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«تقريب التهذيب»: [عثمان بن عمير بالتصغيرء ويقال بن قيس» والصواب أن قيسا جد آبيه» وهو عثمان بن آبي حميد 
أبضا البجلئ ابوا لقان الكوفى الأعمى سيف وانخقلط ركان ولس وقلع فى الت مق الاد مات فى دود 
الخمسين ومائة]» فقد جمع الرجل كل بلية: ضعف في الحفظء. واختلاط على كبرء وتدليس» ثم غلو وإفراط. ‏ ' 

وتجد هذا الحديث الباطل في «مسند أبي يعلى»» وفي «سنن البيهقي الكبرى» وهو بنحوه في «المستدرك على 
الصحيحين» في موضع آخر بإسناد مدلّسء وفي كل من «سنن أبي داود»» و«فضائل الصحابة» بنفس الإسناد الساقط 
املس وقد أشبعنا ذلك درساً ونقداً في الملحق. 

+ وجاء في «ستن الترمذي» حديث ساقط آخر: [حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري حدثنا عبد الله بن وهب 
آخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن بن حجيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري عن أبي هريرة أن النبي» صلى 
الله عليه وسلمء قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك»]؛ قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن غريب وقد روي 
عن النبي» صلى الله عليه وسلم» من غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها فقال لا إلا أن 
تتطوع)» ولكن فطن لها الألباني فقال: (ضعيف). وهو أيضاً في «صحيح ابن حبان» حيث اغتر به الشيخ شعيب 
الأرناؤوط فقال: (إسناده حسن)» وتجده في «سنن ابن ماجه»» وفي «صحيح ابن خزيمة»» وهو في «المنتقى من السنن 
المسندة» وأيضاً في «المستدرك على الصحيحين» وفي «سنن البيهقي الكبرى» وربما غيرها. وأحسن أحوال هذا أن 
يكون من كلام أبي هريرة رفعه آحد الضعفاءء كما بيناه في الملحق. 

×+ وجاء في «صحيح ابن خزيمة» حديث ساقط آخر: [حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب عن بن 
جريح عن بن الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي» صلى الله عليه وسلم» قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك 
شره»] .وهو في «سنن البيهقي الكبرى» من عدة طرقء وأيضاً في «المستدرك على الصحيحين» وقال الحاكم معقباً: 
(هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وشاهده صحيح من حديث المصريين). 

قلت: نعم: رجاله ثقات رجال مسلم» إلا أن فيه عنعنة ابن جريج وعنعنة آبي الزبيرء فلا يجوز أن يحتج به إلا بعد 
كوت الاتضال: 

* والحق آنه منقطع كما ثبت في «ستن البيهقي الكبرى» من طريق أخرى: [وقد أخبرنا بو نصر بن قتادة أنباً أبو 
عمرو بن نجيد أنباً أبو مسلم حدثنا أبو عاصم عن بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: «إذا أديت زكاة 
كنزك فقد ذهب شره»]. ثم عقب الإمام البيهقي قائلاً: (فذكره موقوفاء وهذا أصح). فظهر بذلك يقيناً أن الإسناد 
متصل صحيح إلى جابر» رضي الله عنه» من كلامه هو فقطء والرفع إنما جاء بأسانيد مدلّسة, أسقط منها بعض 
الضعفاء أو الكذابين» فجعل الحديث موقوفاً على جابر هو الصحيح» إلذي لا تحل مخالفته إلا ببرهان. 


قلت: ولعلنا لم نستقص كل الأحاديث الباطلة التى حاول بها أقوام نصرة باطلهم وإقناع أنفسهم أن الزكاة هى كل 
شيءء خلافاً للحق الذي لا ريب فيه. وهو الذي قامت عليه قواطع الأدلة التي لخصها اوماء لعفي الست او 
علي بن حزم الأندلسي» رضي الله عنه» وهو: (أن في المال حقاً غير الزكاة). فالحمد لله على توفيقه, لا إله إلا هو عليه 
نتوكلء وبه نتآيد. 


> فصل: هل الله «محبة»» كما تزعم النصرانية المحرفة؟! 
بقيت مسألة واحدة يكرر دعاة النصرانية ترديدهاء والإحالة إليهاء وهي: أن الصلة بالله تبارك وتعالى تقوم فى 
أن (الله محبة)؛ وتخاطب الله عز وجل كما يخاطب الوالد المحب المشفق: (أبانا الذي في السماء تقدس اسمكء 
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...لخ)ء وهذا فيه من معانى القرب وحسن الصلة والمودة ما لا يوجد فى غيره. 

هكذا قالوا: وهذا زعم E‏ وجهل مطبق» أو كذب صريح من قاكله: كما لون يفنا من النضوضى' اناك فة 
الله ركن ساس تقوم عليه العبودية» التي خلق الخلق لهاء ولكنها ليست الركن الوحيد فكذلك تعظيمه وتوقيره ركن 
صلب آخرء والتذلل له والخضوع والتسليم لأمره» ركن آخر. وتحت ذلك كله ساس صلب وفرشة عريضة من الإيمان 
الصادق واليقين الراسخ والتصديق الجازم. 

وما الذي جوز أن نقول: أن الله «محبة», ولم يجوز أن نقول أنه «عظمة» و«جلالة»» و« قدرة» و«علم». وما الدافع إلى 
تغليب صفة على صفة: أو اعتبار على اعتبار: آهو الوحي» فأبرزوه لناء آم هو الهوى والمزاج» وازدواجية المقاييس, 
والكيل بمكيالين؟! أليس من أبسط حقوق الله « المحبوب» على عبيده «المحبين» أن « يحبوه» كما هو في ذاته؛ لا كما هو 
في خيالاتهم آو تصوراتهم أو فرضياتهم» المبنية على مزاجهم وهواهم؟! وهل يسوغ لأحد أن يقول لمحبويه: أحبك فقط 
لكذا وكذاء أما صفاتك الأخرى فلا أريدهاء ولا أقبلها؟! هذا فى حقيقته حب المحب لذاته ونفسه: وللصورة الخيالية التى 
قامت في ذهنه, وليس حباً للمحبوب المظلوم. وهل هذا هو التعامل اللائق مع الله رب العالمين» الرؤوف الودودء القريب 
الكت الفح العمينب اللظف الك 

نعم: لقد تجنبت الرسالة الخاتمة الإفراط في استخدام لفظ «المحبة» وامتنعت تماماً عن مخاطبة الله» جل وعزء 
بلفظ «أبانا» أو تسميته ب«الأب» كما هو الحال في النصرانيةء وكذلك إلى حدما في اليهودية» ذلكء والله أعلمء لما وقع 
في تلك الديانتين من تفريط وتجاوز في هذا الخصوص: فالذنوب تبررء وتبديل الشرائع يعتذر له. والسكوت على الظلم 
والعدوان والباطلء والتخاذل عن نصرة المظلومينء يتحولء بأعجوية» إلى فضيلة وبر بدعوى أن «المحبة» مقدمة على كل 
شى» وحاكمة على كل شى: (أليس الله محبة؟!)ء (أليس الله أبا الجميع؟!). واليهود والنصارى يرددون ليل نهار: (نحن 
أبناء الله.وأهياؤه): والمقصودن هى الإقلات من المساطة؛ والتشاهل فى ازتكاب الجريمة ولو كاتوا كذلك يحق؛ أ محين 
لله بمقام الآبناء البررة» لتصرفوا تصرف الإبن البار مع ولحت مع حبيبه» ولكن واقع تصرفاتهم عن إماتة 
شرائع الله. والتساهل في حرمات اللهء والخذلان لأولياء الله يبرهن أنهم من ذلك على طرف نقيض. 

كما أن التساهل في استخدام ألفاظ الإبن والآب أدى فيما يتعلق خاصة بالسيد الوجيه المقرب عيسى بن مريم» 
مسيح الله. عليه وعلى والدته صلوات وتسليمات وتبريكات من الله» إلى الخروج من المعنى المجازي الذي قصد بها إلى 
صرفها إلى «بنوة حقيقية» ومساواة «الإبن» ل«أبيه» في الجوهرء أي أنه ذو جوهر إلهي» وعنصر أزليء ...إلخ» ومن ثم 
الوقوع في شرك الذات الذي ذكرناه آنفاً. وأشبعناه درساً في كتابنا: (كتاب التوحيد: أصل الإسلامء وحقيقة 
التوحيد)؛ ثم الفرار منه بالقول بالتظيثء ثم إشكالات لا نهاية لها حول طبيعة المسيح وكيف ينسجم الإلهي مع البشري 
في ذات واحدة: تساهل وغلو يقود إلى خطأًء وخطأً يستفحل فيؤدي إلى أخطاء أخرىء ثم إلى بحر متلاطم من 
المستحيلات والتخيلات. 

فهذه الرسالة الخاتمة جاعت» والحمد لله. بتشريعات متوازنةء وضمانات قوية تحمي جناب التوحيد» وصفاء المعتقد, 
وتقلل من خطر الوقوع في حبائل الشيطانء وتوصد الباب آمام الهوسء والغلوء والإفراطء وتحقق التوازن العقلي 
والشعوري والعاطفي: فتعظيم الله لا يطغى على محبته» وخشيته لا تطغى على رجاء رحمته ومغفرته» واستشعار هيبته 
وجلالته لا يطغى علي إدراك قربة والأنس بحضرته» لا إله إلا هو القريب الودود. ولم يكلف الناس لإدراك هذا التوازن 
إلا تكاليف سمحة سهلةء واحتياطات لفظية قليلة ميسورة: مكاسب كثيرة جليلة في مواجهة تكليفات قليلة ضئيلة. 

وقد أظهرنا هذا مفصلاً في كتابنا: (كتاب التوحيد: أصل الإسلامء وحقيقة التوحيد)» فالحمد لله على هذه النعمة 
التامة وعلى هذا الدين السمح السهل الميسور المتوازن الكاملء وعلى هذا الرسول النبي الأمي» محمد بن عبد الله 
عمق الل وومولةه ا لاتغا ن أ لخا لسن ر المت الفاضيل الكاحن. 
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باب 
الموالاة والمعاداة 


“ا فصل: حقيقة «الموالاة» وماهيتها 

الموالاقة مصدر من (وَالّى), على وزن فاعلء يوالي» موالاة. والولاء هو الدنو والقرب. والموالاةء لكونها على وزن 
مَفَاعلّة تتضمن معاني المبادلة والمقابلة: هذا يتخذا ذاك ولياً. وذاك يبادله الفعل فيتخذه ولياً . ف«الموالاة» هي «اتَحَاذ 
الولي». 

والآصل الثلاثي ل«الموالاة» هو: (و ل ي)» والمصدر هو: « الولي» بسكون اللام» ويعني القرب والدنو. و« الولي» هو 
القريب» حسياً أو معنوياً. في قرابة النسب مثلاًء و«الأولى» الأقرب» حسياً أو معنوياًء كما هو في حديث المواريث: 
«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر». أو كما قالء عليه وعلى آله الصلاة والسلامء أي لأقرب 
الذكور إلى الميت» نسباً أو بولاء عتق أو نحوه. 

إلا أن العرب كانت تستخدم» عادةء لفظة « قريب» أو «ذو قربى» لقرابة النسبء وقل أن تستخدم لفظة «ولي» في 
ذلك, ثم كادت أن تقصر لفظة «ولي» علي قرابة «الحلف». وكان الحلف يعقد للحماية المتبادلة والنصرة؛. فيصبح الحليف 
قرا ھن ا کر ال بكل ما لتلك القرابة في المجتمع القبلي من ميزات تشمل عادة التوارث؛ والنصرة 
بدون قيد أو شرطء ظالاً أو مظلوماً. على طريقة أهل الجاهلية» بل وحمل اسم القبيلة: فهذا زهري نسباًء وذاك زهري 
ولاءً. فالموالاة في جوهرها إذا «انتماء» وقرابة كقرابة النسب 

بل قد يتزعم الحليف الدخيل القبيلة الأصلية إذا کاو ما بصفات الزعامة كما كان حال الأخنس بن شريق بن 
عمرو بن وهب ا بدر» وكان حليقاً لبني زهرة من قريشء فقال لهم بالجحفة ناصحاً: 9 بني زهرة: قد نجى 
الله لكم أموالكم» وخلّص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفلء وإنما نفرتم لتمنعوه ومالهء فاجعلوا لي جبُتها وارجعواء فإنه لا 
حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيعة؛ لا كما يقول هذا)» يعني أبا جهل يقول ابن إسحاق: (فرجعواء فلم يشهدها 
زهري واحدء أطاعوه» وكان فيهم مطاعاً). قلت: قد أحسن بنو زهرة الفعل» فنجوا من كارثة بدرء وبقي الأخنس فيهم 
مطاعاً معظماً بعد تلك النصيحة القيمةء وهكذا ينصح الحليف المخلص العاقل متحملاً عار المسبة والتهمة ب«الجين», 
إذا لزم الأمر. 

هذه «الموالاة» أو هذا «الحلف» له جانب «دستوري» مهم قد لا يلاحظه كثير من الباحثين» وهو أنه يتتضمن كل 
المعاني التي تشملها مفاهيم: «حمل التابعية» أو «المواطنة» في العصر الحديث. وذلك لأن القبائل العربية كانت بمثابة 
دول: كل قبيلة بمثابة دولة. وتحالفات القبائل بمثابة اتحاد فيدرالي أو كونفيدرالي. وهذا يسري حتى على المدن: ففي 
شر نجل سكرة لامي على ق اله يله إلا وی اما الى ا ا كان الأوئن ا 
والخزرج دولة» وكل قبيلة يهودية: بنو قينقا ع؛ وبنو النضيرء وبنو قريضةء دولة. وكذلكء أو قريباً من ذلك» كان الوضع 
في نجنوت الجؤيرة العربية لقرون عدة قبل الإسلؤم يفن اندثان الممالك المركزية: والغزىئ:الحبشي» كم الهتمتة الفاريسية. 
فانتساب شخص إلى قبيلة حلفاً هو في الحقيقة «حمل لتابعية» تلك القبيلة بوصفها بمثابة دولة في العرف الحديثء من 
عن فاده و اقطان :وماق لهو أن «الكخلف» أو«الموالاة تمن اموا إضافية كالتوارث في أحوال مخصوصة 
فهو من ثم أقوى من «حمل التابعية» أو «المواطنة» في العصر الحديث؛ هو في الحقيقة مظهر لكون الدولة في الأصل 
قبيلة تقوم على النسب» وليست كالدولة الحديثة التي لا تقوم على قبيلة واحدة أو شعب من عنصر واحد محضء فما ثمة 
EL‏ :انها كان :ذلك E‏ نسي E E‏ كتكرن من قبيلة وا ون ا 
على قرابة النسبء ثم وسعت تابعياتها فأدخلت فيها الحلفاء والموالي. 
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ف«الحلف» أو «الموالاة» إذا تتضمن معاني «حمل التابعية» أو «المواطنة» في دول العصر الحديثء بل لعلها هي 

هذا العرف المطرد المستقر جعل معانى النصرة والحلف والانتماء والإعانة والمعونة والتأييد جِزْءَ جوهريا لبعض ما 
تدل عليه لفظة «ولي»» حتى كانه نقل إليهاء وكاد المعنى الأصليء وهو « القرب» و«الدنو»» أن يتراجع إلى الوراء وينسىء 
فأصبحت «الموالاة» مرادفة ل«المحالفة» و«المناصرة» أو كادت. وعلى هذا نزل القرآن فأقر الاصطلاح العرفي في 
جوهره» وأضاف اليه معاني وقيود شرعيةء كما سيتبين قريباء إن شاء الله. 

فمن المعلوم أن العرب» لا سيما العرب العدنانية: عرب الشمالء لم يكونوا في الجملة يعرفون الدولة المركزيةء ولا 
يعرفون مفهوم «التابعية» أو «الانتماء لدولة» أو «المواطنة». نعم: كانت القبيلة بمثابة دولةء والانتماء اليها في مقام 
«الانتماء إلى الدولة» أي «المواطنة» أو «حمل التابعية»» ولكنها وحدة طبيعيةء أو شبه طبيعيةء تقوم على النسب والوراثة. 
وفي بعض الأحوال تقضشي الحاجةء أو الضرورة؛ التوسع في ذلك» والحصول على مزيد من «النصرة» و«المنعة» فيتم 
ذلك بالتحالف» فتدخل قبيلة في قبيلةء وتحمل أسمها من باب «الولاء»» وليس من باب النسبء بل ريما نسي الحلف 
الأصليء وجعل «الولاء» هذا «نسباً» مع تطاول الزمن. ولم يكن ذلك قصراً على القبائل» بل إن الأفراد كانوا يفعلون 
ذلك أيضاًء فنشأت بذلك كثير من التحالفات قبل الإسلام على المستوى الفردي والقبلي على حد سواء. 

وقد ثبت ثبوتاًء لا شك فيه» أنه. عليه وعلى آله الصلاة والسلام» قال: «أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده (يعني 
الإسلام) إلا شدةء ولا تحدثوا حلفا في الإسلام»» أيام فتح مكةء يوم فتحهاء أو بعد يوم فتحها بأيام قلائل. 

وقوله» عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «لا حلف في الإسلام» ثابت ثبوتا لا شك فيه بأصح الأسانيد, التي تقوم بها 
الحجة القاطعة» عن كل من جبير بن مطعمء وقيس بن عاصم» رضي الله عنهماء وقد تابعهما عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده وهي طريق معتبرة في الشواهدء وكذلك ابن عباس من طريق ليست بشديدة الضعف صححها بعضهم 
وضعفها آخرون» وجاء نحو هذا عن أم سلمة بإسناد ضعيف» وكل ذلك قد أشبعناه بحثاً ونقداً في الملحق المسمّى: (لا 
حلف في الإسلام) 

وجاء في حديث جبير بن مطعم: « وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» وكذلك في حديث قيس 
بن عاصم: «ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به»» وهذا تأكيد على استمرارية الأحلاف المنعقدة في الجاهلية, 
أي التي انعقدت قبل قوله» عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «لا حلف في الإسلام» وأمر بالوفاء والتمسك بهاء أي بكل 
ما تضمنتة من التزامات» لأن الإسلام لم يزدها إلا قوة وإلزامية, إلا ما جاء الشرع بإبطاله بعينه نصاًء لأن نص 
الشارع مقدم على كل حلف وعقد وشرط. 

وحتى التوارث الذي قصره الشرع على ذوي القربى من العصبات والأرحام» يجب الوفاء بما تم التعاقد عليه في 
الجاهلية من توريث الحليفء ولكن الآن وصية من الثلث الذي يحق للإنسان فيه الوصية. وهذا ممكن ميسور لأن العادة 
جرت في الجاهلية بتوريث الحليف أو الحلفاء السدس فقطء فلا تنشاً من ثم مشكلة في هذا الباب» ولا خوف من 
وتمهف الله وشوا ها ون الت 

و الأحلاف التي تم إقرارها هي التي كانت قبل قوله؛ عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «لا حلف في الإسلام»» وكل ما 
كان بعد ذلك فقد وقع باطلاء لا ينعقد. 

وبذلك يقع كل حلف بعد ذلك باطلاء وتبقى الأحلاف المتقدمة صحيحة ساريةء إلا أنها اليوم بعد ذلك بأربعة عشر 
قرناً لم تعد ذات موضوع أصلاً: بانقراض أطرافهاء ودروس معالمهاء وذهاب كل ما يتعلق بها. 

أما حديث أنس الصحيح: (حالف النبي» صلى الله عليه وسلم: بين المهناجرين والأنصار في داري بالمدينة)ء فلا 
يتناقض مع هذا لأن المحالفات التي ذكرهاء سواء كانت أحلافاً حقيقيةء أو مؤاخاةء كما جاء في السنن والسيرء كلها 
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كانت مبكرة في أوائل العهد المدني» وكلها منسوخة يقيناً وحتماً. بنص الأحاديث الناسخة المذكورة أعلاه. 
أما المؤاخاة فقد فرضت فرضاً على جميع المومنين بقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة , فلم تعد المؤاخاة خياراً» بل 
هي فريضة واجبة لا هوادة فيهاء من حيث هي أخوة إيمانية مطلقةء وإن كانت بعض مفردات الأخوة فرض» وبعضها 
مندوب إليه مستحب. 
أما الحلف فلا يجوز إحداثه» لأن كل ما كانوا يتعاقدون عليه في الجاهليةء يتحالفون عليهء لا يخرج عن أحد أمرين: 
الأول: نصرة الحليف حتى ولى كان ظال ماً معتدياً» وتحمل الديات» والتوارث بموجب الحلفء والانتساب» ونحوه. فهذا 
قد أبطله الإسلام: فلا تجوز نصرة الظالم» بل تحرم حرمة مغلظةء والواجب هو كفه عن ظلمه» وأطره على الحق أطراًء 
فتلك هي نصرته حقاً؛ ودية الخطاً على العاقلةء ودية العمد على الجانيء وكذلك خطأ العمدء والميراث قد فرغ منهء وقام 
الله جل جلالهء بقسمته. والنسب إنما هو للصلب فقط: # أدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله 4 ! 
والثاني: ما لم يبطل الإسلام نوعه: كالتناصح» ونصرة المظلوم» والقتال تحت راية واحدةء ...إلخ. فهذا هو بعض 
الولاية الإسلامية» وهي فريضة واجبة على أهل الدارء لا تنقطع إلا: 
)١(‏ بالردةء أي الكفر بعد الإيمان» واللحوق بأهل الحربء أعداء الله ورسولهء عياذاً بالله تعالىء 
(۲) ب«الإباق إلى أرض الشرك» وذلك لقوله» عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك 
فقد برئت منه الذمة». وربما جاء بلفظ: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه». 
(۳) أو بالأعرابية بعد الهجرة (أي: هجر دار الإسلام» وترك تابعيتها)ء وهيء أي (الأعرابية بعد الهجرة) من 
الكبائر المويقة المهلكة. 
على أن الولاية الإسلامية لا يستحقها من لم يهاجر إلى الدارء إلا النصرة في الدين على قوم ليس بيننا وبينهم 
ميثاق» بنص القرآن: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والّذين آووا ونصروا أولعك 
هم أولياء بعص والذين آنا ولم هاجروا ما لکم من ولاتهم من شيء حنى هاجو ون اسصروم في لذن 
فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميتاق واللّهُ بما تَعملُونَ بصير 4. 
التعاف بطي كل فلك أى معدن و الله بحل اال رفت الا افق احوانة هف فی آل 
لا يجوز لآنه إما يعني أبطال عقد الله» وتجاوز حده» وهذا إثم كبير» ومنكر عظيم لا يجوزء أو توكيده بعقد من هم دونه 
من المخلوقينء فكآن عهد الله وأمره يحتاج إلى مزيد توثيق وتوكيدء وهذا أفظع وأنكرء وهو إلى الشرك والكفر أقرب! 
فلم يبق إذا إلا التعاقد على أنواع من المباحات والمستحبات فقطء وغير ذلك من العقود الجائزة» وهو واجب الوفاء 
لقوله, عليه وعلى اله الصلاة والسلام: (المسلمون عند شروطهم). وهذا ليس من باب الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة, 
فليس هو من باب الأحلافء ولا ينطبق عليه بداهة: «لا حلف في الإسلام». 
وقد جاءت الإشارة إلى بعض تلك المعاني في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 
× حيث جاء في «المنتقى من الستن المسندة»: [حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا 
محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: لما دخل رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» عام الفتح مكة قام فينا رسول الله. صلى الله عليه وسلم» خطيبا فقال: «أيها الناس إنه ما كان من حلف في 
الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام» (والمسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد 
عليهم أقصاهم وترد سراياهم على قاعدهم). ولا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب ولا جنب ولا 
تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم»] 
فهذه الجمل: (والمسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وترد سراياهم على قاعدهم)ء 
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تتضمن بعض ما قلناه وتقتضيه»ء كما هو ميسوط فى كتاينا هذا : «الموالاة والمعاداة»» من أوله إلى آخره. 

وقاليمكل هذا يعض آهل الل ١‏ 

+ كما جاء في «أحكام القرآن للجصاص» (ج: ‏ ص: :)۲۸٤١‏ [فلما أعز الله الإسلام وكثر أهله وامتنعوا بأنفسهم 
وظهروا على أعدائهم أخبر النبي» صلى الله عليه وسلم» باستغنائهم عن التحالف لأنهم قد صاروا كلهم يدا واحدة 
أعدائهم من الكفار بما أوجب الله ن التناصر والموالاة بقوله تعالى: ‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 4» وقال النبي» صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون يد على من سواهم» وقال: «ثلاث 
لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل للهء والنصيحة لولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين: فإن دعوتهم تحيط من 
وراعهم»» فزال التناصر بالحلفء وزال الجوارء ولذلك قال النبي» صلى الله عليه وسلم» لعدي بن حاتم: «ولعلك أن تعيش 
حتى ترى المرأة تخرج من القادسية إلى اليمن بغير جوار» ولذلك قال النبي» صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في 
الإسلام». وأما قوله: «وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة» فإنما يعني به الوفاء بالعهد مما هو 
مجوز في العقول مستحسن فيها] ٍ 

هذا العرف المطرد المستقرء الذي أشرنا إليه سابقاًء جعل معانى النصرة والحلف والانتماء والإعانة والمعونة 
والتأبيد جزء جوهريا لبعض ما تدل عليه لفظة «ولي» حتى كانه نقل إليهاء وكاد المعنى الآصليء وهو «القرب» و«الدنو» 
أن يتراجع إلى الوراء وينسى» فأصبحت «الموالاة» مرادفة ل«المحالفة» و«المناصرة» و«الانتماء المشترك» أو كادت. وعلى 
هذا نزل القرآن فأقر الاصطلاح العرفي في جوهره. وأضاف اليه معاني وقيود شرعيةء كما هو مفصل بما لا مزيد 
عليه في كتابنا هذا. 

ودالمولى» على ورن مفعل: تدم مانغا تزايفا قاجا للفظة: «الولي» بل لعلها الأكثر انتشاراً لسهولتها على 
اللسان في مقابل ثقل الياء المشددة في لفظة «الولي». فتجد الناس تقول عن الرجل: (مولى آل فلان)» ولا تكاد تسمع: 
(ولي آل فلان)! 

ومن أسماء الله الحسنى: «الولي» بمعنى «الناصر» في المقام الأول» ولكنها تتضمن معنى «القريب» أيضاًء وكلاهماء 
أي «الناصر» «القريب» من الأسماء الإلاهية الحسنى أيضا. 

و(التولّي). على وزن تَفَعُل. وهو من صيغ المبالغة, وهي صيغة مبالغة للفعل الثلاثي: «ولي» بمعني (اقترب من) أو 
(دنا من)؛ وتعني الاستغراق في « التقرب», والمبالغة فيه. آي بلفظ آخر: اتخاذ «الولي» فقولك: (تولّى زيد عمراً) يعني 
بالضبط: (اتخذ زيد عمراً ولياً) وهذا هو استخدام القرآن» من غير زيادة ولا نقصان. وإذا تولى عمرو زيداً أيضاًء 
كما هو في الأحوالب العاديةء صار بين الإثنين «موالاة» أي حلف وانتماء وتناصر. ف(الموالاة) إذاً هي تبادل (التَولّي): 
زيد يتولى عمراء أي يتخذه ولياً» وعمرو يتولى زيدا . 

فليس (التَّولّي). على وزن تَفَعل مبالغة من (والى)» فلا تعني إذاً: (الاستغراق في «الموالاة» والمبالغة فيها) أو 
(الاستغراق والإنقطاع التام في نصرة الولي؛ ومحالفته. وإعانته» ودعمه. وتأييده» وتقريبه) أو هي: (الموالاة المطلقة 
العامة)» ف«التولي» هو أعلى مراتب «الموالاة» كما زعم» ويزعم» رجالات الدعوة الوهابيةء ففرقوا تبعا لذلك بين 
(الموالاة) المحرمةء وبين (التَولّي) المكفّر المخرج من الملة. 

و«المعاداة» هي الضد التام ل«الموالاة»: والولاء ضد العداء. والولاية ضد العداوة. والولي ضد العدى: والموالاة و 
حول معاني: الحلفء والنصرة, والمتابعةء والدعم» والتأبيد» والقرابةء و«المعاداة» هي ضدها التام» وليس مجرد عدم 
وجودهاء فمن وقف على «الحياد» أي المحايد» ليس ولياًء ولا هو عدواًء أي لا يرد في حقه المعاملة كالعدو ولا المعاملة 
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كالولى. فالعلاقة بين الموالاة والمعاداة هى علاقة تضاد تام» والضدان محال أن يجتمعاء ولكنهما قبد يرتفعاء وذلك فى 
جالة الات ل موالاة ولا محاذاة::وليسن العلاقة فا 'علاقة تافهن لأن التقيضين لا بخان أبداء ولا هعاق 
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نعم: قد تكون «المحية». و«المودة». و«الاحترام»» مصاحبة لدالموالاة» في أغلب الأحيانء لأن النفوس مجبولة على حب 
الناصر والحليفء واحترامه» ولكن ذلك لا يعني أن مفهوم «الموالاة» 005 مفهوم «المحبة» ضرورةء لا طرداً ولا عكساً. 
فقد ينصر القبلي ابن عمه» ويقاتل عنه» وهو مع هذا يبغضه أو يحتقره» حفاظاً على نظام القبيلة وشرفهاء فهو «مولاه» 
وليس هو بالضرورة «مُحبه أو «معظّمه». وقد يحب العربي صديقاً له من قبيلة أخرىء أو يعظم زعيم قبيلة أخرى 
ويحترمه»ء فإذا وقعت الحرب» صار بينهم الاقتتال» عصبية ونصرة من كل واحد منهما لقبيلته» وهكذا. 

ويزداد هذا وضوحاء أي كون مفهوم «الموالاة» لا يتضمن مفهوم «المحبة»» أو مفهوم «الاحترام», لا طرداً ولا عكساًء 
من تأمل واقع «المحبة» و«الاحترام» فكلاهما من أعمال القلب» وإن كانت لهما مظاهر خارجيةء وكلاهما يتولدان طبيعياً 
إذا وجدت موجباتهما من غير عمل إرادي من الإنسان أصلاء بخلاف التولي والحلف والمناصرة والتقرب فهذه أعمال 
ظاهرة لا تكون إلا بقصد ونيةء وتحتاج إلى عزيمة وانعقاد إرادة» بل يصحبها في أكثر الأحيان عهود صريحة ومواثيق 
مطلنة :ين الأطواف لكا 

ومصاحبة ل«الموالاة» في أغلب الأحيان ل«المحبة», و«المودة» و«الاحترام» أحدث, وما زال يحدث الكثير من الارتباك 
والخلط في المفاهيم. لم يسلم منها حتى الأكابر من أمثال الإمام ابن تيمية حين يقول: 

+ في «مجموع الفتاوى»» (ج: ١١‏ ص: :)17١‏ [والولاية ضد العداوةء وأصل الولاية المحبة والقرب» وأصل العداوة 
انعفن ال وى فقتل أن لرل سس وة ن هرا طا عات اا ليا والأول اه وال التي فتقال 
هذا يلى هذا أى يقرب منه ومنه قوله. صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما ابقت الفرائض فلأولى رجل 
ذكر»» أى لأقرب رجل إلى الميت]» وجاء هذا بنحوه في «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». 

قلت: قوله: (أصل الولاية المحبة والقرب) كلام مشوش غامض: فإن كان المقصود منشؤها فهو صحيح في الأحوال 
العادية. لا سيما بالضرورة الشرعية والعقلية في العلاقة بالله. جل جلاله, وإن كان المقصود جوهر معناها وحقيقة 
ماهيتها فهو ليس بصحيح» وهذا الثاني هى مقصود الشيخ الإمام كما يترجح من النص التالي: 

× كما هو في «مجموع الفتاوى» (ج: ه ص: 05٠١‏ ): [وذلك ان العبد يصير محيا لما أحب الرب مبغضا لما ابغض 
اا اال افا :ان قادى شنط هواد الراك وة الف نهد الله واد ووا ا مها امو كل فى ا 
الغجد لزي وموالاة الب لعبدةافان الؤلانة شد الئان والولاية تتضمن اللحنة والموافقة والعداوة تمن اليف 
والمخالفة] انتهى كلام الإمام. 

قلت: هذا خطاً صريح فالولاية تنشاً عادة من المحبة والموافقة. وتقوم عليهماء ولكنها شى آخرء ومفهوم مغاير لهماء 
وقد أبنلفنا شرحها كنا هي في اللسسان العربي: ما شرعاً فا مؤمن يتولئ المؤمئن محية لله وتعظيما لامو الله حت لو 
كان يبغضه لشحناء دنيويةء أو لا يحترمه لعيوب فى شخصيته. وحتى لو كانت بينهم مقاتلة ويغى: فموالاة المؤمن 
للمؤمن تقوم على محبته لله» وتعظيمه لأمر الله» وهما منشؤها؛ ولكتها ليست عين ذلك؛ بل هي شيء مختلف. 

وخطاً الإمام واضح كذلك في قوله «تتضمن» وهو ليس كذلك ضرورة. كما بينا. وهو كذلك في قوله: «وأصل الولاية 
المحبة والقرب» والأولى أن يقال كما بينا: «أصل الولاية القرب» أو بلفظ أدق: «أصل الولاية التقرب والاقتراب» لأنها 
عمل إرادي» بخلاف «المحبة» فليس نشوؤها متعلق بالإرادة أو النية والقصد. ولعل الشيخ الإمام غلط هنا لأن دراسته 
تركز على بحث «ولاية الله»» وهذه لا توجد ولا تتصور إلا مع «محبة الله»» فأصلها بحق المحبة والقرب. وغلطه هنا 
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يشبه غلطه الفادح في تعريف «العبادة» كما سبق إشباعه في كتابنا: (كتاب التوحيد: أصل الإسلامء وحقيقة التوحيد). 

وليس هذا تحذلقاً أو تقعراًء بل هو دقة واجبة في المفاهيم يترتب على إهماله أخطاء فادحةء بل مهلكة قاتلة, 
وانحرافات جسيمة» كما سنبينه بعد قليل. 

* وتتكرر الأخطاء نفسهاء بل تتضخم وتستفحل إلى درجة مخيفة في كتابات رجال الدعوة الوهابية من أمثال 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ» حيث يقول في «الرسائل والمسائل النجدية»» (ج ؟ ص :)56١‏ [وأصل 
الموالاة الحب» وأصل المعاداة البغضء وينشاً عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة, 
كالنصرة والأنس والمعاونة وكالجهاد والهجرة]ء فها هنا نقل الشيخ عبد اللطيف كلام الإمام ابن تيمية المتعلق أساساً 
ب«ولاية الله» وطبقه على «موالاة المؤمنين»» و«معاداة الكافرين»» فجعل الأصل فرعاًء والفرع أصلاً. فلا عجب أن تنشاً 
تقاسيم وتفريعات باطلة مدهشة: لا خطام لها ولا زمام» كما سيأتي مناقشته قريباً. 

وفقد أخطأ أقوام آخرون تبعاً لذلك فأدخلوا في «الموالاة» ما ليس منها مما سبب خلطاً قبيحاً في الأحكام» 
وتشويشاً جسيماً في المفاهيم. فمن ذلك ما ذهب إليه الدكتور محمد بن سعيد القحطاني في كتابه: «الولاء والبرا في 
الإسلامء» حيث عرف الموالاة بأنها: (إصطلاحاً: هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين ظاهراً 
وياطنا!). وهذا خطأ فادح فإن: 

«الاحترامء والإكرام»: يجوز بذلها للوالدين الكافرين» وليست ب« موالاة»» ولا هي من بابها في صدر ولا ورد. بل 
وحتى المبالغة في الاحترام إلى درجة « التعظيم» ليس من باب «الموالاة»» وإن كان تعظيم الكفار حراماً في أغلب 
الأحوال. 

وقد يحسن المرء إلى جاره ويحترمه» من غير تعظيم أو إهانةء بل يعامله معاملة الند المساوي في المرتبة. وقد يوقر 
الإنسان في الظاهر من يخشى ضرره وبطشه»ء ولا يسمى ذلك تعظيماً. وقد يتذلل الإنسان للمتسلط الظالم: ولا يسمى 
ذلك تعظيماً. وإنما يكون التعظيم حقاً لأهل الفضلء فكل مأمور بتعظيمه فاضلء وكل فاضل مأمور بتعظيمه. 

- «الموالاة»: فعل أو أفعال ظاهرة؛ والتزامات «دستورية» و«قانونية», فذكر « الباطن» في تعريفها لا محل له» كما 
أسلفناء وكما سنزيده بياناً في القريب إن شاء الله. 

- التعريف المذكور أعلاه لم يرجعه الدكتور القحطاني إلى فهم معتبر لنصوص الشرع» ولا لقواميس اللغة العربية 
المعتيرة. فمن أين أتى به؟! 

وقد اسلفنا مناقشة لمعنى «الموالاة» في كلام العرب فبينا أن «الاحترام» والإكرام» ليس بعضاً من مفهومها أو 
معانيهاء فلعل الدكتور القحطاني قد استرشد ببعض كلام للإمامين ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب» لا سيما في 
رسالة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب: «أوثق عرى الإيمان» عندما زلّت بالشيخ الإمام القدم فذكر بعض «صور 
الموالاة» الخاطئةء فكان منها: 

+ (الصورة الرابعة: مداهنتهم ومداراتهم) أه. وهذا خطاً مجردء فوق كون المداهنة تختلف جذرياً عن المداراة, 
وكلاهما لا علاقة لهما بالنصرة أو القرب أو الحلف أو الإعانةء لا من قريب ولا من بعيد: 

اداه وم اا والمهاملة»: ورم تطروت فة العامة على أعلن ووخات ا ارا يكن العافلة. 
فهي» كما قال القرطبي تبعاً للقاضي عياض: (بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو لكليهما)ء قلت: لعل الأدق أن يقال: 
(بذل الدنياء وحظوظ النفسء لصلاح الدنيا أو الدين أو لكليهما)ء وهي مباحةء وقد تكون في أحوال معينة مستحبة. 
ومن ذلك سهم «المؤلفة قلويهم» يعطى للأقوياء من الكفار لاستمالتهم إلى الإسلام» وهذا للدينء أو لاكتفاء شرهم» ودفع 
خطرهم عن المسلمينء وهذا لمصلحة الدنيا والدين معاً. وعلى المستوى الفردي إعطاء المالء والمعاملة الحسنة لأفراد 
الكفارء لا سيما في دار الكفرء إما لاستمالة قلوبهم» أو لتحسين صورة الإسلام والمسلمين في عيونهم أو لاكتفاء 
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شرهم. وكل هذا حسن جميل. 

- أما «المداهنة» فهى: (ترك الدينء أو بذل الدين لمصلحة الدنيا)» وهى محرمة قطعاً بموجب نصوص القرآن والسنة 
العاف رق ن داهن قرا ملم فاسق: زو هاف مله طا او قافن کان وان كاش نع هن اكا ان 
من بعض الجوانب. ومن أمثلتها إقدام بعض رجال الأعمال من المسلمين على مجالسة نظرائهم من التجار الكفار على 
موائد تدار عليه الخمرء أو تحضرها الغانيات الكاسيات العاريات» حتى لو لم يشارك في شرب أو زناء وذلك لمصلحة 
صفقة تجارية مثلاً. و«المداهنة» هذه مع حرمتها القطعيةء كذلك ليست من باب «الموالاة» في صدر ولا ورد وإن كانت 
نوعاً من النفاق العمليء لا سيما في مواجهة المسلم. والنفاق العملي يودي لفسق صاحبه. وربما إلى النفاق الاعتقاديء 
المخرج لصاحبه من ال ملةء المردى له فى الدرك الأسفل من النارء والعيان بالله تعالى. 

وهي أي المذاهنةعلامة على ضعف الشخصية أو انها وققدان عة اللومن بذينة: وهف توكلة على رمه وکل 
ذلك منكر شنيع إلا أنه ليس من باب «نصرة الكافر وإعانته على المسلم» ولا من جنسه. ولا علاقة له به. بل إن هذا 
التاجر المداهن لرجال الأعمال الكفار: 

)١(‏ ليس معهم في حالة حربء ولا هو في كر وفرء فلا يرد في حقه أصلاً تحريم «اتخاذ الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين» لأن ذلك قصر على الكفار الحربيين فقطء كما سنفصله قريباً. 

(9) وهو غادة ليد مغيناً ضد المستلمينوإنما هىمحصيل لصلة مادنة» كضفقة تجارية مجرنة بعر منافش: 
تزداد بها ثروته»ء التي يتوقع أن تكون في يدهء أو يد ورثته» في العادة عوناً وتقوية للمسلمين على الكافرين» وليس 
العكس. 

× (الصورة الثامنة: استعمالهم في أمر من أمور المسلمينء أي أمر كان) أه. وهذا هكذا على إطلاقه خطاً محض, 
وهوس مجرد» وغلو في الدين؛ لآن الأصل هو جواز استخدام الكفار في شتى الأمورء وقد بوب الإمام البخاري في 
صحيحه لذلك فقال: (استتجار المشركين عند الضرورة: أو إذا لم يوجد أهل الإسلام» وعامل النبي» صلى الله عليه 
وسلم» يهود خيبر). كما ذكر استئجار النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وآبي بكر لابن أبي آريقطء رجل من 
المشركينء دليلاً على الطريق في الهجرة. 

ونبادر فنقول أن تقييد الإمام البخاري ذلك ب«الضرورة» غير مستقيم» ولا نعلم دليلاً عليه هكذا على عمومه» وقد قال 
الإمام ابن قدامه: (ويجوز أن يتولى الكافر ما كان قربة للمسلم كبناء المساجد والقناطر)» (المعني مع الشرح الكبير؛ 
.)١‏ فاستخدام الكافر من قبل المسلم لا غبار عليه. حتى في القتال تحت الراية الإسلاميةء كما سنبينه فيما بعدء 
فالمسلم يكون حينئذ هو السيد المخدوم المنصورء والكافر هو الخادم الناصر. فهذه من باب «الاستعانة بالكافر لغرض 
مشروع». 

وإنما البلاء كل البلاء في خدمة المسلم للكافر الحربي» وإعانته ونصرته» لا سيما في قتاله» أي قتال الكافرء 
للمسلمينء فيكون المسلم هو الخادم الناصرء والكافرالحربي هو السيد المخدوم المنصور ضد المسلمين: هذا هي 
«الموالاة» المهلكة المخرجة من الإسلام إلى الكفرء المردية في نار جهنم الأبديةء واللعنة السرمديةء عياذاً بالله. وهذه من 
باب «إعانة الكافر ونصرته على المسلم». 

وربما استشهد البعض بإنكار عمر على أبي موسى استخدامه لكاتب نصراني: 

+ كما جاء في «سنن البيهقي الكبرى»: | أخبرنا آبى القاسم زيد بن آبي هاشم العلوي» (وهو: زيد بن جعفر بن 
محمد بن علي العلوي)» وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن النجار المقرئ بالكوفة قالا: أنباً بو جعفر محمد بن علي 
بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا عمرو بن حماد عن أسباط عن سماك عن عياض الأشعري عن أبي موسى› 
رضي الله تعالى عنه» أن عمرء رضي الله تعالى عنه» أمره أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد. وكان لأبي 
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موسى كاتب نصراني يرفع إليه ذلك فعجب عمرء رضي الله تعالى عنه؛ وقال: (إن هذا لحافظ)» وقال: (إن لنا كتابا في 
المسحدة (وكان ناء من الشناء): فادعه فليقر]!) :قال آي موس (إنه ١‏ استتطيع أن ال امسحد! )+ فقال عجر رضي 
الله تعالى عنه: (أجنب هو؟!)» قال: (لاء بل نصراني!)» قال: فانتهرني» وضرب فخذي» وقال: أخرجه. وقراً: 8 يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياءء بعضهم أولياء بعض» ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي 
القوم الظالمين )» قال أبو موسى: (والله ما توليتهء إنما كان يكتب)» قال: (أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب لك؟! لا 
تدنهم إن أقصاهم الله» ولا تأمنهم إذ خونهم الله ولا تعزهم بعد إن آذلهم الله)» فأخرجه] 

وهذا لا حجة لهم فيه لأن أبا موسى الأشعري رد على عمر اتهامه له باتخاذ ذلك الكاتب «ولياً»» وأنكر الاستشهاد 
بالآية في ذلك المقامء فتراجع عمر وذكر اعتبارات أخرى لا علاقة لها ب«الموالاة», التي تهمنا ها هناء وحتى في هذه لم 
يكن عمر مصيباً. فأصر على إبعاد الكاتب عن العمل» فأطاعه أبو موسى لأنه رئيس دولة إسلاميةء وإمام شرعيء 
واجب الطاعة» وليس بالضرورة عن قناعة. وليس عمر أولى بالصواب من أبي موسىء ولا العكس. وإذا اختلف 
الفا ق دوتو دوهي الزن لى: ا ١‏ 

وقد أخرج الإمام أحمد هذا الحديث باختصار مخل عن أبي موسى الأشعري: [قال: قلت لعمر: (لي كاتب 
ضرا 2 > قال: مالك قاتلك الله أما سمعت قولّه تعالى: ظ ياأيها الذين آمنوالًا تتخذوا اليهود والنتصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض . (المائدة:01). ألا اتخذت حنيفاً! قلت: يا أميرَ المؤمنينَ لي كتابثه وله ديثهء قال: لا أكرمّهم إذ 
أهاتهم اللهء ولا أعرّهم إذ أَذلّهم اللهء ولا أدينهم وقد أقصاهم الله.] 

واستشهد به هكذا مبتوراً «الشيخ» صالح بن فوزان الفوزان» عميل آل سعود» وعضو هيئة كبار عملائهم (الذين 
يسميهم بعض المخدوعين: علماء)ء في كتيبه: «الولاء والبراء في الإسلام» إصدار مركز البحث العلميء aa,‏ 
الكقات ولت ارا غو ك قلطن وقد شرع أساريكة وخنيطه وعلق عليه عاذ ل تفار رن اللحنة اة 
للجمعية. والكتيب صدر في أوائل عام ٠۹۹٠ء‏ قبيل غزو الجيش العراقي للكويت. 

وهذ الكتيب: «الولاء والبراء في الإسلام», آنف الذكر قريباً كتيب تافه يكرر الأخطاء الفاحشة التي تورط فيها رجال 
الدعوة الوهابيةء كما سبق الإشارة إلى بعضها > وسيأتي بعضها الآخر قريباً؛ وأضاف إليها وساوس أخرى مثل قوله: 
1 ؟) الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منْها إلى بلاد المسلمينَ لأجل الفرا ر بالدين] » وقوله: [(؟) السفر إلى بلادهم 
لغرض الدْزّهة ومتعة النْفْس), وقوله: ) 1) التأريخ بتاريخهم خصوصاً التاريعٌ الذي يعبر عن طقوسهم وأغدازيهم 
كالتاريخ الميلادي]. وقوله: [(۷) مشاركتهم في أعيادهم أومساعدتهم في إقامتها أوتهنئتُهم بمناسبتها أو حضور 
إقامتها]. وقوله: [( /) مدحهم والإشادةٌ بما هم عليه من المدنية والحضارة والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دونَ نظرٍ إلى 
عقائدهمٌ الباطلة ودينهم الفاسد] وقوله: [(1) التسمي بأسمائهم] ٠‏ وقوله: )١ ١([‏ الاستغفار لهم والترحم عليهم] 

إلا أنه مما يلفت النظر قوله في هذا الكتيب: )٤([‏ إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم. وهذا من 
نواقض الإسلام وأسباب الردّة - نعود بالله منْ ذلك]ء وهذه هي «الموالاة» الحقيقية المكفرةء فقط لا غيرء مع أنه مسخ 
مكانتها فجعلها الرابعة في الترتيب بدلاً من المكان الأول اللائق بها. ثم إنه بعد أشهر قليلة من نشر ذلك الكتيب» نكص 
على عقبيهء ولم ير بأساً باستقدام مئات الألوف من الجنود الأمريكيينء الكفار الحربيين لقتال العراق» وتدميره بدعوى 
الضروزة المكذوية: ثم سكت هو وإحوانه من (فيكة كبان"الغفلاء السعوديين): سكوت الشتاطين الخرس» على خصبار 
العراق لأكثر من عشرة أعوام, لتجويع أهله وإذلالهم» بل لتحطيم شخصيتهم وإبادتهم. ومازال سكوتهم الخسيس 
مستمرا بعد الحرب العدوانية الأخيرة عليه واحتلاله. 

والغريب أن هؤلاء المفتونين من سفلة أدعياء السلفية يستشهدون بعمرء رضي الله عنه» حيث آخطاً ووجد من 
يعارضه بحقء ولا يستشهدون به عندما قال» رضوان الله وسلامه عليه على المنين موافقاً للحق» يمل ضوتة يمشهد 
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من أكابر الصحابةء وبإقرارهم: [ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلاناً فلا يغترن امرؤ أن 
يقول: (إنما كانت بيعة أبي بكر فلتةء وتمت) ألا وإنها قد كانت كذلك» ولكن الله وقى شرهاء وليس منكم من تقطع 
الأعناق إليه مثل أبي بكر: من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلاء وإنه 
قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه. صلی الله عليه وسلم > أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني 
ساعدة)» فساق قصة السقيفة بطولهاء ثم عقب» أمير المؤمنينء أبو حفصء رضوان الله وسلامه عليه: [فكثر اللغط, 
وارتفعت الأصوات» حتى فرقت من الاختلاف» فقلت: (ابسط يدك يا أبا بكر)» فبسط يده» فبايعته, ويايعه المهاجرون:؛ ثم 
بايعته الأنصار. ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادةء فقلت: (قتل الله سعد بن عبادة!)» 
قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة بي بكر خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن 
يبايعوا رجلا منهم بعدنا: فإما بايعناهم على ما لا نرضىء وإما نخالفهم فيكون فسادء فمن بايع رجلا على غير مشورة 
من المسلمين فلا يتابع هى ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا]. كما هو في البخاريء وغيره» بأصح أسانيد الدنيا. فجوز 
اكع ا مو بك علو الملل و وا لفاك ورحلفت ونيها اهؤام سن تندفة امسن قا هنا 
ذكرهاء بدلاً من مجاهدته ومقاتلته» فالقبض عليه. فمحاكمته محاكمة شرعية معتبرة» ثم ضرب عنقه إذا تمت إدانته 
شرعاً. حتى يكون عبرة للعالمين. 

هذا هو منهج أهل الأهواء والبدع» وهذه هي طريقتهم في الاستشهادء كلام عمر إذا وافق الهوى و«المزاج» حجةء 
أما إذا لم يوافقه فالجواب والعذر جاهز: فعمر ليس بمعصوم» وهو من ثم ليس بحجة: فالحكم لله العلي الكبير! 

+ (الصورة العاشرة: مجالستهمء ومزاورتهمء والدخول عليهم) أه. وهذه زلة أخرىء بل هي أشنع من سابقتها: 
فالمسلم قد يتزوج النصرانية أو اليهودية ويحتاج لا محالة إلى مصاحبتهاء ومصاحبة آهلها بالمعروفء بل بالإحسانء 
وهو مأمور بصلة الرحم خاصة والإحسان إلى بني البشر عامةء فكيق يتآتى هذا؟! على أن الإمام البخاري قد بوب 
لزيارة المريض المشرك فقال: (باب: عيادة المشرك) وذكر فيه عيادة النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» للغلام 
اليهودي» التي ترتب عليها الخير العظيم. وكذلك زيارة اليهوديات لعائشة» رضي الله عنهاء في مناسبات كثيرة شتى, 
وذكر إحداهن لعذاب أو لفتنة القبر في الحديث المشهورء ..إلخ إلخ. هذه كلها مزاوراة ومجالسات ودخول عليهم, 
ودخولهم علينا. وقد ناقش الإمام ابن القيم شيئاً من هذا في «أحكام أهل الذمة». 

+ (الصورة الحادية عشر: البشاشة لهم» والطلاقة) أه. وهذه» والله. قاصمة الظهر: 

أولا: هذه ليست صورة مستقلة: بل البشاشة والطلاقة نوع من أنواع المجاملة والمداراة» بل هي أيسرها على 
الإطلاقء 

وثانياً: هذه المداراة اليسيرة, التي لا تغرم فاعلها مالاًء ولا تكلفه جهداً: هذه المجاملة مباحة, بل مستحبةء لما يترتب 
عليها من تاليف القلوب» وإزالة الوحشةء ومن ثم تبادل الحديث الطيب الذي يؤدي» لا محالة مهما طال الزمنء إلى ذكر 
الإسلام وأدلته ومحاسنه؛ ودعوة الكافر إليهء فيهدي به الله من يشاء من عباده: هذه هي الحنيفية السهلة السمحة التي 
بعث بها محمد بن عبد الله» رسول الله وخاتم النبيين» عليه وعلى آله صلوات وتسليمات وتبريكات من الله» وليست 
النبويية ةة العتحيرية المقوطة :الال الكسيمة الت او السفكة الول المكرفة المقبرعة لل اة 

+ (الصورة الثالثة عشر: استثمانهم وقد خونهم الله) أف. وهذاء.وإن كان أكثره مذموماً محرماً إلا أن المحرم منه 
لا يندرج تحت «الموالاة» وإنما هو من باب «اتخاذ البطانة» الذي نهى الله عنه عندما قال: ايا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم» قد بدت البغضاء من أفواههم, وما تخفي صدورهم أكبر, قد 
بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون #, (آل عمران؛ 118:7). نعم: هؤلاء وأشباههم ممن دلت القرائن على بغضائهم 
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وحقدهم» أو من عرفوا بنقض عهودهم ومواثيقهم» أو من استشعرنا منه أنه لا يألونا خبالاً. أو من: [ قد بدت البغضاء 
من أفواههم »هم الذين خونهم الله. أما بقية المشركين فمنهم من هو ثقة مؤتمن» ومنهم من هو ملتزم بعهوده 
ومواثيقه. وها هو ابن أبي أريقط يدل النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» على طريق المدينة ليفلت من قريش» وقد 
كان وايم الله. أميناً أهلاً للثقة. وهذا يظهر لك خطاً مقالة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: (ولا تأمنهم إذ خونهم 
الله)» في رجل لم ير أبو موسى منه إلا كل خير مع إجادة المهنة والعملء كما ورد في قصته مع أبي موسى آنفاً. 

وعلى كل حال «البطانة» نتخذها نحن» وهم تحت سلطاننا» وهم الا انعم والمعاونة لناء أو يتظاهرون بذلك 
في الأقل» وليس بالعكس. أي أنهم هم الذين يخدمونناء وهم الذين تولّوناء وتقدموا ببذل العون والنصرة والدعم لناء 
ريما ضد إخوانهم في الدين أو بني جلدتهم, > ولسنا نحن الذين توليناهم فأعناهم على المسلمين. فالنهي عن اتخان 
الحاقدين والخونة منهم, أو من هم مظنة ذلك منهم» «بطانة» موضوع مستقل تماماً عن موضوع «الموالاة» بل لعله 
الصورة العكسية له: أي أنه نهي لنا عن الانخداع بموالاتهم لنا ضد أقوامهم» وحث على عدم الاغترار بتقربهم, إذا 
وجدت مظنة الخيانة منهم. 

أما إذا لم توجد مظنة الخيانة فلا بأس من قبول توليهم لناء أي حملهم لتابعيتناء والإقامة معنا في دارناء والانضواء 
تحت رايتنا: هذا هو حال «أهل الذمة», وهم المواطنون من غير المسلمين في دار الإسلام 

وعلى كل حال فإن وصف الكفار جميعاً بالخيانة والمنع من استئمانهم ظلم وجورء على ما فيه من مخالفة الشرعء 
ومكابرة المحسوسات والعقلء ولكن: قاتل الله الغلو. والحرص المرضي على الدين المفضي إلى الهوسء ثم الإضرار 
بالدينء والتنفير منه: (ودين الله وسط بين الجافي عنهء والغالي فيه). 

+ (الصورة السابعة عشر: مصاحبتهم ومعاشرتهم) أه. وقد سبق الكلام عن جواز المداراة» ووجوب مصاحبة 

الوا لتو لو متكا الها »وا ا اا وعبات وکن مما يطل كن هذا او ا ا 
اللحومة اش 

+ وذكر قوم» منهم صالح بن فوزان الفوزان .سئ الذكر: «التشبه بالكفار» في أنواع «الموالاة» وزعموا نسبة ذلك 
إلى الإمام ابن تيمية. وهذا خطاً أيضاً: فقول ابن تيمية هو: أن «التشبه بالكفار» وهو محرم لذاته بدلالة العشرات بل 
الغا قن السدوص الشوفة قن درم E‏ الھک وليس هو ات من 5ا 9 

والصحيح أن «التشبه بالكفار» ظاهراً قد يفضي إلى الإعجاب بكفرهم باطناًء والرضى بباطلهم» أو النفور من 
الإسلام وأحكامه وكراهيتهاء وهذا يا هو» حتى ولو لم يتولهمء فإذا زاد على ذلك بأن تولاهم, أي 
ES‏ يديع رماتل تمسر كو كه املد N‏ الذي هو قد دخل فيه قبل ذلك. 
فالخطر حقيقة قد جاء من مدخل آخر هو «الرضا بالكفر»» وقد تنضم «الموالاة» إلى ذلك فتكون زيادة في الكفرء أي 
مصيبة إضافية طارئة, وليسنت أضلا: 


كذلك فإن من اعتبر المداراة» والمجاملةء والمسامحة»ء والمسالمة, والمعاشرة الجميلة في الدنياء وحسن المعشرء 
والصحبة بالمعروفء والمعاملة بالحسنىء وتبادل المصالح والمنافع قسما مباحاً من «الموالاة» من اعتبر ذلك كذلك قد 
زلت به القدم رلّةَ شنعاء وأخطاً خطاً فادحاًء وتجاوز النص الشرعيء وعرف العرب الاصطلاحيء وحتى المعنى اللغوي 
الأصلىء نعوذ بالله من «زلات العلماءء وجدل المنافقين بالكتاب» وحكم الأئمة المضلين»! 

وكذلك تصنيف «المداهنة للكفار» أو «اتخاذ البطانة»,أي استئمان الخونة من الكفارء أو «التشبه بالكفار» على 
بشاعتها وحرمتهاء على أنها نوع محرم من «الموالاة» خطاً جسيمء وخلط في المفاهيم خطير يفضي إلى القول بأن من 


42 


الموالاة ما هو «محرم» لا يخرج من الملةء ومنها ما هو «مكفر» يخرج من الملة» وهو خطاً كبير» بل ضلال عظيم لآن 
«موالاة الكفار» لا تكون إلا مكفرةء مخرجة من الملة. والعياذ بالله تعالى» كما سنبينه قريباً. 

ائ اقلم في ذلك كن مو قر أو عير اة الكفان على المسلفين: أو رة الكفا وان التي أو الان 
هم الكفان ا و لوا | د أسزاو المسلفين العمكرن ةدر الاش و ترمد القفار غل فال الان 
أو معونتهم في الإعداد لحرب المسلمين؟! إن مجرد تسمية ذلك « موالاة» يفتح باب «الموالاة» التي هي جريمة شنعاء 
وهي مويقة مكفرة» على مصراعيه» ليتردى كل مفتون أو ضعيف إيمان فيهاء فينتهي إلى اللعنه الأبديةء والنار 


السرمدية! 
وهذه التسمية هي كذب في نفس الأمرء وتحريف للكلم عن مواضعه. واللهء تباركت أسماوّه. هو خالق اليشرء > وشو 
خالق عقولهم» وناطقيتهم, ولغاتهم, وهو أعلم بذلك كله منهمء وهو الذي يسمى الأشياء بأسمائهاء ٠‏ أليس هو الذي علّم 


ا الا كا وف سهي: الله ورو ذلك: شا بور وإخانا وضملة وهذا 4412 وداه اهاد مقا و 
بالكفار» وغير ذلك ولم يسمه أبداً: «تولياً» أو «موالاة» ومن أحسن من الله حديثاً. ومن أصدق من الله قيلاً؟! 

بل إن الحس والعقل يحكمان ببطلان ذلك: فها هو المسلم مأمور بالإحسان إلى والديه» وصحبتهما بالمعروف» بل 
وخفض الجناح والتذلل لهماء وطاعتهما في المباحات» والتوسعة عليهما في النفقة والأعطيات» وهو في نفس الوقت 
مأمور بعدم توليهما والبراءة من كفرهما. وقد التزم جمهور الصحابة بذلك كله» كما هو منقول بالتواتر بلا خلاف» وهو 
مشناهد في كثير من المسلمين عبر العصضور حتى يومنا هذا فذل على أن ذلك ممكن: ومؤجود في الغالة؛ ولا بد:“فالير 
والإإصيان الى غو الها وهو لسن من الوا ب هومن الف فى عو وود كنا افا وكا ا ف 
فصل لأحق: . 

هذا الخلط في المفاهيم» وعدم الدقة في التعريف, وانعدام الفكر العميق المستنيرء هى الذي أدى إلى معظم الأخطاء 
في كتاب الدكتور محمد بن سعيد القحطاني: «الولاء والبراء في الإسلامه» ولم ينفرد هى بذلك بل شاركه في أغلبها 
أكثر المؤلفين في هذا الباب مثل محماس الجلعود في كتابه: «الموالاة والمعاداة» وإن كان هذا الكتاب الكبير أفضل من 
سابقه» وأحسن تقسيما وتفريعاء على الرغم من كثرة استطراداته. 

وأكثر الأخطاء في هذين الكتابين آنفي الذكر: وغيرها من كتب ورسائل رجالات الدعوة الوهابيةء وقعت في جانب 
«الغلى والإفراط» بتحريم ما ليس بحرام مثل: المداراةء والمجاملة, والمسامحة؛ والمسالمة, والمعاشرة الجميلة في الدنياء 
وحسن المعشرء والصحبة بالمعروفء بزعم أن ذلك «موالاة». 

ووقعت أخطاء أخرىء من نوع آخرء عند الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في «الحلال والحرام»» وفي «القول المبينء 
في حكم المعاملة بين الأجانب والمسلمين» للعدوي, وكذاة فى تسيو الفا سس ران كن الاو ف 
الأخطاء في مجملها وقعت في جانب «التساهل والتفريط» وذلك بجعل بعض أنواع «الموالاة» مباحاً. وبعض ما جوزوه 
مباح بحقء ولكنه ليس من «الموالاة» في صدر ولا ورد» ولا يدخل في بابها حتى يلج الجمل في سم الخياطء أو قصر 
تحريم «الموالاة» فقط على الحربيين» وهو الحقء وتجويزها للكفار غير الحربيينء وهذا باطلء لأنها لا تجوز ولا تكون إلا 
الین كما فو إن فا2ا 

ولا يجوز أن يقال أن ما سموه «موالاة» إنما هو اصطلاح» ولا مشاحة في الاصطلاح, لا يقال ذلك لأن الشرع حدد 
ما هي «الموالاة» التي هي «اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» وحكم على فاعلها بالكفرء فقط لا غير: فلا يجوز 
انال :ها لبي متها فت ولا إخراج ما هو منها خارجهاء لأن في هذا هدم للحكم وإبطال له وهو في غاية الشناعة, 
وقد يفضي إلى تكفير المسلم» أو الحكم بإسلام كافرء وهذا شنيع أيضاً. 

وحاول الدكتور عبد الله بن إبراهيم الطريقي» وهو من رجالات الدعوة الوهابية المعاصرينء حاول أن يسلك في 
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كتيبه: «الولاء والعداء في علاقة المسلم بغير المسلم» مسلكاً وسطاًء وكاد أن يحرر المسالة على وجههاء إلا أنه لم ينجح 
لأنه لم يستطع إفلاتاً من إدخال «المحبة» في تعريف «الموالاة» حيث قال: (وخلاصة القول: إن الموالاة تعني: المحبة 
والنصرة والاتباع» وهي تشعر بالقرب والدنو من الشيء)ء أي أنه لم يستطع من هيبة شيخ الإسلام ابن تيمية انفلاتاًء 
ولم يتخلص من التقاسيم العجيبة للإمام محمد بن عبد الوهاب» التي سبق ذكرهاء بل زاد في تفريعهاء وأضاف إليها: 

أولاً: طاعتهم في التثبيط عن الدعوة إلى الإسلام: ومثّل له بمفاوضة قريش للنبيء > صلى الله عليه وعلى آله وسلم» في 
ترك الدعوة إلى الله وتوحيده في مقابل ما يشاء من ملك أو جاه أو مال أو نساء.وليس هذا قسماً جديداً فقريش إنما 
طلبت منه أن «يداهن». كما هو نص القرآن الصريح: # ودوا لو تدهن فيدهنون 4. وقد سلف الكلام عن قبح 
«المداهنة» وحرمتهاء ولكنها ليست من «الموالاة» ولا من بابها. 

ثانياً: طاعتهم في التحليل والتحريم: ومثل لذلك بقول الله. جل جلاله: 8 ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه ..إلى 
قوله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون 4#, (الأنعام؛ .)١12١١:0‏ ثم قال: (فهذه الموالاة شرك إن صدرت عن رضا). قلت: 
أما أن هذا شرك وكفرء فهو أمر لا شك فيهء ولا في حرمته وشناعته» وهلاك فاعله وخسارته» وهو أيضاً نص الآية 
الصريح» وواقع الفعل البين» ولكن كيف أصبحت «موالاة»؟! لا أدري» ولعل الدكتور الفاضل يوضحه لنا! 

وهؤلاء الألمان: أعجبوا بالثورة الفرنسية؛ فأطاعوا الفرنسيين في التشريع» واقتبسوا منهم الآداب و«الإتيكيت» أول 
البارحةء ثم قاتلوهم وهزموهم البارحة؛ ودارت بينهم حروب مهلكة طاحنة: وهم ما زالوا على بعض تلك التشريعات 
والآداب اليوم» فأين النصرة والموالاة ها هنا؟! 

ثالثاً: اتباع أهوائهم في أي من مسائل الدين: ومثّل لها بنهي القرآن العظيم: [ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون 24 
(الجاثية: ؟18:5), ثم قال: (وهذه كسابقتها)» قلت: صدق الدكتور» هذه كسابقتهاء لا علاقة لها بالنصرة والولاءء على 
قبحها وشناعتهاء وهي إما «مداهنة» خسيسة محرمة:؛ أو طاعة شركية مكفرةء وكلاهما قد سلف. 

ثم زاد الدكتور ضغثاً على إبالة فذكر الدكتور «اتخاذ البطانة» وتابع الإمام محمد بن عبد الوهاب في تصنيفه 
الخاطيء لها تحت عنوان «الموالاة». وأتبع هذا ب«المداهنة» وعرفها بأنها: (المصانعة والملاينة والمداراة): وهذا خطأً على 
خطا: فليست هذه الثلاث مداهنةء بل المداهنة غيرهاء وقد سلف شرح ذلكء وكل ذلك كما بينا ليس من الموالاة والنصرة 
في شيء» ون كان بعضه محرماً. 

ثم» بعد جهد جهيد» وصل إلى بيت القصيد: (نصرتهم ضد المسلمين)ء فقال وهذا من أشد أنواع الموالاة وأخطرها 
بإجماع العلماء وذكر أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب عده من نواقض الإسلام. هذا في مجمله صحيح» وإن 
كانت هذه هى «الموالاة»» لا غير» وليست من أشد ولا أخف أنواعهاء لأنها نوع واحد. وكأن الدكتور لم يصبر على 
الشات كينا فانغمس في تقاسيم عجيبةء فذكر الصور التالية: 

)١(‏ الصورة الأولى: أن ينضم المسلم إلى لواء الكفار ليقاتل معهم المسلمين. ثم قال: (فهذا من أعظم صور الموالاة 
على الإطلاق» وهو خيانة عظمى لله ورسوله والمؤمنين» وصاحبه مارق من الدين» كافر بهء إلا إن كان جاهلا أو مكرها)ء 
فهذا في جوهره صواب» وهذه هي بحق «الموالاة» المهلكة ال مكفرةء إلا آنه نسي أن يذكر العذر بالتأويل» وذكر بدلاً منه 
الاكزاه.:وهق ل برف ها هتا أن من المحال الم أن يكوه الإنسان على فال :وان آمك احتشناره إلى صف الفتال 
مكرهاًء ثم لو أكره على حضور صف القتال لم يجز له قصد المسلمين بالقتل» بل يتعمد أن يخطيء فلا يصيبهم» وهذا 
في معمعة القتال ممكن. وعلى كل حال لا يجوز أن ينقذ نفسه بقتل غيره من ا معصومينء كما نص غليه شيخ الاساف 
الإمام ابن تيمية» مصيبا للحق في هذه المسالةء موافقا للجمهورء بل للإجماع: 

+ حيث قال الإمام» رضي الله عنه» في «الفتاوى الكبرى» (ج: ٤‏ ص: :)"0١‏ [....» فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا 
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آكره على الحضور أن لا يقاتل؛ وإن قتله المسلمون» كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين» وكما لو 
أكره رجل رجلا على قتل مسلم معصوم» فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمينء وإن أكرهه بالقتل فإنه ليس حفظ نفسه 
بقتل ذلك المعصوم أوا من العكسء فليس له أن يظلم غيره فيقتله لئلا يقتل هوء ..] إلى آخر كلامه النفيس الذي 
سنسوقه بطوله في مكان آخر من هذا البحث. 

(۲) الصورة الثانية: الاستنصار بهم لقتال المسلمين, والقيادة له: فياللعجب كيف أصبه «الاستنصار». « نصرة»؟! 
ومن هو هذا المنصور هنا؟! هذا مسلم يقاتل مسلمين آخرين بحق أو باطلء وله راية» وهو صاحب القيادة: فالقتال 
قتاله» والقضية قضيته. والراية رايتهء والكفار هم الذين تولوه ونصروه وخدموه.؛ فهم الجنود والخدم والمعاونون» وهو 
القائد والسيد والمخدوم. وفي هذه الحالة لا ترد مسالة «الموالاة», وإنما يجب السؤال: هل هذا قتال 0 أم لا؟! وإن 
کان فووا فهل تجوز الاستعانة بالكفار في القتال» تحت الراية الإسلامية والقيادة الاسلامية, آم لا 00 الدكتور 

في فى التنقسيم» فذكر: 

)1( الاستنصار بهم ضد دولة مسلمة عادلة 

(ب) الاستنصار بهم ضد دولة مسلمة جائرة 

(ع) ان الدولة العادلة على آهل ان 

قلت: هذا في الجملة تقشيم محتمل: وإن كان غير جامع ولا مانع. والصواب أن يكون السؤال هو: هل هذا القتال 
مشروع مباح» أو حتى مستحب أو واجب؟! 

(أ) فإن لم يكن مشروعاً فهو بذاته جرم شنيع» لأن «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر» وفاعل هذا هالك فاسق 
في غاية الفسوق» ولكن لا يمكن الحكم عليه بالكفر لآن ذلك لم يوجبه قرآن ولا سنة. فحتى لو كانت الاستعانة بالكافر 
جائزة» فهي هنا ممنوعة, لأن الحلال لا يجوز أن يخدم الحرام» أو يؤدي إلى الحرام؛ 

(ب) وإن كان مشروعاً فيكون السؤال عن جواز الاستعانة بالمشركين في القتال تحت الراية الإسلامية والقيادة 
اة روفي هذا خلا هور ين اللا فا ود وا كع الائ أا حار "كما فال الساذ» شات 
بلا فرق بين الاستعانة بذميء» أو أجنبي» متطوع أو مأجورء وإن كانت الاستعانة خلاف الأولى؛ وتركها أفضل. وعلى أي 
ال فد :نمكت أكون غر ست رالو لاة»: 

* يقول الإمام أبو محمد علي بن حزم» رضي الله عنه» في «المحلّى»» (ج: ١١‏ ص: ۱۹۸ وما بعدها): [وأما من 
حملته الحمية من آهل الثغر من المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين وأطلق آيديهم على قتل من خالفه من المسلمين 
أو على آخذ أموالهم أو سبيهم: فإن كانت يده هي الغالبة. وكان الكفار له كأتباع, > فهو هالك في غاية الفسوق ولا يكون 
بذلك كافرا لأنه لم يأت شيئًا أوجب به عليه كفراً من قرآن أو إجماع؛ وإن ن كان حكم الكفا جاريا عليه فهو بذلك كافر 
على ما ذكرنا؛ فإن كانا متساويين لا :ونم الكافن الذي 
رجانه سول اللا فاق الله N a E‏ بين ليها بنط كب نولافا تي[ لق ريق اد E ea‏ 
الحافظ الحجة آبي محمد علي بن حزم رحمه الله» ورفع درجته. 

ونسارع فنقول: لا بد أن يكون المسلم في قتال مشروع ضد مسلمين آخرين» وأن يكون القتال قتالهء والقضية 
تضيكةه والراجة زايظه والقادة NEN EEN AY N ES‏ لهم والكفا فم الذين رر 
وخدموه» فهم الجنود المقودون والخدم والمعاونون والمحكومون, وهو القائد والسيد والمخدوم والسلطان الحاكم؛ في حقيقة 
الأمر لا بالرمز والصورةء فما أسهل تزوير الرموز والصور. 

وايم الله: لم تكن حرب أمريكا ضد العراق» وعدوانها عليه فيما سموه ب«تحرير الكويت» من هذا الباب في صدر 
ولا ورد: فالحرب حربهم» والقضية قضيتهم» والراية رايتهم. وكل إنسان في العالم» بل وكل «حمار» أيضاً يعلم أن 
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الأمير البليد خالد بن سلطان آل سعودء (قائد القوات المشتركة!!), ما كان إلا صورة هزيلة لذر الرماد فى العيون, 
وافنتغفنال ال ج و الا و يكن لاهن )ا ن ی و تي كان متاذونا في عا ا لسر جات الصاف 
والتلقاز! 


(؟) الصورة الثالثة: تحريضهم ضد المسلمين. ثم ذكر كلاماً غامضاً فقال: (فإن كان يقصد الإساءة إلى الإسلام 
والمسلمين فكفر بواح. وإن كان يريد من وراء ذلك عرضاً من الدنيا فأمر عظيم» وهو كلاستنصار بهم» ثم إن التجسس 
يآخذ الحكم نفسه)(؟!). 

أما قصد الإساءة إلى الإسلام والمسلمين فهو كفر من حيث هو لا فرق بين من يؤلف القصائد في ذم المسلمين 
وينشرها باسمه أو اسم غيره» أو من يقاتل في صف المشركينء أو من يستعين في قتاله المشروع بالكفار وهو ينوي 
بذلك إذلال المسلمين وإهانتهم» أو حتى يركض عرياناً في الأسواق للسخرية من الإسلام والمسلمين أو ينتزع الخمار 
من على رأس امرأة ثم يدوسه بقدمه. ويلفظ آخر وجود هذا القصد لا علاقة له ب«الموالاة»» فقد يكون هذا القصد 
موجوداً فيهاء وقد لا يكون. 

أما لفظة التحريض فهي غامضة: هل يعني الدكتور التحريض على قتال المسلمين» فإن يكنه» وهو المرجح من كلامهء 
فهو مشاركة في القتالء لأن المشاركة في القتال تكون بالسيف والقلم واللسان والمال والبدنء وهذه مشاركة في القتال 
باللسان والقلم, وحتى لو لم تكن حالة الحرب موجودة بعد فإن التحريض على البدء بها من أعمال الحرب. وبهذا يعود 
«القفريهن» إلى الصورة الأوت يك الق وتكن :من قروعهاة بل له هن هه : ولكن فس التمستى إلى 
التحريض على وجه العموم» بحيث ذكره الدكتور تحت هذه الصورة؛ لم تتضح لي. 

كم إن التحسس؛ لا سما غلى الأسرار المميكرية والأمفية: خيانة لله ورسوله والمؤمدين::واغانة وفضبرة الكفان على 
المسلمين بلا شك» فإن كان الكفار حربيين فعلاً أو حكماًء فهى مشاركة مع الكفار الحربيين في القتال تحت رايتهم؛ ولا 
جدال» فتكون من الصورة الأولىء بيت القصيد» بل لعلها من أشد أنواعها. ۰ 

أما إذا لم يكن الكفار محاربينء أي كانوا مسالمينء فالتجسس على المسلمين وإفشاء أسرارهم فيما يتعلق بالأمور 
الأمنية والعسكريةء أى أمور ‏ الأمن أو الخوف ¢ ومنها الأسرار العسكريةء يبقى خيانة لله ورسوله والمؤمنين» وإعانة 
ونصرة للكفار على المسلمين بلا شك حال حربهم للمسلمين إن وقعت غداً أو بعد غد. وهو قطعاً إعانة لهم في الاعداد 
للقتال» بل وربما تشجيعهم وتحريضهم على إنهاء حالة السلم وخوض غمار الحربء ولعل هذا هو الجانب الذي يستحق 
أن يسمى ب« التحريض» في التجسس. فهو كالتجسس لهم حال كونهم محاربين سواء بسواءء لأن المعلومات الأمنية 
والعسكزية قدي ليا الآ فى و للشو وقد نشي ارا أو تعن تعن قبن افق هنذا 
النوع من الأسرار يعلم يقيناً أنها لخدمة مقاصد الحرب» ولو كانت الحرب دائرة الآن لفعل نفس الشيء. والكافر 
المسالم يمكن أن ينقلب في أي لحظة حربياًء فهو حربي ب«القوة», كما يقول المناطقةء أي ممكن الصيرورة حربياً 
والتجسس على الأمور الأمنية والعسكرية, وإفشاء أسرارها للغير أيضاً نوع من الحرب الخفيةء أو الحرب بد القوة», 
وإن لم تكن حرباً ب«الفعل». فهذه «مولاة» ولا جدال» وهذا من الصورة الأولى» بيت القصيد. 

اكان تسسا عل الأسوان الستانية و اا ا وت هد لااتعلق له لقال والقؤة الك ولون 
الأمنيةء فهو جريمة من نوع ثالث أخف من سابقتيهاء وهي أشبه باختلاس ال مال وخيانة الشريك في التجارةء ونحو 
ذلك» وليس هذا من موضوع مبحثنا هذا. 

خامساً: الخضوع والتذلل: فقال الدكتور: (الخضوع لهم قد يكون دافعه التعظيم والتودد لهم وقد يكون بسبب 
ضعف الشخص,» وقد يكون مجاملة ومداهنة؛ وكله غير لائق بالمسلم) فنقول: نعم بعض هذا حقء وإن كان غير دقيق, 
كعادة الدكتور للأسف الشديد: فالمجاملة غير المداهنة. وحكمها الشرعي مناقض لحكم المداهنةء كما أسلفنا. والتعظيم 
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لا علاقة له بالتودد» ولا علاقة له من ثم ب«الموالاة»» أما التودد فله قطعاً بعض دخول في «الموالاة» بالمعنى اللغوي» وفي 
أحوال معينة بالاصطلاح الشرعي» وسياتي نقاشه مفصلا فيما بعد. 
ثم جاء الدكتور بأمظة لذلك بعضها طوام» لا يسعنا فيما بيننا وبين الله أن نتركها بدون مناقشة: لا سيما وأن كتيب 

الدكتور واسع الانتشارء وهو من نشر (معهد العلوم الإسلامية والعربية في أمريكا) مما يوحي ب«العالمية» وبسعة 
الأفق» ولعل آل سعود يقومون بتوزيع الكتيب مجاناً على عادتهم في التضليل والتلبيس لإضفاء صبغة شرعية على 
نظامهم الكفري العفنء الذي هو نظام «مافيا» شيطانيةء لا هم لها إلا نهب بيت مال المسلمين» وغسيل الأموال, 
والتجارة في المخدرات والخمور والبغاء والسلاح» ولكن هذا ليس موضوعناء فلنعد إلى الدكتورء حيث مثّل بأشياء منها: 

)١(‏ القيام بأعمال دنيئة خدمة للكافر: فنقول: لا نعلم في الشرع تصنيف الأعمال إلى دنيئة أو شريفة. نعم هناك 
أعشال خر هوض مك عل فك الدكدون ذلك ما إن تاره التو هواتن ادى وا وات الذية 
يعتبرون احتراف النجارة والحدادة عاراًء وهي مهن شريفة من مهن الأنبياء. أو لعله يقصد (جمع القمائم) لنفور 
النفوس من القذرء وتعود الناس على الكبر؟! فوايم الله إن مزاولها لأعظم أجراً إن احتسب ذلك عند الله إماطة للأذى 
عن طرق الناس. لا ندري مقصد الدكتور فهو أرسل الكلام إرسالاً. ولم يذكر ولا مهنة واحدة بالاسم» فلم يحسن إلى 
القاريء؛ ولم يبين له طريق الهدى. 

وعلى كل حال فالمقياس في المهن والأعمال هو: الحلال والحرام» فقط لا غير. والمهن الحلال تمارس عند كل أحدء 
وفق الأحكام الشرعية وبالضوابط الشرعية. آما إذا كانت إعانة لكافر حربي في قتاله للمسلمين فتكون حينئذ من باب 
«الموالاة»» وفقط حينئذ» كالعمل في المصانع الحربية عند الكافر الحربي لإنتاج السلاح والذخائر» وسائر المعدات 
والقمويتات الأكنة ال كاك نفل لهاك :وا رات الكت وهو 

(۲) العمل مع كافر مع وجود الإهانة: نعم هذا منكر قبيح» لأن الله جعل العزة لنفسه. ولرسوله. وللمؤمنين. فإن 
عمل المسلم عند كافر يعامله بالإهانة والسب فهو آثم, إلا أن يكون مغلوياً على أمره مضطراً. ولكن هذا يسريء ولو 
بنحو مخفف» على العمل عند مسلم يسيء المعاملةء فقبول الذلة والإهانة والتحقير حرام لا يجونء وتزداد فظاعتها إذا 
كانت إذلالاً في الدين أو بسبب الدين. ولكن ما علاقة ذلك كله ب«الموالاة»؟! 

(۳) الدخول في سلطانهم: والعمل تحت ولايتهم بدون قصد شرعيء أو وجود حاجة: هكذا قال الدكتور نصا 
فخلط موضوعين: 

(أ) الدخول في سلطانهم: وذلك يكون مثلاً بحمل التابعيةء تابعية دولتهم» أو الإقامة الدائميةء أو طلب الحماية 
واللجوء السياسىء» أو حتى موقا لمجرد النزهة والسياحةءونحوة. فنقول: هذا الأصل فيه هى الجواز والإباحةء خلافاً 
لوخالات الذعوة الان الفا المهووسن الاين يزعمون أن أضله الهو تذلك يسارعون غانة إلى تكفا 
الضرورة: والمقاصد المشروعةء والحاجة. وإذا سالتهم» وبالغت في السؤال» وجدت ما يستثنونه يكاد يشمل كل شيىء» 
فأصبح المحرم لا شيء وربما اختلفوا في فعل ذلك لمجرد الوا وع ی أما نحن فلا نقول 
بهذاء بحمد الله. وقد أصلنا ذلك في الملاحق عن الهجرةء وعن تابعية دار الإسلام» فلتراجع 

ولكن يبقى مع هذا سؤال للدكتور: ما علاقة هذا بالخضوع والتذلل؟! لعل الدكتور غلب على ذهنه ما يعانى 
المسلمون من ذلة وقمع تحت سلاطينهم؛ فظن أن الدخول تحت السلطان يعني ضرورة الخضوع والذلة. وفاته أن 
الأمريكي يعيش في بلده أمريكاء حيث يدرس الدكتور نفسه في «معهد العلوم الإسلامية والعربية في أمريكا» مرفوع 
الرأس عزيزاًء ويشاطره الأجنبي أكثر ذلك, والدكتور يدرك هذا ويعرفه تماماً. 

بل إن المعاملة الخشنة الفظّة, بل المعتدية الظالمة, للعرب والمسلمين بعد صدمة «الحادي عشر من سبتمبر عام 
١م‏ وهي صفعة هائلة هزت النفسية الأمريكية هزاً. هذه المعاملة السيئة لم تبلغ عشر معشار المعاملة الإجرامية 
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ا اوو اقل الح ان عرض الل ركه 115 تو تدا غو مام ارين ور وا طرق 
الكلاب» مع أنهم لم يرتكبوا جرماء ولا ألقوا قنبلةء ولا هدموا معلماء ولا أهانوا رمزاء بل كانوا إخوة مخلصين عاملين 
منتجين» من خيار المسلمين. 
بل إن المعاملة القبيحة لحجاج بيت الله الحرام؛ وعماره» وذلك بصفة دائمية على مر الأعوام والعقود» فيها من 
الإذلال والتعدي ما الله به عليم: فإن كان الدكتور يدري فتلك مصيبة» وإن كان لا يدري فالمصيبة أعظم. 
(ب) العمل تحت ولايتهم: وهنا تكون الإشكالية ليست في الخضوع والتذللء الذي قد يكون موجوداً وقد لا 
يكون» والأغلب أنه غير موجود في الدول الديموقراطية الحديثةء وإنما تكون الإشكالية: 
أولاً: في نوع العمل: آهو حكم وسلطان وقضاءء آم هو مجرد عمل إداري أو فني يتعلق بالتنفيذ المجرد؛ 
ثانياً: في الأنظمة واللوائح المرعية والمطبقة في هذا العمل أهي كفرية مناقضة للاسلام» أم هي شرعية. 

وليس هذا مجال تفصيل ذلك ومناقشته وإنما يكفي أن يقال: أن الأعمال الإدارية المحضة مباحةء إلا إذا حرم إجراء 
معين» أو عملية معينةء بدليلها . 

أما أعمال الحكم والسلطان والقضاء فهي تقتضي ضرورة الحكم بغير ما أنزل الله وهذا كفر بذاته» فلا يجوز 
مطلقاً. ولعل ممارسة القضاء تكون لا بأس بها بالنسبة للقضاة الذين يقتصر نظرهم على «الأحوال الشخصية» ونحو 
ذلك وفق الإسلام» في بعض أنظمة الكفر. وهذا إنما يكون عادة في بلاد المسلمينء التي تخضع لحكم الكفر ويحكمها 
الكفار والمرتدون» أو المنافقون مثل: مصرء وتركياء و«السعودية». مهما كانت حبيبة على قلب الدكتور عبد الله بن 
إبراهيم الطريقي» فلا فرق بينها وبين تلك إلا آن المساحة « الشرعية» المتاحة للقاضي (الشرعي) في « السعودية» أكبر 
واوسع. 

وعلى كل حال فهذا قد يكون كفراً وإثماً عظيماًء لا لأنه «ولاية» للكفار» ونصرة لهم وإعانة على المسلمينء وإن كان 
بعضه كذلكء ولكن لأنه «حكم بغير ما أنرل الله» 

)٤(‏ الانحناء لهم عند اللقاءء أو الوقوف عندهم وهم جالسون؛ 
(ه) المبالغة في مخاطبتهم بألفاظ التبجيل والتعظيم» أو مدحهم والثناء عليهم بما لا يستحقون. 

هكذا ألفاظ الدكتور نصاً مع أنه لم يدخل «الاحترام» في تعريفه ل«الموالاة», كما فعل الدكتور القحطانيء ومع ذلك 
فهاتان الصورتان مما أسماه: (الخضوع والتذلل لهم)؛ هي من هذا الباب» وهي في جوهرها ليست من النصرة: ولا 
من المحبة التي جعلها الدكتور جوهر «الموالاة»» فكيف دخلت؟! نعم: قد يكون بعضء أو أكثره» ذلك حراماًء في حق 
المسلم والكافر» وهو في حق الكافر أغلظ. 

على أنه لم يحسن التمثيل في ذكره الحديث الشريف: «لا تقولوا للمنافق: سيد» فإنه إن يك سيداً فقد أسخطتم 
ربكم؛ عز وجل»» وهو نص صريح في المنع من خطابه بهذا اللقب» ولو كان مستحقاً له وهذا لا يندرج تحت التصوير 
الذي كال 

رن انكو اخ ف الك ان ذلك ا متفاظدة الان الف وا الوب الط بل رجن على ن 
المخاطبة بالتعظيم تجوز لغير المسلم أحياناء واستشهد بكتاب النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» إلى هرقلء وفيه: 
«من محمدء عبد الله ورسوله» إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» وذكر لذلك قيوداً ليس هذا محل 
نقاشهاء وإن كانت تشعر بنفس الخلفية الأصوليةء أو الذوق الفلسفي» بن كل شيء حرام» حتى يقوم البرهان على غير 
ذلك» وهو مذهب باطلء ومنطلق فاسدء أبطلناه بحمد الله في أول كتابنا: (كتاب التوحيد: أصل الإسلام وحقيقة 
التوحيد). إبطالاً تاماء بل نحسب أنناء بفضل الله» مزقناه. وطحناه طحناًء وبرهنا على الحق الذي لا مرية فيه أن 
(الأصل في الأشياء والأفعال والعقود الحل المحضء والصحةء حتى يقوم البرهان على خلاف ذلك). 
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سادسا: مشاركتهم في أعمالهم الدينية: قال: مثل صلواتهم, وتراتيلهم, وتشييع جنائزهم» واحتفالات الأعيادء ونحو 
ذلك» مما هو معدود في ديانتهم. ثم عقب الدكتور قائَلاً: فمشاركتهم فيها موالاة بلا جدال. 
فنقول: بل نحن نجادل في هذا: فآي نصرة لهم على المسلمين في هذا؟! نعم: بعض ذلك كفر وردةء وبعضه كبيرةء 
وبعضه مباح كتشييع الجنائز باحتياطات معينة؛ كما سيأتي في موضعه. 
والدكتور يعلم جيداً أن الكبار من آل سعود من أكثر خلق الله مشاركة في الشعائر والاحتفالات الإسلامية؛ لا سيما 
اذا كانت الات التصدوين هاقدرة: وهم :من أكشر: خلق الله طعناً للاأسلام والسلمين من الخلف#وقتالاً المسلمن مع 
الكفار» وذبحاً وحصاراً للعراقء ثم مشاركة في العدوان عليه واحتلاله وافتراسه مؤخراًء ودعما لمجازر آمريكا في 
أفغانستان عند كتابة هذه السطور. فكل مشاركتهم في الشعائر والترانيم والتراتيل الإسلاميةء وإصرارهم على 
المظاهر والطقوس الفارغةء لم تجعلهم يتولُوناء وينصرونناء ويدعمونناء بل بالعكس هم قد تولوا عدوناء ودعموه» ومولوه, 
وقاتلوا تحت رايته» وهم يذبحوننا في العراق وأفغانستان» وهم قد أسلمونا إلى الصهاينة المعتدين الظالمين في 
فلسطين» لا سيما بمبادرة ولي العهد السعودي الأخيرة الخبيثة الملعونة التي أعطت الضوء الأخضر لمجرم الحرب, 
الإرهابي القاتل شارون لذبح الشعب الفلسطيني. 
ونعود فنكرر: إن كان الدكتور يدري فتلك مصيبةء وإن كان لا يدري فالمصيبة أعظم. 
ولعل القايء الكريم قد مل هذا النقاشء فلا نطيل فيهء إذ أن بقية كتيب الدكتور على هذا المنوال: خلط في المفاهيم» 
وتتمويتن في الاحكام وتكاسم ما آدزل الله كينا امن بلطان» a‏ قط مديالة E‏ أن الدكدوي 
الطريقي لم يحرر القول في الآيات المحكمة الفاصلة في سورة الْممْتَحَنّة بالرغم من بايته لمناقشتها بداية جيدة: 
* حيث يقول الحق» تباركت أسماؤه: 8 عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مُودَة واللّه قدير» 
ا * لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلو كم في الدين, ولّم يخرجوكم من دياركم» أن تبروهم وتقسطوا 
إن الله يحب المقسطين » إِنَّمَا ينهاكم الله عن الّذين فَاتَلُوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عَلَى 
تولوهم ومن يتولّهم فأولعك هم الظالمون )» (المُتَحتة .1:/ا-ة). 
نعم» وايم الله: في هذه الآيات المحكمات فصل الخطابء من عند رب الأرباب» إذ هي تتضمن قسمة حاصرة لجميع 
الكفار إلى صنفين: 
الصنف الأول: المحاريون: وهم كل من: 
)١(‏ قاتلنا في الدين, 
(۲) آو آخرجنا من ديارناء 
1100و اس على ارا 
مثل قريش على زمن نبي الله عليه وعلى آله صلوات وتسلينات وتبريكات من الله ومثل الولايات المتحدة الأمريكية 
وإسرائيل في وقتنا الحاضر. وفي هؤلاء فقطء لا غيرء حصر النهي والتحريم ل«الموالاة»» لأن قوله. جل وعز: إِنَّمَا 
ينهاكم 4 من صيغ الحصرء ومن فعل ذلك فهو من الظالمين. وظلمه هذا ظلم أكبرء أي ظلم الكفرء كما تبينه الآيات 
الأخرى» وكما سيأتي. 
الصنف الثاني: المسالمون: وهم كل من ليس بحربيء أي كل كافر لا يندرج تحت الصنف الأولء وهم أنواع 
)١(‏ ذميون: أهل ذمة الله وذمة رسوله؛ وهؤلاء عادة وفي الأصل من المواطنين المقيمين في دار الإسلام» الحاملين 
للتابعية الإسلامية» ومن كان في حكمهم. وهؤلاء هم الأقرب والأكثر حقوقا عند الدولة الإسلامية» وعند المسلمين» بل هم 
أنه إى لتورهة المسبلمن: :كما صرت E E‏ 
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(۲) معاهدون: أهل العهود والميثاق» كمواثيق حسن الجوارء وعدم الاعتداء والتبادل التجاري والفني» وغير ذلك. 
(؟) الموادعون: من لم يكن بينهم وبين المسلمين حرب قطء ومع ذلك لم يتم أي تعاقد أو ميثاق. وذلك كحال 
الحبشة على زمان النبي» عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وحال الدول المحايدة مثل السويد في العصر الحاضرء وأكثر 
ذول افوا الك قات الساريكة وک وآ ا ا و الأامة ا ف ف الو ان ا لرا على اعرا اه 
أفغانستان. فهذا يكون عادة في الأقطار البعيدة عن دار الإسلام, أو البعيدة عن بلاد المسلمين. ٠‏ 
)٤(‏ المهادنون والمستأمنون: وهم الذين كانوا البارحة محاربينء ثم تم التعاقد معهم فقط على وقف إطلاق النار, 
أي على وقف القتال؛ وما يتعلق به. كحال قريش في هدنة الحديبية بعد انعقادهاء وحتى لحظة انتقاضها. 
فهؤلاء «المسالمون» لم يرد نهي عن البر بهم والإقساط إليهم: 
الإقساط: وهو مصدر من لفظة «أقسط» أي تعدى على غيره بالقسطء وهو العدل» أي عامل بالعدل. فهو المعاملة 
بالعدل والقسط. ولم كانت جميع النصوص تنص قطعاً على وجوب العدل» وتحريم الظلم» وتغليظ القول فيهء وتشديد 
الوعيد عليه» صار هذا النص دليلا على وجوب المعاملة بالعدل والقسطء بلا محاباة أو هوادة» وليس على مجرد 
الرخصة في ذلك كما قد يتوهم من فسد ذوقه الشرعيء أو ضعف فهمه لطرائق العرب في كلامهاء ولم يجمع جميع 
نصوص الباب فيمضيها على عمومها وإطلاقها فلا يخصصها أو يقيدها إلا ببرهان منها. 
أما البر: فهو بمعناه العام: كل إحسان. والبر هو الضد التام للفجور والإثم» بنص كلام الله جل جلاله: إن 
الأبرار لفي نعيم » وإن الفجار لفي جحيم , وبنص كلام نبيه الخاتم: «البر حسن الخلقء والإثم ما حاك في صدركء. 
..الحديث» وفي صحيفة المدينة مكررا بكثرة: «وأن البر دون الإثم». وغيرها كثير متواتر. 
أما الإحسان الواجبء وهو العدلء فقد مضىء وهو فريضة لا تنازل عنهاء ولا محيص منهاء فبقي كل إحسان 
مستحب زائد على مجرد العدل. فالترخيص بالإحسان يعني ها هنا ضرورة استحبابهء والإثابة عليه. وفاعل البر مثاب, 
لآن البر مندوب إليه NOE‏ من الله جل جلاله. لا فرق بين بر لمسلمء أو كافرء ولا فرق 
بين رفق بإنسان أو دانة: ما دام يراً» وقد سماه الله يراء ومن أصدق من الله قيلاً؟! 
وقة تكوهه اسان أن :الق ةة الكافزوة الل صن ساصيرة ولكق هة المعاملة لست اة 
فالمحاربون لهم المعاداة والبغضاء والمحاربة وجوياً. فلا تجوز لهم «الموالاة»» مطلقاً,أما المسالمون فلهم البر والإقساط. 
ولكق هادا عن «الموالاة الكفار الممبالمين؟! وما هو كمه ؟! 
والجواب أن «الموالاة» المنهي عنها في حق المحاربين لا وجود لهاء ولا يمكن أن تكون في العالم؛ في حق المسالمينء 
فهي معدومةء والمعدوم لا حكم له؛ لأنه ليس بشيء وإن كان الذهن بقدره» ولكن لا وجود له في الواقع. ونزيد هذا 
وضوحا فنناقش أشد حالة يمكن تصورهاء وهى المصورة فى المثال التالى: 
كاف و سيا لمروقع E A a E‏ رع ا TEVLE ADE IANO‏ 
وقطع الطريق: فما العمل؟! 
بل قد يضطر الكافر المسالم: لبعد مكانه عن الحواضرء أو لتقاعس المسلمينء إلى مباشرة الدفاع عن نفسه. ومقاتلة 
المعتدين عليه؟! 
العلاج واضح: مطاردة المجرمين حتى يلقى عليهم القبض ثم معاقبتهم بالقتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل 
من خلاف. 
وإن كان الكافر المسالم قد بدا فعلاً بفعاليات قتاليةء دفاعاً عن النفس» بموجب حكم الضرورة الملجئةء والحق 
المشروع في الدفاع عن النفسء فالواجب مباشرة القتال بدلاً منه تحت الراية الإسلاميةء ولا مانع من استمراره في 
القتال معناء وتحت رايتنا. فإن تعذر فلا بأس بالقتال معه: لآن واقعه آنه مقاتل «نيابة» عنا لمجرمين معتدين» في قتال 
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وجب علينا مباشرته؛ ولكننا لم نباشره بتقصير آو معصية مناء أو لضرورة وقعت» وليس هو مقاتل «لنا» في الدينء ولا 
هو مخرج لنا من ديارناء أو مظاهر على إخراجناء فهو على حاله الأصلي من المسالمة: فلم تنتقض له ذمة؛ ولا انفسخ 
له عقدء ولا انقطعت له موادعةء ولا خرقت له هدنةء وما باشر القتال إلا مكرهاً مضطراًء ولو كفيناه المؤونة لترك القتال 
ريك مووا 

سؤال: أليس هذا نصرة للكافر على المسلم؟! 

جواب: بل هو نصرة للحق والعدل» آي نصرة لله ودينه وشرعه» آي أنها نصرة وموالاة لله ولرسوله وللمؤمنينء لآننا 
هكذا نفعل بالضبط لو كان المعتدى عليه مسلماًء نفعله بحذافيره» من غير زيادة ولا نقصان. فليست هي « موالاة» 
للكافر المسالم» كما توهّم القرضاويء وغيره. 1 1 

وإن كان هنال مق خامن كمال ديت" او ما أن ملكنة اک ع فيه :كماد ! الى اعا آنا کان ا فاا لحقه 
الاك :وها عم :قن لسلا الو الذي خا مدق ال نهدلا رقا وو مص حلفا او وو لا 
نصرة. بل لعله كذلك في كافة لغاة البشر. ١ ٠‏ 

بل الأعجب من هذا أنه «نصرة» للظالم» بمعناه الواسع: أي بكفه عن الظلم» كما قال سيدي أبو القاسم» صلوات 
الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله فهو إما أن يتوب قبل الموت أو القتل فينجى من عقوية الآخرةء أو يقتل قبل التوبةء 
غالباً أثناء المطاردة أو في السجنء فيموت بذنوب أقل من تلك التي كان سيكتسبها لى ترك حبله على غاربه. 

ولأشيفو في فذاتنن إن نقرة عقوت المسارف وخل EEE AR‏ اماع GILT‏ مله ون 
الشوارج المكفرين الاي مخلا. أو بط تكطت على المصتبية أو أهل فليم يكطله اتتحرفوا وتكظوا على القطرية 
والقومية. فنحن الذين نقوم بعقوية المجرمينء ومطاردتهم ومقاتلتهم» ونحن الذين نقوم بإنفاذ العقويات» وإعادة الحقوق 
إلى أهلهاء أو هكذا هو واجبناء وفريضة الله وحقه علينا. 

فمقولتنا السابقة وهي: (كون «الموالاة» المنفية عن المحاربين لا وجود لهاء ولا يمكن أن تكون في العالم» في حق 
المسالمين) إذا بينة واضحة بضرورة الحس والعقلء وقد أيدها الشرع في التنزيل الحكيم» عندما قال» جل جلاله» 
أ: #إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا: الذين يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة, وهم راكعون * ومن يتولى 
الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون #» (المائدة؛ ©:55), فحصر «الموالاة» في الله ورسوله والمؤمنينء 
فلا تكون لغيرهم مطلقاً. 

فإذا تأملت هذا بكل دقة وعناية» بفكر عميق استنار بالوحي المعصوم» أي بنصوص الكتاب والسنة لأنها هي فقط 
ي :الله وها اها ي وه العصوية: ك د اقؤال الوخال” إذا قعلت هذا مها لله هاا الك 
انبلج صبح المسالة في ذهنك بعد إظلام ليلهاء وظهر لك يقيناً أن الآيات المقدسات المرفوعات؛ الممجّدات المكرمات» في 
سورة الْمْتَحَنَّة مع ضمها إلى آية المائدة آنفة الذكر» قد حوت البيان المحكم» والقسمة اليقينية الحاصرة لأنواع الكفار 
فيما يتعلق بقضية «الموالاة»» وذلك في آخصر لفظء وأجمل تعبيرء وأوضح بيان. وكل النصوص التي جاءت بذم 
«الموالاة» عامة في حق كل كافر واجبة التخصيص بما ذكرنا آنفاء لا يمكن غير ذلك» ولا يجوز غير ذلك. 

نعم: وستظهر لك حقيقة أهم من ذلك؛ وأعظم أنه: ! وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي 
ين يديه وتصيل اكاب لا ريب فيه من رب الْعَالَمِينَ )» (يونس؛ »)۳۷:٠١‏ وأنه: ما كان مُحَمَّدَ أَبَا أحد من 
رجالکم وکن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله َكل شيء عليما 4, (الأحزاب؛ 0:97 5). 

كما أننا نسارع فنوضح أن القتال مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق في ما يسمّى بحرب الخليج الثانية في 
أوائل العقد الثاني من القرن الخامس عشر الهجريء ليس من المثال المذكور آنفاًء ولا هو من بابه» ولا نستبعد أن 
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يحاول فقهاء السلاطين عليهم لعائن الله. إدخاله فيهء ولن يكون ذلك» بإذن الله حتى يلج الجمل في سم الخياط. 

فعلى التسليم جدلاً بأن أمريكا كانت مسالمة قبل بدء القتال» وهو باطل يقيناً لأنها مظاهرة لإسرائيل الكافرة المعتدية 
المحاربة في إخراج أهل فلسطين من ديارهم» وإذلالهم» وإبادتهم. ولكن على التسليم بذلك الباطل جدلاء فهي وراء 
البحار» لم يقع عليها اعتداء» ولم يدخل جندي عراقي واحد أراضيهاء ولم يبادرها العراق بإطلاق نار أو قتال أو غيره 
ولم يهاجم لها طائرة» ولا أغرق لها سفينة؛ فليس له حق شرعاً من ثم أن تأتي لقتال العراقء ثم محاصرته؛ ولا هي 
مخولة شرعاً بتحرير الكويت ورفع الظلم عن أهله؛ إن كان هناك ظلم قد وقع أصلاًء ولا هي مأذون لها شرعاً بالدفاع 
عن عرش آل سعودء إن كان عرشهم في خطرء ولا حق لآل سعود في دعوتها لحماية عرشهم» ولا حق لآحد من سكان 
الديار السعودية دعوتها لتدمير العراق دفعاً للأذى عن أنفسهم. 

لذلك فإنها بمجرد مجيء قواتها لمقاتلة العراق» على التقدير الأبعد. أصبحت في حالة حرب فعلية مع العراق» أي مع 
مسلمي العراق ويقية المواطنين فيه فهي من ثم في حالة حرب مع الإسلام والمسلمينء لأن المسلمين أمة واحدة من دون 
الناس» سلمهم واحدة» وحريهم واحدة. فهي إذاً لم تعد موادعة» إن الموادعة انتهت» ولا معاهدةء إذ العهود والمواثيق قد 
انتقضت. فكل من نصرها في حربها على العراق بقول أو فعل آو مشورة أو رآي أو مال أو قتال فقد «اتخذها ولياً من 
دون المؤمنين»» وهو قد كفر وارتد بذلك بشخصه وعينه» (إلا من عذر بجهل أو تأويل أو بغير ذلك من موانع تكفير 
المعين)» وهو بذلك قد حبط عمله؛ فبعدا وتعساً له. وهو بذلك أصبح كافراً مرتداً حربياً تسري عليه جميع أحكام المرتد 
الحربي المفصلة في مواضعهاء وسيآتي طرف منها. 

وينحو من قولناء أو بعضه» قال الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي المطلبيء إمام أهل السنة والجماعة: 

+ كما جاء في «أحكام القرآن»» ١(‏ ج: ۲ ص: ١1١‏ وما بعدها): [وقرأت في كتاب السنن رواية حرملة بن يحيى عن 
الشافعي رحمه الله قال: قال الله عز وجل: © لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلو كم في الدين.... الآيتين 4, قال: يقال 
والله أعلم» إن بعض المسلمين تآثم من صلة المشركين أحسب ذلك لما نزل فرض جهادهم وقطع الولاية بينهم ويينهم 
ونزل: * لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية #, فلما خافوا أن تكون المودة 
الصلة بالمال أنزل: ظ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم إن الله يحب المقسطين ‏ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عل 
إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون 4 قال الشافعي رحمه الله: (وكانت الصلة بالمال والبر 
والإقساط ولين الكلام والمراسلةء بحكم الله» غير ما نهوا عنه من الولاية لمن نهوا عن ولايته مع المظاهرة على المسلمين, 
وذلك أنه أباح بر من لم يظاهر عليهم من المشركين والإقساط إليهم ولم يحرم ذلك إلى من أظهر عليهم بل ذكر الذين 
ظاهروا عليهم فنهاهم عن ولايتهم وكان الولاية غير البر والإقساط وكان النبي فادى بعض أسارى بدر وقد كان أبى عزة 
الجمحي ممن من عليه وقد كان معروفا بعداوته والتأليب عليه بنفسه ولسانه ومن بعد بدر على ثمامة بن آثال وكان 
معروفا بعداوته ومر بقتله ثم من عليه بعد إساره وأسلم ثمامة وحبس الميرة عن آهل مكة فسالوا رسول الله آن يأذن له 
أن يميرهم فآذن له فمارهم» وقال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيراء والأسرى يكونون 
من حان الله ورسوله) ]. 


* فصل: هل يبغض الكافر المسالم لذاته؟! 

نذا لا شبك فيه أن اق الكوين :مدق كل اق وا لكر اه وا هدا ا زول فد من موا وف كله 
ال علي أ مسكهوالة و و سلاحه وقوته. ما دام محارباً أو حربياً. هذا المقت وتلك الكراهية والبغضاء 
تنشاً طبيعياء من غير عمل إرادي» بإدمان تذكير النفس بكفره» ومحادته لله ورسولهء وعدوانه وقتاله للمسلمين 
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المحبويين» واعتدائه عليهم» أو إخراجه لهم من ديارهم وأرضهم بنفسه» أو بمظاهرته ومعاونته ودعمه ونصرته لمن 
أخرجهم» أو سعيه في ظلمهم وإذلالهم وإبادتهم» أو ما شابه من أعمال الحرب والعدوان. 

فإذا قلنا لأحد: (أبغض إسرائيل الكافرة المعتدية الغاصبة). كان هذا فى الحقيقة طلباً منه أن يستذكر كفرهاء 
وقدوانيا: وفظاكفها قي زمل. ليطن | و ا وک هذا الا اع م اوا اتور امن 
الذهنيء والمكتوب» والمسموع, والمقروء. والمصورء والمذا ع والمتلفزء حتى تنشاً الكراهية والبغضاء والمقت طبيعياء ثم 
تنمو وتترعرع» وتترسخ» حتى تصبح البغضاء والعداوة لها كأنها طبيعة ثانية. وكذلك إذا قلنا: (أبغض الولايات المتحدة 
الأمريكية الكافرة المحارية المعتدية) سواءً بسواء» حرفاً بحرف. 

وكذلك إذا قيل: محبة الله واجبةء وهي من أركان الإيمانء التي يزول الإيمان بزوالها. أو قلنا: (أحبوا الله من كل 
قلويكم). كان هذا في الحقيقة أمراً وإيجاباً لأعمال إرادية مؤدية إلى ذلك وأساسها: الإدراك الواعيء والتصديق 
الجازم أن الله جل جلاله: 

أؤلا: هرسف ححتفات الكبال والكنال وا لخادل فون س أن يكن لذاعة زتره كل كامل مل وليل 

وثانياً: أنه االمبتديء بالانعام والإحسانء فهو المنشيء للمخلوق من العدم» المتودد إليه وإلى سائر الخلائق بعد ذلك 
بالعطايا والنعم» تلك العطايا المتواترة التي لا تنقطع. 

فإذا حصل ذلك التصديق الجازم» وتحقق ذلك الإدراك الواعي نشات المحبةء فإذا أدمن الإنسان الذكر والتذكر, 
والفكر والتأملء زادت تلك المحبة ونمت وترعرعت وترسخت حتى تمتك على الإنسان نفسه وعقله. 

وكذلك بغض الكفر والفسوق والعصيان» من حيث هي أفعال وأقوال وعقائد مجردةء ينشاً طبيعيا عند المؤمن 
السوي» ضرورةء لآنه يعلم أن الله لا يرضاهاء ويبغضهاء ولا يحب أهلها. فلا يمكن أن تجتمع محبة الله في قلب, 
ومحبة الكفر أو الفسوق والعصيان. فإذا ازدادت محبة الله في قلب العبدء وكثر تأمله في قبح الكفر والفسوق 
000 زاد نفوراً وكرهاً الكقن والفسوى والعضدان حى يضيطم بذاك عقا وقكرة؛ ويتبلور دوق وتسستفن: ميوله. على 

لك» فتصبح تصرفاته وفق ذلك: أي يصبح راشداًء والراشد هو العاقل الذي تم عقله. وتحكم هذا العقل في أفعاله 

ارفاك وما غود قال تكسف ا اة مهفا : # ولكن الله حبب إليك الإيمان. وزينه في قلوبكم, وكره إليكم 


الكفر والفسوق والعصيان, ألئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة» والله عليم حكيم ٠)‏ ( (الحجرات؛ .)۸-۷:٤۹‏ 
فحب الإيمان وحلاوته وزينته في القلب, وكره الكفر والفسوق والعصيان نشأت طبيعياًء أي بفعل الله في العبد» وليس 
بفعل إرادي مباشر من العبد. 

هذا مبحث مهم في أحوال القلوب» وكيفية التأثير عليهاء وإن كان جاء ها هنا على وجه الإجمال والعموميات» التي 
تحتاج إلى تفصيل كثيرء ولكن ذلك مكانه في مواضع آخرىء بل ويستحق دراسات مستقلة. 

والسوال المهم هنا في هذا المبحث يكون حينئذ: إذا كان ما ذكرنا حقاً. فما هو الموقف من الكافر المسالم؟! هل 
بغضه لذاته» كالحربي تماماً أم يبغض فقط ما فيه من كفر وفسوق وعصيانء تماما كما يبغض ما في المؤمن من 
الفسوق والعصيان والخصال الذميمةء لكنه يحب ويآخى لذاته بوصفه مؤمناً عنده أصل الإيمان» ويوالى وينصر بوصفه 
مسلماً يحمل اسم الإسلام؟! 

وبتأمل ما ذكرنا آنفاً بعناية ودقة يتضح: 

)١(‏ أن الكافر المسالم لم يحصل منه ما يوجب أن يبغض لذاته» فلم يكن منه عدوان أو محاربة؛ أو مظاهرة لمحارب 
أو معتدي» فهو في أقل أحواله محايدء لا يأتي منه شرء ليس «معنا» ولا هو «علينا»» هذا إن لم يكن «معنا» في الدارء 
مشاركاً في الوطنء ومكثراً لسواد المسلمينء معاشراً لهم بالحسنىء» فيكون حينئذ «معنا». 

(۲) أن الشريعة المطهرة قد حثت وأبانت عن عظيم أجر من اهتدى على يده إنسان واحد» وأن ذلك خير من ثروات 


53 


الدنيا كلها: «لإن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم». هذا لا يتصور إلا بوجود المحبة الإنسانية للكافر, 
ورجاء الرحمة والنجاة في الآخرة له وفي نفس الوقت مع وجود البغض الشديد للكفر والفسوق والعصيان لقبحها 
الذاتي بتقبيح الله لهاء ولأنها تفضي بأصحابها إلى الهلكة, 

,( أنه قد جاء في نصوص كثيرةء لا تعد ولا تحصى: الدعاء للكفار بالهدايةء وإرادة كل أنوا ع الخير الدنيوي 
والآخروي لهم, 

)٤(‏ أن الكفار لا شك أن لهم «أخوة» في الإنسانيةء لها حقها ومكانتهاء وهي رحم معتبرة لها حرمتهاء وإنما قطعها 
الحربي أو المحارب بمحاربتهء كما فعل ابن آدم المجرم عندما قتل أخاه في أول جريمة قتل في تاريخ الإنسانية فانقلب 
من الخاسرين. 

(ه) أنه وإن كان همك في تعاملك مع الحربي إن لقيته في ميدان القتال أن تضرب عنقه؛ وتقضي عليه؛ لا غيرء لأنك 
مبغض له بذاته» فأنت تسعى إلى القضاء عليه وإهلاكه, ما دام حربياً أو محارباً» إلا أن الشريعة أمرتك بكظم غيظك, 
وعدم المبادرة لبدء القتالء بل التأني وعرض الإسلام عليه ليصبح أخاً لك في الدين ومشاركاً لك في النجاة الأخروية, 
فإن لم يقبل فالتوقف عن القتال بدفع الجزية فيصبح مسا ماًء ومشاركاً في الآمن والأمان في ظل نظام الإسلام. 

فمعاداة الكافر الحربى إذاً معاداة متأنية محكومةء وليست فورة عواطف جامحةء فمن باب أولى أن تكون معاملة 
الكافن المتبالم أضلا بكي من ذلك و طف كك وليك القطية القالية: 

× كما أخرجها إمام المغازي الواقدي في «مغازي الواقدي» (ج: ٣‏ ص: :)٠٠۷۹‏ [فحدثني أسامة بن زيد» عن أبيهء 
عن عطاء بن يسارء عن أبي رافع؛ قال: لما وجّهه رسول الله. صلى الله عليه وسلم» قال: «امضء ولا تلتفت!» فقال 
علي » عليه السلام: (يا و ءقال: ا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك > فان قاتلوك فلا 

: . أناق ثم تقول لهم (هل لكم إلى آن 
تقولوا: لا إله إلا الله؟) فإن قالوا: (نعم)ء فقل: (هل لكم أن تصلوا؟!)ء فإن قالوا: (نعم)» فقل: (هل لكم أن تخرجوا من 
أموالكم صدقة تردونها على فقرائكم)» فان قالوا: (نعم)» فلا تبغ منهم غير ذلك .والله, لأن يهدي الله الله على يدك رجلا 
واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمسء أو غربت] 

- وكما ذكرها الإمام ابن حبان في «الثقات» (ج: ۲ ص: »)٠١١‏ بغير إسناد» مختصرة فقال: [ثم بعث علياً على 
سرية إلى اليمن في شهر رمضان قال (يا وح لكيه امم » قال: «إذا SESS‏ 
يقاتلونك, فان قا أناةء فإذا أتيتهم فقل لهم هل لك 
.... بنحوه إلى منهاه] 

وقد أبطلنا فيما قبل التقاسيم الشنيعة الباطلة التي زلت بها قدم الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» وبعض أتباعه 
أو مقلدته من رجالات الدعوة الوهابيةء عندما أدخلوا في «الموالاة» ما ليس منهاء لذلك نقررء ما هوء إن شاء الله 
الصواب من القولء وهو: 

إن الكافر المسالم إنما يبغض ما فيه من كفر وفسوق وعصيان فحسب» أما هو لذاته: 

)١(‏ فلا يحب المحبة الإيمانيةء لآنه ليس بمؤمنء 

(۲) ولا «يتولّى» لأن الموالاة محال ممتنع؛ لا وجود لهاء ولا تتصور في حقه أصلاً. كما أسلفناء ولأن الله جل جلالهء 
حكم شرعاً فجعلها حصراً وقصراً: لله ورسوله والمؤمنينء فقط لا غير. 

(۳) وهو لا يبغض لذاته» ولا يعادى لأن العداوة إنما تكون للكافر المحارب أو الحربيء ولكنه يجوز أن يحب المحبة 
الإنسانية الطبيعية» من جنس محبة المؤمن لوالديه الكافرينء 

)٤(‏ ويستحق التسامح» والرحمةء والإحسانء والرفق بموجب الأدلة الشرعيةء مراعاة للأخوة الإنسانيةء والرحم 
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الآدميةء كل ذلك دائماً وأبداً ما دام مسا ماً. 

قاعدة التعامل مع الكافر المسالم: (إن الكافر المسالم إنما يبغض ما فيه من كفر وفسوق وعصيان فحسبء أما هو 
لذاته فلا يحب المحبة الإيمانيةء ولا «يتولّى» الموالاة الإسلامية مطلقاً. ولا يبغض لذاته. ولا يعادى» ولكن يجوز أن يحب 
المحبة الإنسانية الطبيعية» من جنس محبة المؤمن لوالديه الكافرين» ويستحق التسامح» والرحمةء والإحسان» والرفقء ما 
دام مساماً). 

وذلك بخلاف المسلم» الذي يحب لذاته «المحبة» الإيمانيةء ويتولّى بذاته «الولاية» الإسلامية» على كل حال ولو كان من 
أفسق الفاسقينء وإنما يبغض ما فيه من الفسوق والظلم والانحراف والبدعة» وليس البغض له بذاته وشخصه. 

هذا هو المعنى الصحيح لقول بعض العلماء» وعلى رأسهم الإمام ابن تيمية: (يبغض الفاسق بقدر ما فيه من فسقء 
والمبتدع بقدر ما فيه من بدعةء ويتولّى كل واحد منهما بقدر ما فيه من إيمانء ويعادى بقدر ما فيه من فسق وبدعة), 
وإن كانوا أساؤوا التعبير» وهذه الإساءة بالغة في الجملة الأخيرة المتعلقة بدالمعاداة» لأن المعاداة لا تعقل ولا تنصرف 
إلا إلى ذات مشخصة. والأولى عدم استخدام هذه التعبيرات المائعةء والإطلاقات الخطرة. فصحة القول إذاً كما هو في 
القاعدة التالية: 

قاعدة في الحب والبغض لأهل الإسلام: ( يحب المسلم اتفه ناا 0 لذاقة اتا واندا: وإن كان 
أفسق الفاسقين: ما دام مسلماًء بوصفه مسلماًء ويبغض فقط ما فيه من الفسوق» والعصيانء والخصال الذميمة, 
والعادات القبيحةء والبدع والانحراف عن الحقء ولكنه لا يبغض لذاته أبداً» ولا يعادى مطلقاًء ما دام مسلماً). 

لاحظ أننا لم نستخدم الجملة الموهمة الخطيرة: «يعادى بقدر ما فيه من فسق ويدعة» لأن «المعاداة» إنما تنطبق عادة 
على الذوات» وليس على الصفات. وليس تحرينا الدقة في التعبير منشؤه الوسوسة: أو توهم مخاطر لا وجود لهاء أو 
حب التقعر وتشقيق الكلام» كلاء والله» بل لآن الواقع يفرض هذا علينا فرضا: فنحن نرى الكثيرين ممن يدعي اتباع 
الإمام ابن تيمية أو من مقلدته قد ظهر فيهم من معاداة بعض أهل الإسلام لبدعةء أو ما يظنونه هم أنه بدعةء أو فسوق» 
ما يفوق معاداتهم للكفار. 

بل ربما ترخص بعض هؤلاء المفتونين من آتبا ع الدعوة الوهابية» من أدعياء السلفيةء المزكين لآنفسهم, المعجبين بهاء 
القائلين: (نحن أصحاب العقيدة الصافية الصحيحة). بزعمهم» ربما ترخص هؤلاء في إعانة الكفار على بعض 
المسلمينء فلحقوا بالخوارج الهلكى: الذين يقتلون أهل الإسلام» ويذرون أهل الأوثان». هذا على تقديم حسن الظن بهم 
والاعتذار لهم بالجهل أو التأويل وإلا فمثل هذه الإعانة للكفار على المسلم» مهما كان فسق هذا المسلم وبدعته. في ذات 
الأمر كفر وردةء كما أسلفناء وكما سنبرهن عليه في خلال هذا البحث بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى! 

هذه الأخطاء الفاحشة التي تورطت فيها «الدعوة الوهابية» ليست مجرد أخطاء نظرية» ومزالق فلسفية أكاديميةء بل 
هي قد ترتبت عليها مصائب وكوارث عملية» منها: 

)١(‏ أصبح الإسلام» كما تعرضه «الدعوة الوهابية» دين « كراهية» ونفور من « الغير» إلى حد «الخوف المرضي من 
الغرياء». (10013م60706<): أو بلفظ آخر: لم يعد الإسلام رحمة للعالمين؛ 

(۲) انتفع أعداء الإسلام من تلك الزلات « الوهابية» الشنيعةء التي لا يمكن التستر عليها ولا تبريرهاء فشنوا حرباً 
شعواء على الإسلام في حقيقة الأمر» مع إعلانهم: كذباً وزوراً أنهم إنما يحاربون «الإرهاب» وينتقدون التطرف والغلو 
«الوهابي» فقطء وليس بينهم وبين الإسلام والمسلمين عداء أو مشكلةء كيف لا وهم لا يتوقفون عن الكلام عن محاسن 
الإسلام (الإسلام الأمريكي» طبعاً)» وجمال «عيونه الكحيلة»! وقد انطلت اللعبةء أو كادت على الكثير عوام المسلمينء بل 
ومن متقفيهم» فارتبكت المفاهيم» واضطربت الصفوف؛ 

(۳) تم تشتيت طاقة العداوة والبغضاء وهي طاقة محدودةء على أهداف كثيرةء ما كان يجوز أن تستهدف أصلاً 
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بدلاً من تركيزها على من هم أهلها بحق: أعداء الله الحربيين الكفرةء وعلى رأسهم الآنء في أيامنا هذهء الولايات 
المتهدة وإشزافل: 

فلا عجب أن تكون الدولة السعودية» وهي دولية طائفية وهابية بزعمهاء صديقة لبريطانيا سراً» ومهادنة لها في 
الغلخ هديا كانت رفا العدق الأول دهان والشلمين فى الهووق اة لفات رف تمع يون ال حن وبين 
بريطانيا أي مواجهة عسكرية أصلاً بالرغم من احتلالها لبعض إمارات الخليج» وبالرغم من المذابح الفظيعة التي لم 
يقورع آل مجعو من إيقامها بن ا للد ولكق لم يطلقوا: راط واحلدة على المت السبر يطاشن الان 
الغاصيين. 

ثم أصبحت الدولة السعودية صديقة لأمريكا العدو الأول للإسلام والمسلمين في العصر الحاضرء مع أن «مشايخها» 
ااج و لزاء.ةالولاء و و 

0 كد دق ار من خم عة الزهابرة »ا مقا من ال راه وقي ن ا وو قزم 
عامةء الذين عادتهم «الدعوة الوهابية» أشد من عداوتها للكفار الحربيين» إلى أحضان هؤلاء الكفار الحربيينء الذين 
استغلوا ذلك بخبث ودهاء لإحداث مزيد من التمزق فى صفوف المسلمين» وإلحاق الأذى بهم. بل إن بعض هؤلاء لم 
يتورع عن أعمال الكفر: من تولي الكقارء والانضواء تخت رايتهم: ومطاردة المجاهدين: وتسليمهم إلى الكفار» نكاية في 
«الوهابية»» بزعمهم, 


وليست أقوالنا التي بيناها آنفاً هذا بدعاً من القولء بل قد قال ببعضه كثير من أهل العلم قديماً وحديثاًء وهو قول 
الإمام ابن المرتضى في «إيثار الحق على الخلق». وقد جاء النص بذلك صريحاً: 

+ حيث أخرج النسائي بإسناد صحيح عن جرير قال: [أتيت النبي» صلى الله عليه وسلم» وهو يبايع فقلت: يا رسول 
الله ابسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم! قال: «أبايعك على أن تعبد الله. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتناصح المسلمين» وتفارق المشركين»]؛ وأخرجه أحمد بإسناد صحيح آخرء إلا أنه قال: المسلم» والمشرك. 

فذكر المسلم بمقابلة المشرك برهان صريح على قولناء أنها لكل مسلم» حتى لو كان من أفسق الفاسقينء وأظلم 
الظالمينء ما دام مسلماً. 

* وقال أحمد: حدثنا إسماعيل أخيرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: آتيت النبي» صلى الله عليه وسلم» حين 
أتيته» فقلت: (والله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد أولاء أن لا آتيك» ولا آتي دينك)؛ وجمع بهز بين كفيه: (وقد جئت 
امراً لا أعقل شيئاء إلا ما علمني الله» تبارك وتعالى» ورسوله؛ وإني سالك بوجه الله: بم بعثك الله إلينا؟!)» قال: 
« بالإسلام!» قلت: (وما آيات الإسلام؟!)» قال: «أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت» وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة كل 
مسلم على مسلم محرم: أخوان نصيران! لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا! و«تفارق» المشركين إلى 
المسلمين. ما لي أمسك بحجزكم عن النار؟! ألا إن ربي عز وجل داعي وإنه سائلي هل بلغت عباده وإني قائل رب إني 
قد بلغتهم فليبلغ الشاهد منكم الغائب؛ ثم إنكم مدعوون» مفدمة أفواهكم بالفدام» ثم إن أول ما يبين عن أحدكم لفخذه 
وكفه» قلت: (يا نبي الله: هذا ديننا؟!)ء قال: «هذا دينكم: وأينما تحسن يكفك»]ء وهذا إسناد حسن جيد» إن شاء الله 
تعالى. وها هنا أيضاً: المسلم في مقابلة المشرك» فهو صحيح لكل مسلم» مهما كان فسقه وظلمه»ء إلا إذا خرج عن 
الإسلام» ولحق بالكفار المشركين. 

و«المفارقة» هنا معنوية, تعني «الاختلاف» و«التميز» لأنها جاءت في مقابل «المناصحة» وهي كذلك في عامة كلام 
العرب تطلق على المعنويات أكثر مما تطلق على الحسيات» فيقول العرب: فارق زوجه. إذا طلقهاء وفارق قومه في الدينء 
إذا انتحل دينا غير دينهم» كما جاء في مرافعة جعفر بن أبي طالب» رضي الله عنه» المشهورة أمام النجاشي» رضي 
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الله عن 

* حيث أخرج ابن إسحاق في «السيرة النبوية»(ج: ۲ ص: :)١١‏ بأصح إسناد يكون في الدنياء وهو كذلك بطوله 
كي ا ام احمه ين لقتل | حرفي ودن ا ف كن ابن يكن ين عد المحم دن الها وكوي فشا 
المخزومي عن أم سلمة بنت ابي أمية بن المغيرة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالت: لما نزلنا أرض الحبشة 
جاورنا بها خير جارء النجاشيء أمنا على دينناء وعبدنا الله تعالى لا نؤذى» ولا نسمع شيئًا نكرهه» فلما بلغ ذلك 
قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا الى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين» ...» فساقت الحديث إلى أن قالت: فلما جاعوا 
وقد دعا النجاشي اساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سالهم فقال لهم: (ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم؛ ولم 
تدخلوا في ديني» ولا في دين أحد من هذه ال مل؟!)» قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال: له أيها الملك, 
..إلخ]ء فجعل «المفارقة» المباينة في الدينء فلم يقل: (فارقتم قومكم» وهاجرتم إلى؟!)» وإنما قال: (فارقتم فيه قومكم, 
ولم تدخلوا في دينيء ولا في دين أحد من هذه الملل؟!)؛ طبعاً هذه رواية أم المؤمنين» أم سلمة:؛ لكلامه بلغتها هي. وهيء 
رضوان الله وسلامه عليهاء عربية قرشيه. حجة في رواية اللغة وفهمهاء وحجة في رواية الدين. 

وبغض ما في لكان نن كفر يتشا م دوخ من«الفارفقة: المعنوية؛ و«المفاصلة» الشعورية و« التباعد» العقائدي, 
و«الحذر» السياسيء وهذا في غاية الأهمية لأنه يجعل المسلم جاهزاً مستعداً لمقتهم ومقاتلتهم فور خروجهم من المسالمة 
إلى الحرب» فلا يبقى مذهولاء وهو يذبح ولا يدري ماذا يجري» كما حصل لأهل البوسنة والهرسك في الماضي القريب, 
وهو مع ذلك» من جانب آخرء مواظب على دعوتهم إلى الإسلامء متعاملا معهم بالقسط والبر والإحسان» جاهزا للتحول 
إلى محبتهم وموالاتهم ومآخاتهم فور إسلامهم. أي أن المسلم كأنه على الحياد على أتم الاستعداد للتحرك فورا في 
الاتجاه المناسب الذي تملية تطورات الموقف. 

هذا هو الذي تأتلف به النصوص كلهاء فلا يهمل منها شيء ولا يترك شيء لشيء» بل تعمل كلهاء وتعظم كلهاء 
وتطاع كلها. 

وسؤال آخر مهم: أنه قد جاءت بعض النصوص تنهى عن «مودة» الكفار أو «موادتهم» أو في مقام لا يشك الإنسان 
أنه مقام الكلام عن «الموالاة»» وهذا يقتضي أن تكون للمحبة وأحوال القلوب دور جوهري في مفهوم «الموالاة»» وهذا هو 
ذا انكرتو وج GE‏ هي 

والجواب: النصوص المقصودة المشتملة على لفظة «المودة» ومشتقاتهاء والمتعلقة بقضايا الموالاة والمعاداة, هي 
حصراً في الكتاب العزيز في المواضع التالية: 

)١(‏ موضعان في سورة المُمّتَحَنَّة وهي في قوله تعالى: 8 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أوليَاء 
لقو له اتوہ وق كفو با جام م لحن رود الول ويا ل موا بال ركذ کلم حرم 
جهادا في مواقا ماني سرود لهم بو ون الم بم أخفيم ون عاتم و عله نكم فقد ماز 
سواء السبيل )» (المْتَحَنّة 1:6). 

(؟) موضع ثالث في السورة نفسه, والقصة نفسهاء قصة حاطب بن أبي بلتعةء في قوله. جل وعز: [ عَسَى اللّه أن 
يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة وَاللهُ دير وَاللَهُ غفور رحيم 4 (المْتَحَنَة )۷:٦١‏ 

(؟) وموضع رابع في سورة المجادلةء بلفظ «الموادة» حيث يقول المولى» عز وجل: « لا تجد قوما يؤمنون باللّه 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أولّئك كتب في قُلُوبهم 
ايعان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولعك 
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حزب الله آلا إن حزب الله هم المفلحوت )» (المجادلة؛ 2:04؟). 

لفظة «المودة» تشتمل على معاني الصداقة والمحبةء والتودد هو التقرب بما ينشيء المحبةء والموادة تبادل الود وإليك 
مزيد من التفصيل اللغوي: 

مادة (و د د): وَددْت (بالكسر) لو تفعل كذاء ودا (بالضم). أو ودا (بالفتح)» ووداداً» ووَدَادَةٌ (بالفتح فيهما): أي 
ووددت لو نك تفعل كذا كل 

وددت (بالكسر) الرجل ودا (بالضم): أحببته. والودّ (بضم الواوء وفتحهاء وكسرها): الودة. وتقول: بودي أن يكون 
كذا. 

والود (بالكسر): الوديد والجمع: أود (بضم الواو)ء كقدح وأَقْدّح. وهما يتوادانء وهم أوداء. 

والودون: المحب. ورجال ودداء (بوزن فقهاء)» ونساء ودداء يستوي فيه المذكر والُؤّنث لكونه وصفا داخلا على وصف 
للمبالغة. وود بالفتح): أحد آلهة قوم نوح. 

ل (بالفتح): الوتد في لغة أهل نجدء قلبت التاء دالا ثم سكنت فأدغمت. 

* وفي «النهاية في غريب الأثر» في مادة (ودد): [في أسماء الله تعالى الودوق هو قعول بمعنی IE‏ الى 
المضة قال وددت الرجل أوده وداً إذا أَحَبَبْتّه فالله تعالى مودود أي مَحَبُوبٍ في قَلُوب أوليّائه؛ أو هو فَعول بمُعنى قَاعل 
أي أنه يحب عبّاده الصالحين بمعنى أنه يَرْضَى عنهم 

وفي حديث بن عمر: (إِن أبا هذا کان دا لعمر), أي صديقا » هو على حَدْف المُضاف تَفْديره كان ذا ود لعُمر أي 
صقا :وان كانت" لواو کد ة فلا يحتاج إلى حذف فإن الود بالكسر الصديق. 

وفي حديث الحسن: (فإن وافق قول عملا فاخه وأودده) أ أي اح حببه وصادقهء فأظهر الإدغام للأمر على لغة أهل 
الحجاز 

وفيه: (عليكم علج العربيّة: فِنّها تدل على المروءة وتزيد في المودة), يريد مودة المشاكلة] 

فأما المواضع الثلاثة الأولى محل البحث فهي في سورة الْمْتَحَنّة حيث وردت الروايات الصحيحة: بل المتواترة» التي 
تقوم بها الحجة اليقينية القاطعةء على أنها نزلت في قصة حاطب بن أبي بلتعةء التي ستأتي مناقشتها المستفيضة وما 
فيها من حكم وأحكام في الباب المقبل: (محاكمة حاطب بن أبي بلتعة). إلا أنه ينبغي أن يعلم أن القصة بمجملها 
متواترة في كتب السنن والسير والمغازي والتراجم, تواتراً يفيد العلم اليقيني القاطع. وفي الملحق المعنون ب(قصة 
حاطب بن أبي بلتعة) مجموعة من أحسن الطرق وأتمهاء مع إحالة إلى مصادر أخرىء فليراجع 8 

وقح ادغو ا وک قح يما كط وقد | حورا كي | سيدق ةا لحتكنة إن درل 
في هذه الواقعةء قولاً واحداًء لا يعرف له مخالف» فورودها في هذه الواقعة هو إجماع المفسرينء وإجماع آهل العلم 
من غيرهم» وإجماع أهل الإسلام المتيقن. وقد نقلنا أيضاً نصوصا كاملة من «تفسير الطبري» و«تفسير ابن كثير» في 
الملحق المعنون ب(قصة حاطب بن أبي بلتعة), أما ها هنا فسوف نقتصر على أجزاء النصوص المتعلقة ببحثنا مباشرةء 
فمن ذلك: 

* ما جاء فى «تفسير الطبري» (ج: ۲۸ ص: 1ه وما بعدها) تحت عنوان (سورة الْمْتَحَنّة مدنيةء وآياتها ثلاث 
عفر بعد آن فسن الطيرى الاباك اک یاف کی هده ات کن اول هذه السوزة دراك فى شان ای 
أبي بلتعة وكان كتب إلى قريش بمكة يطلعهم على أمر كان رسول الله» صلى الله عليه وسلمء قد أخفاه عنهم ويذلك 
جاعت الآثار والرواية عن جماعة من أصحاب رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وغيرهم. ذكر من قال ذلك: 

- حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري والفضل بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن حسن 
بن محمد بن علي أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول: ...» (فساق القصة ذاكراً سبب 
النزول). 
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- حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن أبي سنان سعيد بن سنان عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري 
الطائي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قالء .... (فذكر القصة مع سبب النزول), 

- حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال حدثنا عمي قال ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى آخر الآية نزلت في رجل كان مع النبي» صلى الله عليه وسلم, 
بالمدينة من قريش كتب إلى آهله وعشيرته بمكة يخبرهم وينذرهم أن رسول الله» صلى الله عليه وسلمء سائر إليهم 
فآخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» بصحيفته فبعث إليها علي بن آبي طالب رضي الله عنه فآتاه بهاء 

- حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال ثني محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير 
وغيره من علمائنا قالوا لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم» السير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى 
قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله» صلى الله عليه وسلم» من الأمر في السير إليهم .... (فساق القصة 
بنحوها مختتما بذكر نزول الآيات الكريمات)؛ 

- حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري عن عروة قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء في حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى كفار قريش كتابا ينصح لهم فيه؛ .... (فساق القصة من 
زاوية أخرى), 

- حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا بو عاصم قال حدثنا عيسى وحدثني الحارث قال حدثنا الحسن قال حدثنا 
ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: إلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى قوله بما تعملون بصير)ء 
في مكاتبة حاطب بن أبي بلتعة ومن معه كفار قريش يحذرهم. 

- حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء 
حتى بلغ سواء السبيل)» ذكر لنا أن حاطبا كتب إلى آهل مكة يخبرهم سير النبي» صلى الله عليه وسلم؛ إليهم زمن 
الحديبية فأطلع الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك وذكر لنا أنهم وجدوا الكتاب مع امرأة فى قرن من 
زاأسهاء :4 (الى نكن الققصة ياختضار)].'انتبي كلام الطبري يعد حاف قط كبر ةرما لها هكا ثم عفنا 
بكلام بين قوسين» هكذا: (فذكر القصة مع سبب النزول). أما النص بكامله فهو في الملحق. 

دوف #تفسين ن قو( ج حصن 46 7 و تاها[ گان عمسي زول ضوو هذ السورة الكريقة ف ا 
بن أبي بلتعة وذلك أن حاطبا هذا كان رجلا من المهاجرين وكان من أهل بدر أيضا وكان له بمكة أولاد ومال ولم يكن 
من قريش أنفسهم بل كان حليفا لعثمان فلما عزم رسول الله» صلى الله عليه وسلم» على فتح مكة لما نقض أهلها العهد 
فآمر النبي» صلى الله عليه وسلم, المسلمين بالتجهيز لغزوهم وقال اللهم عم عليهم خبرنا فعمد حاطب هذا فكتب كتابا 
وبعثه مع امرآة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم يما عزم عليه رسول الله. صلى الله عليه وسلم» من غزوهم ليتخذ بذلك 
عندهم يدا فأطلع الله تعالى على ذلك رسوله» صلى الله عليه وسلم» استجابة لدعائه فبعث في إثر المرأة فأخذ الكتاب 
منهاء وهذا بين في هذا الحديث المتفق على صحته» ...» (ثم ذكر نص الإمام أحمد للحديث الصحيح» ثم ذكر أحد 
الفاظ البخاري). 

وقد روي من وجه آخر عن عليء قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين الهسنجاني حدثنا عبيد بن يعيش حدثنا 
إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان هو سعيد بن سنان عن عمرو بن مرة الحملي عن أبي البختري الطائي عن 
الحارث عن علي قال .... (فساق القصة من هذا الوجه مشتملة على سبب النزول)؛ وهكذا رواه ابن جرير عن ابن 
حميد عن مهران عن آبي سنان سعيد بن سنان بإسناده مثله. 

وقد ذكر ذلك أصحاب المغازي والسير فقال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: حدثني محمد بن جعفر بن 
السو عق عور ون الو وقوه من عا قال دب فا القطية مز :هذا الدكه يضف على سني التزول): 

- وروى معمر عن الزهري عن عروة نحو ذلك؛ 

- وهكذا ذكر مقاتل بن حيان أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة أنه بعث سارة مولاة بني هاشم وأنه 
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أعطاها عشرة دراهم وأن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» بعث في آثرها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما فأدركاها بالجحفة وذكر تمام القصة كنحو ما تقد 

- وعن السدي قريبا منه» 

- وهكذا قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة]ء 
انتهى كام ابن كثير بعد حذف قطع كبيرة رمزنا لها هكذا:» ..., ثم عقبنا بكلام بين قوسينء هكذا: (فساق القصة من 
هذا الوجه مشتملة على سبب النزول). أما النص بكامله فهو في الملحق. 

هذا نقل تواترء وإجماع يقيني قاطع؛ أن صدر سورة الْمْتَحَنّة إنما نزل في حاطب بن أبي بلتعة» رضي الله عنه. 

وعلى ذلك تكون «المودة» المذكورة مرتين فى الآية الأولىء تلك «المودة» التى ألقاها وأسر بها حاطب إلى قريش هى 
مكاتبته لهم سراً بخبر قرب مسير النبي» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آلهء إليهم بجيشه. والقصة تبين بشكل يقيني 
قاطع الحقائق التالية: 

)١(‏ أن حاطباً لم يكن محباً لقريشء بل كان خائفاً منهاء محاولا اتقاء شرها وبطشتها بذوي قرابته المقيمين في 
مكة, بل الأرجح أنه كان يبغض قريش كما يبغض الشياطين. فدالمودة» ها هنا لا علاقة لها بالمحبة أو الميل القلبىء 
وإنما هي ضرورة بمعنى التقرب والمصانعة والتظاهر بالمحبة والصداقة, وإظهار الحرص على مصلحة الطرف المتقرب 
منه. 1 

(5) أن إفشاء أسرار المسلمين إلى العدو الحربي من «الموالاة» لأن الآية أنكرت على حاطب: ظ لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء 4. 

ولعل النكتة البلاغية من استخدام لفظة «المودة» هو المبالغة في التوبيخ والتشنيع على فعل حاطب لأنه في ظاهره 
كآنه محبة قلبية» وهو يريد قريش أن تفهمه هذا الفهم» وهو ليس كذلك في حقيقة الأمرء فلم إذا فعلته, وأنت لست لهم 
محباً يقليك؟! 

أما في الموضع الثالث, وهو قوله تعالى: ! عسى الله أن يجعل بينكم وبين الّذين عاديتم منهم مودة 4, ف«المودة» 
ها هنا مأمولة مرتجاة بعد انتهاء العداوةء أي بعد أن تضع الحرب أوزارها فتنتهي حالة الحرب» فيصبح المحاربون 
السابقون وإما مؤمنين فتكون المودة بمعنى المحبة والمودة القلبية الحقيقية الناشئة من الأخوة الإيمانية» وهذا واضم لا 
إشكال فيهء وإما مسال مين فتكون «المودة» بمعنى التقرب بالبر والإحسان والصلةء آي التودد الظاهر فقطء كما سبق من 
كلامنا وكلام الإمام الشافعيء أي أفعال إرادية ظاهرة. وهذا لا بأس به كما برهنا عليه أعلاهء فتكون «المودة» المرجوة 
هنا تكن الهاؤقات الفستة:والكثلات الحددة وى الحواي» نهو و عن قولناوذلك إغبالاً لكل النصووكن: 
وعدم الاكتفاء ببعضهاء كما هي عادة أهل الجهالةء أو اهل الهوى والبدعة. 

والآية قرينة قوية كذلك على أن الكافر المسالم لا يبغض لذاتهء وإنما يبغض ما فيه من كفر فقط. فإن صح أن الآية 
تشمل الكفار المسالمينء وهو ما ندين الله بهء ففيها إشارة قوية إلى أن التقرب بالبر والإحسان والصلة يجوز أن يبلغ 
أقصى مداه حتى يظن الظان أن المودة الظاهرة هي في حقيقتها محبة قلبية! 

ولعل المقصد البلاغي من استخدام لفظة «المودة» ها هنا المبالغة في إدخال السرور إلى نفوس المخاطبين وتبشيرهم 
بأن الحالة المرجوة في المستقبل هي حالة حسنة جميلة: حالة صفاء وصداقة ومودة وسلام» وهي بذلك على طرف 
فقيض للحالة الآنية القبيحة المكروهة: حالة المعاداة والحرب والاقتتال. 

نعم: قد يعترض معترض بأن الحالة المرجوة هي فقط: دخولهم في الإسلام فتكون المودة مع المؤمنين فقط. 

فنقول: هذا يرفع كل إشكالء ولكنه ليس بمسلم لقائلهء لأن العلاقة مع المؤمنين أقوى بكثير من أن تشملها لفظة 
«المودة»» فهي علاقة أخوة إيمانيةء وموالاة تامة دينيةء ومناصرة كاملة حربية؛ فيكون الرجاء في الآية رجاء هزيلاء لا 
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.سسس _الموالاةوالمعاداة ا حت 
يناسب مع البشارة بالحالة المأمولةء والإحالة إلى قدرة الله الشاملة. كما أنه لا يتناسب مع جعله مقابلاً لحالة العداوة 
والحربء لأن مقابلها هى حالة المسالمة وتوقف القتالء وهذا قد يكون صداقة ومحبة وموالاة إذا دخل الحربيون فى 
اک مله بهاذ وين سابل 

أما الموضع الرابع في ختام سورة المجادلةء وهو قوله. جل من قائل: [ لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسولّه 4, فيحتاج إلى نظرة مدققة واستعراض لبعض أقوال أهل العلم: 

+ جاء في «أحكام القرآن»» (۲ ج: ۲ ص: 18): [قوله: إيوادون من حاد الله ورسوله)ء إنما هو في أهل الحرب دون 
آهل الذمة لأنه لفظ مشتق من كونهم في حد ونحن في حدء وكذلك المشاقة: وهو أن يكونوا في شقء ونحن في شقء 
وعد هة أهل الحرب: دون اقل الذمة] 

× وجاء في موضع آخر من «أحكام القرآن» (؟ ج: ه ص: :)۳٠١‏ [وقوله تعالى: إلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله)»ء قال أبو بكر: (المحادة أن يكون كل واحد منهما في حد وحيز غير حد صاحبه 
وحيزه فظاهره يقتضي أن يكون المراد آهل الحرب لأنهم في حد غير حدنا)] 

* وجاء فى «تفسير الطبري» (ج: ۲۸ ص: ۲١‏ وما بعدها): إحدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 
ا فونه 1 ف قوما يوعمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لا تجد يا محمد قوما يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسولهء أي من عادى الله ورسوله.] 

× وفي «تفسير البغوي». (ج: ٤‏ ص: :)5١١‏ [قوله عز وجل: إلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم آو إخوانهم أو عشيرتهم الآية)» أخبر أن إيمان المؤمنين يفسد بموادة الكفار 
وآن من كان مؤمنا لا يوالي من كفر وإن كان من عشيرته. 0 

قيل نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل مكة وسيأتي في سورة الممتحتة إن شاء الله عز وجل. 

وروى مقاتل بن حيان عن مرة الهمداني عن عبدالله بن مسعود في هذه الآية قال: (إولو كانوا آباءهم)» يعني أبا 
عبيدة بن الجراح قتل أباه عبدالله بن الجراح يوم أحد؛ [آو آبناعهم)» يعني آبا بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البرازء وقال: 
(يا رسول الله دعني أكن في الرحلة الأولى!)» فقال له رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «متعنا بنفسك يا أبا بكر!؛ 
[آو إخوانهم): يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد؛ [أو عشيرتهم): يعني عمر قتل خاله العاص بن 
هشام بن المغيرة يوم بدرء وعليا وحمزة وعبيدة قتلوا يوم بدرعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة)]» قلت: البغوي 
إمام حجة كبير» وكان على اطلاع واسع في الكتب القديمةء التي فقد بعضهاء وقد أصاب في استخدامه صيغة 
التمريض (قيل) عند ذكره القول أنها نزلت في قصة حاطب بن أبي بلتعةء فالسورة قديمة النزولء في أوائل العهد 
المدني» قبل فتح مكة بأزمنة الذي حدثت إبانه قصة حاطب» ولكن الصحيح هو حديث عبدالله بن مسعود, لأن رجال 
هذا ا بها مفاقل بق هان عن هزة اليمداكى عن عبد الاين انشعو كليم قات مكتاين كي دوع الححةة ويشهد 
للمتن فيما يتعلق بأبي عبيدة» رضي الله عنه» ما جاء من طرق أخرى: 

« كما جاء في «المستدرك على الصحيحين»: [حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا 
أسد بن موسى حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب قال: (جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينصب الآل لآبي 
عبيدة يوم بدر» وجعل أبو عبيدة يحيد عنهء فلما أكثر الجراح قصده أبو عبيدة فقتله فآنزل الله تعالى فيه هذه الآية, 
حين قتل أباه: [لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم))]. 

- وهى في «سنن البيهقي الكبرى» من طريق الحاكم بعينه؛ وقال البيهقي: هذا منقطع. 

- وهو بنحوه في «المعجم الكبير»: [حدثنا آبو يزيد القراطيسي حدثنا أسد بن موسى حدثنا ضمرة عن بن شوذب 
به إلى منتهاه] 
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- وهو في «الإصابة في تمييز الصحابة»: [وقال إنه قتل أباه يوم بدر ونزلت فيه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية وهو فيما آخرجه الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن شوذب قال جعل والد 
أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر فيحيد عنه فلما أكثر قصده فقتله فنزلت] 

قلح الإستكاد الفا ی إلى غد !الله ين وان افو كير مهيل وی کو سين امايق وت رل ال شين ا 
عليه وشل وخا فى الأقل: صقا وتايعى ا اقا ع شيف رهه فقاو ك إلا اننا امنا سيره روات قال 
بن کان ا کی و اف فى ف ال ها ر وو اا ا کا هو ع ق الا ر ا 
E‏ مود كه ليوا N‏ عه نا NCEA Na‏ 

+ وفي «ستن البيهقي الكبرى» قصة مشابهة فيها رجل أبهم اسمه: [أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبا عبد 
الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا بن المبارك عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن 
مالك بن عمير وكان قد أدرك الجاهلية قال جاء رجل إلى النبي؛ صلى الله عليه وسلم» فقال: (إني لقيت العدوء ولقيت 
أبي فيهم» فسمعت لك منه مقالة قبيحة فلم أصبر حتى طعنته بالرمح» أو حتى قتلته)» فسكت عنه النبي؛ صلى الله عليه 
وسلم» ثم جاء آخر فقال: (إني لقيت أبي فتركته وأحببت أن يليه غيري)» فسكت عنه]» وقال البيهقي: (وهذا مرسل 
جيد!)ء قلت: الأرجح أن الرجل الأول الذي أبهم اسمه هى أبو عبيدة, لأنه لا تعرف قصة مشابهة لقصته مطلقاًء وليس 
في هذه القصة شيء من أسباب النزولء ولكنها شاهد في غاية الجودة لقصة أبي عبيدة. 

× وفي «روح المعاني» (ج: ٠۸‏ ص: :)٠١‏ [[لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حاد الله ورسوله): 
هغاب ی ا الله هال هه يكم أو لكل انهل مصاع هو ا الى القدرن ا و 
مفو الثاني وها قفد إلئ:واحد فون حال من مقعوله التخقيصه بالضنفةوقيل: ضيفة آخرى له أى قا امن ن 
الابما اله تعالن ان :ا لاحن وين موادة أهذا "الله تال ورم صمل الله قدا لو عل وة ولي يذاك. 

واكام رفن ساو E‏ جاب القفييل أي البقم انال اوشم قرسا درس دوادو الشركة 
والقرضن :هن أنه شبن أن كن لكر أن بحسم ولا ووخن يخال ماله في النون هته والزح عن اة 
«التعلج كن جتكانية أعذاء الله تعالى ال ا ر كن فد الواقم وا ا 
کی تفن اا على ال ا :تفي انحا اة ن على :هك | لعبفة حمل الاقم نف الجن واا ااه ت 
اها جل اقة مو اا ت ل ا ا ع ما 

وقيل المراد لا تجد قوما كاملي الإيمان على هذه الحال فالنفي باق على حقيقته وا مراد بموادة المحادين موالاتهم 
ومظاهرتهم وا مضار ع قيل لحكاية الحال الماضية ومن حاد الله ورسوله ظاهر في الكافر] . 

وعلى هذا يظهر من تأّمل نص الآيةء وأقوال العلماء آنفة الذكرء وحديث عبد الله بن مسعود» مع اعتبار الآيات في 
سورة الممتحنةء وهي بعدها في النزول قطعاً > ما يلي: 

)١(‏ أنها في الكفار المحاربينء لأنهم محادون ومشاقون لله ورسوله؛ فهم في حد وشقء ورسول الله ومعه المؤمنون 
في حد وشق مقابل. فهذه راية» وتلك راية. وهذا معسكرء وذاك معسكرء وهذا فسطاطء وذاك فسطاط مقايل له: هذه 
حالة الحرب» وليست حالة المسالمة, فلا يجوز أن تكون في الكفار المسالمين, لا سيما مع اعتبار الآيات المحكمة المبينة 
ف و ا كما اا 

() أنها ليست فى «المودة» التى قد تكون بمعنى المحبة والصداقةء وإنما هى فى «الموادة»: أى «الموائدة» بفك 
الإدغام على لهجة أهل الحجازء أي تبادل التقرب ومظاهر الصداقة وفعاليات النصرة والإعانة والتحالف, فهي هنا تكاد 
تكون مرادفة للفظة «الموالاة», فلا علاقة لها بالأحوال القلبيةء بل هي أفعال ظاهرة, قد تصحبها مودة قلبية وقد لا 

(۳) أنه لا يوجد في العالم مؤمن قط «يوادٌ» الكفار الحربيين: مهما كانت قرابة الكافر الحربي. هذا محال ممتنع لأن 
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المؤمن إيماناً شرعيا صحيحاً بمجرد « مواددته» للكافر الحربي ينتقض إيمانه الشرعيء ويرتد كافراًء حتى ولو بقياً 
صوق بتو يديرو سل اله عة وغل الاوك ملف الاد دن لآن اوحار ارهن ليس هو مجر 
التصديقء بل هو أزيد من ذلك بكثيرء والتصديق ركن فيهء ولكن له ركان أخرىء ينعدم الإيمان الشرعيء ويزول كلية 
بزوالها. 

ولكن نّا كان الزمخشري» صاحب « الكشاف» وكذلك صاحب «روح المعاني» يظنان أن الإيمان الشرعي هو مجرد 
الاعتقاد أو التصديق» أشكل عليهم هذاء وفاتهم أن الإيمان الشرعي له تعريف شرعي بوضع الله» جل جلاله. صاحب 
السيادة, المتفرد بالتشريع والحكم. فليس في الآية ثمة « تخييل» لأغراض بلاغية مثل المبالغة والتهويلء كما زعم 
الزمخشري» وغيره» عندما زلّت بهم القدم تلك الزلة الشنعاء حيث خلطوا بين الاعتقاد والتصديق المجردء ويين الإيمان 
الشرعي ۲ لن فى الأخرة: كلل كل هئ مكذ على ظاهرها سف وفق تغرف الشزيعة. 

والنفيء نفي الإيمان, إذا جاء في جملة: (الإيمان بالله واليوم الآخر) لا يجوز صرفه إلى كمال الإيمان الواجب أو 
المستحب إلا ببرهان ملجيء» وإلا فالواجب صرفه إلى أصل الإيمان الذي يقابل الكفر. 

وبهذا يظهر أن «المودة» و«الموآدة» قد أطلقت في المواضع الأربعة المدروسة آنفاً على أعمال ظاهرة تقع كلها تحت 
مفهوم «الموالاة» لأسباب بلاغيةء وأنها ليست من المحبة القلبية: أو المحبة الطبيعية التي تكون بين ذوي القربى والأزواج, 
من صدر ولا وردء وبذلك لا تنشاً مشكلة في فهم قوله تعالى في العلاقة بين الزوجين: # وجعل بينكم مودة ورحمة 4#. 

وحتى لو سلمنا جدلاً بآنها في «المودة» بمعنى المحبة القلبية في هذه الآية الأخيرة» فليس في الآية حكم متعلق يذلكء 
لأنها من أحوال القلوب التي لا تخضع للإرادة: ولا تسري عليها أحكام التكليف, وإنما جاءت الآية بالنهي البات المطلق 
عن «الموادة», وهي على وزن مفاعلة, وهي تتضمن معاني المقابلة والمبادلة مثل « مقاتلة» و« مضاربة» و«مصارعة» 
وهكذاء وهذا يعني فقط المنع من إظهار تلك «المودة» أو «المحبة» القلبية الباطنة. حتى ولو على سبيل المبادلة والمقابلة إذا 
عل الكمان ار فل والح من كل قعل أز تقول برها اهل عا أ أن الان وجب على ان كن 
تلك «المودة» و« المحبة» وكبتهاء وعدم السماح لها بالظهور بقول أو فعلء فالحكم في هذه الحالة أشد وأغلظ؛ والحالة 
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اصعب . 

ومن قال بهذا لزمه القول بالمنع من زواج الكتابية الحربية لاستحالة إعطائها حقها من المودة والرحمة والحب» وهو 
ما قاله بعض الفقهاء ودرسوه فى هذا الإطار. إلا أن الواقع العملى يجعل ذلك مبحثاً خيالياًء لأن مثل هذه الزيجة 
تتعذر عملياً» وحينئذ لا بد للكتابية الحربية من مغادرة دار اقرف ودخول دار الإسلام بآأمان فتصبح هي بذاتها 
مسالمةء وهذا هو المهمء فلا إشكالء أو للمسلم أن يغادر دار الإسلام ملتحقاً بدار الحرب للزواج من «حبيبة القلب» 
فيصبح كافراً مرتداً عن الإسلام إن نصرهم بقول أو فعل أو رأي أو مشورة أو مال أو قتال» فيصبح البحث في نكاحه 
غير ذي موضوع» أو هو في أحسن أحواله ناقضاً لهجرته. أي نابذاً ومتخلياً عن «تايعيته» أي مرتداً إلى الأعرابية بعد 
ال و ا کو ا السليعة ا كل كل يمال فين ا أن کن مه نموم ا ناک وهو علق 
هذه الحالة المشؤومة من الفسوق والعصيان» سؤال الفقهاء عن مشروعية نكاحه للكتابية الحربية. 


“ا فصل: تغليظ حرمة «موالاة» للكفار الحربيين» وكفر فاعل ذلك 

«موالاة» الكفارء أي (اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين). وهي أيضاً: «تولي للكفار» التي هي شرعاً: «نصرة 
الكفار الحربيينء ومحالفتهم, وإعانتهم, ودعمهم؛ وتأييدهم على المسلمين, أو إفشاء أسرار المسلمين العسكرية والأمنية 
للكفار» أو تحريض الكفار على قتال المسلمين أو معونتهم في الإعداد لحرب المسلمين» من كبائر الذنوب المحرمة قطعاً. 
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ولكنْ «موالاة» الكفار هى فى الحقيقة من أعمال الكفرء يكفر به فاعله بمجرد فعله» فيصبح بفعله مرتداًء ويخرج به 
ا اا يعدن لن عن واو ف 9ن قا دما من نوتم كف لعن الوت 


وها اناد نفا من التصتوص: إن شاء الله كفايةء ولكننا نريد الاستيعاب» حتى لا يفوتنا شىء من الحكم 
والأحكام» والهدى والرشدء وحتى تتضح القضية فتصبح مدركة بالعقل» محسوسة بالذوق» بل كأنها ملموسة باليد: 

* قال الرب» جل جلاله» وتقدست أسماؤه: # لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء» إلا أن تتقوا منهم تقاة, ويحذركم الله نفسه» وإلى الله المصير 4: (آل عمران؛ .)۲۸:١‏ قوله: 
# ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء » يعني انقطاع صلته بالله كلية» وهذا لا يكون إلا لمن خرج من الإسلام» 
وارتد عنه» ودخل في الكفرء أما الفاسق المي فله بالله بقية صلة لوجود أصل الإيمان» واسم الإسلام: 
يتخذوا الكفار أعوانا وأنصارا وظهوراء ولذلك كسر يتخذ لأنه فى موضع جزم بالنهيء ولكنه كسر الذال معه للساكن 
الذي لقيه ساكن. ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم» وتظاهرونهم على 
المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم» فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء يعني بذلك فقد برئ من 
الله واللّه برئ منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. إلا أن تعقوا منهم تقاة#. إلا أن تكونوا في سلطانهم 
فتخافوهم على أنفسكم» فتظهروا لهم الولاية بالسنتكم وتضمروا لهم العداوة, ولا تشايعوهم علي ما هم عليه من الكفرء 
ولا تعينوهم على مسلم بفعل]. قلت: هذا هو عين قولنا أن «موالاة» الكفار من أعمال الكفرء كما أسلفناء وسنتكلم عن 
«التقاة» فيما بعد إن شاء الله. 

- وقال الإمام ابن جرير الطبري» رحمه الله» في موضع آخر: [من اتخذ الكفار أعواناً وأنصارا وظهورا يواليهم 
ودخوله في الكفر]ء ثم قال: [ومن تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم, أي من أهل دينهم وملتهم. فإنه لا 
يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راضء وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه» وصار 
حكمه حکمه]. 

× وقوله تعالى: # يا أيها الذين آمنواء لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» بعضهم أولياء بعض» ومن يتولهم منكم 
فإنه منهم» إن الله لا يهدي القوم الظالمين »× فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيه» يقولون: نخشى أن تصيبنا 
دائرة» فعسى الله أن يأتي بالفتح أو بأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين , (المائدة؛ 1:0ه- 
الأبدى: # ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم؟! حبطت أعمالهم فأصبحو 
خاسرين )» ومن فعل ذلك فهو مرتد ولا شك» وهو لن يضر الله شيئاً. وسوف يستبدله الله بمن هو خير منه» لذلك عقب 
ربناء جل وعزء بعد ذلك فوراًء بعد هذه الآية الكريمة, قائلا: يا أيها الذين آمنوا من رتد منكم عن دينه فسوف يأتي 
الله بقوم يحبهم ويحبونه» أذلة على المؤمنين, أعزة على الكافرين» يجاهدون في سبيل الله, ولا يخافون لومة لاثم 


64 


ص سس الموالاة راا )صصص 
حصراًء وأن أهل هذه الولاية هم» حتماً. حزب الله الغالب المنصورء فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا : 
الذين يقيمون الصلاة, ويؤتون الزكاة وهم راكعون بد ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون #, (المائدة؛ .)01-0١:4‏ فذكره» جل وعلاء الردة في خلال الكلام عن موالاة الكافرين يشعر بأمور منها: 

او کر ها بكرن مقن كان قبل :ذلك جوا نبا ناك من هذا الكل الفحظاتئ الخ رة 
الكفار الحربيين, ومحالفتهم, وإعانتهم, ودعمهم؛ وتأييدهم على المسلمين, أو إفشاء أسرار المسلمين العسكرية والأمنية 
النصرة والعزة منهم. فليست القضية فى الأغلب قضية تصديق وتكذيب» أو إقرار وجحود» بل هى حرص على حظوظ 

فا زم الخرزكرمن البومة: والحدن مو اواو تعاتب لسة عدوا أو خصعة ف ارا ق ا 
المهلكة. 

كالثاً: أن «الموالاة» المنهى عنهاء وهى: (اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين), التى هى: (نصرة الكفار الحرييين, 
ومحالفتهم» وإعانتهم» ودعمهم» وتأييدهم على المسلمينء أو إفشاء أسرار المسلمين العسكرية والأمنية للكفارء أو 
تحريض الكفار على قتال المسلمينء أو معونتهم في الإعداد لحرب المسلمين)؛ كفر وردةء وليست مجرد كبيرة من كبائر 
الذنوب» كما سبقء وكا سنشبع الكلام عليه خلال هذه الرسالةء إن شاء الله ذلك لأن الله قد حكم» ولا أحسن من 
حكمه: # من يتولهم منكم » فإنه منهم :. # ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء 4 وهذا يفيد انقطاع الصلة بالله 
مطلقا (ليس من الله في شيء)ء ولا يكون ذلك إلا بالكفرء أما الفاسق المي فله بالله بقية صلة, لوحك أضبل الايمان: 
واسم الإسلام» كما أسلفنا. كما تفيد أن من يتولهم (فإنه منهم), أي كافر من جملة الكفار. هذا هو قول جمهور الأئمة 
والفقهاء كما ظهر لنا: 

فقد قال الإمام الحجة ابن حزم رحمه الله: [صح أن قوله: # ومن يتولهم منكم فإنه منهم 4 إنما هو على 
ظاهره» بأنه كافر من جملة الكفارء وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين]» قلت: آبو محمد من أهل الاستقراء 

2 2 2 

- وقال» رضي الله عنه» في «المحلى»: [من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محاربا لمن يليه من المسلمين: فهو بهذا 
الفعل مرتدء له أحكام المرتد كلها: من وجوب القتل عليه متى قدر عليهء ومن إباحة ماله. وانفساخ نكاحهء وغير ذلك. 

وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه» ولم يحارب المسلمين» ولا أعان عليهم» ولم يجد من المسلمين من يجيرهء 
فهذا لا شىء عليه لأنه مضطر مكره. 

أها:فن كان كارا المسلمين: معنا الكفان تخد ى ككانة فهو كافن: 
يبعد عن الكفرء وما نرى له عذراًء ونسال الله العافية) ثم يقول: (ولو أن كافراً مجاهداً [لعله أساء التعبير وهو يعني: 
مقاتلاء أو لعله تصحيف للفظة مجاهراً] غلب على دار من دور الإسلام» وأقر المسلمين بها على حالهم, إلا أنه هو المالك 
EE‏ 
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× وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: [أخبر الله في هذه الآية أن متوليهم هو منهم, فقوله سبحانه: # ولو كانوا 
يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ©. يدل على أن الإيمان المذكور ينافي اتخاذهم أولياء ويضاده 
ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب» فالقرآن يصدق بعضه بعضا)ء وقال في موضع آخر: ( ومن يتولهم 
منكم . فيوافقهم ويعينهم # فإنه منهم # ]ء قلت: لم يتحرر الشيخ الإمام» على عبقريته وجلالة قدره» من ربط الإيمان 
ب« القلب» وبالأحوال القلبية حصراً. وهو غير صحيح كما أسلفنا! 

* وقال ابن القيم رحمه الله: [إن الله قد حكم» ولا أحسن من حكمه»ء آنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم: 
ل ومن يتولهم منكم فإنه منهم )» فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن» كان له حكمهم» وهذا عام]. 


× وقال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ: [وأخبر سبحانه وتعالى أن من تولاهم فهو منهم)]ء (أوثق عرى 
الإيمان: .)۲۷-۲١‏ 

* وقال الشيخ حمد بن عتيق: [قد دل القرآن والسنة على أن المسلم إذا حصلت منه موالاة أهل الشرك والانقياد لهم 
ارتد بذلك عن دينه]» (الرسائل والمسائل النجدية ١/ره4).‏ 

* وقال الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ: [إن كل من استسلم للكفار» ودخل بطاعتهم» وآظهر موالاتهم» فقد 
حارب الله ورسوله» وارتد عن الإسلام» ووجب جهاده» ولزمت معاداته]ء (الدرر السنية جلا ص١١).‏ 

+ وقال تعالى: # ولو كانوا يؤمنون بالله. والنبي» وما أنزل إليه» ما اتخذوهم أولياء #» (المائدة؛ .)۸٠:١‏ و«لى» 
أداة تقدير امتناع لامتناع» فمن المحال أن يكون الإيمان الشرعيء كما يطلبه ويعرفه الشارع تبارك وتعالى» موجوراً 
مع «اتخاذ الكافرين أولياء» في نفس الوقت. هذا ممتنع لا يوجد في العالم قط! فالإيمان بالله والنبي يتناقض مع اتخاذ 
الكافرين آولياء بالمعنى المذكور أعلاهء آلا وهو: (نصرة الكفار الحربيين» ومحالفتهم» وإعانتهم» ودعمهم» وتأييدهم على 
المسلمينء أو إفشاء أسرار المسلمين العسكرية والأمنية للكفار» أو تحريض الكفار على قتال المسلمينء أو معونتهم في 
الإعداد لحرب المسلمين). 

* وقال» تعالى ذکره» وسما مقامه: 9 لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله» ولوكانوا 
آباءهم, او أبناءهم, أو إخوانهم» أو عشيرتهم» أولئك كتب في قلوبهم الإيمان .. ٠4‏ (المجادلة؛ /52:0). وهذا 
كسابقه يثبت استحالة وجود «الإيمان» الشرعي مع وجود «موالاة الكفار». ولو كانوا أقرب الأقرباء» وقد فصلنا القول 
فيها آنفاً. 

× قال» جل جلاله: # لاتتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان 4» (التوية؛ ۲:۹). فليست 
القرابة» مهما كانت حميمة؛ عذراً في «موالاة الكفار»! 

وغل تتا نكت ها و اتكان الكافرين اوقا ء مق دون الد الف ار ت ال لل فقن اقا عفادا 
خالصاً مخرجاً من ا ملةء آهل الدرك الأسفل من النار» فقال: [ بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليما » الذين يتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» أيبتغون عندهم العزة؟! فإن العزة لله جميعا )» إلى قوله. جل من قائلء في نفس 
السياقء وتكملة للكلام: # يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين» أتريدون أن تجعلوا لله عليكم 
سلطاناً مبيناً؟ ! * إن المنافقين في الدرك الأسفل من النارء ولن تجد لهم نصيراً 4: (النساء؛ .)١55-١548:‏ فظهر بذلك 
أن أكثر النفاق المخرج من الملة» المردي بصاحبه في الدرك الأسفل من النار» هو من هذا النوع الملعون: (نصرة الكفار 
الحربيينء ومحالفتهم» وإعانتهم» ودعمهم» وتأييدهم على المسلمينء أو إفشاء أسرار المسلمين العسكرية والأمنية للكفارء 
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أو تحريض الكفار على قتال المسلمين» أو معونتهم في الإعداد لحرب المسلمين). 

× وقال» جل جلاله: 8 يا أَيها الّذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقو إِليهم بالمودة وقد كفروا بمّا 
جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي 
سرون إلَهم بالْمودّة وأنا َعَم ما حفَيُمْ وما ألم ومن يَفعَلَهُ منكم ققد صل سوا السبيل » إن يََُْوكُم كوو 
لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون * لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم 
القيامة يفصل بيتكم واللّه بما تعملون بصير * قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والّذين معه إذ فَانُوا لقومهم إِنَا 
برآء منكم ومما تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باللّه وحدة إِنَا 
قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لَك وما أملك لَك من الله من شيء ربتا عليك توكلا وليك أنبتا وإلَِيك المصير * ربَنا 
لاټ e e‏ کک 
لفقي لدعت رع + لا يهام ال عن ادير يفوك في الشن وہ رجوگ من یار أذ ف وف 
eS‏ 
ا ا ته اعقو لكا تب ا وجا زيادة e‏ ا ان ین ا ا و 
وآنه هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمنين بحق» وليس كفعلة حاطب الشنيعة! 

* وقال؛ تباركت أسماؤه: # وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض » والله ولي المتقين 4 (الجاثية؛ .)٠٠:٤٠١‏ فلا يجوز 
تولي الظالم ونصرته وتأييده» أيا كان دين الظالم أو دين المظلوم» وهذا أنوا ع: 

)١(‏ أن يكون الظالم كافراً حربياً. وتكون نصرته على أهل الإسلام؛ هذه هى «الموالاة» محل بحثنا ها هناء فتكون 
الحرمة مغلظةء والجريمة مكقرة. مخرجة من الملة. وهذا كذلك بداهة هو حال الكافر المسالم إذا أخرجه ظلمه من 
المسالمة فأصبح حربياء والمسلم الظالم: إذا أخرجه ظلمه من الإسلام إلى الكفر والردة» فيصبح مرتدا كافرا حربياً 
بالضرورة. وأهل الإسلام يقصد به فى هذا المقام: المسلمينء لأنهم أمة دون الناس» وأهل ذمتهم لأنهم أمة «مع» 
المسلمين دون الناس» والاعتداء عليهم اعتداء على الإسلام والمسلمين. 

(۲) أن يكون الظالم كافراً حربياً» وتكون نصرته على طائفة من أهل الكفرء فهذا يحرم حرمة مغلظة لأنه إعانة 
للظالم على ظلمه» ولأن الظلم حرام لا فرق بين وقوعه على مسلم أو كافر. وحتى لو كان هذا المظلوم حربياًء أي كنا 
نحاربه حرباً مشروعةء فإن هذا لا يعطى الحق لكافر حربى آخر أن يظلمه ويعتدى عليه» فليس لنا الحق فى نصرة هذا 
دين الإسلام. فالواجب فى هذه الحالة هو البقاء على الحياد في النزاع بين الكفار الحربيين» حتى يقضى الله بينهم بما 


يشاء» وهذا لا يمنع من الاستمرار في حرب كل واحد يع متفردًا "أو معا لسن لتصرة أحدهما على لاخر افا 
فق كما كله فزاع الشناننة العفكرية السليفة وين فك ك الدولة الأسافمنة: والجهوة الاه توف 
كل واحد ھا عدق حربي و عير 
أما إذا كان المعتدى عليه غير حربي فحرمة إعانة الظالم عليه أبين من أن تحتاج إلى تدليل. 
(۳) أن يكون الظالم من آهل الإسلامء فالواجب ليس فقط عدم إعانته بفعل آو قولء بل لا بد من كف يدهء ومنعه من 
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الظلم» عند الاستطاعة؛ بل إن منعه من الظلم هو في الحقيقة نصرة له. كما نص سيدي رسول الله عليه وعلى آله 
صلوات وتسليمات وتبريكات من الله. وهذا هو الواجب بغض النظر عن حال المظلوم المعتدى عليه: مسلم آم كافرء 
شالم أو متحارت: 
وقد يتسائل إنسان فيقول: كيف يتصور أن يكون الكافر الحربي مظلوماً» وهو قد حل ماله» وأهدر دمه؟! 
فنسارع ونقول: نعم ماله ودمه حل بالطريقة الشرعية» وليس وفق شهوة الانتقام الحيوانية» أو حتى السياسة 
«العقلانية». فيحرم مطلقاً, مثلاًء اغتصاب نسائهم. ويحرم» قطعاً, ابتداؤهم بقتل النساء والأطفال» وغير المقاتلةء وتدمير 
المنشئات المدنية» وقتل الأنعام والدواب لغير ضرورة ملجمئّة. وتسميم مياه الشرب أو تلويثهاء إلى غير ذلك من القيود 
الشرعية والآداب الإسلامية. فإن فعل ذلك بهم أحد من أهل الإسلام» أعني المسلمين وأهل ذمتهم» فالواجب مطلقا وأبدا 
عدم إعانته أو نصرته» ويجب عند القدرة: إيقافه عند حده» وكف يده» ومحاكمتهء وعقويته. 
فليست الدنياء بحمد الله. غابة تسرح فيها وحوش غير مكلفةء وإنما هي دار ابتلاء واختبارء فيها بشر لم يخلقوا 
هملاًء ولم يتركوا عبثاً. كما تزعم « العلمانية» الكافرة» وإنما خلقوا للعبوديةء أي الطاعةء أنزل إليهم الخلاق العليم 
أحكاما شرعية: من خضع لها وسلّم أصبح عبداً مطيعاًء وناجياً إلى الجنة سعيداًء ومن تكبر وعصى: تردى في 
الشتقاوة الان الشرمية 
وتتغلظ الحرمةء وتعظم المصيبة» فتبلغ أقصى مداهاء إذا كان الظالم سلطاناً يدعي الإسلام» والمظلومون هم الرعية, 
الذين ولاه الله عليهم» واستأمنه على مصالحهم. وقد أدرك بعض أئمة السلف عظم المصيبة بذلك حتى قال بعضهم أن 
قوله تعالى: ظ لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد اللّهِ ورسولّه )» إنما قصد به السلطان: 
كما جاء في «روح المعاني» (ج: ٠۸‏ ص: 5")» أثناء الكلام عن قوله تعالى: [لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوآدون من حاد الله ورسوله]: [وبعض الآثار ظاهر في شموله للفاسق والأخبار مصرحة بالنهي عن موالاة 
الفاسقين كالمشركين» بل قال سفيان: (يرون أن الآية المذكورة نزلت فيمن يخالط السلطان)] 
فقول سفيان: يرون» يعني به السلف من شيوخه وهم خيار التابعين وكبار أتباعهم» أنه فيمن يخالط السلطان» يعني 
فهو لا محالة حينئذ ناصر للظالم بقوله أو فعله أو حتى بوجاهته ومكانته. 
قلت: هذا من عظيم حساسية سفيان وشيوخه. ورهافة ذوقهم» وإلا فالآية إنما هى فى الكفار الحربيين. كما 
أوضحنا. ولعل سفيان لم يبعد كثيراً فكثير من هؤلاء السلاطين الفجرة شر من الكافر الحربيء وأشنع ضرراً للدنيا 
والدين» وبعضهم قد كفر وارتد وانقلب حربياء ممتنعا بالقوة المسلحة, والقمع الدموي» محادا لله ورسوله نهارا جهارا 
كحال الطغمة العسكرية الحاكمة في تركيا هذه الأيام» أو طاغوت باكستان برفيز مشرفء عميل أمريكاء المرتد الكافرء 
وآل:ستعوك: الفحرة العملا السفلة الأقشياء على سبيلالمثال لا الحضذ! 
)٤(‏ أن يكون الظالم كافراً مسالا ليس من أهل دار الإسلامء فحينئذ من المحال: 
() أن يكون المظلوم المعتدى عليه من أهل دار الإسلام: لأن الكافر المسالم يصبح بذلك حربياًء فينتهي أمره. 
تملح كتف هنا لضاف الا هة 
(ب) ومحال كذلك لذلك أن يكون المظلوم المعتدى عليه تحت حماية المسلمين بعقد وميثاق» كما دخلت خزاعة مع 
النبي في صلح الحديبيةء واندرجت تحت حمايته؛ فلما اعتدى عليها حلفاء قريش من بني بكر بن كنانة انتقضت هدنة 
التخريضة . 
(ج) ومحال كذلك أن يكون عدوانه على المسلمين الذين يحملون تابعية دولته هى لأنه يرتد بذلك حربياًء .. وهكذا. 
فلم يبق إلا أن يكون ظلمه وعدوانه على كافر آخرء ليس له حماية من المسلمين» حربيا كان أو مسالماً ففي هذه 
الحالة من المقطوع به أنه تحرم معونته ونصرته في ظلمه» حتى على الحربيء كما بيناه في حالة عدوان أهل الإسلام 
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على الحربيء فمن باب أولى هذا. 

وإنما يبقى النظر: هل يجب منعه عن ظلمه»ء عند القدرة؟! وهل يصل ذلك إلى إيذانه بحرب» لا سيما إذا كان دولة أو 
كيان بمثابة دولة كالقبائل والمدن المستقلة» ونحوها؟! آم أن ذلك ب فقط؟! فلعل بعض طلبة العلم يدرس هذاء 
فيقسمه إلى أنواعه ويكمله؛ أو لعلنا نعود إليه في مقام آخرء لأهميته في العلاقات الدولية» لا سيما في عصرنا الحاضر 
هذاء ويالله التوفيق. 

وعل كل حال لا يجوز أن تبقى شبهة أن تولي الظالمين ونصرتهم وتأيديهم في ظلمهم بقول (بما في ذلك الشعر 
والخطابة والدعاية والإعلام)ء أو مال» > أو رآي ومشورة وفتياء أو عمل» أو بيع سلاح وإجارته؛ أو قتال» من كبائر الذنوب» 
يصبح فاعلها غاا خاسقا > وريما كفر وارتد» فيحبط عمله, وتقلي عل تفوت ف كزان أبدياً بئيساً في نار 
جهنم» ويئس المهاد! 

* وقال تعالى: # إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم., قالوا: فيم كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض› 
قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ! فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا * إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا × فأولئك عسى اللّه أن يعفو عنهم وكان اللّه عفرا غفورا )» 
(النساء؛ .)۹۹-۹۷:٤‏ وروى البخاري في تفسيرها بإسناد صحيح عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أن أناساً من 
المسلمين كانوا مع المشركينء يكثرون سرادم على عهد رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» يآتي السهم فيرمى 
به» فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضَرب عنقه» فيقتل فأنزل الله هذه الآية. لاحظ أن هؤلاء ما كانوا يشاركون في القتالء 
أو يباشرونه» وإنما يحضرون مع الجيش الكافر (لتكثير سواده)» وهم في الأغلب مكرهون على الخروج» فيقتل أحدهم 
على هذه الحالة المنكرة القبيحة. ولا عذر لهم حتى ولو كانوا مكرهين في الخروج» مرغمين على حضور صف القتالء 
لأن الواجب كان على القادرين منهم على الهجرة أن يهاجروا فوراً قبل أن يقع أحدهم في هذه الورطة الخبيثة الملعونة. 

× وروى الطبراني في الكبيرء بإسناد حسنء عن عبد الله بن عباسء رضي الله عنوماة .أن وسول الله يلي الله 
عليه وعلى آله وسلم» قال: «أوثق عرى الإيمان: الموالاة في الله والمعاداة في الله» والحب في الله والبغض في الله». 

- وأخرج الإمام ابن جرير الطبريء والإمام محمد بن نصر المروزي بأسانيدهم من كلام ابن عباس: (من أحب في 
الله. وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في اللهء فإنما تنال ولاية الله بذلك! ولن يجد عبد طعم الإيمان» وإن كثرت 
صلاته وصومه؛ حتى يكون كذلك! وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شتا 

لاحظ ان الأثر السابق من كلام ابن عباس» لله دره» ليس إلا إتباعاً للحديث قبله وعملاً بالفهم الصحيح لهء ولغيره 
من نصوص الكتاب والسنة المتضافرةء لم يكتف بذكر «الحب»» و«البغض». بل أكد على «الموالاة» و«المعاداة». فلا يكفي 
مجرد «الحب»» القلبي المجرد» والكينونة مع المحبوبين باطناًء و« البغض» القلبي المجرد الشامل للمقت» والتحقيرء بل لا 
بد من «الموالاة» وهى النصرة:. والإعانةء والتحالفء والإنتماء ولا بد من ضدها وهو «المعاداة»: الشاملة للتباعد, 
والوحو:والخذلاف» والمتايدة. والمقاتلة بالسلاح» والبراءة من المبغوضينء والكفر بهم» ونبذهم, والبعد عنهم ظاهراً 
وباطنا! 

* وقال أحمد: حدثنا إسماعيل أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: آتيت النبي» صلى الله عليه وسلم» حين 
أتيته فقلت: (والله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد أولاء أن لا آتيك؛ ولا آتي دينك)ء وجمع بهز بين كفيه: (وقد جئت 
امراً لا أعقل شيئاء إلا ما علمني الله» تبارك وتعالى» ورسوله؛ وإني أسالك بوجه الله: بم بعثك الله إلينا؟!)» قال: 
« بالإسلام!» قلت: (وما آيات الإسلام؟!): قال: «أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت» وتقيم الصلاةء وتوتي الزكاة. كل 
مسلم على مسلم محرم: أخوان نصيران! لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا! وتفارق المشركين إلى 
المسلمين. ما لي أمسك بحجزكم عن النار؟! ألا إن ربي عز وجل داعي وإنه سائلي هل بلغت عباده وإني قائل رب إني 
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قد بلغتهم فليبلغ الشاهد منكم الغائب؛ ثم إنكم مدعوون» مفدمة أفواهكم بالفدام» ثم إن أول ما يبين عن أحدكم لفخذه 
وكفه» قلت: (يا نبي الله: هذا ديننا؟!)» قال: «هذا دينكم: وأينما تحسن يكفك»]؛ وهذا إسناد حسن جيدء إن شاء الله 
تعالى. نعم: هذا هو ديننا: (كل مسلم على مسلم محرم: أخوان نصيران!)؛ وليس هو الجلوس على أفواه السكك 
وامتحان الناس ب(خلق االقرآن)ء و(هل الله في السماء حقيقة أو مجاز)» كما يزعم من أضله الله على علم من أدعياء 
السلفية السفهاء. أصحاب العقيدة الصحيحةء والدين القويم بزعمهم. 

* وفي صحيح البخاري مرفوعاً: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». قيل: (أنصره مظلوماًء فكيف أنصره ظاماً؟!)؛ 
قال: «تمنعه عن الظلم» فذلك نصرك إياه!». 

قلت: هذا مفهوم جديد للنصرة لم يسبق إليه سيدي أبو القاسم محمد بن عبد الله» رسول اللهء وخاتم النبيينء 
صلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله حسب علميء في تاريخ البشريةء ولا عجب فقد علمه ربهء وآدبه فأحسن 
تأديبه, بابي هى وآمي! 

* وفي الصحيحين مرفوعاً: «المسلم أخو المسلم: لا يظلمه؛ ولا يسلمه: من كان في حاجة أخيه. كان الله عز وجلء 
في حاجته! ومن فرج عن مسلم كربة؛ فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة! ومن ستر مسلماًء ستره الله يوم 
القيامة». قلت: من أسلم أخاه وخذله» فهو قطعا لم ينصره أصلاء ولم يتولاه. 

× كما أخرج البخاري في «الأدب امغر وأدن اوت كاستان.حسن رفوا «المؤمن رآة آخنه. والمؤمن آحئ 
المؤمن: يكف عليه ضيعته» ويحوطه من ورائه». كف الضيعةء والإحاطة من وراء من أعمال الموالاة والنصرة» فمن قصر 
عنها فليس له من موالاة المؤمنين كبير نصيب. 

+ و«الموالاة» الدينية الإيمانية لا تنقطع بما قد يقع بين المؤمنين من تظالم» وقتال. وشرء قال تعالى: ‏ وإن طائفتان 
من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن 
فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ! إن الله يحب المقسطين » إ نما المؤمنون إخوة, فأصلحوا بين أخويكم ! واتقوا 
الله لعلكم ترحمون 46 (الحجرات؛ 1:54). يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية شارحاً: (على المؤمن أن يعادي في 
الله ويوالي في الله. فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه ‏ وإن ظلمه ‏ فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانيةء قال 
تعالى: # وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء ... #. فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي» وأمر 
بالإصلاح بينهم. فليتدبر المؤمن: أن المؤمن تجب موالاته» وإن ظلمك واعتدى عليك؛ والكافر تجب معاداته» وإن أعطاك 
وأحسن إليك. فإن الله سبحانه بعث الرسلء وآنزل الكتب» ليكون الدين كله لله. فيكون الحب لأوليائه, والبغض لأعدائه 
والإكرام والثواب لأوليائه, والإهانة والعقاب لأعدائه)» (مجموع الفتاوى: ج8/58١3).‏ 

وحتى الضرورة: والإكراه الملجيء بالتهديد بالقتل المؤكدء لا يبيح للمسلم آن ينصر الكفار الحربيين على قتال 
المسلمين وقتلهم لأن جمهور العلماءء بل إجماعهم» على أن المكره على القتل ليس له أن يفعل ذلك» لآن نفسه ليست أولى 
من نفوس الآخرين بالصيانة والحفظء هذا بين واضح» وإليك كلام جيد للإمام شيخ الإسلام آبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيميةء رضي الله عنه: 

+ حيث قال الإمام فى «الفتاوى الكبرى» (ج: ٤‏ ص: :)"5١‏ [...., فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على 
الو ان لا يقال وان د المسلفوق كنا لى أكرمة الكفان على حضون قو لبفاقل اللو وكا 'لى اک ربكل 
رجلا على قتل مسلم معصوم» فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين» وإن أكرهه بالقتل فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك 
المعصوم أولى من العكسء فليس له أن يظلم غيره فيقتله لملا يقتل هو, بل إذا فعل ذلك كان القود على المكره والمكره 
جميعا عند أكثر العلماء كأحمد ومالك والشافعي في أحد قوليه وفي الآخر الجواب يجب القود على المكره فقط كقول 
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أبي حنيفة ومحمد وقيل القود على المكره المباشر كما روي ذلك عن زفر وأبى يوسف يوجب الضمان بالدية بدل القود 
ولم يوجبه وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي» صلی الله یو > قصة أصحاب الأخدود وفيها: أن الغلام أمر 
بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه 
أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمينء وقد بسطنا القول في هذه المسالة في موضع آخرء فإذا كان الرجل 
يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الجهاد مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره كان ما يفضي إلى قتل غيره 
لأجل مصلحة الدين التي لا تحصل إلا بذلك ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك أولى], 
أنتهى كلام ابن تيمية» وقد كرر نحوا من هذا الكلام في موضع آخر من «مجموع الفتاوى». (ج: 4" ص: .)05٠‏ 

* وله في «كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه» (ج: ۲۸ ص: 0717) كلام جيد من زاوية أخرى: [...» بل قد 
آمر النبى المكره فى قتال الفتنة بكسر سيفه وليس له أن يقاتلء وإن قتل» كما فى صحيح مسلم عن أبى بكرة قال قال 
زرل ال افا كرون فان اا ك كرون نتن الاب تكن فتن القاعه ها ميو من الاش :و الان نها خرن 
الساعى ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بابله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض 
فليلحق بأرضه قال فقال رجل يا رسول الله آرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال يعمد إلى سيفه فيدق على 
حده بحجر ثم لينج آن إستطاع النجاة اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت فقال رجل يا رسول الله اريت أن 
أكرهت حتى ينطلق بى إلى إحدى الصفين أو إحدى الفئتين فيضربنى رجل بسيفه أو بسهمه فيقتلنى قال يبوء باثمه 
وإثمك ويكون من أصحاب النار] 

هل سمعتم وتدبرتم يا أعداء الله. فقهاء السلاطينء الذين أفتيتم باستقدام القوات الكافرةء والقتال تحت رايتها لدفع 
«ظلم» العراق المزعوم للكويت» بدعوى الضرورة المكذوية» بل وسميتم جريمتكم النكراء جهاداً؟! فانتهى الأمر باستعمار 
بلادكم؛ ووقوعكم تحت هيمنة الكفار: ينهبون خيرات بلادكم» ويقتلون المسلمين ويحاصرونهم؛ ويمكنون صهاينة اليهود 
من زقابكه: ويؤدؤن اغخصابهم لفلسطينه وتسلطهم على بيت الله المقوسء وينشسرون الريا/:والؤاء:واللواظ::وشتائر 
الفواحش والفتن في بلادكم» حتى ضربت عليكم الذلة والمسكنةء كما ضربت على فسقة بني إسرائيل من قبل. كل هذا 
وأنتم ساكتون» سكوت الشياطين الخرس» فبعداً وسحقاً لكم» وتعساً لكم» وأضل أعمالكم! 

لذلك لا يجوز أن تبقى أدنى شبهة في الحرمة المغلظة ل«موالاة الكفار» بالمعنى المحرر آنفا وهو: (نصرة الكفار 
الحربيينء ومحالفتهم» وإعانتهم؛ ودعمهم» وتأييدهم على المسلمينء أو إفشاء أسرار المسلمين العسكرية والأمنية للكفارء 
أو تحريض الكفار على قتال المسلمينء أو معونتهم في الإعداد لحرب المسلمين)؛ هذا حكم يقيني قاطع» يكفر الإنسان 
بجحده:ويشرج من اللة الإسلامية برد هذا إجماع متيقن من أهل الإسلاة كلهه: 

والحق الذي لا شك فيه أنهاء أي هذه «الموالاة» المحرمة؛ ليست مجرد كبيرة فظيعة من كبائر الذنوب» بل هي من 
أعمال الكفرء يكفر الإنسان بفعلها ا كان ا أو 
عمل متعلق بأعمال القتالء أو تجسس لهم على آسرار المسلمين الأمنية والعسكريةء أو بمعونة لهم في الإعداد للحرب» 
أو في التحريض عليها والتحريش بهاء من فعل شيئًاً من هذا: كفر وارتد وأصبح حربياًء ملحقاً بمقاتلتهم» معدوداً في 


صفوفهم» لما أسلفنا. 
ويقوي هذا الك وة لتحت وكا أي الحكم بردة وكفر من قاتل مع الكفار ضد المسلمينء أو أعانهم في 
حربهم بید» أو مالء أو قلم» > أو لسان بمجرد فعله الظاهر» بغض النظر عن أحواله القلبيةء ما جاء في سبب نزول قولهء 


تباركت أسماؤه: # فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا؟ ! أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟! ومن 
يضلل الله فلن تجد له سبيلا » ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء؛ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في 
سبيل الله ؛ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ؛ ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيرا 4. (النساء؛ 5:/- 
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8). حيث ورد في سبب نزولها ما آخرجه البخاري: 

×+ في «الجامع الصحيح المختصر» للامام البخاري: [حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن 
عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول لما خرج النبي» صلى الله عليه وسلم» إلى أحدء 
رجع ناس من أصحابه؛ فقالت فرقة: (نقتلهم) وقالت فرقة: (لا نقتلهم). فنزلت: # فما لكم في المنافقين فئتين 
...الآية 4, وقال النبي» صلى الله عليه وسلم: «إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد». وهو كذلك في صحيح 
مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة بنحوه. وفي «المعجم الكبير»: حدثنا أبو مسلم الكشي 
حدثنا سليمان بن حرب وعمرو بن مرزوق قالا حدثنا شعبة به]. وآخرجه البخاري من طرق أخرىء وكذلك آخرجه 
النسائي في سننه « الكيرى». وهو بعينه في «سنن الترمذي»». وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح. وعبد الله بن 
يزيد هو الأنصاري الخطمي وله صحبة). كما خرجه الإمام أحمد بأسانيد صحاح. 

+ وهو في «ستن البيهقي الكبرى» بسنده. ونسبه إلى الشيخينء البخاري ومسلم» ثم عقّب: [قال الشافعي: (ثم 
شهدوا معه يوم الخندق فتكلموا بما حكى الله» عز وجلء من قولهم وما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا). قال البيهقي: (هو 
بين في المغازي عن موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن يسار وغيرهما قال موسى بن عقبة (الإسناد الذي تقدم في 
قصة الخندق) فلما اشتد البلاء على النبي» صلى الله عليه وسلم» وأصحابه نافق ناس كثير وتكلموا بكلام قبيح فلما 
رأى رسول الله» صلى الله عليه وسلمء ما فيه الناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول: «والذي نفسي بيده 
ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة والبلاء فإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا وأن يدفع الله عز وجلء مفاتح 
الكعبة وليهلكن الله كسرى وقيصر ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله!»» فقال رجل ممن معه لأصحابه: (آلا تعجبون من 
محمد يعدنا آن نطوف بالبيت العتيق وأن نغنم كنوز فارس والروم ونحن هنا لا يآمن آحدنا أن يذهب إلى الغائطء والله 
لما يعدنا إلا غرور)» وقال آخرون ممن معه: (ائذن لنا فإن بيوتنا عورة!)» وقال آخرون: (يا آهل يثرب لا مقام لكم 
فارجعوا!)» وسمى بن إسحاق القائل الأول معتب بن قشير والقائل الثاني أوس بن قيظي)] 

ففي هذا الحديث الصحيح الصريح عاتب الله المسلمين عتاباً شديداً بلغ حد التوبيخ على اختلافهم في تقويم من 
خذل المسلمين بانسحابه من ميدان القتال قبيل المعركة» كما فعل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه يوم 
أحدء لآن المسالة واضحة كالشمس: هذا لا يصدر إلا عن منافق» قد كفر وارتد عن دينه, كما شهد الله عليهم: # ودوا 
لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء 4. ومن كان هذا حالهء أي أنه منافق يظهر الإسلام» ويبطن الكفرء فلا يجوز 
قتله, ولا قتاله» بل يعامل معاملة المسلم إلا ما استثناه الشرع من تحريم الصلاة عليهء أو القيام على قبره لمن علم 
بحاله علم يقين» ونحو ذلك. هذا حكم الله في من من خذل المسلمين وانسحب من جيشهم» أو انسحب من ميدان المعركة 
قبيل وقوعهاء وانحاز جانباًء فلا شك أن من قاتل مع المشركين, آو عاونهم في قتالهم بيد أو قلم أو لسان شر من ذلك 
وأوغل في الإثم والكفرء من باب أولى. 

* أما ما جاء في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن قوما من العرب أتوا رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم» المدينة فأسلموا وأصابهم وياء المدينة حماها فأركسوا فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحابه يعنى 
أصحاب النبي» صلى الله عليه وسلم» فقالوا لهم ما لكم رجعتم قالوا أصابنا وباء المدينة فاجتوينا المدينة فقالوا أما لكم 
في رسول الله أسوة فقال بعضهم نافقوا وقال بعضهم لم ينافقوا هم مسلمون فأنزل الله عز وجل: ‏ فما لكم في 
المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا ... 4» الآية. فنقول: هذا مرسلء ولا تقوم الحجة اليقينية بمرسلء مع ما في 
الإسناد» غير هذاء من نظرء مثل عنعنة ابن إسحاقء ولكن يشهد له آن الآية التالية في هذا السياق تنص على قطع 
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الولاية مع هؤلاء حتي «يهاجروا». فكأنها أوضح في حق من قطع هجرته وفارق دار الإسلام. 

وعلى كل حالء لو فرضنا ثبوت هذا الحديثء فإن الحكم يكون في هذه الحالة أشدء لإن جرم من قطع هجرتهء 
وفارق دار الإسلام» أي تخلّى عن تابعية دار الإسلام وحمل تابعية دار الكفرء أي من اتد «أعرابياً بعد الهجرة» أقل 
شناعة ممن خذل المسلمين بترك القتال معهم» وانسحب من جيش المسلمين في الطريق إلى المعركةء آو انسحب من 
ميدان المعركة قبيل بدئهاء فأسلمهم إلى عدوهمء وهذا خذلان وترك للواجب المتعين قبيل مباشرتهء وعند الحاجة الملحة 
للقيام بذلك الواجب» وهذا بدوره اقل شناعة من حال من هو محل دراستنا ها هنا وهو: من قاتل مع المشركين أو 
أعانهم في قتالهم بيدء أو مالء أو قلم» أو لسانء» فهذاء ليس مجرد « خذلان» و« إسلام» المسلم لسطوة الكافرء وترك 
للواجب» آي ليس مجرد ترك وموقف «سلبي»» بل هي فعاليات وأعمال وموقف « إيجابي» في إعانة الكافر على المسلم» 
فهذا أفظع وأشنعء وهذا قطعاء أولى بالكفر والردة. 

نعم» هذا هو الصحيح يقيناً: أن من يتولى الكفار» بمعنى: (نصرة الكفار الحربيينء ومحالفتهم» وإعانتهم» ودعمهم» 
وتأييدهم على المسلمينء أو إفشاء أسرار المسلمين العسكرية والأمنية للكفارء أو تحريض الكفار على قتال المسلمينء أو 
معونتهم في الإعداد لحرب المسلمين)ء فهو كافر مثلهم؛ عدو لله ورسولهء خارج عن الإسلام؛ ولا يجوز صرف الآيات عن 
غا ھھاو عم وان ن كما د الذلك ا تدك لحاطي ين ای ق فق الله عن وهو اکر 
ری من السايقيق و عقيف کا ا کی ااا اعمال هة رسول الله و اتال عا و اله 
الك نة وذلك لضمان سلامة بعض قراباته المقيمين في مكة من انتقام قريش وغضبتها. وعندما انكشف الأمر 
طالب عمر بن الخطاب رضى الله عنه يضرب عنقه: (لأنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين) أو (لأنه نافق» وارتد عن دينه)» 
كلها كناك فى ا ويه كمال I ea‏ ساو ات« للم هاه نوسن اندها لكا غود دوا فنع EES‏ 
الام فاحان حاط م و كي أنه الع كر وق قحد رجي الله هال عه ول و 
عمر المطالبة بقتلهء وألح قائلاً: (دعني أضرب عنق هذا المنافق)» فقال له النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وما 
يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم؟!». 

قلت: قصة محاكمة حاطب بن أبي بلتعة تتضمن أحكاما في غاية الأهمية وتتطلب دراسة مدققة في باب مستقل, 
نشرع فيها الآنء بعون الله تبارك وتعالى. 
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باب: قضابا مهمة قي موضوع «الموالاة والمعاداة» 


* فصل: محاكمة حاطب 

إليك الآن قصة محاكمة حاطب بطولها كما أخرجها البخاري في «الجامع الصحيح المختصر»: [حدثني إسحاق بن 
إبراهيم أخبرنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه» قال: (بعثني رسول الله. صلى الله عليه وسلم, وأبا مرثد الغنوي والزبير بن 
العوام وكلنا فارس قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فان بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة 
إلى المشركين فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: فقلنا الكتاب فقالت ما معنا 
كتاب فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا فقلنا ما كذب رسول الله. صلى الله عليه وسلم» لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما 
رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته فانطلقنا بها إلى رسول الله. صلى الله عليه وسلم» فقال 
عمر: (يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه)» فقال النبي» صلى الله عليه وسلم: «ما 
حملك على ما صنعت؟!». قال حاطب: (والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله» صلى الله عليه وسلم» أردت أن 
يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به 
عن أهله وماله) فقال النبي» صلى الله عليه وسلم: «صدقء ولا تقولوا له إلا خيراً!». فقال عمر: (إنه قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه)ء فقال: «آليس من آهل بدر؟!»» وفي بعض روايات غير البخاري: فقال عمر: 
(بلى» ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك): فقال: «لعل الله أطلع إلى أهل بدر فقال أعملوا ما شئّتم فقد وجبت لكم 
الجنة أو فقد غفرت لكم!» فدمعت عينا عمر وقال: (الله ورسوله أعلم)] 

في هذه القصة المشهورة, الثابتة في كتب السنن والسير والمغازي والتراجم» التي أخرجها البخاري وغيره مطولة 
ومختصرة» أمور غاية في الآهمية, تخالف ما قد يظنه البعض للوهلة الأولى؛ منها: 

الأول: أن ما دار من حوار أعلاه لم يكن في جلسة تبسط وسمرء وإنما كان في جلسة قضاء معتبرة جلس فيها نبي 
الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله؛ للقضاء وقام فيها عمر» رضي اله عنه» بدور «المدعي العام» في حين ترافع 
حاطب عن نفسه. والروايات إنما نقلت لنا القسم الثاني من الترافع» أما القسم الأول الذي يتم فيه التحقق من واقع 
الجريمة ومجريات الأحداث فقد فرغ منه ها هنا بالوحي الذي كشف جريمة حاطب» ثم بوضع اليد على المستند المادي 
(كتاب حاطب لقريش) الذي استحصل عليه فرسان النبي» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: علي والزبير وأبو مرثد 
الغنوي. رضوان الله وسلامه عليهم» من الظعينة في روضة خاخ, وأحضروه إلى نبي الله. صلوات الله وسلامه 
وتبريكاته عليه وعلى آله» ولعل الظعينة كانت حاضرة كذلك» كما تشير إلى ذلك بعض الروايات» وقد أقر حاطب بذلك 
ولم ينكرء فوقوع الجريمة آمر مفروغ منه. 

الثاني: أن النبي» صلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله» لم ینکر على عمر قوله عن حاطب ابتداء: (لأنه خان 
الله ورسوله والمؤمنين). آو (إنه نافقء وارتد عن دينه). كما جاء في رواية أخرىء وكل واحدة من الجملتين تستلزم 
الآخرىء والأرجح أن عمر قال كلتا الجملتين فاكتفى بعض الرواة بواحدة منها لكفايتها بالغرض. لم ينكر النبي على 
عمر مقولته تلك؛ فلم يقل مثلاً: «ليس هذا ردة أو نفاق» أو «ليست هذه خيانة لله ورسوله» أو «لا تقل هذا» أو نحو 
ذلك؛ أو قريباً منه» وذلك في وقت الحاجة الماسة إلى ذلك البيان» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجةء لا سيما وأن 
الشرع غلظ حرمة المسلم: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر». «لعن المؤمن كقتله». ولا سيما أن النبي» صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» أنكر فوراً على من وصف «مالك بن الدخشم» بالنفاق لما ظهر من مصاحبته ونصحه للمنافقين. بل 
ولاتهامهم له بأنه من رووسهم» وآنه «كهف» للمنافقين وملجاً لهم» وكرر ذلك عدة مرات» وأصر على ذلك» كما هو في 
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الحديث الصحيح المشهورء المدروس في الملحق. 
وبدلاً من الإنكار على عمر مقولته الشديدة التفت نبي الله. صلوات الله عليه وعلى آله إلى حاطب وحقق معهء ا 
فافع وهل ل#ثمة عذر او تاومل: فتصكف مكل هذا العمل: للؤفلة الأرلى ناء على ظاهرهيوضفه عملا مهردا ؛يفضن 
النظر عن الأحوال الباطنةء على أنه «ردة ونفاق»» أو «خيانة لله ورسوله والمؤمنين»» أي أنه من أعمال الكفرء 55087 
بتقرير نبي الله الخاتم» المعصوم بعصمة الله وهو الذي يجب على كل «مدع عام» الترافع والمطالبة به. 
الثالث: أن النبي» صلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله. صدق حاطباً في مقولته: (والله ما بي أن لا أكون 
مؤمنا بالله ورسوله» صلى الله عليه وسلم» أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس أحد 
من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله). وتصديقه» صلوات الله عليه وعلى آله» لحاطب, 
فيه جوانب مهمة تحتاج إلى نظرة عميقة مدققةء ومن تلك الجوانب: 

(أ) أنه تصديق بغير بينةء كما تقتضيه أصول المرافعة والتقاضي الشرعي: [البينة على المدعي]» فإنما كانء» على 
الأرجح» بوحي من الله» وقد انقطع الوحي بوفاته. صلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله ولا عجب: فالقصة كلها 
من انكشاف جريمة حاطب إلى ها هنا قد لعب الوحي فيها دوراً خارقاً للعادة. وهذا من معجزات سيدنا محمد 
صلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله. لذلك يجب حمل من فعل مثل فعلة حاطب على الردة والكفرء وتطبيق 
أحكام ذلك على فاعله في الدنياء فلا يقبل منه الاعتذار أو المزاعم المجردة: إلا إذا قامت البينة الشرعية على خلاف 
ذلك» أو وجدت القرائن القوية المسوغة لدرء الحدود» ومن باب أولى درء التعازيرء كما هو في هذه الحالة. 

(ب) أن تصديقه لحاطب ها هنا يعني ضرورة أن حاطباً صدق في التعبير عن معتقده, وذكر دوافعه وتأوله, ولا 
يعني ضرورة أن قوله صحيح في نفس الأمر. فحاطب كان يعتقد» صادقاً متأولاً. أن ما فعله ليس من باب «تولي» 
الكفار» وهو من ثم ليس من أعمال الردة والكفرء وظن أن ما اعتذر به من طلب الحماية للأهل والأقارب يجيز فعلته 
الشنعاء وأنه رخصة: وهذا ليس بصحيح في حقيقة الأمرء لآن فعلته في ذاتها «تولي» للكفار» بشهادة الله عندما 
عاتبه: # يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء: تلقون إليهم بالمودةء ... 4 (الممتحنة؛ »)١:1١‏ وتولي 
الكفار من أعمال الكفر ولا شكء لا سيما وأن النبي» صلوات الله عليه وعلى آله لم ينكرء كما أسلفناء على عمر مقولته 
المتضمنة لذلك: (إنه نافق» وارتد عن دينه»ء وأنه خان الله ورسوله والمؤمنين) 

وهذا مثل شهادة الله جل وعلى على أن المنافقين كاذبون في قولهم: (نشهد إنك لرسول الله) يعني أنهم لا 
يعتقدون هذاء بل معتقدهم هو خلاف ذلك» فهم كاذبون في التعبير عن معتقدهم» مع كون مقولتهم بآن: زد مدا 
صلوات الله عليه وعلى آله رسول الله) مقولة حق وصدق في نفس الأمر وواقعه. بشهادة الله جل وعز: # والله يعلم 
أنك لرسوله 4. 

فتصديق المخبر قد يكون من جهة مطابقة قوله لاعتقاده. كما هو حال حاطب هناء أو من جهة مطابقة قوله 
للواقع. والواقع الحسي وضرورات العقلء وكذلك نصوص الشرع» تبرهن أنه لا تلازم بين الجهتين: فقد يجتمعان؛ وقد 
ينفردان» كما هو في المثال السابق من شهادة المنافقين أن محمداً رسول الله. 

(ج) وهو أهم الجوانب: أن حاطباً. رضي الله عنه؛ لم يحكم النبيء عليه وعلى آله الصلاة والسلامء بكفره وردته. 
لا لأن عمله لم يكن من أعمال الكفرء وهو والله من أقبح أعمال الكفرء ولكن لوجود مانع من موانع «تكفير المعين» في 
حقه» ألا وهو: (التأويل)؛ كما أسلفناء ولعله ظن أنه يسوغ له ذلك من باب «التقاة» أو لأن ما فعله (لا يضر الله ولا 
رسوله). كما عبر هو عن ذلك» أو لغير ذلك من التأويلات المحتملة» لا سيما أن مكانة حاطب الاجتماعية كانت في غاية 
الضعف فقد كان» على الأرجح» ما زال عبدا مملوكا لبعض القرشيين» ولم يستكمل تحرير نفسه؛ ودفع مكاتبته؛ إلا عند 
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أعمال الكفرء أو تلفظ بلفظ من ألفاظ الكفرء إذا عذر ب«التأويل». 

وكون حاطب متأولاً أمر مشهور كالمتفق عليه بين العلماء فقد قال الحافظ فى «الفتح»: [وعذر حاطب ما ذكره 
فإنه صنع ذلك متأولاً أن لا ضرر فيه]ء (فتح الباري: 5/4 17). وقال ابن كثير في تفسيره: [وقال تعالى: ١‏ لا يتخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء., إلا أن تتقوا منهم تقاة, ويحذركم 
الله نفسه. وإلى الله المصير 4# ولهذا قبل رسول الله» صلى الله عليه وسلم» عذر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك 
حاطباً. رضى الله عنه» تأول آية «التقية» على غير تأويلها فأخطا. 

وق و ق ادارا کر لأهد ال رو هخ الا وهی قد امن ون نعم :الف رت الح تلا 

أما تزكية حاطب والشهادة له بأنه مؤمن لم يكفر بالرغم من ارتكابه مكفراًء إنما ثبتت بهذا الحديث, فقط لا 
غير. أما من استشهد بخطاب الله له فى سورة الممتحنة بالإيمان» مع جملة المخاطبين من المؤمنين» حيث قال تباركت 
أسماوّه: # يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء: تلقون إليهم بالمودة› o‏ من استشهد بذلك فما 
أصاب ولا أحسن,ء لأن المخاطبة بإسم الإيمان لا تدل على عدم كفر بعض المخاطبينء لا سيما إذا كان الخطاب عاماً 
كما هو ها هنا: ‏ يا أيها الذين آمنوا #, بل يجوز في كلام العرب تسمية الشخص أو الأشخاص بوصف كان في 
سابق حالهم» حتى لو انتقلوا منه» فلم يعودوا مستحقين للوصف الآن لحظة الخطاب» ومن أمثلة ذلك: 

(١)‏ قوله, عليه وعلى آله الصلاة والسلام: دلا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: ...» وذكر منها: 
عليه» ولو انتقل عنه, لاستثنائه المرتد من المسلمين» وهو باعتبار ما كان]» (فتح الباري: 5/١١‏ ١؟)‏ 

0( قوله, عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «ثلاثة يۇتون أجرهم مرتين: 10000 فذكر منهم: «ورجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه وآمن بي»» فوصفه أنه من «أهل الكتاب» مع كونه الآن مسلماً إنما هو من باب تسميته بسابق حاله. 
وهذا موجود كذلك بعينه في الكتاب العزيز: # وإن من أهل الكتاب لمن يومن بالله وما أنزل إليكم #, (آل عمران؛ 
ا 

(5) قوله» تباركت أسماؤه: 8 يا أَيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلّة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء واللّهُ واسع عليم 4, (المائدة 05:0). مع أن المرتد ليس مؤمناء إلا أن الخطاب جاء بلفظة: (يا أيها الذين 
آمنوا) مراعاة للحالة السابقة. 


(د) قد يستشكل قول عمر مرة ثانية: (إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه), مراک 
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مطالبته بالرغم من سماعه النبي» صلوات الله عليه وعلى آله يقول: «صدقء ولا تقولوا له إلا خيراً!», فكأنه كذّب النبيء 
صلوات الله عليه وعلى آله» وعصى أمره» وأصر على أن لا يقول خيرا؟! هذا فهم خاطئ لما حدث» حتى مع التسليم بأن 
اللفظ المروي هو عين لفظ عمرء مع أن الأرجح أنه رواية بالمعنى فقطء كما يدل تتبع ألفاظ الروايات المختلفة. والفهم 
الصحيح أنه إنما طالب بعقوبة حاطب على الجريمة التي وقعت بالفعل» وهو محق في ذلكء أو لعله ظن أنه حد لا 
تساهل فيه؛ أو أنه لم يعلم أن « التأويل» من موانع التكفيرء أو ما شاكلء وذلك هو الذي فهمه النبي» صلوات الله عليه 
وعلى آله. من مطالبة عمر وإصراره؛ فلذلك بين له أن حاطبا من أهل بدرء وهم ذوي مكانة خاصةء وسابقة كبيرة 
تجعلهم أهلاً لإقالة العثرات حتى الشنيع منها. 
الرابع: أن علة منع قتل حاطب بن أبي بلتعة, تعزيراًء على تلك الجريمة الشنعاء إنما هو كونه بدرياًء له سابقة 
وخصوصية. فدل على جواز إيقاع عقوبة الإعدام على مرتكب مثل تلك الجريمة؛ جوازاًء لا وجوياً (أي أنها ليست حداً 
لازماء لا يمكن العفو عنه أو التسامح فيه» بل هي تعزيرء يترك لاجتهاد الإمام والقاضي في الأحوال العينية» وهذا هو 
غيتة قول الأمام نالك وف الراب هثا إن:شاء آلله): وجوات تخفيقها لأمل السابقة والفضل 'العظيم: كار 
التعزيرات؛ وفق ما صح من قوله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» ما خلا الحدود» وذلك 
بخلاف مسطح بن أثاثة. رضي الله عنه. وهو بدريء الذي جلده النبيء عليه وعلى آله الصلاة والسلامء حد «القذف» 
وبخلاف قدامة بن مظعون الذي جلده عمر الحد لشرب الخمرء إذ لا مسامحة في الحدود إذا بلغت السلطان! 
- فدالمانع» من قتل حاطب تعزيراً على جريمته هو «كونه بدرياً», آي كونه من آهل سابقة عظيمة في الإسلامء 
- أما «المانع» من الحكم بكفره هو شخصياً بعينه هو « التأويل» الذي هو من الموانع المعتبرة في حق كل شخص 
معين قام بعمل كفري أو تلفظ بمقولة كفرية. 
الخامس: أن جريمة حاطب الشنعاء تقتصر على أنه أسر إلى الكفار بسرء وقد حرص مع هذا على أن يكون كتابه 
بلفظ عام (لا يضر الله ولا رسوله)» كما دافع هو عن نفسه (راجع ترجمته في «الإصابة» كما هي في الملحق)؛ فضلاً 
عن كون مكانة حاطب الاجتماعية في غاية الضعف كما أسلفنا. وبالرغم من تلك «الأعذار» و« الشبهات» كلها فقد كان 
فعله من أفعال الكفر ولا شك. 
لذلك فلابد من الحكم بالردة والكفرء من باب أولى» على من شارك مع الكفار الحربيين» علناً وجهاراًء متبجحاً 
فخوراًء في القتال بسيف أو قلم أو لسانء أو أظهر الرضا والتأبيد لسياساتهم العدوانية في المؤتمرات الحزبيةء أو 
حاقل الجماهيرية: أو القتؤات الفتشناكية: لن حال هذا شر من حال حاطب نعم إن كان ما فعلة خاطب هى من 
أفعال الكفر فأفعال هؤلاء في الكفر أوغلء وبالذم واللعنة أولى! 
السادس: أن فعلة حاطب جاءت لأنه حذر على أهله من بطشة المشركين الحربيين من قريشء وهذه «تقاة» ولا شك 
كما سنبينه قريباً في الفصل المسمى: (إلا أن تتقوا منهم تقاة). ولكن خطأه إنما هو في اعتقاده أنه من أهل « التقاة», 
كما أنه أخطاً في معرفة المدى المسموح به أي نوع «الولاية» المسموح بها في التقاة وهو ليس كذلك كما سيظهر أيضاً 
بعد قليل.فدالتقاة» لها: 
)١(‏ معنى معين محدد» 
(۲) ولها حد لا تتجاوزه. 
(۳) ولها آهل مخصوصون محددون. 
ومن قصة حاطب يتبين لكء مثلاً. بطلان قول الشيخ محمد مصطفى المقريئ في كتيبه القيم «ألف باء الحاكمية 
والإرجاء» عندنا قال نصاً: (أنه لا عصمة إلا للأنبياء وأن الكفر وارد حصوله ممن سواهم, إلا من شهد لهم بالجنة). 
فنقول: بل قد يحصل الكفر من المشهود لهم بالجنة» كما حصل من حاطبء وحينئذ إما أن لا يكون من حصل منه الكفر 
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ليس كافراً لوجود مانع من موانع التكفير في حقه أو أن يكفر فعلاً بعينه ثم يمن الله عليه بالتوبة قبل الموت فيموت 
على الإيمانء فيكون من آهل الجنة. فالمشهود لهم بالجنة إنما ضمن الله لهم الموت على حالة توجب الجنة لهم؛ ولم 
يضمن لهم غير ذلك مطلقاًء وكل زعم غير ذلك قول على الله بغير علم» إلا أن يأتي نص بخلاف ذلك» كشهادته» عليه 
وعلى آله الصلاة والسلام: لعبد الله بن سلا كي اللنطه ونه يفي سيب بالعرة الوثقى حتى يموت غليهاء 
فهذه الشهادة ضمان بعدم الكفر حتى الموت» ثم الموت على الإيمان الموجب للجنةء وليست هي من باب ما حصل لأهل 
بدرء وحاطب منهم: فهذا شيءء وذاك شيء آخر. 

وقد ألحقنا طرفاً من الروايات الصحيحة لهذه القصة المهمةء قصة حاطب بن أبي بلتعةء في فصل مستقل في 
«الملحق». كما أن الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني أشبع إيراد أقوال العلماء في هذه المسالة في «الفتع»» شرحه 
للبخاري» فلتراجع 


6 فصل: إلا أن تتقوا منهم تقاة 

هذا بحث مهم يدور حول قوله تعالى: # لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس 
من الله في شيء, إلا أن تتقوا منهم تقاة. ويحذركم الله نفسه و إلى الله المصير 4, فقد قرأ يعقوب وسهل (تقيّة) وهو 
قراءة الحسن ومجاهد» والباقون (تقاة). قال في القاموس المحيط: (والتقية الكلاءة والحفظ, واتقيت الشيء وتقيته اتقيته 
واتقيه تقى وتقية وتقاء. ككساء: حذرته) فهذا النص في الآية يعين موضوعها وهذا المعنى اللغوي لكملة (ذة تقية) يعين ما 


تعينه هذه الكلمة في هذه الآية من معني لأنه لم يثبت لها معنى شرعي فيتعين تفسيرها بالمعنى اللغوي» وعلى هذا 
Ea‏ 


أى بالمعنى الذى حررناه: (نصرة الكفار الحربيينء ومحالفتهم, وإعانتهم, ودعمهم؛ وتأييدهم على المسلمين, أو إفشاء 
أسرار المسلمين العسكرية والأمنية للكفارء أو تحريض الكفار على قتال المسلمين؛ أو معونتهم في الإعداد لحرب 
المسلمينء ونحوه)؛ ونحو ذلك كما أسلفناء فالنص هو: ‏ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4 وإذا 
وردت آبة أو أحاديث في موضوع معين تكون خاصة في هذا الموضوع» ولا تشمل غيره» فالقضية قضية موالاة المؤمنين 
للكافرين التي قد جاءت الآية تنهى عنها نهيًا مغلظاً جازماء وهذه ليست الآية الوحيدة في هذا الموضوع, > فقد وردت فيه 
آيات غديدة تفاط الوغيه: وتشدد النكير على من اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين ذكرنا بعضها أعلاهة كقوله 
تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4» وقوله تعالى: 9 يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4› وقوله تعالى : [ لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر 
يوادون من حاد اللّه ورسوله »» وقوله: <[ لا تتخذوا اليهود و النصارى أولياء » وقوله: [ لا تتخذوا عدوي وعدوكم 

وذلك لأن الله تعالى نهى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء لهم» وقرن هذا النهى بالجزم القاطع بأن من يفعل ذلك 
فيتخذ الكافرين أولياء فإن الله بريء منه» وقد انقطعت صلته بالله» مما يعنى ضرورة أنه خرج من الإسلام إلى الكفر. 
وهذا تحريم بات» مطلق» أبدي» لكل موالاة للكفارء أي لكل معنى من معاني الموالاة في العرف الشرعي وفق اللغة 
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الكافر أذ فإنه يجوز له موالاة الكافر دفعًا لهذا الآأذى» وهذا استثناء منقطع كما سنبين قريياً 

هذه الحالة المستثناة لا تتصور إلا إذا كان المسلم تحت سلطان الكافر مغلويًا على أمره؛ أي أن الحذر من الكافر 
يجيز موالاته في تلك الحالة فقطء فإذا ذهب الحذر حرمت الموالاة بجميع أشكالها ومظاهرها مطلقاً. وعلى ذلك فإن 
القضية ليست إظهار «الموالاة» وإبطان غيرهاء بل القضية إستثناء حالة حذر المؤمن للكافر حين يكون المسلم مغلوبً 
على أمرهء مقيماً تحت سلطان الكافر من عموم تحريم موالاته له. 

ومعنى الآية» مقرونة مع غيرها من الآيات آنفة الذكرء وعلى ضوء دراستنا المستفيضة فيما مضى من هذا المبحث: 
معناها: هو نهي مغلظ جازم للمؤمنين عن أن يتخذوا الكافرين أولياء لهم» وأن يدخلوا معهم في حلف عسكري ضد 
المسلمين» أو يؤجروهم قواعد عسكرية: أو أن يقاتلوا معهم تحت رايتهم» وأن يستعينوا بهم على المسلمين» ويلتجئوا 
إليهم ضد المؤمنين» وأن يصادقوهم مع معاداة المؤمنين» وأن ينصروهم على أهل الإسلام. فحرم على المؤمنين موالاة 
الكافرين من دون المؤمنين ثم استثنى من ذلك حالة واحدة فقط: وهي أنه في حالة وجود خوف منهم عندما يكون 
المسلمون مقهورين من الكفارء وتحت سلطانهم» فإنه يجوز إظهار المسالمة لهم» ومصادقتهم لدفع شرهم وأذاهم. أي 
حون مكدو أولياءء أي آصدقاء وعدم التعامل معهم كأعداء في حالة وجود خوف منهم عندما يكون المسلمون تحت 
حكمهم» وما عدا ذلك فلا يجوز مطلقًا. 

هذا بالنسبة للكفار فقط مع المؤمنينء فإن الآية نزلت في شأن المؤمنين الذين كانت لهم صلات بالمشركين في مكة 
فهى تنهى الذين فى المدينة عن موالاة المشركين فى مكة» وتنهى جميع المؤمنين» وتستثنى من ذلك المؤمنين الذين كانوا 
فى نمكة فان کار مقو على اموه ته سلطاق الكنان ف مت الوفوة حال خوف اده من اذى الكافرية: 

“هذا فو بوضوع ا وها شو ماما وا هر الك الشوعن الذي هط مها وى تحر مو د الؤمدين 
للكفار بجميع أنواع الموالاة من تحالفء ونصرة: وإعانةء ودعم» وانتماء» وغير ذلك» لأن كلمة أولياء في الآية جاعت عامة 
فتشمل جميع معانيها في لغة العرب» وجواز موالاتهم في حالة حذرهم» أي خوف بطشهم وأذاهم» عندما يكون الكفار 
غالبين على المسلمينء ويكون المسلمون مغلويين على أمرهم, تمامًا كحالة المسلمين المستضعفين المقيمين في مكة مع 
المشركين الحاكمين لها والمسيطرين عليهاء ولا يوجد للآية معنى آخرء ولا يستنبط منها آي حكم سوى هذا الحكم. 

وأما ما يقوله بعضهم من أن «التقية» هي أن يظهر المسلم خلاف ما يبطن أمام أي إنسان يحذر منه أذى» أو 
يخشى منه معرفة حقيقته وما في نفسه» سواء أكان ذلك الانسان كافراً أو مسلماًء فهذا القول خطاً محضء والآية لا 
تدل على شيء منه» لأن معنى 8 إلا أن تتقوا منهم تقاة 4:, أي إلا أن تحذروا منهم شيئًا يُحذر منهء إن معنى اتقيت 
الشىء تقية حذرته و«التقاة». و« التقية» بمعنى واحد. وهذا مستثنى من النهى عن موالاة المؤمنين للكافرين من دون 
E a aE‏ سم امنا كنا مين قري 

وعلى ذلك فإنه يحرم إظهار الرضا والمحبة للحاكم المسلم خوفًا من أذاه وهو ظالم» فاسقء وكذلك فإن إظهار المحبة 
للمسلم» المخالف لك في الرأيء وإبطان البغضاء له حرام! 

وأما التظاهر بعدم التقيد بالإسلام» أو عدم العناية به أمام الكافرء أو أمام الفاسق الظالم لا يجوزء فإن كل ذلك وما 
شاكله هداهن وتفاق قد حرمه الشرع على المسلمين: ولس هى مخ نات اللوالاة:.ولا علاقة له بإظهار الصنداقة. إذ أن 
موضوع 9 إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 محصور في واقع معين هو حالة المسلمين الذين كانوا فى مكة بين المشركينء أي 
محصور في حالة وجود المسلمين تحت سلطان الكفارء أي إقامة المسلمين في دار الكفرء ولا قبل لهم بإزالة سلطانه. 
فهم مغلوبين على أمرهم» فإنه يجوز لهم موالاة الكفار حذرا مما يُحذّر منه عليهم, سواء أكان على دينهم» أو نفوسهم 
أو أموالهم أو أعراضهم أو مصالحهم. ففى هذه الحالة فقط يجوز اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» بهذا المعنى 
المحدودء وفي حدود الضرورة أو الحاجة فقطء مع بقاء الحرمة المغلظة لإعانتهم أو نصرتهم أو محالفتهم ضد المسلمين 
بقول او فعل. 
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فكلّ هنا کان داكا كدت هذه التحالة تخر للميسلمين فده أن متف وا الكافريخ اوتنا ا داه فا هو فالقفية 
هي بيان الحالة التي يجوز فيها للمؤمنين أن يوالوا الكافرين» وهي إذا كان المسلمون مغلوبين على أمرهم أمام الكفار 
بان كانوا تحت سلطانهم أو حكمهم, ول كسا اشن طلقا 

+ قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى في تفسيره: [القول في تأويل قوله: « لا يعخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء 4. إلى قوله: ال تتقوا منهم تقاة 4 قال أبو جعفر: وهذا نهي من الله عز وجل للمؤمنين عن أن يتخذوا 
العفان أغوانا وانهنارا وظلبونا .ولاك كس يتك لاله قر ,موضع جرم والنوي > ولكنه كسر الذال معه للساكن الذي لقيه 
ساكن. ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا اتوالوتهم على م وتظاهرونهم على المسلمين من 
دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم» فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني بذلك فقد برئ من اللّه» واللّه برئ 
منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. إلا أن ته تعقوا منهم تقاة#, .الا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على 
أنفسكم» فتظهروا لهم الولاية بالسنتكم وتضمروا لهم العداوةء ولا تشايعوهم علي ما هم عليه من الكفرء ولا تعينوهم 
على مسلم يقعل. كما: 

+ حدثني المثني قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله: ف لا 
يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4: إلا أن يكون الكفار ظاهرين فيظهرون لهم اللطفء ويخالفونهم في 
الدين وذلك قوله: إل أن ڌ تتقوا منهم تقاة 4 ]. 

+ إلن أن يقول»رحفة ال [حدكا :الس بن يحنى قال الخيرنا "هيل الزذاق قال الخيرنا معمين عن قتاذه فى قولكه: 
[ لا يعخذ المؤمنون الكافرين أولياء 4. قال لا يحل لمؤمن أن يتخذ كافرا وليًا في دينهء وقوله: إلا أن تتقوا منهم 
تقاة 4> أن تكون بينك وبينه قرابة فتصله لذلك! 

قال أبو جعفر: وهذا الذي قاله قتادة في تأويل له وحدهء وليس بالوجه الذي يدل عليه ظاهر الآية: [إلآ أن تتقواء من 
الكافرين, تقاة)» فالأغلب من معاني هذا الكلام إلا أن تخافوا منهم مخافة, فالتقية التى ذكرها الله في هذه الآية 3 
هي تقية من الكفار لا من غيرهم, E‏ كان إلا أن تتقوا الله من أجل القرابة التي بينكم وبينهم تقاة فتصلون 
رحمهاء وليس بذلك الغالب على معنى الكلام. والتأويل في القرآن على الأغلب الظاهر من معروف كلام العرب المستعمل 
فيهم] إنتهى كلام الطبري» وهو يدل على أن إجماع المفسرين قبله؛ ما عدا الإمام قتادة» رضي الله عنه» هو على الرأي 
الذي بينا 

أما رأي قتادة فهو شاذء لا دليل عليه بل هو مخالف لبيان السنة والسيرة لمعنى الآية. فضلا عن كونه أشد وأضيق 
في تعريف (التقاة)» فقصرها على صلة ذوي القربى» بدافع تقوى الله» وحرم سائر أنواعهاء وهو خلاف ظاهر الآية, 
وعادة العرب في لغتهاء لأن العرب تقول حينئذ: (إلا أن تتقوا فيهم الله تقاة)ء أو (إلا أن تتقوا فيهم تقاة)؛ «فيهم» وليس 
«منهم» التي جاءت في الآية. وهو قول جاء خلاف الروايات المتواترة عن علاقة المسلمين في مكة بالكفار من أهلهاء 
فوجب الإعراض عنه» وعدم الأخذ به» فهو من زلات العلماءء غفر الله للإمام قتادةء وأعاذنا الله من شر زلته. 

* وقال أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي في كتابه «مجمع البيان في تفسير القرآن»: [قوله تعالى: # لا يتخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء., إلا أن تتقوا منهم تقاة» و يحذركم 
الله نفسه» وإلى اللّه المصير 4 . قرا يعقوب وسهل (تقية) وهو قراءة الحسن ومجاهد» والباقون تقاة. لما بين سبحانه أنه 
مالك الدنيا والآخرةء والقادر على الإعزاز والإذلالء نهى المؤمنين عن موالاة من لا إعزاز عندهم, ولا إذلال» من أعدائه 
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ليكون الرغبة فيما عنده» وعند أوليائه المؤمنين دون أعدائه الكافرين فقال: # لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 4 آي لا 
ينبغي للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء لنفوسهم» وآن يستعينوا بهمء ويلتجئوا إليهم» ويظهروا المحبة لهم كما قال 
وقوله: # لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء #. # لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء . وقوله: # من دون المؤمنين 4 
الكفار. عن ابن عباس: والأولياء جمع الولي» وهو الذي يأمر من ارتضى فعله بالمعونة والنصرةء ويجري على وجهين: 
استثنى فقال: إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 والمعنى: إل أن يكون الكفار غالبينء والمؤمنون مغلويين. فيخافهم المؤمن إن 
نفسه من غير أن يعتقد ذلك]» هكذا قال الطبرسىء موافقاً فى الجملة للطبرى. 
من كبار علماء الشيعة الأثنى عشرية) وهما من فريقين إسلاميين مختلفين» اتفاقهما على شرح معنى الآية كما وردت 
من أنها نهي عن موالاة المؤمنين للكافرين واستثناء حالة خوف المؤمنين من أذى الكافرين من هذا النهي» أنظر قول 
الطبري: (إلا أن تتقوا منهم تقاة, إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخاة فتظهروا لهم الولاية بالسنتكم). 
وانظر قول الطبرسي: [ثم استثنى فقال إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 والمعنى: إلا أن يكون الكفار غالبين والمؤمنون 
5 : فيخاة أ 2 > فعند ذلك يجور له إظهار مودتهم بلسانه»ء 
ومداراتهم تقية منه ودفعًا عن نفسه]ء فالمفسران متفقان على أن الموضوع استثناء من النهى عن موالاة المؤمنين 
أن الرخصة هي فقط لمن كان تحت سلطان الكفار وفى أرض دولتهم وديارهم. ويشهد لذلك ذم الله الشديد لمن والاهم, 
وهو ليس تحت سلطانهم» خوفاً من ضرر أو دائرة» قال عز وجل: # فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم 
يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة #, (المائدة؛ .)٠٠:١‏ فخشية الإنسان أن تصيبه دائرة هو أمر طبيعى معقول» وهو 
مما يحذر منه» ومع ذلك لم تأت فيه رخصة: فثبت ضرورة أن الرخصة في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة #, 
إنما هى لفئة مخصوصة: وليست لكل أحدء فوجب البحث عن هذه الفئةء فإذا هى تلك التى ذكرنا أعلاه من الواقعين 
تحت سلطان الكفر والكفار فى مكةء كما فسرها ترجمان القرآن الإمام الحجة عبد الله بن العباس» رضي الله عنهماء 
ويصدقه النقل المتواتر» وقصة حاطب بن أبي بلتعة. كما سلف. 

ومع ما ذكرناء وأن رأى قتادة يعد شاذاء بل هو من زلات العلماء. مع ذلك اعتمده بعض العلماء» بل وأضافوا إليه 
تخا لبط أخوق »كا : 
فيصله لذلك فجعل التقية صلة لقرابة الكافر وقد اقتضت الآية جواز إظهار الكفر عند التقية وهو نظير قوله تعالى من 
كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وإعطاء التقية فى مثل ذلك إنما هو رخصة من الله تعالى 
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وليس بواجب بل ترك التقية أفضل قال أصحابنا فيمن أكره على الكفر فلم يفعل حتى قتل آنه أفضل ممن أظهر 

وقد أخذ المشركون خبيب بن عدي فلم يعط التقية حتى قتل فكان عند المسلمين أفضل من عمار بن ياسر حين أعطى 
ال و اغ لكف فال لني هلي الله عليه ولد هق لقال كف وك قال مطيكنا با لإبباة ففال: :صلق 
الله عله وتلم وان عادر ف ركان ذلك على وبحه الت تمصن + 

وفك ا اة الكذان لح كليو سن اسنات ال الله كلم وكام قال الاح هما اعد أن مد 
رسول الله قال نعم قال أتشهد أني رسول الله قال نعم فخلاه ثم دعا بالآخر وقال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم 
قال اتشهدَ آنى :سول الله قال إنى أضمم قالها تلاا ضري عتقة:قيلة ذلك رسول الله لى الله عليه وسل فقال آما 
E ALES‏ ا ا ia e N LA ER‏ 

وف هذا وليل على أذ إعطاء التفنة E A a‏ قالوا: أحمساتنا ف كل یو گان 
إعزاز الدين فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل من الأخذ بالرخصة في العدول عنه ألا ترى أن من بذل نفسه فجاهد العدو 
فقتل كان أفضل ممن انحاز وقد وصف الله أحوال الشهداء بعد القتل وجعلهم آحياء مرزوقين فكذلك بذل النفس في 
إظهار دين الله تعالى وترك إظهار الكفر أفضل من إعطاء التقية فيه وفي هذه الآية ونظائرها دلالة على أن لا ولاية 
للكافر على المسلم في شيء] 

قلت: في الكلام المنقول من «أحكام القرآن» خطأ وتخليط. أما الخطاً فهو في اعتماد قول قتادةء من غير برهان, 
ل فن مده له ومهالشته اقا ن الصا من فلا وا ن من طيقته وا التخليط فهو في خط موشخ 
«التقاة», بموضوع «إظهار الكفر» لمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمانء وتسمية ذلك؛ بكل جراءةء بل ويكل وقاحة: (إعطاء 
التقية)» بما يؤدي إلى خلط كبيرء ونتائج خطيرة. 

والحق أن آية: إلا من أكره» وقلبه مطمئن بالإيمان 4, التي يربطها بعض المفسرين مع آية: 9 إلا أن تتقوا منهم 
فة 4 ويها من بابينا :ويسخدل .على أنغال [ظهان الكقرء:وإيطان الإيماق في با لوالا ويجعلها داخ فيها 
يسمونه التقيةء ويستدل بها بعضهم على أن الموالاة جائزة في حال الخوف من القتل فقطء وماعداها فلا. وهذا كله 
خطاً محضء وتحكم مجردء لأن آية: إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان 4 حالة أخرى» وموضوع آخرء لأن 
زاوها ان ا لكف يكل من ا فال كا كانه لس الوه السك او اااي ىو اهار تقر اء الل 
أو التلفظ؛ أي الارتداد عن الاسلام في حالة الإكراه الملجيء, أي وجود خوف القتل المحقق» أو قطع الأطراف المحقق, 
أو التعذيب الشديد» يقيناً. لا ظتًا. وآية: [ إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 موضوعها النهي عن موالاة الكفار بجميع أنواعها 
واستثناء جواز هذه الموالاة في حالة وجود ما يُحَذَّر منه. سواء أكان الخوف على النفس أو المال أو المصلحة أو أي أذى 
لمن كان يعيش تحت سلطانهم. وفرق شاسع بين الحالتين» وبين الموضوعين فلا تدخل إحداهما في الأخرىء ولا تربط 
يها E‏ 

وذلك لإن المسلم إذا كان تحت سلطان الكفار ومغلويا على أمره عندهم لا يجوز له أن يرتد عن الإسلام ظاهرا 
مداراة لهم» بل يجب عليه أن يهاجر إذا لم يستطع القيام بأحكام دينه. إلا إذا عجز عن الهجرة, فإذا عجز عن الهجرة 
جاز له التخفي بدينه فقطء أما الردة فلاء إلا في حالة الإكراه الملجيء, بخلاف موالاتهم في الحدود المسموح بهاء والتي 
سنبينها قريباً وآنها في جوهرها «حمل تابعية دار الكفر» وما هو في معناه ومن بابهء فإنها تجوز! 

تفن إذا شاف ابلح على كيبن ا القن أن :فكلم راف لصفو ومن شيرت تحني نواه اف 
النفس أو الأعضاء وأكره علي الكفر فإنه يجوز له أن يظهر الكفر ويبطن الإيمان وما عدا ذلك فلا يجوزء لأن نص 
الآية هو: :ل( من كفر باللّه من بعد إيمانه, إلا من أكره» وقلبه مطمئن بالإيمان 4 فالموضوع موضوع كفر بعد الإيمان, 
أي موضوع الارتداد عن الإسلام» والحالة هي حالة الخوف من الموت, أو قطع الأطرافء أو التعذيب والضرب الشديد 
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ال ل ا ا يطلق عليه الم ا رك م ال 
خوف القتل, أو قطع الأطراف يقيئا 0 المؤدئ إلى الف أف نحى ذلك في المزتبة والشدة. 

فقوله تعالى: !من كفر بالله من بعد إيمانه, إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؛ ولكن من شرح بالكفر صدراء 
فعليهم غضب من الله» ولهم عذاب عظيم » ذلك بأنهم استحبوا الدنيا على الآخرة, وأن الله لا يهدي القوم 
الكافرين 4 (النحل؛ )1١1/-١١7:17‏ عام في الحكم بكفر كل من أظهرء أو أعلن بالكفرء بفعل, أو لفظء أو إشارة. فلا 
يجوز إظهار الكفرء أو الاعلان به» بفعلء أو لفظ» فيما عدا حالة الإكراه الملجيء المنصوص عليه في الآيةء إلا فى 

4 التلاوة: فإذا قراً القاريء مثلاًء قوله تعالى: [ لقد سمع الله قول الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء‎ )١( 
وغيره من أقوال أهل الكفرء لم يكن كافراً. بل كان محسناً مثاباً على تلاوته, لأن الله أمر بالتلاوة وحض عليهاء وأخبرنا‎ 
في محكم التنزيل: [ ولا يرضى لعباده الكفر #:. فخرجت التلاوة لحكاية كلام أهل الكفرء عن كونها كفراً!‎ 

(۲) الشهادة: لقوله تعالى: # إلا من شهد بالحق » وهم يعلمون 4: فخرج الشاهد المخبر عن فعلء أو إشارة, أو لفظ 
الكافوء ملك عن الك 
صراحة لعبد الله بن أنيس» رضي الله عنه» في سريته لقتل خالد بن سفيان الهذلي بأن يتكلم فيهء أي في النبيء عليه 
وعلى آله الصلاة والسلام» بذم وقدح» أي إذنه له بالتلفظ بالكفرء والتظاهر به! وإذنه. صراحة كذلك؛ لمحمد بن مسلمة 
ر 
الصحابة المتيقنء ومن بعدهم من أهل الإسلام على أن: [ناقل الكفرء ليس بكافر]. ولكن ينبغي التنبيه على أن الحكا 
(وكذلك الشهادة) تكون باللفظ, أو الإشارةء ولا يجوز آن تكون بالفعل. فيكفي ذ را ا 
القاذورات دك االواقعة لفظاً > وللأبكم؛ والعاجز عن النطق» إشارة مفهمة! ولا مهو منظلقاً قل الواقعة بالفعل» | ذا 
استحال تصويرها بغير ذلك. وحتى في مثل تلك الأحوال يكفيء مثلاً أخذ المصحف, و الى القاتورات أو نحو 
الا ا al‏ بقينية الدلالة ولا خا أذ لإلقائه فعلا. 


ظاهراء وباطناء لقوله تعالى في نفس الآية: # ولكن من شرح بالكفر صدرا . فبين أن من لم يعذر بإكراه ملجئ (أو 
جهل؛ أو تأويل؛ أو رخص له في: تلاوة, أو شهادة, أو خداع للعدو الحربيء أو حكايةء ونحوده. كما أسلفنا)» فهو ضرورة 
قد شرح بمجرد تلفظه» أو إشارته؛ أو فعله بالكفر صدرا! 

فليس في الآية إلا التقسيم التام لمن أظهر الكفر إلى قسمينء لا ثالث لهم: 
تلاوة, أو شهادة, أو كذب فى الحرب» أو حكاية, ونحوه»› كما بينت الآدلة اليقينية الأخرى)» 
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إن مات على ذلك! 

وقد يقول قائل: أننا نرى حساء وواقعاً. ناساً من المسلمينء يتساهلون في ذلك» فيفعلون ذلك تهاوناًء أو على وجه 
اللهى والنكته. .وهم يطقظون بالشنهادتين» ويؤمتون:نالله والرسالة اليم الآخر» ويشتقبلون القلة فالأمر مشتكن! 

فنقول: لا إشكال في الأمرء لأن مجرد التهاونء أو التساهلء أو اتخاذ الموضوع للنكته والدعابةء إلا من معذور 
بإكراه أو جهل أو تأويل دلالة قاطعة على تهاون القلب» وانعدام استفظاع تلك الأفعال بالدرجة الكافية المانعة لظهور 
تلك الآلفاظ والإشارات والأفعالء وذلك هو الكفر بعينه الذي انشرح به الصدرء إلا من عذر بتأويل أو جهل. وأما قولكم: 
آنهم يؤمنون بالله والرسالة واليوم الآخرء فهو زعم باطلء وتكذيب في الحقيقة لله تعالى. 

الصحيح أنهم ريما كانوا يصدقون بذلك» ویعتقدونه» بل ويوقنون به» وريما كانوا آهل صلاة وصيام وحج» ولكنهم 
ليسوا بمؤمنين» فالإيمان لفظ شرعي وضعه الله لأمر أزيد من مجرد اليقينء أو الاعتقاد» أو التصديقء أو القيام ببعض 
الواجبات الظاهرة كالصلاة والصيام. فلو كان الإيمان الشرعي موجوداً» لما ظهر منهم ذلك الكفر من غير إكراه ملجيء 
(آو جهل أو تأويل؛ أو رخص له في: تلاوة» أو شهادةء آو حكاية» أو خداع في الحرب» ونحوهء كما بينت الأدلة اليقينية 
الأخرى)ء فهم كفار قد شرحوا بالكفر صدراء بغض النظر عما عندهم من تصديقء أو اعتقاد» أو أعمال ظاهرة, 
فالإيمان» الشرعي» وإن كان يشمل ذلك؛ وكل ذلك ركن فيهء أو شرط لصحته. إلا أن ذلك لا يكفيء لأن الإيمان الشرعي 
أزيد من ذلك بكثيرء وله أركان أخرى غير ذلك. وكذلك الكفر الشرعيء وإن كان من أبرز أنواعه الجحود» والتكذيب, 
والشك» ولكنه ليس مقصورا على ذلك» بل منه أنوا ع أخرى: كبغض النبيء أو احتقاره» أو الاستهزاء به وجعله موضع 
السخرية والفكاهة والتندرء وموالاة الكفر بمعنى: (نصرة الكفار الحربيينء ومحالفتهم» وإعانتهم» ودعمهم, وتأييدهم 
على المسلمينء أو إفشاء أسرار المسلمين العسكرية والأمنية للكفارء أو تحريض الكفار على قتال المسلمين؛ أو معونتهم 
في الإعداد لحرب المسلمينء ونحوه)؛ وغير ذلك. كل ذلك بوضع الشارع الإسلامي» وتعريفه. وحده» لا غير! 

ويؤيد كون هذه الآية لا علاقة لها ب«التقية» أنها نزلت في مسلمين ارتدوا خوف القتل. فقد روي أن هذه الآية نزلت 
في عمار بن ياسرء قال الطبري: (حدثني محمد بن سعد قال: حدثني بي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي عن أبيه 
عن ابن عباس قوله: ©( من كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمكن بالإيمان » إلى آخر الآيةء وذلك أن 
المشركين أصابوا عمار بن ياسر فعذبوه ثم تركوه فرجع إلى رسول اللّه. صلي الله عليه وعلى آله وسلم» فحدثه بالذي 
لقي من قريش والذي قالء فأنزل الله» تعالى ذكره» عذره: # من كفر باللّه من بعد إيمانه 4 إلى قوله ؛ لهم عذاب 
عظيم ). حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة: ا من كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان 4 قال: ذكر لنا أنها نزلت في عمار بن ياسر أخذه بنو المغيرة فغطوه في بئر ميمون وقالوا: اكفر 
بمحمد» فتابعهم على ذلك وقلبه كاره» فأنزل الله تعالى ذكره» إلا من أكره» وقلبه مطمئن بالإيمان ».) وقال الطبري: 
(حدثنا ابن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيد بن محمد بن عمار بن 
ياسر قال: آخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى باراهم في بعض ما آرادواء فذكر ذلك إلى النبي» صلي الله عليه 
وعلى آله وسلم» فقال النبي» صلي الله عليه وعلى آله وسلم: «كيف تجد قلبك؟ قال: مطمتنًا بالإيمان» قال النبي» صلي 
الله عليه وعلى آله وسلم: «فإن عادوا فعد»). 

فهذه الروايات تدل على أن سبب نزول الآية حادثة عمار بن ياسرء رضي الله عنهماء وموضوعها الارتداد عن 
الإسلام. والحالة الخاصة بها خوف القتل يقينَّاء وهذا وحده كاف لأن يؤكد أنه لا علاقة لها بآية 8 إلا أن تتقوا منهم 


تقاة 4. على أن آية © إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان 4 مكية نزلت في موضوع الإيمان, وآية إلا أن تتقوا منهم 
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تقاة 4 مدنية نزلت في موضوع استثناء حالة الحذرء مما يحذر منه» من تحريم موالاة المؤمنين للكافرين» ولذلك كانت 
هذه غير تلك. 

بقي قضية واحدة: آلا وهي: حكم من يهدد بالقتل المحقق» ونحوه. هل الأفضل أن يظهر الكفر ويبطن الإيمان حتى 
يسلم من الموت» أم الأفضل أن يثبت على إيمانه ولو أدى إلى قتله؟! 

والجواب على ذلك هو: أن الثبات على الإيمان ولو أدى إلى القتل أفضل لأن جواز إظهار الكفر رخصة: ورفع حرج» 
والثبات على الإيمان عزيمة وهو الأصلء ولهذا كان أفضلء وفي هذه أصاب في «أحكام القرآن». وذكر بعض الأدلة 
على ذلك. وهذا إجماع متيقن من أهل الإسلام بني على آدلة كثيرة ذكر صاحب «أحكام القرآن» شيئاً يسيراً منهاء 
وإليك المزيد منها: 

- ثناء النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» على من اختار القتل والعذاب على الكفر من الأمم السابقةء وامتداحه 
لذلك» وضربه له مثلاء عندما شكى له بعض الصحابة معاناتهم تحت نكال قريش فقال فيما رواه البخاري عن خباب بن 
الأرت مرفوعاً: «قد كان من قبلكم: يؤخذ الرجلء فيحفر له في الأرضء فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشارء فيوضع على رأسه 
فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه»ء فما يصده ذلك عن دينه» 

- قصة أصحاب الأخدود في «صحيح مسلم» وإقدامهم على اقتحام النار» بل قيام الغلام بعملية « استشهادية» 
فضحى بنفسه لنصرة الدين عندما أعطى للملك الجبار «الوصفة» اللازمة لقتله. نقول: عملية « استشهادية». وليست 
«انتحارية» كما يزعم مفتي الديار «السعودية». 

كل ذلك وغيره كثير» صريح في تفضيل من يصبرء ويثبت على الإيمان حتى القتل» على من يأخذ برخصة الله 
ويظهر الكفر خوفًا على نفسه من القتل المتحقق يقينًا. 

هذا فيمن طلب منه الكفرء أما من طلب منه ما هو دون ذلك» كترك الدعوة الإسلاميةء أو القيام بمعصيةء أو ما 
شاكل ذلك فإنه لا يؤخذ من هذه الآية جوازهء ولذلك لا يقال إنه إذا كان الكفر قد أجاز اللّه للمسلم إظهاره فما هو 
دون الكفر من باب أولىء لايقال ذلك لأن فعل المعحصية ليس من جنس التلفظ بالكفرء أو التظاهر بالكفرء فلا تدخل فى 
بحث من باب أولى, وكذلك لا يقاس على الكفر لأنه لا توجد علة شرعية حتى يحصل القياسء إن كان القياس حقاً. ‏ ' 

نعم» من خاف على نفسه من القتل المحقق يقينًاء أو تعرض لأي نوع من أنواع الإكراه الملجيء» وطلب منه ارتكاب 
معصية أو عمل شيء غير الكفر فإنه يجوز له أن يفعله لنجاة نفسه من القتل أو التعذيب الشديد أو تلف الأعضاء. ولا 
اثم عليه. ليس ذلك بدلالة هذه الآيةء ولكن بدلالة آيات الاضطرارء ولقوله. صلي الله عليه وعلى آله وسلم: «رفع عن أمتي 
الخطاء والنسيان» ومااستكرهوا عليه». أي رفع الحرج» والإثم» ورفع الحكم! 

ولكن هذا يكون في حالة واحدة فقطء وهي حال الخوف من الموت المحقق» أو قطع الأطرافء يقينّاء أو الضرب 
والتعذيب الشديد» المفضي لتلف النفس أو الأعضاءء وما كان في مرتبة ذلكء وهذا هو ما يطلق عليه الفقهاء: «الإكراه 
الملجئ». وهو وحده الإكراه المعتبر شرعا في جميع الحالات التي يرتفع فيها الحكم عن المكره. كالطلاقء والعتاقء 
والزواج» والبيع وغير ذلك من الأعمال والعقود فقوله. صلي الله عليه وعلى آله وسلم: «وما استكرهوا عليه»» أي إكراها 

هذا صحيح بلا شك في ما عدا قتل النفوس المعصومة ففيها تفصيل للفقهاء ليس هذا محله» وإن كان الجمهورء بل 
لعل الجاع هد اتحقة على اه لا يجوز المسلة أن كف نفس مي الت ف غير مق ادن ل يفيل الل 
ويصبر فيمضي شهيداً» ولا حتى بقطع عضو من أعضاء مسلم آخر: 

+ فقد قال الإمام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في «الفتاوى الكبرى» (ج: ٤‏ ص: :)"5١‏ 
:> فلا زيب أن هذا يجب عليه إذا أكرة على الحضور أن لا يقاتل وإن قتله المسلمون كما لى أكرهه الكفاز على 
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حضور صفهم ليقاتل المسلمين» وكما لو أكره رجل رجلا على قتل مسلم معصوم فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين 
وإن أكرهه بالقتل فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس فليس له أن يظلم غيره فيقتله لئلا يقتل هو, 
بل إذا فعل ذلك كان القود على المكره والمكره جميعا عند أكثر العلماء كأحمد ومالك والشافعى فى أحد قوليه وفى 
الآخر الجواب يجب القود على المكره فقط كقول أبي حنيفة ومحمد وقيل القود على المكره المباشر كما روي ذلك عن زفر 
وآبو يوسف يوجب الضمان بالدية بدل القود ولم يوجبه وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي» صلى الله عليه وسلم» 
قصة أصحاب الأخدود وفيها: أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين ولهذا جوز الآئمة الأربعة أن ينغمس 
المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمينء وقد بسطنا القول في هذه 
المسالة في موضع آخرء فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لآجل مصلحة الجهاد مع أن قتله نفسه أعظم من 
قتله لغيره كان ما يفضي إلى قتل غيره لآجل مصلحة الدين التي لا تحصل إلا بذلك ودفع ضرر العدو المفسد للدين 
والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك آولى]ء آنتهى كلام ابن تيمية» وقد كرر نحوا من هذا الكلام في موضع آخر من «مجموع 
الفتاوی» (ج: 4" ص: .)05١٠‏ 

لذلك كله لا يجوز أن تبقى أدنى شبهة في التحريم المغلظ المطلق لموالاة الكفار» بكل أنواعهاء وألوانهاء وأحوالهاء إلا 
ما ثبت استثناؤه من الله ورسوله. كما فصلنا بعضه أعلاه. ولا كان الأصل هو التحريم المغلظ المطلق الأبدي» وجب 
الاقتصنان على انض الان وا لضو من الو اة قي خالة الآخة.بالرخضة::وهور الكو ةو الحا ا غين 

وهذا الحد الآدني الكافي لدفع الور عن القن لفل الاك والمال والمصالح» أي لاتقاء ما يحذر منه» في عصرنا 
العاصرء لا سيما في الدول «الديموقراطية» هو حمل تابعيتهم» أي تابعية دار الكفرء أو الحصول على حق الإقامة 
الدائمية في دارهم» دار الكفرء أو الحصول على أمانهم وحق الإقامة المؤقت في ديارهم» أو التمتع بحق اللجوء 
السياسي في ديارهم» ونحو ذلك. وفي المقابل عدم محاربتهم أو تهديد آمنهم. نعم: في هذا كفاية» وفوق الكفايةء للتمتع 
بالحماية القانونية للنفس والأهل والمال والمصالح» وللسلامة مما يحذر منه» وذلك بمشاركة أهل تلك الدار فى أكثر 
حقوقهم الأساسية التني يحتاجونها في حياتهم اليومية. ٠‏ 

نعم: قد يستغرب بعض من لا يعرف من الإسلام إلا الجوانب الشعائرية والعاطفية والروحانية» مع الجهل بالجوانب 
السياسية والاجتماعية والدولية» من إدخال «حمل التابعية» في باب «الموالاة والمعاداة» ولو بمعنى من المعاني» ولكننا 
سبق أن أوجزنا الكلام على ذلك عند مناقشة معنى «الموالاة» في عرف العرب الاصطلاحي في أوائل هذا البحثء 
وسنبرهن على صحة ذلكء من الناحية الشرعيةء وسوف نشبعه بحثاً في الملحق الموسوم: «تابعية دار الإسلام» 
فليراجع بعد هذا. 

وقد يقول قائل بحق إن ما ذكرتم أعلاه من جواز حمل تابعية دار الكفر أو الاستمتاع بأمانهم» ونحوه» وما قاله 
القدامى من: (إلآ أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بالسنتكم وتضمروا لهم العداوة, 
ولا تشايعوهم علي ما هم عليه من الكفرء ولا تعينوهم على مسلم بفعل)» أو (إظهار اللطفء وامخالفة في الدين)» وما 
جرى مجراهء ليس في حقيقته إعانة أو نصرة أو تحالف معهم ضد المسلمين على نحو فعلي مباشرء بل غايته. في أسواً 
الأحوال: أن بكرن تركاً لنضيزة المؤمنين علئ الكافزين: من عي إغانة للكفاز على اللسلمين: ومدون نصيرة أى تخالف مع 
الكفار ضد المسلمين بلسان أو قلم آو مال أو يد أو نفس» فهو «ترك» فحسب» لا عمل فيه» وهو «موقف سلبي»», فقط لا 
غير فما معنى الاستثناء إذاً في قوله تعالى: 8 إلا أن تتقوا منهم تقاة 4؟! آهو استثناء منقطع؟! 

فنقول أنه» على الصحيح» استثناء منقطع؛ لأن حمل التابعية أو الإقامة الدائمية في دار الكفر ليس هو من جنس 
«الموالاة» المكفرة المذمومة في هذه الآيةء ألا وهي: (نصرة الكفار الحربيين» ومحالفتهم» وإعانتهم» ودعمهمء وتأييدهم 
على المسلمينء أو إفشاء أسرار المسلمين العسكرية والأمنية للكفارء أو تحريض الكفار على قتال المسلمينء أو معونتهم 
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في الإعداد لحرب المسلمينء ونحو ذلك)ء بل هو نوع ثان مستقل من «الولاية» بنص الآيات في آخر سورة الأنفال 
(راجع الملحق الموسوم: «تابعية دار الإسلام»)؛ وهذا النوع الثاني هو المستثنى في الآية استثناءً منقطعاً دفعاً لوهم أو 
شبهة كونه من الصنف الأول؛ وهو في الحقيقة ليس منه أصلاء ولا من جنسه»ء وليس حكم هذا من حكم ذاك. وهذه 
الشبهة قد تنشاً لتشابه اللفظ والاشتراك في مادة الآصل اللغوي: «و ل ي». ووجود معنى « القرب» أو «التقرب» في 
النوعين الإثنين» ولما جرت عليه عادة الناس في اعتبار «ترك نصرة طرف» ما كما لو كانت «نصرة للطرف الآخر» مع 
كونها ليست كذلك بالضرورة. 
ونزيد هذا إيضاحاً فنقول: إذا حصرنا معنى «الموالاة» المكفّرة المذمومة في هذه الآية في النوع الأول ألا وهو: 
(نصرة الكفار الحربيينء ومحالفتهم» وإعانتهم؛ ودعمهم, وتأييدهم على المسلمينء أو إفشاء أسرار المسلمين العسكرية 
والأمنية للكفارء أو تحريض الكفار على قتال المسلمينء ؛ أو معونتهم في الإعداد لوي المسلمينء ونحو ذلك)؛ وذلك 
بقرينة كفر فاعل ذلك على كل حالء إذا فعلنا ذلك فإن الاستثناء يصبح منقطعاً. أي أن لفظة: (إلا) تعني ها هنا في 
الحقيقة ما تعننيه لفظة: (ولكن). وهذا وجه حسن قوي مقبول في اللغة العربية على كل حالء ويكون تقدير الكلام في 
الأنة الكوحية حك 
[إن من اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين, بمعنى: (نصرة الكفار الحربيينء ومحالفتهم» وإعانتهم» ودعمهم, 
وتأييدهم على المسلمينء أو إفشاء أسرار المسلمين العسكرية والأمنية للكفارء أو تحريض الكفار على قتال المسلمينء أو 
معونتهم في الإعداد لحرب المسلمينء ونحو ذلك). قد بريء منه الله وبريء هو من الله بارتداده عن الإسلام» ودخوله في 
الكفرء ولكن من حمل تابعية دار الكفرء أو أقام إقامة دائمية في دار الكفرء أوحصل على حق اللجوء السياسي في 
ديارهم. أو استمتع بأمانهم باي صورة معتبرة أخرىء ولم ينابذهم أو يحاربهمء وفق ميثاقه معهم» حتى ولو كانوا هم 
في حالة حرب مع غيره من المسلمين وذلك «تقية» أي حذراً مما يحذر منه. فليس هو من هذا الصنفء ولا يسري عليه 
هذا الحكم» بل هو مستمتع برخصة شرعية: لا حرج عليه فيها. 
أما إذا تجاوز حدود «التقية» هذه» بأن: 
)١(‏ نصر الكفار أو أعانهم فعلياً على المسلمين بلسان» أو مال أو يد أو سلاح» أو نفس؛ 
(7)9 31 ای لو هرا من أسرار المسلمين الحربية أو الأمنية. كان يبلغهم, وملا يان فاا ,اماف تال الى 
داخل ذا ر الكفر للتجسس أو للاستطلاع أو للقيام بعملية جهادية (كتلك التي يسمونها : إرهابية)؛ 
(۴) أو حرّض الكفار على قتال المسلمين أو غزو بلادهم» كما فعلت ما يسم بالمعارضة العراقية بزعم تحرير 
العراق من طغيان صدام حسين؛ 
)٤(‏ أو أعان الكفار في الإعداد لحرب المسلمين كالعاملين في مصانع الأسلحة: والباحثين في مراكز بحوث 
السلاح وتطويرة: وما شاكل ذاك؛ 
متى تجاوز تلك حدود «التقية»» فارتكب شيئاً من الجرائم آنفة الذكرء أو ما هو من جنسهاء فيكون حينئذ عمله هذا 
من أعمال «الموالاة» المذكورة في الصنف الأولء ويكفر بذلك كما كفرواء وكذلك» إذا رضي رضاً قلبياً بحربهم وعدوانهم 
على المسلمينء أو فرح لذلك وابتهج]. 
هذا الحد الأدني المذكور أعلاهء وهو الكافي لدفع الضرر عن النفس والأهل والولد والمال والمصالح» أي لاتقاء ما 
يكز ننه هق الکن رعا ف نهو تا زو حطلقاً 
فالزالمولاة الموخصن مها عالقا :ينق غلا 
)١(‏ ماهيتها هي: «حمل تابعية» الدولة الكافرة الحربيةء أو «المواطنة» فيهاء أو «الإقامة الدائمية» تحت سلطانهاء 
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ل لضت 
أو «الإقامة المؤقتة» بأمان تحت سلطانهاء أو التمتع ب«اللجوء السياسي» في ديارهاء أو ما شابه ذلك. 

(۲) أهلها: المغلويون على أمرهم, المقيمون هناك تحت سلطان الكفار الحربيين. 

(؟) حدها: ملاحظة الأمان وعدم خرقه, أي الامتناع عن الفعاليات القتالية ضدهم. أما تجاوز ذلك بفعل أو قول 
فلا يجوزء وتبقى (نصرة الكفار الحربيين. ومحالفتهم» وإعانتهم» ودعمهم, وتأييدهم على المسلمينء أو إفشاء أسرار 
المسلمين العسكرية والأمنية للكفارء أو تحريض الكفار على قتال المسلمينء أو معونتهم في الإعداد لحرب المسلمين 
ونحو ذلك) ممنوعة محرمة تحريماً باتاً مطلقاً. مفضية إلى كفر صاحبهاء وارتداده عن الإسلام فيصبح بذلك مرتد 
كافرا كرها: 

ويهذا يظهر جلياً خط حاطب بن أبى بلتعة الفاحش: فهو ليس من آهل «التقاة» ولا هو اقتصر على حدودهاء بل 
حاون اله الى فال الماك الك 
وعلى ذلك يكون الانخراط فى أحزاب الكفار الحربيين السياسية التى تتبنى أفكار ومفاهيم ومعالجات الكقرء 

وتطبقها عند الوصول إلى الحكم: وتتبنى سياسات معادية للإسلام والمسلمين في الداخل والخارج» وربما شاركت في 
قمع المسلمين. واضطهادهم: واحتلال بلادهم, كما قويهال أخراف التيقة ارتنس ]و الكنات السوطاى المهيويت 
النستى في فلسطين: اوها هوا قر من فك الانخراط في قواحهم اليه رجهي وحار البزلفين نحن رانتهم: 
كما فعلت الهند وتفعل في كشميرء وفعلت أمريكا وتفعل في العراق وأفغانستان» كل ذلك تجاوز فاحش بين لحد 
«التقاة» المرخص به فكل ذلك نصرة فعالة لهم» ولا يكون ذلك إلا من كافر حربي» ملعون في الدنيا ولآخرةء ومن كان 
مسلماً قبل ممارسته لذلك؛ فإنه يصبح بذلك كافراً مرتداً حربياًء تسري عليه جميع أحكام المرتد الحربيء وإليك أهمها: 

)١(‏ هدر دمه» واستحقاقه للقتلء لأنه محارب لله ورسوله. كما هو في آية المائدةء إذا قدر عليه ولم يكن تاب قبل 
القدرة عليه. والحق أن قتل المرتد الحربيء إن قدر عليه قبل التوية المعتبرة» إنما هو تعزيرء وليس بحد لازم» كما هو 
ظاهر من فعل النبى» صلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله. مع عبد الله بن سعد بن أبى سرح عندما أحضره 
عثمان شافعاً له متوسلاً قبول بيعته. والعفو عنه. فأعرض عنه النبي» صلی الله عليه وعلى آله وسلم» مراراً وهو يأمل 
أن يفهمها الحاضرون من الصحابة فيضرب أحدهم عنقة إنفاذا لأمر النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» بقتله وهدر 
دمه. ولكنء لأمر سبق في علم الله لم يقدم أحد منهم على ذلك» فعفا عنه النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وبايعه. 
فمن المحال الممتنع أن يكون قتل ابن أبي سرح حداً لازماً ولا يقوم النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» بإنفاذه 
فظهر أنه تعزير يجوز للامام آو القاضي أن يعفو عنه. ولا يجوز أن يقال آنه تاب قبل القدرة عليه لآنه من المحال الممتنع 
أن يعرض النبي عنه مراراً آملاً في قتله مع أن دمه قد حقنته الآية الكريمة. وأصبحت مؤاخذته ممنوعةء وقتله حراماً. 


U 
أ‎ 


(1) انفساخ نكاحه فوراً. وسقوط ولايته على القاصرين من أولاده وذوي قرابته» وسقوط ولايته في النكاح عن من 
كانت له ولاية نكاح عليهن من النساء من ذوي قرابته. 

19 آثاهة غالة: وئدسوي امففاكة عش القدرة الك هال المسلدن نا که ع من :فيل خافن كاد 
تجوز للمسلمين وراثته؛, ولا يرث هو (أو هي) من المسلمين. 

)٤(‏ عدم جواز دفنه في مقابر المسلمين» لآن الدفن مع المسلمين كرامة لا يستحقها إلا المسلم» وهو (أو هي) كافر 
حربي مرتد» ولیس بمسلم. 

)٥(‏ ومعلوم أن المسلمة لا تحل لكافرء لا فرق بين مرتد وأصليء وآن المرتدة ليست كتابيةء فلا تحل لمسلم. 

(1) معاملته بالمعاداة والبغضاء والمقت التي يستحقها كل كافر حربي لذاته. 

(۷) لا فرق بين الرجال والنساء في هذا الحكم. فالمرأة الحربيةء المباشرة للقتال فعلاً. يهدر دمها كالرجل الحربي 
سواء ولو كانت محاريتها تقتصر على الغناء أو إلقاء الشعر أو التمثيل؛ كما عامل النبي» صلى الله عليه وعلى آله 


88 


وسلم» قينات قريش المحاربات له فقط بالغناء والشعرء فأهدر دمائهن» وأمر بقتلهنء وأمر برمي المرأة التي وقفت على 
سور الطائفء أثناء حصارهاء فكشفت عورتها استهزاءً بالمسلمينء وتحريضاً لقومها على القتال. كل ذلك مع نهيه العام 
عن قتل النساءء وتشديده في ذلك. 

(۸) ويكفر كذلك كل من رضي بحاله» أو استحل مصاهرته» إذا بلغه هذا الحكم» واطلع على أدلته» وقامت عليه 
الحجة فيه. ولم يكن معذوراً بإكراه ملجى. 


فصل: شبهات حول «التقية» 

بعد أن فرغ الطبرسي من كلامه الذي ذكرناه في موضعه أعلاهء موافقاً الطبري في الجملة» عقب على ذلك بما 
يخرج عن الموضوع فجعل الآية دليلاً على أن «التقية» جائزة في الدين عند الخوف على النفس» وهذا غير موجود في 
الآيةء لآن موضوعها النهي عن موالاة المؤمنين للكافرين واستثناء حالة الخوف من الكفار عند غلبتهم على المؤمنين 
بإجازة موالاتهم في هذه الحالة وليست هي تقية في الدين فحسبء ولا هي خاصة بالخوف على النفسء لأن الاستثناء 
عام: إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 إلا أن تحذروا منهم ما يحذر منهء قال الزمخشري في الكشاف: (إلاً أن تخافوا منهم 
أمراً يجب اتقاؤه)؛ فكل أمر يجب اتقاؤه تجوز الموالاة فيه, أي كل ما يحذر منه وهو عام يشمل الخوف على الدينء 
والنفس» والمال» والعرضء والمصالح. ولذلك كان جعل الآية دليلاً على التقية في الدين فقط خروجًا عن الموضوع» لأن 
أكثر التقية إنما تكون لما يحذر منه على النفس» والمالء والمصالح» ونحوه» وجعلها خاصة في حالة الخوف على النفس 
فقطء هو تخصيص بلا مخصصء فضلاً عن كونه موضوعا آخر يتعلق بالكفر والإيمان فقطء وهو يتعلق بآية أخرىء ولا 
نلو نيه اة 

وأما قول الطبرسي: (وقال أصحابنا جائزة في الامور كلها عند الضرورة ثم ما نقله عن المفيد من كونها قد تجب 
وقد لا تجب) إلى آخر ما ذكره فإنه كلام مجرد من أي دليل. فالآية لا تدل عليه مطلقا حتى حسب تفسير الطبرسي 
نفسه» ولم يت له بدليل غيرها لا من الكتاب» ولا من السنةء ولا من اجماع الصحابةء أو قياس شرعي معتبرء مبني 
على علة شرعية معتبرة» وما كان كذلك يردء ولا يؤخذ به» ويسقط عن درجة الاعتبار» بل يحرم أخذه.ء والتدين به. 

ولا يقال أنه إذا كانت موالاة الكافر في حالة الحذر منه جائزةء فإن مداراة الحاكم الظالم أو الفاسق ذي القوة من 
باب أولىء لا يقال ذلك لأن: 

)١(‏ الذي هو من باب آولى هو فحوى الخطابء وهذا ليس منه» ولا يمت له بصلة» فهو ليس من قبيل قوله تعالى: 
# ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك #» ولا هو من قبيل قوله تعالى: # ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 
اليك *, ولهذا لا يدخل هذا الموضوع في بحث «من باب أولى». 

(۲) ولآن المسلم الفاسق ليس من باب الكافر ولا من نوعهء 

(؟) ولآن الموالاة المنهي عنها في هذه الآية هي موالاة الكفار من دون المؤمنينء والحاكم الظالم» والفاسق ذو القوة 
هو من المؤمنين» في الجملة بأصل إيمانه» ولا ينفي الظلم الذي يقع منه والفسق الذي يتلبس به صفة الإيمان عنه 
بالكلية. 

)٤(‏ ولأن المداراة ليست من باب «الموالاة» من صدر ولا ورد. 

(8]:ولآن هنا يرون فلة ا هذا15ة ییا حاكؤة او متخ نل هى قاق واف مجر 

على أن الحاكم الظالم والفاسق ذا القوة تجوز موالاته في حالة الأمان» وفي حالة الخوف سواء في كل ما يوافق 
الحق والعدل» غير معان على عدوان أو إثم أو ظلم» لآنه مؤمن بأصل آيمانه» وإن كان فاسقا بظلمه ومعصيته»ء وموالاة 
المؤمنين جائزة قطعاء لآن لفظ مؤمنين في قوله: [ من دون المؤمنين 4 عام يشمل جميع «المؤمنين» لأنه ورد في مقابلة 
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«الكافرين»» فكان ذلك قرينة على شمولة الفاسقين والعصاة من أهل القبلةء الذين عندهم أصل الإيمان. 

كه :]نه لم يزه کی ی الى عن هوا لوه الفاكم الظالم أو" الناسق ن ع الفاق اجان بل النصؤمن 
خاصة بالنهي عن موالاة الكفار» وفوق ذلك فإن الحاكم الظالم تجب طاعته في المعروف, أي في غير معصية؛ ويجب 
الا نكت او ها ف الا ةا كان فا او رالنان كلف فى ححح الحالات هذابقق الماجن لصح 
الذي قامت عليه الأدلة. وكل ذلك من آنوا ع الموالاة والنصرة. وهذا من أعظم ما يدل على جواز موالاتهم» ولى في بعض 
ا 

والمنهي عنه إنما هو: الرضا بظلم الحاكم: وفسق الفاسقء والمداهنة لهم» وترك محاسبتهم» وترك أمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكرء وأشنع من ذلك إعانتهم على ظلمهم وفسقهم. وعليه ينتفي ما يسمونه «التقيّة»: وهو أن يظهر المؤمن 
خلافت ما يبطق آنا الاك :الظالم: أو الفاسق تى القوة: أو حت السملم الخالف بالزاق: آى ها شاكل ذلك ويسر 
فعله لأنه مداهنة في الدينء ونفاق» والنفاق كله حرام. 

وحتى من عجز عن إنكار المنكر بيده» أو بلسانه» فلن يعجز عن إنكاره بقلبه» واعتزال أهله. أو الهروب منهم» وتجنب 
التعامل مه اولان وراء ذلك من الأنمان خا حول اها إطهار ارخا فيو هان ومداهنة: زل عاد له اة 
المرخص فيه لمن عجز عن التغيير بيدء آو لسانء مع الإنكار القلبي! 

وعلاؤة على لقان سطاسية الشاك الظاله غل فاه رن 9 بهل دک ونان الخ ك على امال اوخ 
المصالح» أو من الأذى ولا تحل التقية فيه. وإعلان الحرب عليه إذا رؤي منه كفر بواح» بعد أن كان يحكم بالإسلام» أو 
ترك هو الصلاة, أو ترك إقامة الصلاةء فرض يحرم القعود عن القيام بهء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحاكم, 
ولغيره من أهل الفسق والظلم؛ قد أوجبه الله على المسلمينء في حدود الاستطاعة. وهذا ينافي القول ب«التقية» ويناقضه 
تناقضنة امه لأنة يحرم تر قاطن الكت على الاك الظالة:».ولن"الفاسق: وال توهب الكو على ذلك 
في بعض الأحيانء وتجعله مندويًا في بعضهاء وجائرًا في بعضها الآخرء وهذا يناقض آيات الأمر بالمعروف والنهي عن 
الك :ويناففن الأحاديية: الصتحيمة المتؤائر» الؤارةة فى قار على فة والأدراء والحكاء |13 كا طلمة او سقة 
والأحاديت الصيعة اران الواروة فى ميرب محانيقيم على أغماليم::ويخالف«وحوث: المي + بالعق من غير ان 
كاذنا هي الله لو لاكم: لذلك:فإن التق للحاكم الظالم أو الفاسق أو للقوي المتسلط .من القعانء او لن يخالفك في 
الراى :قد جات هفو الات لاديف اله افا ونح على .حون العمل يتكسينا: هنا ك انها 
حرام» لأنها ترك فرائض أوجبها الله. جل ذكرهء فوق كونها مداهنة ونفاقًا تشير إلى ضعف الشخصية: وفقدان 
الشجاعة: وقلة المروؤة» فلا يحل لمسلم أن يفعلها. 


**” فصل: الاستعانة بالكفار والاستنصار بهم على المسلمين 

وقد يتسائل إنسان فيقول: حكم «موالاة الكفار» بالبيان والتفصيل المذكور آنفاً. واضح مفهوم» ولكن ماذا عن 
الاستعانة بالكافر والاستنصار به لقتال المسلمين: وما هى حكمها؟! 

والجواب: أن العبرة بوقائع الأشياء وحقائقهاء وليس بالمسميات» فالاستعانة بالكافر والاستنصار به لقتال مسلم لا 
بد أن يكون حصرا من أحد الأنوا ع الآتية: 

)١(‏ أن تكون القيادة للكافر» فالحرب حربه» والجيش جيشه»ء والراية رايته» ولو لمدة زمنية محدودةء ولو لطرفة عين. 
فواقع المستنصر ها هنا أنه في الحقيقة أصبح معينا للكافر في حربه للمسلمينء وآنه متورط في جريمة «موالاة 
الكفار». فهو كافر مرتد بذلكء لما أسلفنا. 

(۲) أن يقاتل كل فريق من جهته مستقلاء فالكافر له حرب وجبهة وقيادة مستقلةء وراية مستقلة» والمستنصر له حرب 
وجبهة وقيادة مستقلة وراية مستقلة. وهذا كذلك من «موالاة الكفار» المكفرة» لأن قتال المسلم حال اشتباكه في جبهة 
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أخرى مع الكفار الحربيين, الذين لهم راية مستقلة, هو ضرورة إعانة للكافر في قتاله للمسلم. وهذا قد يتصور وقوعه 
في حالة الاشتراك مع الكفار في «الأحلاف العسكرية» كحلف الأطلسيء وحلف بغداد» ونحوه. وهذه «الأحلاف 
العسكرية» محرمة حرمة قاطعة على كل حال حتى لو كانت موجهة حصراً ضد الكفار» كما سنبينه قريباً في فصل 
مستقلء فإذا أفضت إلى مقاتلة المسلمين فتكون حينئذ من «موالاة الكفار» ال مكفرةء المخرجة لفاعلها من الإسلام: 
المردية له في نار جهنم» كما سنفصله في موضعه. 

(۳) أن تكون القيادة للمسلم» والجيش جيشه»ء والحرب حربه» والراية رايته؟! ففي هذه الحالة لا ترد مسالة 
«الموالاة» لأن هذا مسلم يقاتل مسلمين آخرين بحق أو باطلء وله رايةء وهو صاحب القيادة: فالقتال قتالهء والقضية 
قضيته. والراية رايته. والكفار هم الذين نصروه وخدموهء فهم الجنود والخدم والمعاونون؛ وهو القائد والسيد والمخدوم» 
فخا وخ لا(صورة وإنيتما. 

نعم: لا ترد قضية «الموالاة» هناء وإنما الواجب هو السؤال: هل هذا قتال مشروع أم لا؟! وإن كان مشروعاً فهل 
تجوز الاستعانة بالكفار في القتالء تحت الراية الإسلامية والقيادة الإسلاميةء أم لا؟! 

(1) فإن لم يكن مشروعاً فهو بذاته جرم شنيع» لأن «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر» فحتى لو كانت الاستعانة 
بالكافر جائزة, فهي هنا ممنوعة, لأن الحلال لا يجوز أن يخدم الحرام» أو يؤدي إلى الحرام؛ 

(ب) وإن كان مشروعاً فيكون السؤال عن جواز الاستعانة بالمشركين في القتال تحت الراية الإسلاميةء والقيادة 
الإساكسة. وقي هذا كلاف مشتهور كين العلماء قديماً وخ و رخ الأ انها جائوة شغ الكراهة: كا :قال السادة 
الآ شاف ادر اة دنسي أو امسج متطوع او م کی :وان کات اوک جارف ار وک 
اكخبل: 

وكا إخنا مكو مان تس يدق امن الان ون اله ر واف عق الذول: ا ك دولة ات ا 
الإسلاميةء خاضعة للقيادة الإسلامية العلياء كما كان حال دويلات اليهود في المدينة تحت قيادة النبي» صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» حيث كانت علاقتهم معه تشبه (طغلةء تحدم تصصرمه0), كما جاء في صحيفة المدينة. أو عندما دخلت 
خزاعة في صلح النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» إذ كانت خزاعة حاضرة حين كتبت معاهدة الصلح بين قريش 
وبين المسلمين في عام الحديبية» فحين ورد في المعاهدة النص: (انه من احب ان يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه 
ومن احب ان يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه) وبناء على هذا النص تواثبت خزاعة فقالوا: (نحن في عقد محمد 
وک وترانيت يلو بكري کا فالا( فى عق فريك ده نهنا دك کو مم السلمين في هده 
ا فا مين قر ل کا از ر صارات: الله و ا بوعل ا فى حا تة و تك ر ا 
كماع من دراه مجم الماهية اكوا ا وحن فاده وى اع حال فيا :مهن اخر عون نة 
«الموالاة». 

ونسارع فنقول: لا بد أن يكون المسلم في قتال مشروع ضد مسلمين آخرين» كالمحاربين من قطاع الطرق 
والقزاهيدة وار ا لخر ات :1 الكو ار الكفرين ع ي ]رز البهاة الكارسين فلي السلطاق السوعي الال اة 
الله وتكى دل وا ن تكوة الال فاو لتك فة ون وا وا فد كبا تقةوالكما :هم الذين توه 
وخدموه» فهم الجنود والخدم والمعاونونء وهو القائد والسيد والمخدوم» في حقيقة الأمر لا بالرمز والصورةء فما أسهل 
تزوير الرموز والصور. 

وايم الله: لم تكن حرب أمريكا ضد العراق فيما سموه ب«تحرير الكويت» من هذا الباب في صدر ولا ورد: فالحرب 
حربهم» والقضية قضيتهم» والراية رايتهم. وكل إنسان في العالم» بل وكل «حمار» أيضاًء يعلم أن الأمير البليد خالد بن 
سلطان بن عبد العزيز آل سعود» (قائد القوات المشتركة!!)» ما كان إلا صورة هزيلة لذر الرماد في العيونء واستغفال 


91 


السذج والبسطاء ولم يكن له من الأمر شيء» ولا حتى كان مأذوناً له في إعطاء التصريحات للصحافة والتلقاز. ولا 
يؤثر على هذا كونهم إنما جاؤوا في البداية بطلب «رسمي» من طاغوت الجزيرة فهد بن عبد العزيزء الأشيمط الزانيء 
فظهر هذا في تلك اللحظة بصورة «الاستعانة» و«الاستنصار» لآن اللحظات التالية أظهرت يقيناً أن الحرب حربهم, 
والقيادة قيادتهم» والراية رايتهم» والأهداف الاستراتيجية أهدافهم والمخططات السياسية والعسكرية خططهم. 

وحتى على التسليم جدلاً بأن أمريكا كانت مسالمة قبل بدء القتال» وهو باطل يقيناً لآنها مظاهرة لإسرائيل الكافرة 
المعتدية المحاربة في إخراج أهل فلسطين من ديارهم» وإذلالهم» وإبادتهم. ولكن على التسليم بذلك الباطل جدلاً. فهي 
وراء البحارء لم يقع عليها اعتداءء ولم يدخل جندي عراقي واحد أراضيهاء ولم يبادرها العراق بإطلاق نار أو قتال أو 
غيره» ولم يهاجم لها طائرة: ولا أغرق لها سفينة؛ فليس له حق شرعاً من ثم أن تأتي لقتال العراق» ثم محاصرته. 
والإصرار العنيد على محاصرته على مدى أكثر من عشر سنوات» ثم غزوه وافتراسه مؤخراًء ولا هي مخولة شرعاً 
بتحرير الكويت ورفع الظلم عن أهله؛ إن كان هناك ظلم قد وقع أصلاً ولا هي مأذون لها شرعاً بالدفاع عن عرش آل 
سعود» إن كان عرشهم في خطر. 

لذلك فإنها بمجرد مجيء قواتها لمقاتلة العراق» على التقدير الأبعد» أصبحت في حالة حرب فعلية مع العراق» أي مع 
مسلمي العراق ويقية المواطنين فيه فهي من ثم في حالة حرب مع الإسلام والمسلمين, لآن المسلمين آمة واحدة من دون 
الناس» سلمهم واحدةء وحربهم واحدة. فهي إذاً لم تعد موادعةء إذ الموادعة انتهت» ولا معاهدة, إذ العهود والمواثيق 
انتقضت. فكل من نصرها في حربها على العراق بقول أو فعل أو مشورة أو رآي أو مال أو قتال أو إذن ياستخدام 
قواعد» أو إذن بالطيران في المجال الجوي أو الإبحار في المياه الإقليمية أو ما شابه فقد «اتخذها ولياً من دون 
المؤمنين», وهو قد كفر وارتد بذلك» وقد حبط عمله» فبعداً وتعساً له. وهو بذلك أصبح كافراً مرتداً حربياً تسري عليه 
جميع أحكام المرتد الحربي التي أوجزنا ذكرها. 


* فصل: تحريم الأحلاف العسكرية مع الكفار 

ی ا و يلون بيقن ار ا لوقف ا کا عقي و ا وفيا يل 
من أشدهاء النصرة والتحالف العسكري. ولقد كان الإمام الطبري» رضي الله عنه» دقيقاً عندما قال: (إلآ أن تكونوا 
في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بالسنتكم وتضمروا لهم العداوةء ولا تشايعوهم على ما هم 
فون اک رو اول ت کی يفكل :"كنا اا ی من كاده ان كا سب رخني الله نيما إلا 
أن ناكار فا هون فون الهم الط ونا ف ال اة رخص ا فا ةن على ا 
تقتضيه الضروره» أو على قدر الحاجةء من الاستفادة من النظام العام في دار الكفرء وما يكفله من مواطنة ولجوء 
مكراد رككون GE EEE Eb‏ سس ESI‏ حول امعد يدهم لمن خلاو القن EE‏ 
مل ن فهو هو اليقترة فلج ونا" عاق على طلم برای زى سسورة فلوو ا من ذلك لسن لهم على 
المسلمينء أو مقاتلة المسلمين تحت رايتهم. 

نعم يتصور الإكراه الملجيء بسجن إنسان وتعذيبه؛ مثلاء وتهديده بالقتل حتى يسجد للصنم» أو يتلفظ بكلمة الكفرء 
لانن عنيا متعيضا : ولكن ل بترن الإكؤاة املىق هن قال المسلمين مع الكفارء او تكسن غ السلمية 
ال اكان ”أو يتدوم برا او مشورة ملهقاً الخرن هالشلمين أهذا لا توح فط فن العال ولا كنول قل :ذلك 
إلا كافر مرتد ممن شرح بالكفر صدراً» ممن آثر الدنياء ومصالحهاء وعلاقاتهاء على الله ورسولهء وجهاد في سبيله! 

على كل شال فان الأحكاء السا المتخلقة تالوالاة»والتقاة:اوالاكراء أها هن اكام شدرعية تخ الف ال 
الزات تمت هة الكفار في دان الكفر أو" الاشور فى ا والعرضن لل مه وتكالية:ولسه فى أككاما للدولة 
أي لخدا يوصفها ماعا أو للاي موضفة اما ركسا لو 
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أ اا ت وا قدت هة لكا ر كا هوا حورل الرقوع رة 
الاستعمارء أو تحت الحماية والانتداب» أو الاحتلال العسكريء أو الوصايةء أو الانضمام: طوعا أو کا ال کا 
كافر» أو غير ذلك من أحوال فقدان الاستقلال والسيادة» لأن ذلك يعني تحول الدار إلى دار كفرء وسقوط الرايةء وزوال 
الدولة وانعدامها شرعاًء فتصبح في حكم المعدومة فعلاً. فلا يقال إذاً: كيف تتصرف الدولة في مثل هذه الأحوالء لأنها 
معدومة شرعاًء ويعود السلطان إلى أهله الأصليين» وأهل السلطان الأصليون هم المسلمون؛ بوصفهم أمة, وإلى كل فرد 
شل وف مكنا شكزن السؤال ها5 قل الارن وك شرن 

فالدولة الإسلامية ما هي إلا كيان تنفيذي للأمة لتطبيق الإسلام في الداخل وحمل دعوته إلى الخارج» فهي كيان 
تنفيذي للأمة أنشأته الأحكام الشرعيةء وهو كيان ذو شخصية اعتبارية معنوية» فليس لها وجود طبيعي وراء ذلك 
والأرض والشعب التي يزعم الغربيون آنها من مكونات الدولة ليست هي الدولةء وإن كان وحود ذلك شرط لوجود الذولة 
عندهة: إلا أن الدولة هي السلطان المجرد» أي الكيان التنفيذي المعنويء أي الشخصية المعنوية الاغتبارية. 

هذه الشخصية المعنوية» التي هي «الدولة الإسلامية»» تزول بظهور الكفر فتصبح معدومة لا وجود لهاء فكون نظامها 
ااا فوا لر مع ال قار موحت لزج مات الست وكا ن موا و اننا فى ت فا دة 
E‏ 

وذلك بخلاف الفرد المسلم الذي له كيان ووجود طبيعي يتكون من لحم ودم» وله خواص ذاتية منها العقل وحرية 
الاختيار» كل ذلك موجود فعلاً. وهو ذات حقيقية قائمة بنفسهاء وهو غير كونه مسلماًء ووراء كونه مسلماًء فيبقى 
شخصاً طبيعياً. أي إنساناً من لحم ودم» حتى لو ارتد عن الإسلام» وتبقى له شخصية معنوية؛ وأهلية إيجاب وقبول, 
وتوف كل ذلك تاف كال الدولة لمم ادو فخا ها 

الوا خت على اسن أفرادا وخا عات فى سكل فك كرا أ هالةفتاء النولةالإنسلافية..وسفوط ا اة 
ال العمل ظى تمويل الذزن ا إشاحب ناعاةة سكادة لكر اوا ن ك اهاه عبت 
نوكن فين هرا الكافر مدا عه من مان تلن وإ نيا ف وسح ماه مكون انه ا كه كي 
وإبطال نشم تصرفاته المخالفة للشرع كل ذلك وفق الأخكاء الشزهنة: وبالكيفية الفضلة فى غر هذا الوضع: 

أما إذا كانت الدولة الإسلامية موجودة, وذلك يقتضي ضرورة أنها تطبق الشرع؛ في الداخل وفي العلاقات الدولية 
على حد سواء وتتمتع بالسيادة الدولية والاستقلال التامّين, فإنه لا يجوز لها بتاتاً أن تكون في «حلف» عسكري مع 
الكقان لأنها كيان تنفيذي ينوب عن الأمة في كتفي الشرعء وحمل دهوته إلى العالم, قهن تائة عن الآمة الإسلافية (أو 
عق كنس عرزن عونا فى عالة الأمارة الضرعية الخاسكة فى أحزال لحتو :وات الا وكل شبك ف 
شعويها شه شعي وك قود :مخ تفر ادهاء'فرن ا قدا قم تمرح الله عل موالاة الكفاق:تعريفا مقلطا قاطماً إلا 
استثني على مستوى الدولة من أحكام أهل الذمة؛ الذين هم أمة «مع» المؤمنين» خاضعين تماماً لأحكام الإسلام؛ مقرين 
بالسيادة الإسلامية؛ ونحوها من الأحكام» وما استثني على مستوي الفرد من أحكام «الإكراه» وأحكام « التقاة» 
ونحوهاء لا غير! 

والحلف في اللغة العهد والصداقة والنصرة: يقال حالفه أي عاهده على الصداقة والنصرة. إلا أنها أصبحت تطلق 
قلسن N‏ جا aE E‏ خاصة وا لإحاوك اللستعرة سي لقنا فا EEE‏ 
أو اکر ككل حدوشها فا م نمضا عدوا کک وا ا اک فق تكن امد عا سقو ی ن أن 
متعددة الأطراف تعقد بين عدة دول. وفي حالة وقوع اعتداء على إحدى الدول المتعاهدة تتشاور هذه مع حليفاتهاء ثم 
بناء على ما تمليه المصلحة تعلن الحرب على المعتدي. وقد يكون الحلف معاهدة جماعية يعتبر فيها الاعتداء على أي 
واحدة من الدول المتعاهدة اعتداء عليها ا > وإذا وقعت الحرب بين إحداها ودولة أخرى أصبحت جميع الدول 
المتحالفة في حالة حرب مع تلك الدولة الأخرى فوراً. وبصفة آلية. 


93 


وهذه الأحلاف كلهاء سواء كانت ثنائيةء أو متعددة الأطراف» أو جماعية تحتم أن يحارب الجيش مع الحليف ليدفع 
عنه» ويحمي كيانه» سواء كانت لها قيادة واحدة مشتركة: ام قيادات متعددة. 

وهذه الأحلاف مع الكفار كلها باطلة من أساسهاء ولا تنعقد شرعاء والإقدام عليه والمشاركة فيها إثم كبير في حق 
الله وجناية عظيمة على الأمةء وذلك للأدلة التالية: 

أولا: لأنيانتزتك عليها الققال ما فيحن نفك الدمناء وا كلاف لمال دفاعاً عن واحد أو أك من أنه الكدو: 
وأنظمة الكفر غير محترمة؛ وواجبة الإزالة شرعاً. بل لم يشرع الجهاد إلا لتحطيمها ومحقهاء وإزالة هيمنتها عن رقاب 
الناس» وفتح الآبواب آمام دعوة الحق ليحيي من حي عن بينةء ويهلك من هلك عن بينة! 

والدماء المسلمة المعصومة الزكية إنما تراق لإزالتهاء فكيف تنقلب الآية فتراق لحمايتها؟! فالقتال لم يشرع أصلا ولم 
يؤذن به إلا لتكون كلمة الله هي العلياء وحتى يسود الإسلام: # حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4› فكيف 
يسمح لراية الكفر أن ترتفع خفاقة بجانب راية الإسلام؟! سبحانك هذا بهتان عظيم! 

والمسلم لا يقاتل أحداًء ولا يسفك دماء إلا عدواً صائلاً للدفاع عن الدينء بما في ذلك الوطن الإسلاميء والنفس, 
والأهل؛ والكرامةء والعرضء» والمال؛ ولا يبتدئ بقتال الناس إلا لإزالة الحواجز المادية أمام الدعوةء ولإدخال الناس تحت 
سلطان الإسلام» أي ليدخل الناس في الإسلام ويخرجهم من الكفر. آما أن يقاتل الكفار لينتقلوا من كفر لكفرء ويسفك 
دمه في ذلك» فلاء وألف لا! بل هو حرام قطعاً. وهو قتال «عصبية» وقتال تحت راية «عمية»! 

نعم لقد أذن الشرع للدولة الإسلاميةء بشروط شرعية معينة لكل حالة بحسبهاء في موادعة بعض الكيانات الكافرة, 
وان تفا وا الأخرم دودو نا ته زوف الخال وا الدولة ا م ولت الدهوة 
الإسلاميةء ولكن أين هذا من الدفاع عن بعض الدول الكافرة. أو القتال في سبيلها؟! شتان بين هذا وهذا! 

ثانياً: لأنها يترتب عليهاء لا محالةء قتال المسلم تحت إمرة كافرء وتحت راية كفرء وذلك في جميع الأحوال» سواء 
كانت القيادة العسكرية للحلف موحدة, آم كانت له قيادات عسكرية متعددةء لأنها كلها تخضع بداهة للقيادة العلياء 
وسلطة الآمر والنهي» التي تمارسها القيادة السياسيةء وهي في الحلف بين الدول إجماعية بالضرورةء يشترك فيها 
الكفار بصوت ملزم» على قدم المساواة» بل وربما كان صوتهم أعلىء وتأثيرهم أقوى. 

فالأحلاف» من هذا النوع العصريء الموصوف أعلاهء تحتم على المسلمين القتال مع الكفار حال احتفاظ هؤلاء 
بكيانهم كدول لها رايتها المستقلة بجانب الراية الإسلامية ومساوية لهاء و ما هو أشنع من سابقه: براية فوق الراية 
الإسلاميةء وبقيادة مستقلة بجانب القيادة الإسلامية ومساوية لهاء أو ما هو أشنع وأشنع: بقيادة فوق القيادة 
الإسلامية. 

فليس قتالهم بصفتهم أفراداً تحت الراية الإسلاميةء ولا بصفتهم جماعات أو كيانات أو دول تحت الراية الإسلامية, 
خاضعين للقيادة الإسلامية العلياء فرايتهم إن كانت لهم رايةء تحت الراية الإسلامية» وقيادتهم» إن كانت لهم قيادة, 
تابعة وخاضعة ومؤتمرة بأمر القيادة الإسلامية» ليس هو كذلك وإلا لكان لا إشكال فيه» لأن الإسلام دائماء وأبداء يعلى 
ولا يعلى عليه. 

وقتال المسلم تحت إمرة كافر» وتحت راية كفر محرم تحريماً أبدياً لأن في ذلك فوق ما سبق من التحريم القاطع 
لظهور الكفر واستعلاءه» تمكينا للكفار من رقاب المسلمين واذلالاً لراية الإسلام» وهو من أعظم السبيل الذي نهي الله 
عنه و حرمه تحريماً أبدياً في قوله تعالى: ‏ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )» وقوله: [ ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين . وقوله: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين 4» وقوله: ©؛ وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى © 


وكذلك لما رواه أحمد والنسائى عن أنس قال: قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «لا تستضيئوا بنار المشركين» 
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أي لا تجعلوا المشركين ضوءاً لكم؛ وهي كناية عن الحرب مع المشركينء وأخذ رأيهم» لأن النار كناية عن الحرب» و«نار 
التهويل» كانت العرب في الجاهلية توقدها عند التحالف. وربما كان المقصود: (لا تكونوا تحت راية المشركين, ولا 
خهلوا عازه الآن النارءسالشتعاو او ال فتقول العو ن ن نهد عبالة ايله رها ارا ا أخا ار انال 
ما شعارها أو وسمها الذي تتميز به! وكلا المعنيين مقصود لأنهما متلازمان. وقال بعض العلماء: هذا كناية عن تلقي 
النصح والمشورة من المشركين: أي: (لا تستنيروا برأي المشركين): هذا قول وجيه»ء وإن صح فهو تحريم للقتال معهم 
کا زول ا يكل أن مقاطل ف الكرية ا والشتو ةب والخطط والتكتكاك 
لتفسيق الغمليات القتالية. 

بل إن الثابت أن رسول الله. صلى الله عليه وسلم, لم يأذن حتى لأفراد الكفار بالقتال تحت رايته وقيادته إلا في 
أخوال 6 الحاعة دوكالب الأعدا عدؤذلك لا وزة عن عا كني ق هو التي صل الله عله و فيل 
موز فلخل كان a‏ كارن كذكر مجر | ل e E‏ لر وله بلي أله E‏ 
كين راو فلما أدركة قال( لاحك قاين حلم فقا ل ل رع الله امل الله عليه ول رن بال رر 
فال فال ارک فلن | دو شرت قت ت مھ کا كان بالشجرة ادركه الل ففال اله كينا قال زول 
مرة» فقال له النبي» صلى الله عليه وسلم؛ كما قال أول مرةء فقال :۷ء قال: «فارجع فلن استعين بمشرك» قال: فرجع 
یرک ا کال ق فل ا مقا ت ( کت جتحي زوه 
مسلم). ٍ 

وما ورد عن خبيب بن عبد الرحمن عن ابيه عن جده قال: (أتيت النبى» صلى الله عليه وسلم» وهو يريد غزوا أنا 
ورجل من قومي؛ ولم تسل فقلنا: (إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً لانشهده معهم): فقال: «أسلمتما؟» فقلنا: (لا): 
فقال: دإنا لا نستعين بالمشركين على المشتركين»: فاسلمنا وشهدتا ).را د خم والجاكه وحيححه: 

كنا رون من عدي الكبعا كه ا رال م ال ومسلو كر يوه نه هاا ك تهنا | ارافان 
خشناء)» فقال: «من هؤلاء؟!» قالوا: (يهود كذاء وكذا). فقال: «لا نستعين بالكفار». 

وقال ف ا اخترنا الشافطا | توعى الله هاو مقي الى لد ك لاهو فال شرع سيول 
الله ملي الله عليه ول حت 31 علق فت الوا ا كع فال من هر قالواة رف ها رفظ عل 
بن ساد) قال: اى موا قالوك (لا)«فافرهم أن يرجعوا وقال آنا لا تستعين بالمشركين»:'فاسلسوا) كنا أخرجه 
الحاكم في المستدرك: واسحاق بين راهوية في مسنده» والطحاوي في مشكل الآثار» والواقدى في المغازى. 

ومن المكتمل :ان الرسول»صلى الله عليه وظلى آله وسلم؛ إنما رذ رهط عبد الله ين كلام ن يني بقاع لات 
bE‏ مجع في كفي 16315 :راع ] نسحت LETE‏ يله ينكين allo EI‏ 
افا کات كرت ومو حل ذلك رفني قرف كان لكر تيع حا وا هران وو تفلن 
هاه يليل وله حتلى الله ع ا ای ف د حين جايو اقرا و اص ت هذا 
تعفن عر ا وه و الك و ت ف المكودرالثلة فى ل فاه فق نصن د 
يقول؛ ادا تة قال من هؤلاءة؟ قال رفظ عبد الله بن سک:.». فان معنن (كونهنا كتيبة), أي خیش مستقل 
وراية مستقلة: لآن لكل كتيبة راية. فصار كونهم كتيبة كافرة. لها راية مستقلةء ومن بني قينقاع اليهود الذين هم بمقام 
دولةء بينهم وبين الرسول معاهدات» هو علة ردهم» لا كونهم كفارا فقطء بدليل أنه أمرهم أن يرجعوا بناء على ذلك وعلى 
ولخدي اماقم اقطان رقيو ORE AER‏ راوز راطيا تق لفلف راسيو الا 
فيها نكارة واضحة: من حيث أنه لم يحفظ قط أن كتيبة بأكملها من بني قينقا ع قد أسلمت» ولو حدث ذلك لتداعت 
الو إلى لهل النقل اترا د فار إن كان أل الق مط أن كن اه الرواة وف فال الم 
بدلا من «لم يسلموا» أو هي: «فأبوا» وتصحفت على بعض النساخ» ومهما يكن فهذا لا يؤثر على الاستدلال بالحديثء 
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والله أعلم على كل حال. 

واما ما قد يتوهم من ان خزاعة كان بينها ويين الرسول» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. «حلف» او معاهدة. من 
هذا النوع العصري الموصوف أعلاهء فغير صحيح. فان المعاهدة كانت بين الرسول» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
وبين قريش لا بين الرسول» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله» وبين خزاعة. ولكن خزاعة كانت حاضرة حين كتبت 
معاهدة الصلح بين قريش وبين المسلمين في عام الحديبية, فحين ورد في المعاهدة النص: (انه من احب ان يدخل في 
عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن احب ان يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه) ويناء على هذا النص تواثبت خزاعة 
فقالوا: (نحن في عقد محمد وعهده)» وتواثبت بنى بكر بن كنانة فقالوا: (نحن في عقد قريش وعهدهم). فصارت خزاعة 
مع المسلمين في هذه المعاهدة التي بين قريش والمسلمينء وأدخلها الرسولء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آلهء في 
مايق بز تهت ر انه كمماعة من وولته تخت الجاهنة أو كدؤلة دا له ونت فاد وكان هو متفردا بالقيادة: 
مستقلاً بهاء فليست هذه قطعاً صفة «الحلف» المذموم التي ذكرناها أعلاه. 

وبناء على هذه المعاهدة دخلت قبيلة بنى بكر بن كنانة مع قريش كجزء منها. ودخلت قبيلة خزاعة مع المسلمين كجزء 
من کیانهم» أو ككيان تحت قيادتهم را وعليه لا تكون حرب خزاعة مع الرسولء صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
آله. حرب طائفة كافرةء لها راية مستقلةء مع المسلمينء بل حرب افراد كفار في قبيلة كافرة مع المسلمينء تحت راية 
المسلمينء أو حرب كيان كافر تحت إمرة المسلمينء وتحت راية المسلمين» وتحت قيادة المسلمين» وهذا جائزء لا شيئ 
فيه هذا على فرضية التسليم بأن خزاعة كانت في جملتها كافرة» وهو أمر غير مسلّم عند كثير من الباحثين ويستدلون 
بأدلة جيدة على أن جمهور خزاعة دخلت الإسلام بعد الحديبيةء وقبل فتح مكة (راجع: زاد المعادء الجزء الثالث 
ن 

وكذلك كان حال قبائل اليهود فى المدينةء الذين كانوا بمثابة دول مستقلةء عندما دخلوا فى ميثاق «صحيفة المدينة» 
فأصبحواء قي آمور الخرب والسلم» وأمون الآمن والخوف, وآمور السياسة الخارجيةء تابعين تحت القيادة الإسلامية. 
هذا يشبه ال(:00781:01176811))» الذي هو جماعة من الدول تحت رئاسة وقيادة دولة قياديةء ولا يشبه الأحلاف 
المفكرية الخ بكال من ااال 

وأما ما رواه احمد وابو داود وابن حبان وابن ماجة؛ بأسانيد ظاهرها الصحة؛ عن ذي مخبرء رضي الله عنه» قال: 
سمعت رسول الله» صلى الله عليه وسلم» يقول: «ستصالحون الروم صلحاً تغزون انتم وهم عدواً من ورائكم» وهو 
حديث كثر الاستشهاد به هذه الأيام على ألسنة بعض المفتونين الهلكى من أدعياء العلم» من أمثال «الدكتور» ربيع 
المدخلي الدجال في محاولة يائسة لتبرير جريمة آل سعود ومشاركتهم في تدمير العراق» فتمام الحديث هو: «... 
فتسلمون وتغنمون, ثم تنزلون بمرج ذي تلولء فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: غلب الصليب! فيقوم إليه 
رجل من المسلمين فيقتله فيغدر به القوم ويكون الملاحمء فيجتمعون لكم فيأتونكم في ثمانين غاية مع كل غاية عشرة 
آلاف»» فيلاحظ على هذا الحديث مايلي: 

1 لم يخرجه أهل الصحاح  البخاري ومسلم  وإنما أخرجوا:‎ )١( 

- حديث عوف بن مالك الاشجعي» رضي الله عنه» وأحد ألفاظ البخاري هو: «اعدد ستا بين يدي الساعة: موتيء ثم 
فتح بيت المقدس. موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنمء ثم استقاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاًء ثم 
فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلتهء ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت 
كل غاية اثنا عشر ألفاً». والهدنة إنما تكون بين الأطراف المتحاربة لإيقاف القتالء لا بين الأحلاف. وأخرج مثله عن 
عوف بن مالك الاشجعيء رضي الله عنه» بالفاظ متقاربة كذلك ابن ماجة والحاكم والطبراني ونعيم بن حماد في الفتنء 

- كما أخرج أحمد والطبراني في الكبير عن معان رضي الله عنه مثله حيث يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
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«... موت يأخذ في الناس كقعاص الغنم» وأن يغدر الروم فيسيرون بثمانين بنداً تحت كل بند اثنا عشر ألفا» وهذا 
الغدر إنما هو نقض العهد بالهدنة» كما هو مشار إليه في حديث معاذ» رضي الله عنه» ومصرح به في حديث عوف بن 
نالك ا و برهي ا الا 

- ومضرح به كذلك في الحديث الآتي الذي أخرجه الحاكم عن أبي هريرة: «... وفتنة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم 
إلا دخلتهاء ثم يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون فيسيرون في ثمانيين غاية تحت كل غاية إثنا عشرة ألف» 

- كما أخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «.. وموت كقعاص الغنم ‏ أربع» وهدنة تكون بينكم وبين بني 
الأصفر يجمعون لكم تسعة أشهر كقدر حمل المرأة ثم يكونون أولي بالغدر منكم, > خمس» وفتح مدينة..». 

فحديث عوف بن مالك هو الأصح. سنداً ا > و بعضده حديث أبي هريرة وحديث عبدالله بن عمرو بن العاصء لا 
يذكر مشاركة للروم في الغزو والقتالء فالأرجح أن تكون قصة المشاركة في القتال الواردة في حديث ذي مخبر شاذة 
غير محفوظة لمعارضتها لما هو أصح من الأحاديثء فالحادثة واحدة ولا شكء وهي تلك الأحداث والملابسات الجسام 
المؤدية إلى الملحمة الكبرىء ويتعذر الجمع بين تلك الروايات المتناقضة إلا برد تلك الجزئية من حديث ذي مخمر درايةً, 
اق غار هنو ال وان كان سناد قاف ال 

(۲) وحتى على فرض صحة الحديث» جدلاً. فهو لا يحتوى حكما شرعيا مناقضاً لما اسلفناهء لآنه اخبار عن عمل 
يقوم به المسلمون في آخر الزمان» وليس ثمة مانع أن يكون عملهم هذا على خلاف الحكم الشرعيء وأنه معصية؛ وذكر 
غو الو ق على ذم هة العمل وده سحن على الات اذكه العراقي مق القان انع العظيمة: 

(؟) وحتى على فرض صحة الحديث فإن قوله: «تغزون انتم وهم عدواً من ورائكم»» يحتمل أن يكون المقصود: 

(أ) افراد الروم وليس دولتهم أو دولهم, 

(ب) أو على أقصى تقدير جماعات وكيانات في حكم الأفراد؛ لأنها تحت الراية الإسلامية والقيادة الإسلامية, 
وذلك بقرينة رفع أحدهم للصليبء مما يدل على أن الصليب لم يكن قبل ذلك ظاهراً مرفوعاً. وهذه قرينة قوية على أنهم 
اوا حفن ذلك الي عقت زا :الان ا لبور هو انر ره رودل على اا العام تحال 
القوات الامريكية التي احتلت دول الخليج مؤخراً فالصليب مرفوع ظاهر جهاراً في رايات عدد من الدولء مثل: 
بريطانياء وهو على كتف كل جندى امريكىء ومعلق في عنق كل مجندة). 

كل ذلك يؤكد أن المراد بالحديث الروم افراداء لا كدولةء أو على أقصى تقدير جماعات وكيانات في حكم الأفراد, 
ككف القيدانة" و ا وو صمل فلى اا كا حصيل من السلفن ترفق ا 
الشرعية :هذا إذا ليك ذلك الخناح والحلف الخو فان بالمقالقة للأحكاء الشرعية فين حك من امامت 
جرت عليهم الكوارث والملاحم العظيمة. 

)٤(‏ إن حديث ذي مخمر يقول: «تغزون انتم وهم عدواً من ورائكم» فالغزو هنا لعدو مشتركء وهذا يقتضي ضرورة 
أنه أشد كفراًء وشركاًء وشراً من من الروم الكفارء فيلزم ضرورة أنه عدو حربي كافرء ولا يمكن أن يكون من المسلمين 
مطلقاً, لأن المسلم ولي وصديق أبداًء ولا يكون عدوا مطلقاً. كما سبقت البرهنة عليهء إلا إذا ارتد وكفرء فمن المحال 
الم أن يحت به في تراز التحالف مع الشركين :ضد:السلمين: أو الاستكعانة باالشركين كته امسن أن 
الاستنصار بالمشركين على المسلمينء كما حاول عميل آل سعود «الدكتور» ربيع المدخلي الدجال؛ أخزاه الله. 

وكل ما سبق إنما هو على فرض صحة متن حديث ذي مخبرء والقوي الأرجح أنه متن شان لمخالفة الثقة لجمع ممن 
هم أحفظ منه وأوثق» لذلك فالأصل هو ردهء وعدم جواز التدين به» لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء ومن كفر فإن الله 
غني عن العالمين. 

وقد اشتمات عميل آل سعون«النكتورة وبي الاخلي الدجال في محاولة استتقان آسياناه من أل سعوة من نحماة 
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الردة والكفر التي تورطوا فيه بقتالهم العراق تحت الراية الأمريكية. ومشاركتهم في تدميره» وإبادة أهله» وحصارة على 
مدان المتواف العشية القاءحة NE‏ كمكا ف يها : 

)١(‏ دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة في جوار المطعم بن عدي, 

(۲) وكذلك دخول أبى بكر رضى الله عنه فى جوار ابن الدغنة, 

(؟) ودخول المسلمين بعد هجرتهم إلى الحبشة تحت سلطان النجاشيء 
(4) وحماية ابي طالب :طوال حياته ارول :الله صل اله عليه وى الو 


(۷) وتوجه؛ النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» إلى الطائف وإلى القبائل المختلفة في موسم الحج طالبا 
اا 
(۸) واستئجار رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم, لأبن أبى أريقط دليلا فى هجرته إلى المدينة 
(9) وبقصة سراقة بن مالك الذي كان أول النهار كما قال أنس: (.... جاهداً على نبي الله صلى الله عليه وسلم, 
وكان خر النهار مسلحة له) أي حارساًء و «صحيفة المدينة» 
وغيرها من الفضائح. 
فأما دخول النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» مكة في جوار المطعم بن عديء فلا محل له ها هنا لأنه يدل على 
جواز دخول الفرد المسلم في جوار وحماية أهل المنعة من الكفارء ولا علاقة لهذا بالأحكام المنظمة لعلاقة الدولة 
الإسلامية بدول الكفر وأفراد الكفارء ولا علاقة له بأحكام الحرب والقتالء أو الموالاة والمعاداة» أو النصرة والاستعانة. 
فالمطعم بن عدي هو الذي لبس سلاحة واستعد للقتال دفاعاً عن النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ضد المشركين 
لى اعترضوه. 
وكذلك دخول أبي بكر رضى الله عنه في جوار ابن الدغنة أيام اشتداد البلاء بالمسلمين في مكة قبل الهجرة إلى 
المدينة ‏ كما أخرجه البخارى ‏ فهو من هذا الباب كسابقه تماماء أي كجوار المطعم بن عدي لمحمد» صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» ولا علاقة له بموضوعنا هذا. 
وكذلك دخول المسلمين أفراداً بعد هجرتهم إلى الحبشة تحت سلطان النجاشي لا علاقة له بموضوعنا هذاء وهو دليل 
على جولو تهون المشلم تفت لطا الكفن ر اقات فى ان الكفى إذا أمن على نه وففبيه: كما أنه دليل على خواز 
طلب الجوار والحماية (اللجوء السياسي) لأفراد المسلمين من دولة كافرةء ولا علاقة لهذا بموضوع الإستعانة بدول 
الكفر في قتال المسلمينء ولا بقتال المسلم تحت رايتهم أصلاً: لا ضد المسلمين ولا ضد الكافرين» بل هم الذين قد 
يقاتلوا لحمايته. 
ويشبه ذلك حماية آبي طالب طوال حياته لرسول الله» صلى الله عليه وعلى آله وسلمء بدافع من العصبية والنخوة 
بالرغم من كونه مشركاًء وكذلك مناصرة بني هاشم وبني المطلب مسلمهم وكافرهم للنبي» صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» وأصحابه في مواجهة حصار قريش لهم في شعب بني عامر بناءا على صحيفتهم الظالمة. فذلك كله جائز طلبه 
من الكافن:وجائن قبوله من الكافره' إن درن هى ذلك لاعلا لهذا با تات يدول الكفر فى الْقثال خت المسلمين: 
وكذلك وخ النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» في السنة العاشرة من البعثة بعد اشتداد اق قوسن له عض 
وفاة:عمه أبى طالب وخديجة رضى الله عنها إلى الطائف طالبا النضرة قبل التوجه إلى الظائق::ويعدة: إلى القنائل 
المختلفة في موسم الحج طالبا للنصرة لا علاقة له بموضوعنا هذاء لأن طلب النصرة من الطريقة الثابتة في حمل 
الدعوة لاقامة الدولة الإسلامية فهو من أعمال حامل الدعوة قبل وصوله إلى إقامة الدولة. وطلب النصرة ها هنا إما 
طلباً للحماية الدائمية كالتي تبرع بها المطعم بن عديء أو طلب التصديق به؛ والدعم له وتسليم السلطة إليه» كي يصبح 
رئيساً للدولةء كما فعل الأنصار. 
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من مزق شن كلك ان ها اده «الككو رط الف الها لمن ا فان رمل الله فل الله 
عليه وعلى آله وسلم» لأبن أبي أريقط دليلا في هجرته إلى المدينة» فهذا يدخل تحت حكم الاجارة: وهذا جائز من المؤمن 
للعافن ومن الكاقر لمن فضا عن أن عفد النسا ره وعم على "فود كان اكا نامر الي ملي الله عة وع ال 
وك وتوا ول غل زولة داك ما ورا قله ولو كن موو عار هو الفدال»«وإتما كان اهاه ف 
ال وال عى لل 

والعجيب أن «الدجال» ربيع المدخلى استشهد بهذه القصة ثم ختم قائلاً: (... ثم أرأيت لو أن عدواً اعترض رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريق الهجرة وشرع في قتاله وأراد عبد الله بن أريقط أن يقاتل مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» دفاعاً عنه. أكان يمنعه من مشاركته في هذه المعركة ؟) ولا ندري هل أصبح هذا «الدجال» ممن 
خلء رسال نكن لو کان كيف كن ولو آران الان يشرخ 6 لأذن الل مده الواشعة أن تدوع يمن و ينا 
يناسبها. ولكن هذا شان المفتونين الهلكى من أمثال المدخلي: يقولون ربهم ما لم يقلهء أو يتخيلون وقائع لم تقع؛ كانه 
فات على الرب» جل جلالهء أن يأذن بوقوعها ليشرع ما يلزم لمثل أحوالهاء فيستدركون عليه ما فاته بزعمهم» سبحان 
الله "وتعالى .عن قول لظام هرا كتا 

ع زف و هذا مق الع کا هو ا ادن م ن ا اترا ى اتو ق 
أن يلق هليه لقب الم ركن العهي من مقلديه التين يتبعوته اضباع الدواب لقائدها: 

ثم لو وقعت» كما تصوره المدخلي بخياله المريض المفتونء لكانت دليلاً على جواز اشتراك أفراد من المسلمين 
المطاردين الذين ليس لهم دولة تحميهم أو كيان يأويهم» مع أفراد من المشركينء في دفع عدو صائل» بل في دفع أخبث 
آنواع العذى الصائل آلا وهو::قوة قبيلة أؤدولة أو كيان مشرك يريد قتنة أفراد عن دينهم وقتلهم إن لم برقنواء فإي 
علاقة لهذا المناظمم فال دولة قائمة, تزهم أنها «منشلمة» لهاارانة, تحت واية الكفار شبن مشامين اقرف رادلا 
ثم المشاركة بعد ذلك على مدى سنوات طوال فى حصارهم وتجويعهم والإمعان فى تدميرهم وإذلالهم؟؟ 

أا بالنسية لقصة سراقة بن هالك الذي كان أول التهار كما قال أنس: (.... جاهذا على ثبي ,الله لى الله عة 
وسلم» وكان آخر النهار مسلحة له) أي حارساء وقال الدجال ربيع بن هادي المدخلي نفسه: (لقد علمت كيف بذل ماله 
لر كل الل عليه ويفا وق کول ووی ترك إلى ج نے قاد ا ا ريه اليش في الذي عن وسول الك 
صلى الله عليه وسلم» وقد شهد له أبى بكر بهذا العمل العظيم» وشهد له بالوفاء). فهل في وضع سراقة بن مالك وهو 
فرد واحد تحول من طالب لجائزة قريش إلى جندي وحارس للنبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فهو فرد جند نفسه 
لحرا اني هيل ال ع وملن اله و بالق بان وى التوجدية اقل فى هذا ال انق ا حاف 
قوات دول الغرب الكافرة التي جاءة تحت ر افا الكقرية: وزانتها مرف هة وا سيره هزيز الفرت ودمرت 
العراق» ومازالت تحاصرة؟؟؟ 

إن استشهاد الدكتور المدخلي ‏ وأمثاله من المنافقين المفتونين وفقهاء السلاطين ‏ بمثل ذلك لهذا مصداق لقوله 
تعالى: # فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 4!!! وهو كذلك تأكيد أن هذه الأمة ليست 
وحدي يجا اوا اا ا ا ی 
وإخفاء ما لا يناسب أهواءهم ومقاصدهم. 

أما ما نصت عليه صحيفة المدينة فان واقعها لا ينطبق على واقع الحال فيما جري في الاحداث الأخيرة أثناء أزمة 
الكت من 'استقداء لذو الكفرء ذلك أن الشى صل الله عليه وسلد مكل إلى المنينة وكان لوو والانصنان اهل الاد 
من قبلة و افا كان فخا كيد ع ذلك فس ع ال يمحن هذ الع اة الاك تحت ك الله 
ورسوله» وقد أنشأت « الصحيفة» ما يشبه (0077777013160:11[12)) تحت قيادة الدولة الإسلامية» وتفردها خاصة فى 
الشؤون الأمنية: فكان من الخطأ الفادح مقارنة هذا المناط مع مجريات الأحداث الآخيرة والتي بموجبها استدعى 
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الكفار من وراء البحار وصارت لهم الهيمنة والسيطرة على المسلمين وبلادهم» بل أصبحوا يشكلون جيش احتلال 
أجنبي كافر. 

وبذلك يتبين أنه لا يوجد دليل صحيح» يسلم من المعارضة: يدل على جواز التحالف مع المشركين حال كونهم كدولةء 
لها قيادة وراية مستقلة؛ بل الادلة صريحة قاطعة في عدم جواز ذلك مطلقاً. 

وكذلك لا حجة أو محصول في ما قد يحتج به بعض المفتونين من قوله» عليه وعلى آله الصلاة والسلام عن «حلف 
الفضول»: «ما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه». وكذلك قال: «ولى ادعى به في الإسلام لاجبت» 

نعم كان النبي؛ عليه وعلي اله الصلاة والسلام» معجباً بهذا الحلف الفاضل أيما إعجاب» حيث قال: «ما أحب أن لي 
حمر النعم وإني أنكثه». وكذلك قال: «ولو ادعى به في الإسلام لاجبت» على فرض تبوتهاء ونحن نرجح ثبوتها, 
وكفتوكن ذلك تاطا 

قوله: «ولو ادعى به في الإسلام لاجبت» هو من أسليب البلاغة النبوية الرائعة» للمبالغة في الثناء على ذلك الحلف 
الفاضلء وهو امتناع لامتناع» لأنه من المحال أن يدعى لمثله في الإسلام بعد منعه من كل تحالف جديد في الإسلام 
أيام الفتح المكي المجيد عندما قالء عليه وعلي اله الصلاة والسلام: «لا حلف في الإسلام» وقد بينا في ملحق مستقل 
بعنوان: (لا حلف في الإسلام)» أن الأحكام الشرعية عامة. خصوصا ما تعلق منها بالأخوة الإيمانية» والولاية الدينية 
قد فرضت كل ما كانت الأحلاف فى الجاهلية تستهدفه من الحق» وألغت كل ما كان فيها من الياطل. 

هذا بين آهل الإسلامء أما بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول والأمم فالعلاقة تنظمها الأحكام الشرعية؛ كما هي 
مفصلة في كتابنا هذا: (الموالاة والمعاداة). لا سيما أن موضوع «حلف الفضول» إنما جاء مجملاء وقد يكون بعضه 
منسوخاء في حين أن الأحكام الشرعية في موضوع بحثنا معلومة مفصلة محكمةء يعرف ناسخها من منسوخهاء فلا 
بد أن تكون هي الحاكمة المهيمنةء لا محالة. 

ومن الروايات المذكورة في الملحق المعنون: (حلف الفضول) لم يظهر لنا أن أطراف حلف الفضول قد اشتركوا في 
قتال» نعم ورد أنهم هددوا باستخدام القوة المسلحة؛ وكان هذا عموماً كافياً في تحقيق المقصود. 

كما أنه لم يرد أنهم تعاطوا نصرتهم تلك ضد قبائل أو مدن بمثابة دول» وإنما كانت فعالياتهم موجهة ضد أفراد 
فقط. 

نعم: بعض أولئك الأفراد كانوا زعماء فى قبائلهم» ولكن الروايات تظهر أن التعامل معهم كان بصفتهم الفردية فقطء 
ولم تتحرك قبائلهم لنصرتهم» بل كانت أقرب إلى خذلانهم بالوقوف على الحياد. 

تار اك ت الفضمول:إكنا قامو ا فقط رما هو غات مخ واا د الضلطة الركزية العاذلة جما لاعن ورمن 
من مواطنيهاء لأن مكة لم تكن آنذاك تحت سلطة مركزية معتبرةء قادرة على نصرة المظلوم على الظالم» والضعيف على 
القوي. كما أن الناس كانوا لا يتعاطون محاسبة أهل القوة والمنعة على تجاوزاتهم» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر, 
فقام أطراف حلف الفضول بذلك أيضاء فهم أشبه بحزب أو جبهة أو ائتلاف سياسيء بين أفراد وقوى شعبية في داخل 
كيان واحد» منهم بحلف عسكري بين دول مستقلة ذات سيادة: والله أعلم. 

والخلاصة من النصوص المذكوة في الملحق هي: أن النبيء عليه وعلي اله الصلاة والسلام» كان حاضراً مع أعمامه 
لعقد حلف الفضول الذي عقده المطيبون في دار عبد الله بن جدعان, قبل البعثة بنحو عشرين عام» حيث تعاقد القوم 
على أمور فاضلة هي: 

أولاً: التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم» لا فرق بين مقيم أو غريب» قرشي أو غير قرشيء قريب أو بعيد 

وكافياً: التاينى كن الغا أ ما نسم فى زحتنا هذا (التكاقل الأمتداعيى) . 

ولش فن من ذلك ابن اراق الأعلاف لمك العماضرة, اكور ااب على راوها كلما أن 
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تفاصيل موضوعه إنما نعرفها إجمالاً بدون تفصيلء وقد كون بعض الجزئيات منسوخة بدليل متأخر. 

ونؤكد أن ما ذكرناه أعلاه ينطبق على كل تحالف مع الكفار» حتى ولو كان عقد التحالف مخصوصاً بنصرتهم على 
كان اکر وکن على بها كا فة ا و ك هذه هال ادل غر وة رلته الاقف هزه 
الأيام» لأن جميع التحالفات الموجودة في الخال ان ن اعكنانها محارية الو الشخرك حا للف او 
العدوان المشترك على أحد أعضاء الحلف» ولا تستثني شعباً معيناً أو آهل دين معين. وبالضرورة نعلم أن العداوة 
ا لر من الول الكافرة آل الف را حه ان وك و فن ا ا كا فى محهوين اف 
اوشتمم a Ea‏ 

بل إن أكثر الأحلاف الموجودة اليوم» بعد سقوط الإتحاد السوقييتيء إنما هي في الحقيقة موجهة ضد المسلمين 
تحت غطاء ما يسمونه صراحة ب«الإرهاب الإسلامي». لذلك فإن واقع جميع الأحلاف المعاصرة مع الكفار يتضمن لا 
محالة «الموالاة» المكفرة, ألا وهي (نصرة الكفار الحربيين» ومحالفتهم» وإعانتهم» ودعمهم» وتأييدهم على المسلمين» أو 
إفشاء أسرار المسلمين العسكرية والأمنية للكفارء أو تحريض الكفار على قتال المسلمين أو معونتهم في الإعداد لحرب 
المسلمينء ونحى ذلك). 

فإذا كان الحال كذلك فإن حرمة هذه الأحلاف تتغلظء بل وينتقل حالها «نقلة نوعية» فتصبح من أعمال الكفرء وليس 
من المعاصي أو كبائر الذنوب فحسب, وذلك لأن الحلف يصبح يقيناً من «الموالاة» المكفرة, بل هو أخص وأعلى لون من 
ألوان الموالاة: آلا وهي النصرة بالقوة المسلحة ضد المسلمين. وقد حرم الله موالاة الكفار تحريماً قطعياًء إلا ما اسثني 
اكا الفا علد وفى اقا ف "هين رة أف الك مما :سفت كات أو ت أو احا 
أق قناقن متتضيط عع شرع تون غلا ۰ 

لهذا كله لا يجوز أن تكون هناك أدنى شبهة فى حرمة الأحلاف العسكرية مع الكفار» تحريماً مغلظاً أبدياً. كما أن 
كلما قل عن الخلا مع لكان يقال عن فاحين الفواهد السكرنة: أو متحواء لهذ يل هذا اق وك لات كيه 
فوق ذلك, وبعد ذلك؛ من السيطرة على أرض إسلامية» ورفع راية الكفر خفاقة عليها. 

وتتضاعف الجريمةء ويتأكد الإثم, ويزداد الكفرء إذا كانت القواعد العسكرية الكافرة في جزيرة العرب» التي حكم 
الله» ولا أحسن من حكمه؛ على لسان رسول الله بآبي هو وآمي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهو على فراش 
الموت» في السياق الأخير: «أخرجوا يهود خيبر ونصارى نجران من أرض الحجاز!» و«أن يَخْرَّج المشركون من 
جزيرة العرب»! 

لكن :أل ستعود::وفقهاكهم الآشرال: آنا الا آن يخبريوا: بذلك كلة عرض الحاكط: فاقوا هراق :منظفة لآم ا نة 
الكقرية #وضنا ذقواء وتزلواء وتجالنو مخ دول لكف اغا سحت زيديا د و حرا كني اله ينكين اكا 
الحربيين من احتلال جزيرة العرب» ثم العراق» ورفع راياتهم» رايات الكفر النجسةء عليهما. . 

وها هم الأمريكان» الذين هم بالقطع كفار حربيون» وحلفاؤهم: قد حاصروا العراق» ودمروا بنيته التحتيةء وقتلوا 
أهله. وأذلوهمءثم افترسوه مؤخراً فأصبح تحت الاحتلال الأمريكي. وهم يقاتلون الآن المسلمين الأفغانء ويذلونهم, 
ويطاردونهم إلى رؤوس الجبال» وآعماق البحار» ويستكملون توفير الغطاء الأمني للكيان الصهيوني الخبيث الغاصب في 
فلسطين» ويعلنون جهاراً نهاراً بآنهم يخططون لضرب سوريا وإيران والصومالء وربما بلاد آخرى» وهم يبيضون 
ویفرخون» ويلاوطون» ويزنون» ویساحقون» ويتسافدون تسافد الحمرء وما من حسيب أو رقيب! 

بل إنهم» أي آل سعودء أنفسهم الآنء عند كتابة هذه السطورء مشاركون مشاركة فعالة في القتال مع الكفار ضد 
المسلمين بتمويل الحملة الأمريكية الشرسه على أفغانستانء وتقديم الدعم الاستخباراتي والتمويني (أي: اللوجستيكي) 
الكفان فان العمانات العسكرنة الاشرامية الوحقفبية خبهد افغاستتان من قاعدة «الأعدن سلطان» ف عدن 
الخرج» في إقليم نجدء من قلب جزيرة العرب» وكذلك كانت هذه القاعدة هي مركز القيادة للعدوان الأمريكي الأخير على 

101 


العراق والذي انتهى باحتلاله» وما زال يرزح تحت هذا الاحتلال الكافر البغيض عند كتابة هذه السطور. كل ذلك فعله 
آل سعود من أجل شهوات البطون والفروج» وحب التسلط؛ والمحافظة بأي ثمن على الملك: وإن ملكهم لزائل!! 


6 فصل: جواز قتال الكفار تحت الراية والقيادة الإسلامية 

ابتداءً نقول أننا لا نعلم احدا من الأئمة المتبوعين أو الفقهاء المعتبرين نظر في الاستعانة بدول الكفرء وكيانات الكفر 
على اسمن فط ول خط لهم ذلك على بال ملفا في يقظة: ولعلهم ها اوه في متام إلا أن بكرن من الكوايسين 
المزعجة؛ التي يستعاذ بالله منهاء وانما كان بحثهم في جواز الإستعانة بالكفار على الكفار فحسبء أو في جواز 
الاستعانة بأفراد من الكفار من أهل الذمة أو المستأمنين على البغاة الخارجين على الإمام» ونحو ذلك. 

فقد رأى الإمام الشوكاني» وهو مجتهد مطلق» وبعض اهل العلم قديما عدم جواز الإستعانة بالكافر في القتال 
طلقا :آم جمهون الفقهاء فقد أحاؤوا الأستعانة بالكافر على الكافن يشرط أن يكون فردا وتحت رات المسلمين: 
واختلاف الفقهاء في ذلك يرجع أكثره إلى أن القضية ليست مسالة واحدةء وإنما هي في الحقيقة مسائل مختلفة تحتاج 
إلى تفصيل. 

وتفصيل ذلك أنه: 

(1) يجوز أن يستعان بالكفار بوصفهم افراداًء وبشرط أن يكونوا خاضعين للقيادة الإسلاميةء تحت الراية 
الإسلاميةء بغض النظر عن كونهم ذميين أو غير ذميين, سواء أكانوا من رعايا الدولة الإسلامية أم لم يكونوا. وكذلك 
يجوز الاستعانة بالكيانات الكافرة إذا انطبقت عليها نفس الشروط: أن يكونوا خاضعين للقيادة الإسلاميةء تحت الراية 
الإسلامية. 

(ب) اما الإستعانة بهم كطائفة معينة» لها كيان مستقيل عن الدولة الإسلاميةء لها قيادتها المستقلة, تحت رايتها 
المستقلة, فلا يجوز مطلقاء فيحرم أن يستعان بهم بوصفهم دولة مستقلةء لها رايتها المستقلة. كما هو مفصل في فصل 
مستقل عن تحريم «الأحلاف العسكرية» مع الكفار. 

والدليل على جواز الإستعانة بالكافر في القتال أفراداً خاضعين للقيادة الإسلاميةء تحت الراية الإسلامية: 

)١(‏ أن قزمان خرج مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حد وهو مشرك فقتل ثلاثة من 
بني عبد الدارء حملة لواء المشركينء فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر». أما 
القول بآن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم بمشاركة قزمان في القتال إلا لاحقاء فهو قول ضعيف ساقطء 
لأنه علم بعد ذلك وآقرهء ولم ينكر على المسلمين تركهم لقزمان يشارك» ولم ينكر عليهم عدم اخباره بذلك؛ بل لم ينكر 
على المسلمين شيء على الإطلاقء ولم يروى عنه قط أنه أنكر ذلكء ولا قال لا تعودوا لمثلهاء أو نحوه إطلاقاً. بل قال 
فقط: «إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر». وحتى لو سلمنا جدلاً أن النبي» عليه وعلى آله الصلاة والسلامء لم يعلم 
به» فقد علمه» قطعا ويقيناء الذي أحاط بكل شى علماء والقرآن ينزل؛ فهلا نزل في ذلك شى؟! 

(؟) كما يستدل بأن قبيلة خزاعة خرجت مع النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح لمحاربة قريشء 
وكانت حينئد لا تزال مشركة. حتى قال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يا معشر خزاعة» ارفعوا ايديكم 
عن القتالء فقد كثر القتل ان نفع لقد قتلتم قتلاً لأدينّه». غير أن هذا الاستدلال لا يخلو من المعارضة:؛ لأن بعض 
الباحثين يؤكد أن خزاعة قد أسلمت عن بكرة أبيهاء أو أسلم جمهورهاء قبل فتح مكة. راجع» على سبيل المثالء «زاد 
المعاد» (الجزء الثالث ص”9١)‏ للإمام ابن قيم الجوزية. 

(۳۴) ما جاء في المغازي والسير أنه. صلى الله عليه وعلى آله وسلم» استعان بأقراد من اليهود يوم خيبر. 

فهذه الروايات» وأكثرها ثابتة صحيحة: تدل دلالة صريحة على جواز الإستعانة بالكفار افراداء أي على جواز ان 
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كن لكان فى جين التسلدين تخضغ الزانة الإسلامية والقياذة الإاشلاضة..يقال الد كاف هم لسلس 
الا أنه لا يجبر الكافر على أن يكون في الجيشء ولا يجبر على القتالء لأن الجهاد ليس فرضاً عليهء وقال بعض 
افا سيد لاحن اا كال سر ا و وال رون ل معن شوم من اا ولكن حع الى 
يعطى له قدر من المال» وهذا خلاف هين يشبه أن يكون جدلاً لفظياًء لا جوهر له ولا حقيقة. 
فا طت الكافر'ان يعارن م ادن أ أن كرن قن تمس الكل من عن اكر اه و 6 ااال 
ارالك فى كل تاهيه CAN AS‏ فى لمحف قى N SEEN‏ وكا يدن سيت 
غا ماو فن عا :ركس العا فال كرع الل هل ال مده وى ال رك فل جد فلم كان كزة 
الوبرة ادرکه رجلء قد كان تذكر منه جرأة ونجدة» ففرح به اصحاب الرسول صلی الله عليه وعلى آله وسلم حين رأوه 
فا ادرک قال هد 9ل فاي فك فقا وله وسيول 0 الله عليه ل آله وسلة ن ال ر 
هال فار قلق اتن ترك قالع ك ينقت حت ذا كان بالشهرة درك الل قفا کا فال اول مرة: 
فقال له فی خبلى الله عليه وو كما قال اول مر فقال لقال ا ركع فلن اتن کر قال رع 
ر اا قل 0 کا قال اول .مره تومن بالل ورس فال ته فال فاطق :روا حمل ) ان ها الحست 
السحح لا كقارف مع الثائه إن عي ل عليه وعلى آل وك امان ركن ولك لامرن 
0ا ف إن كا اا ا فل که ت ا ا ن إلا 
ا ی وی ی ا ا عه رعلي لله و 
(نح) کا کا العف ا جوكولة اد ا ان غا ان وان 4ا رقن 
(ع) كما أن ةا تصرف أ قل ين فال هان اله لت وعلى اله رلم وافعاله على اتتا بها ولف 
على وجوب العمل بمثلهاء إلا ما جاء إنفاذاً لحكم أو بياناً لأمر» ونحوه. 
- واما ما ورده عن خبيب بن عبد الرحمن عن ابيه عن جده قال: (أتيت النبى» صلى الله عليه وعلى آله وسلم, 
وهويريد غزواً» آنا ورجل من قومىء ولم نسلم» فقلنا: إنا نستحي ان يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهم» فقال 
املمكماة فقلنا :لفقل ا لا تس يا لر کن عل اکر كان فالملهنا رة شغ )روا + اة الاك 
ونك ان هذا الحديك نكتل كنا هو اع من :ظاهيم على ان اا بالكفان موكولة لراى اا ان ها 
اتان :وان ها رفن وكل ما قال صلق الله عليه وعلق آله ولم د أنه لا كسمن ا ركن عل المشيركن: أ أن 
هذا اختياره هو ولم يصرح أن الله حرم ذلك عليهء أو على المؤمنين» وليس في الحديث مطلقاً ما يفيد ذلك التحريم؛ لا 
في منطوقه» ولا في مفهومه. 
ASEAN Ga A ARISE‏ عنما ف Sa‏ مكحل الساعدى :قال EE)‏ 
a‏ :بلك :الله عليه a a as‏ الوا Ea RE IEA A E‏ 
الله بن سادة) قال وا ى:تسلموا؟» قالوا: (9).فامرهم أن يرجعوا وكال: دافا 'لا:نستعين بالمفتركية» فاسلنوا) كما 
أخرجه الحاكم في المستدرك. واسحاق بين راهوية في مسنده. والطحاوي في مشكل الآثارء والواقدى في المغازى. 
فمن المحتملء وهو الأرجح» ان الرسول» صلى الله عليه وعلى آله وسلمء إنما رد رهط عبد الله بن سلام من بني 
قاع لاني حا نوا مان فة فى كني كاف وها وا نغ رايتيه باعتا رهم مق ت قيتقا ع ال بها ونين 
الرسول معاهدات: وكانت كدولة: ومن أجل ذلك رفضهم» لأنهم جاؤوا كحلفاء مساوين في المرتبة» مستقلين بقيادتهم. 
فرفضهم كان لكونهم جاعوا تحت رايتهم وفي دولتهم؛ مستقلين بقيادتهم, بدليل قبوله, صلی الله عليه وسلم» الاستعانة 
باليهود في خيبر حين جاءوا افراداً. وحديث ابي حميد هذا يتضمن علة شرعية اذا وجدت وجد الحكم واذا عدمت عدم 
الحكم» والعلة في الحديث ظاهرة في نص الحديث فإنه يقول: «.... إذا كتيبةء قال من هؤلاء؟! قال رهط عبد الله بن 
ادیب فإن معني أنه كوه كترية أي حيدق سیل وران مستفلة: ن لكل کی را فار کر کی کاو لها 
راية مستقلةء ومن بني قينقاع اليهود الذين هم بمقام دولةء بينهم وبين الرسول معاهدات» هو علة ردهم, لا كونهم كفاراً 
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ففطل يليل أنه اوران تر ا ك ج ذلك زعلى زاغل وفك فق راطا الى قرش شيو 
الحديثء وهو ثابت إلا فيما يتعلق بلفظة: «فأسلموا»» لأن فيها نكارة واضحةء من حيث أنه لم يحفظ قط أن كتيبة 
وأكطلها من بني ,شقا م قد أسلمك» ولى لخدف ذلك لاعت اليس إلى عله ل آل بارا فا کے إن كان اهل 
الفح تحرف كن ال الوو اوه قال ا لمر مده من زل لفو أو هن ناوا و تمع على ا 
اتساج زمهها نكن فهذا لا تر على الاشتدلال بالمويت والله علد على كل كال ٠‏ 

ومن المحتمل أنهم أرادوا الدخول تحت قيادته ورايته» ولكنه رفض» كما رفض مشاركة بعض الأفراد» اجتهاد 
بف ارقت لآن الاتستفانة الاتتتمانة بالكفان موكولة لاهماد وماج أو امد الجبانه أن ها اشفعانة وان ها 
رفض. وقد ذكر الإمام البيهقي عن الإمام الشافعي قوله: (ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفرس الرغبة في 
الذين وذهم فوؤدهم رها اسلامهم فق الل فة ٠)‏ فسنواء شبح كليل الاماح'الشافمي» ,رضي الك عن أو ل يض 
فقول مؤافق ا إن ال ورل لتحكيانا الإماء تخي الات ا والأفشيل ااه الجعرة الاسلامية. 
ومتطلبات الحرب الاستراتيجية والتكتيكية. 

والرسول» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» سكت عن مشاركة الكفار بأحدء واستعان بهم في فتح مكة. ورفض 
الاستعانة في بدر» ورفض الإستعانة بخبيب والرجل الذى معه حتى أسلماء ورفض الاستعانة بكتيبة بني قينقاع» 
DELE‏ ادن el AS N‏ مه 1ف سما ن قاد جن الكناو وفع على E E‏ 
رفض الإستعانة بأقراد حتى أسلمواء دليل على الإستعانة بأقراد في القتال جائزة وانها موكولة لرأي الإمام؛ أو أمير 
الان اقا الا انرضاح فيل الاستفافة وان هار ها 

E E NES‏ اغات والقناكل ان الت 
فين كفا درل ها ذامت تحت الرابة الاشلامية, وم خاضحون للقيادة الأسلامية الا + فالزاقم واحد: والمكم إذا 
شرو واد وهو اا ومع كرفا علوت الأول ولك و ك ان كن الحري: القن شارك فحي) تعؤلة حرا 
إسلامية مشروعة: فالحرب حربناء والقضية قضيتناء والقيادة قيادتناء والراية رايتنا: فيكون المسلم هو القائد والسيد 
المخدومء في حقيقة الأمر لا بالإسم أو الرمز والصورة: والكفار هم الذين نصروه وخدموه» فهم الجنود والخدم 
والمعاونون. 

نعم: من الصعب تصور مثل هذا الواقع في حق الدول عادةء فلا يتحقق مثل هذا إلا نادراًء كأن تكون الدولة محل 
النظر دولة تابعة للدولة الإسلامية. خاضعة للقيادة الإسلامية العلياء كما كان حال دويلات اليهود في المدينة تحت قيادة 
النبی» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» حيث كانت علاقتهم معه تشبه (008312087681/8))/ أو عندما دخلت خزاعة فی 
ملم الف كي الله عه وع ا اة خو ع هاه ة حين عقيه اة العا حزق فريشن ون 
المسلبية فى غا ل فن وود فى العا هة الو( ا أحب اق يكل فى عقن كه وة ل ف وة 
احب ان يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه) وبناء على هذا النص تواثبت خزاعة فقالوا: (نحن في عقد محمد 
وغنوفة ورات بنى کون کا فاا (نمن قر ع قري وغم تمم :مهارت خراعة مع المسلمو اش هة 
لامد الف مين تر وا هو كلا الرسول اا هو ع وعو ل ف ا و کر که 
یاف هق ول نيكست اه و کو ا ا 

ولعله لم يخف على قطنة القاريء أن كل ما درسناه آنفاً من النصوص إنما هو حصراً في مشاركة الكافر للمسلمين 
في قتالهم للكفار» أي في (الاستعانة بالمشركين على المشركين) ‏ التي كرهها النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
وأبى أن يمارسهاء مع بياننا آنها مع ذلك جائزةء وإن كان مع الكراهة. وليس فيما سلف حرف واحد يتعلق 
ب(الاستعانة بالمشركين على المسلمين)؛ فمن باب أولى تكون هذه مكروهة؛ بل ولعلها محرمة؟! 

قلت: حجة المجوزين لذلك» أي (الاستعانة بالمشركين على المسلمين)؛ هو أنه إنما وقع في قتال مشروع» كقتال 


ا 
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العصابات الإجرامية» آو الخوارج» أو البغاة ونحوه» والقتال هو قتالناء وهو مشروع في دينناء والقضية قضيتناء 
والقيادة قيادتناء والراية رايتناء ونحن نعلم حدود وشروط وآداب ذلك القتال» ومن شارك معنا من غير المسلمين يعلم 
ذلك ويلتزم به إذ هو تحت قيادتنا ورايتناء مطيع لأمرنا ونهينناء فجوهر الموضوع هو أن يكون القتال مشروعاًء وأن يتم 
بالعيفية والحدون المشتروعة مقن التطو تمن هن المقائل» ف القاء أ من هق الذي م منفاطته ومارك ا داه 
مستحقاً لآن يحارب ويقائل, وبغض النظر عمن هو «المقاتل»» بكسر التاءء أي الذي يباشر القتال ويقوم به» ما دام 
ملتزما بالأوامر والنواهى» خاضعا للقيادة الشرعية» تحت الراية الإسلامية الشرعية» معترفا بالسيادة الإسلامية. 

هذه حجة قوية وجيهةء وهو الرأي الذي ندين الله بهء ولكننا نسارع فنؤكد أنه: لا بد أن يكون المسلم في قتال 
مشروع ضد مسلمين آخرين» كالمحاربين من قطاع الطرق والقراصنة وتجار الخمور والمخدرات الذين استفحل حالهم 
حتى أصبحوا طائفة ممتنعة لا تعالج إلا بالقتال» أو الخوارج المكفرين بالذنوب» أو البغاة الخارجين على السلطان 
بالقوة المسلحة بعد مناظرتهم ودحض حججهم أو حل مشاكلهم ورفع مظالمهم» أو فئّة باغية أصرت على الشر والقتال 
بعد السعي في إصلاح ذات البين. ونحو ذلك» فلا بد أن تكون الحرب حرب المسلمين» ويكون القتال قتالهم, والقضية 
قضيتهم» والراية رايتهم, والقيادة قيادتهم» والكفار هم الذين نصروهم وخدموهم. فهم الجنود والخدم والمعاونون 
والمسلمون هم القادة والسادة والمخدومون» في حقيقة الآمر لا بالرمز والصورةء فما أسهل تزوير الرموز والصور. 

اما عدم جواز أن يستعان بالكفار في القتال بوصفهم دولة مستقلة؛ ذات قيادة وراية مستقلة, أو ما هو في حكم 
الدولة المستقلة, كالقبيلة. والجماعة الممتنعة؛ والمدينة ذات السيادة والمنعة, ونحو ذلك, كما هو الحال في «الأحلاف 
العسكرية». ونحوهاء فظاهر من أن ذلك يستلزم» ويقتضيء ضرورة: إما: 

() أن يكون للكفار سبيل وهيمنة على المسلمينء وهو محرم تحريماً أبدياً قاطعاً. كما هو مفصل في الفصل 
المخصص لبيان حرمة «الأحلاف العسكرية» مع الكفار؛ أو 
(ب) «موالاة الكفار» وهو محرم تحريماً أبدياً قاطعاً بل هي من أعمال الكفرء يوجب ردة فاعله» وحبوط عملهء 

كما مبرهن عليه في موضعه. وبالله التوفيق. 

فالثابت المقطوع يه: الذي لا يجوز أن تكون فيه شبهةء هى أن الله حرم الإستعانة بالكفار حال كونهم طائفة مستقلة, 
ذات قيادة مستقلة. تحت راية الكفر. 

هذا كله ا ف للاسنتعاقة بالكافو أن يقاكل فة ال حك القيادة ا ا والزانةالاساوطية: اننا 
الانستشاخة بالكاة؟ لكف السام يق u OE‏ سبوا ءا لكان السساف من فرى | متهن ESTE O‏ 
مضمونة؛ لما روي أنه لما أجمع رسول الله. صلى الله عليه وسلم, السير الى هوازن ليلقاهم ذكر له أن عند صفوان بن 
أمية أدراعاً وسلاحا فارسل إليه وهو يومئذ مشرك فقال: (يا أمية! أعرنا سلاحك هذا نلق فيه عدونا غداء فقال 
صفوان: أغصيًا يامحمد؟ قال: بل إعارة مضمونة حتى نؤديها لك» فقال: ليس بهذا بأسء فأعطاه مائة درع بما يكفيها 
بن ا ف الله تخبط اللهد ده ونطلة أن نكسهم كلها فشعل): 

فهذا واضح فيه أن الرسول استعان بكافر بأخذ السلاح منه» وهو وإن گان فردا ا رتم قبيلة: .على أن مره 
اخذ السلاح من كافر دليل على جواز اخذه من الكافر مطلقاً مالم يرد دليل يخصص عدم الإستعانة بهم كدولة كما هي 
الإستعانة في القتال. لكنه لم يرد دليل يمنع اخد السلاح من دولة فيظل على إطلاقه من جواز أخذه من الكافر مطلقاً 
إعارة مضمونةء اوشراء بالثمنء أو حتى قبولاً لهدية غير مشروطة. على ان أخذ الدولة السلاح إنما يحصل غالباً من 
دولة. وعليه يجوز الاستعانة بآخذ السلاح من دولة كافرة» مع أن الأصل أن يصنع المسلمون سلاحهم بأنفسهم فلا 
يحتاجون من غيرهم سلاحاً مطلقاً. 

ونكرر القول آنه لم يحدث ابداً في عهد رسول الله أن إستعان بكافر على مسلم أو أنه أجاز ذلك؛ وإنما كانت 
الإستعانة إن وجدت على كل حال على الكافرين والمشركين» ولم تكن على مسلم قطء ويشهد لذلك امتناع أبي بكر 
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رضي الله عنه عن محاربة بعض المرتدين ببعضء لا بل أنه رفض الاستعانة ببعض من ارتد سابقاً حتى بعد عودتهم 
إلى الإسلام؛ ولا حتى في حربه ضد فارس والروم رغم حاجته الماسة الى الرجال! 
ومن رادا متاه من ف ةا" الباق ف عاو و ال اك ا 

)١(‏ (الإستعانة بغير المسلم) للدكتور عبد الله الطريقى (رسالة دكتوراه). 

(۲)- (احكام أهل الذمة) للأمام ابن القيم. 

(؟) (المغنى) للأمام ابن قدامة في أبواب قتال أهل البغىء وأبواب الجهاد» والغنيمة. 

-)٤(‏ (نيل الأوطار) للأمام الشوكاني الجزء الثامن - باب الإستعانة بالمشركين. 

-)٥(‏ (نقد القومية العربية) للشيخ عبد العزيز بن باز > ص 55 وما بعدهاء نشر المكتب الإسلامي - الطبعة 
السادسة 8048١ه.‏ لاحظ أن الرجل هنا قد غلا غلواً شديداً فحرم استخدام أفراد المشركين أوالإستعانة بهم في 
أعمال الهندسة والطب وغير ذلك ولم يآذن بذلك؛ ولا حتى في حالة الضرورة؛ وهو مذهب باطل على التحقيق. كل ذلك 
كان « حقاً» عندما كان المقصود هو إحراج الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصرء ولكن عندما احتاج « أسياده» 
من آل سعود لأسيادهم الأمريكان نكص الشيخ على عقبيه وأصدر هوء وغيره من مشايخ آل سعودء فتواهم الشنيعة 
التي استند عليها آل سعود في تنفيذ جريمتهم النكراء نعوذ بالله من الخذلان! 

(1) (الإستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي) دكتور عثمان محمد شبيرء مقالة في مجلة الشريعة 
لر اسا ت ا ايت اللسنة الزائعةالعدن الشات د شان ۷ :٤٠اه‏ 


*” فصل: البر والإحسان إلى غير المحاربين» وحسن الصحبة لهم 
المسلمين, أو إفشاء أسرار المسلمين العسكرية والأمنية للكفارء أو تحريض الكفار على قتال المسلمين, أو معونتهم في 
متعبوصى : ا ي لزالاة عن | لطت ا تن مالسا و امل ال ا كين ا ةفق 

× قال الله تباركت أسماؤه: # عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة» والله قدير» والله غفور 
رحيم :د لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, ولم يخرجوكم من دياركم» أن تبروهم, وتقسطوا إليهم» إن 
الله يحب المقسطين × إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين, وأخرجوكم من دياركم, وظاهروا على إخراجكم 
أن تولوهم» ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون 4 (الممتحنة؛ .)١-۷:٦٠‏ 

٭ وقالء صلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله: «تصدقوا على أهل الأديان»» حديث صحيح أخرجه ابن بي 
التطوع» على غير المسلمين» حتى نزل قوله تعالى: [ ليس عليك هداهم ).إلى قوله: وما تنفقوا من خير يوف 
إليكم 4. 


الإسلام حملة تابعية الدولة الإسلاميةء أهل ذمة الله وذمة رسوله, كما هو مفصل فى مواضعه. ولذوي القربىء وكذلك 
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الجار» من هؤلاء حقوق خاصة على قراباتهم من أفراد المؤمنين. 

ثم المعاهدون من الكفارء بمعاهدات حسن الجوار وعدم الاعتداء والتعاون الاقتصادي والفني» وغيرها. ولذوي 
القربي :وكذلك الان من هلا كاك حرق بخاصة عى قر ااي هن أفرادالمؤمتين: 

ثم المسالمون؛ والموادعون» والمحايدون من الكفارء وهل دار الموادعة والحياد» ونحوهم» ممن لم يقاتل مسلما في 
الدين» ولم يخرج مسلماً من دياره» ولم يظاهر على إخراجه أحداً بقول أو فعل. ولذوي القربى» وكذلك الجار» من هؤلاء 
کلت حقوق هات على قرانا تيم وهروا نهم مق اواد ال 

المعاهداوج من الكناز: يمتعاهذات الهدخة ورقف :إظلاق انان وتخو 

والمعاملة بالعدل والقسطء واجتناب الغش والخيانةء والوفاء بالعهود والمواثيق» واجب على كل حالء وذلك في كل 
الاه الو سبع ورو وله و وإجازة: و کا الكل اام والحقره 
مشروعة بين المسلمين وغيرهم» من غير المحاربين. 

آما الإحسانء والبرء والصلة فواجب للوالدين» ولذوي القربى» ومستحب لغيرهم» وذلك يشمل الصدقة: والهديةء 
O OR‏ فم اللتا EE‏ :كا عراس و اهقنار O‏ اندر لفون من 
السفرء والقيام من الك ا ون لكا رك وده 

بل قد تكون الأعطيات والهدايا لهم من أثمن الهداياء وأعظم الأعطيات بدلالة إهداء عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه؛ لأخيه من آمه» وهو مشرك في مكة. حلة سيراء«ملكية» ثمينة من حرين خالص: أرسلها له النبي» صلوات الله 
وسلامة عليه وعلى آله. لينتفع بهاء وقد بيع أمثالها في السوق بالفي درهم: كما: 

+ جاء في «الجامع الصحيح المختصر»: [حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 
أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: (يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعةء وللوفد 
إذا قدموا عليك؟!)» فقال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة»» ثم جاءت 
رسول الله. صلى الله عليه وسلم» منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. منها حلة فقال عمر: (يا 
رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟!)» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لم أكسكها 
لتلبسها!», فكساها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخا له بمكة مشركا]؛ وهو بعينه في «موطأ الإمام مالك»:, 
وفي «مسند الشافعي» و في «ستن أبي داود»» وفي «صحيح مسلم»» وفي «المجتبى من الستن» للامام النسائي» وكذلك 
في «الستن الكبرى» له. و في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» من عدة طرقء وفي «صحيح ابن حبان» وفي «الأدب 
المفرد» و في «صحيح مسلم» من غير طريق مالكء وفي «الجامع الصحيح المختصر» من غير طريق مالك. 

* وهو في «صحيح مسلم» بأطول من ذلك مع قصة: [وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا نافع عن 
بن عمر قال رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء وكان رجلا يغشى الملوك» ويصيب منهم» فقال عمر: (يا 
رسول الله إني رآيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراءء فلو اشتريتهاء فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك» (وأظنه 
قال ولبستها يوم الجمعة))؛ فقال له رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في 
الآخرة». فلما كان بعد ذلك آتى رسول الله. صلى الله عليه وسلم؛ بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة» وبعث إلى أسامة 
بن زيد بحلة» وأعطى علي بن آبي طالب حلةء وقال: «شققها خمرا بين نسائك!». قال فجاء عمر بحلته يحملها فقال: (يا 
رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت؟!)» فقال: «إني لم ابعث بها إليك لتلبسهاء ولكني 
بعثت بها إليك لتصيب بها!» وآما أسامة فراح في حلته» فنظر إليه رسول الله» صلى الله عليه وسلم» نظرا عرف أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قد نكر ما صنع فقال: (يا رسول الله :ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها؟!)» فقال: 
«إني لم أبعث إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك»]ء وهذه أيضاً في «مسند أبي يعلى» وهو 
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بنحوه في «المجتبى من السنن» باختصار طفيف» وفي «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 

والحديث كذلك عند البيهقي» وغيره» من طرق شتىء وهو من آصح أحاديث الدنيا. وجاء في بعض الطرق أنه باعه 
في السوق بألفي درهم» والظاهر أنه عرضه للسوم فجاء بهذا السعرء ثم بعثه لأخيه من أمه هديةء أو أن البيع لحلة 
أخرى مثل هذه التي أهداها لأخيه المشرك بمكة. وعلى كل فالحلة حلة سيراء من حرير خالص من أفخر الثياب» ألبسة 
الملوك. وتباع بأغلى الآثمان.فهذا فعل عمر بن الخطابء «الفظ الغليظ» الذي أراد ضرب أعناق أسرى قريش يوم بدر 
عن بكرة أبيهم! 

وكذلك تجوز التعزية بصيغ والفاظ مناسبة لا يظهر منها الإقرار لكفرهم» ولعقائدهم الفاسدةء وربما كان فيها 
موعظة لطيفة مناسبة للمقام» مثل أن يقول: (عليك بتقوى الله والصبر)» (الموت مصير كل حيء فعليك بالصير)» (إن 
الله هو الذي أمات» وأحياء وهو يبعث من في القبور)ء (جعلنا الله وإياكم ممن عمل لما بعد الموت» واتبع الحق)» (أكثر 
الله مالك وولدك)» (أثابك الله على مصيبتك ثواب من أصيب بها من آهل دينك)» (ويارك الله لنا في الموت» وجعله خير 
غائي)» (إنه ليحزننى ويؤلنى.مصابكء وأشاطرك مشاغرك): وتخو ذاك! 

اها فن لكك نار رقالة ى لف أو القيام على القبر فكل ذلك الأصل فيه التحريم لأن ذلك يتم في كل ملة حسب 
فدهي وامسلم لاهو له هوه حا الكذره أي قهن الزن أن الضاركة فا قان لديوهد :من يفن المنازة 
من آهل ملتهاء جاز للمسلم» للضرورة: القيام بذلك» لآن مواراة موتى بني آدم فرض. 7 1 

بل قد ثبت أنه» عليه وعلى آله الصلاة والسلام» قام لجنازة يهودي أو يهودية» ورد على من سال متعجباً أو مستنكراء 
فقال: «أليست نفسا؟!»» 

+ كما جاء في «الجامع الصحيح المختصر» للامام البخاري بأصح أسانيد الدنيا: [حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا 
عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا 
عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما: (إنها من أهل الأرضء أي من آهل الذمة)ء فقالا: (إن النبي» صلى الله عليه وسلم» 
مرت به جنازة فقام» فقيل له: (إنها جنازة يهودي!)» فقال: «أليست نفسا؟!»]ء وأخرجه البخاري من عدة طرق» وهو في 
«صحيح مسلم»» وفي «مسند ابن الجعد» وفي «المعجم الكبير» وفي «سنن البيهقي الكبرى» بأصح أسانيد الدنيا 
وأجودها. 

وقد حررنا في ملحق دراسة الأسانيد» في فصل قائم بذاته» أكثر جوانب المسالةء وأثبتناأن الحق هو: أنه» عليه 
وعلى آله الصلاة والسلام» أمر أولاً بالقيام للجنازة لهيبة الموت: «إن للموت فزعا». ولعله أيضاً تكريما لملائكة الموت 
المرافقين لهاء وذلك لكل جنازة آدمية لآنها نفس» فيستوي في ذلك المسلم, e‏ والنصراني» والوثني» فكل أولئك 
بشر آدميون لهم نفس. ثم نسخ وجوب القيام بفعله المجردء فعاد القيام مستحباء وليس بواجب. 

أما اتباع الجنازة وتشييعها فقد كان بعض السلف إذا احتاج إلى تشبيع اموت هن اقا ر الكفان يرك داه 
ويسير أمام الجنازة راكباً إظهاراً لعزة الإسلام وعلوه» وذلة الكفر ومهانتهء فإذا جاء وقت الدفن قفل راجعاً» أو اعتزل 
جانياً. فلا يقف على القبر بحال من الأحوالء لقوله تعالى: #8 ولا تصل علي أحد منهم مات أبداًء ولا ت تقم على قبره» 
إنهم كفروا بالله ورسوله, وماتوا وهم فاسقون 4 فجعل» جل وعلاء موتهم على الكفرء و 
على قبورهم» والصلاة عليهم. وينعزل لقبول العزاء في مجلس مستقل عن آهل الكفر! هذا أدب جيدء وقد روي نحو منه 

عن النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» عندما ساله ثابت بين قيس بن شماس» رضي الله عنه» عن شهود جنازة أمه 
النصرانيةء فأرشده النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» بنحو ما ذكرنا. 

ولا تجوز التهنئة بأعياد الكفار المتعلقة بكفرهم» ولا شهود أعيادهم ومناسباتهم المتعلقة بدينهم: كعيد ميلاد السيد 
المسيح عيسى بن مريم» صلوات الله وسلامه عليه وعلى والدته» أو عيد الفصح. وعيد الغفران اليهودي» وذكرى مولد أو 
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وكل الأحكام التي ذكرناها في هذا الفصل لا علاقة لها ب«الموالاة والمعاداة» أو « التولي»» خلافاً مقولات أهل البدع 
والغلوء وحتى الدفا ع عن أهل الذمة والقتال لحمايتهم ليس من موالاة الكفار في صدر ولا ورد وإنما هو وفاء بالميثاق 
والح ؛ وتعظيم لذمة الله وذمة رسوله» و أهل الذمة هم في الحقيقة الذين تولُوناء وقدموا اضر ةو اعا اناء با لاقامة 
قي ااا ی کی سلما کا د اک ی کا کر هلين 

ا کے أن ار ف کن غ الال قاع غ اواو ن فل الام ر غه لا كار قدا 
ولم يلزمهم هم بشيء من ذلك؛ فيحرم إلزامهم بشيء من ذلك إلا أن يتطوعوا تحت الراية الإسلامية بأجر أو بغير أجر. 
هذا الفكال هى ا ع الله وزمة ور ی ا ل کی الل فا عن كونه وقاغا ‏ وکا لكوي من :حلا 
الله ورسوله حرمتهم وحقهم» فلا يجوز أن تكون في ذلك أدنى شبهة. 

وهذا القتال والدفاع يكون ضد كل معتد: لا فرق بين غازى كافر أجنبي» أو معتد مسلم من الداخل سواء كان من 
قطاع الطرق ومنتهكي الأعراض المحاربين, أو من الغلاة الخوارج المكفرين بالذنوب» أو من البغاة الخارجين على 
الإماء: كل :اولك معد عسوم وكلهم يسحفق المهارية وا لذ افا فلو فر فرضاً أن أهل الذمة اضطروا لمباشرة الدفاع 
عن أنفسهم لتقصير المسلمين عن القيام بواجبهم: أو لعجز المسلمين لآي سبب من الأسباب: لو قدر ذلك فرضاً فقتالهم 
فى لقف هو لبان تعن ان راه ف أو أفراد من المسلمين فهو محسن مصيبء وليس هذا من 
«موالاة الكفار» فى صدر ولا ورد. 

هذا بحمد الله أوضح من الشمسء وإنما أطلنا فيه لضرورة هذا الزمان الأغبر الذي انقلبت فيه المفاهيم؛ ومُسخت 
العقول والفطرء ووجد فيه «علماء» يفتون مسلمي أمريكا بجواز الإلتحاق بالجيش الأمريكي» وآخرون (ممن يشار إليه 
لكان م ان ما ۲ى اتتهه مرن معاهدة ل او دة الس فا ما كاف الإشادم الك وق 
من شر سماعه! 

وما أوردنا هذه الأحكام ها هنا إلا لزلات حصلت من بعض الأكابر عندما صنفوا هذه المباحث تحت باب «الموالاة 
والمعاداة»» وهو خطا جسيم» ريما أدى إلى نتائج قاتلة مهلكة, كما أسلفنا. 


فصل: مشروعية ابتداء الكفار بالتحية 

ما ابتداء الكفار بالسلام فقد حصل فيه خلاف بين العلماء لورود أحاديث صحاح يظهر فيهاء لأول وهلةء التعارض, 
منها: 7 

5 الخوج احم RE SIG ma‏ 
راكب إلى يهودء فمن انطلق معيء فإن سلموا عليكم» فقولوا: وعليكم», قال فانطلقناء فلما جئناهم سلموا عليناء فقلنا: 
(وعليكم). 

* أخرج مسلم» والبخاري في «الأدب المفرد» وأحمدء وغيرهم عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله» صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 
أضيقه». قلت: الظاهر أن لفظة: «والنصارى» من أوهام الرواةء أو تساهلاً في نقل لفظة: (أهل الكتاب)؛ كما هو ظاهر 
من الحديث السابقء والأحاديث الاحقةء كلها تنص صراحة على اليهود فقطء أو تجمل بلفظة: «أهل الكتاب» فما كان 
في المدينة نصارى يعتد بعددهم! 

× وثبت في «الصحيحين» عن عبدالله بن عمر» رضي الله عنه» آن رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله وسلمء قال: 
«إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم». 
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* وثبت فيهما عنه» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» أنه قال: «إذا سلم عليكم يهودء فإنما يقول أحدهم: (السام) 
عليكم! فقل: وعليكم». (السام) هو الموت! 

× وثبت فيهماء كما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» عن عائشة؛ رضي الله عنهاء قالت: (دخل رهط من اليهود 
على رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فقالوا: «السام» عليكم» قالت عائشة: ففهمتهاء فقلت: عليكم «السام» 
واللعنة! فقال رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مهلا يا عائشة! إن الله يحب الرفق في الأمر كله». فقلت: يا 
رسول الله! أو لم تسمع ما قالوا؟! قال رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وقد قلت: وعليكم».) 

* ولكن ثبت أيضاً فيهماء أي في « الصحيحين»» عن أسامة بين زيد» رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والكفار ‏ من عبدة الأوثان واليهود ‏ فسلم عليهم. 

* وثبت في كتاب النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» إلى هرقل؛ قيصر الروم: «من محمدء عبد الله ورسوله؛ إلى 
هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» | 

والنظرة المدققة في الأحاديث أعلاه تبين أن عدم بدء اليهود بالسلام جاء معللا بعلة شرعية منصوص عليه: «إذا سلم 
عليكم يهود» فإنما يقول أحدهم: (السام) عليكم» ولفظة «فإنما» من ألفاظ الحصر وتشعر بالعلية. ذلك أنهم كانوا 
معتدين» يحرفون الكلم عن مواضعه؛ ويضايقون المسلمين في طرقاتهم. لذلك أمر النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بمعاملتهم بالمثلء بل الحق أنه عاملهم بالإحسان والتفضل والرفق» وليس بالمثل تماما: فأمر بأن نقول: «وعليكم» فقط لا 
نزيد» ونهى عائشة» رضي الله عنهاء عن الخشونة والغلظةء التي يستحقونها. كما أرشد إلى عدم بدئهم بالسلام وهم 
على تلك الحالة المنكرة من البذاءة» وسوء المعشرء ولكنه لم يرخص لنا أن نبدأهم بكلام قبيح» كما بدئوناء ولو رخص 
بذلك لكان عدلاء وقصاصاء ومعاملة بالمثل! 

ويؤكد كون ذلك علة الحكم: أن النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم, لم يرشد إلى مثله بالنسبة إلى المشركينء 
وعبدة الآوثان» مع أنهم شر من اليهود وأبعد عن الحق. فلو كان مجرد الكفر والشرك علة عدم البدء بالسلام» لكلن عبدة 
الأوثان أولى به! 

أما القول بأن البدء بالسلام تكريم وتعظيم لا يستحقه الكافر فقول باطل. والحق أن السلام تأمين لمن أَلّقي السلام 
عليه» فكنك تقول: أنت في مآمن منيء لا يأتيك مني عدوان ولا غدر! فهو من باب الأدب» والإحسانء وإشاعة الأمنء 
ونشر الألفةء وإزالة الوحشة. قال النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ألا أنبؤكم بشيء إذا فعلتوه تحاببتم؟! أفشوا 
السلام بينكم»» أو كما قال. 

فالامتناع عن البدء بالسلام» والمضايقة في الطريق» مخصوص بكل من علمنا عنه يقينا أنه معتد بمثل عدوان يهود 
المدينة فرداً كان» أو جماعة بصفتها الجماعية. 

وفيما عدا ذلك فإن البدء بالسلام على كل أحدء من عرفنا ولم نعرف» وإحسان القول إلى الناس جميعاء والرفق في 
الأمر كله مستحب مشروع بالأدلة المتواترة من الكتاب والسنة الداعية إلى «إفشاء السلام»» و«إحسان القول»» و«الرفق 
في الأمر كله» و«إقراء السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

بل إن نشر ال محبة والألفة والمودة وإصلاح ذات البينء وهو واجب بين المؤمنين» مطلوب ومستحب كذلك في العلاقة بين 
المسلمين والكفار غير المحاربين! الم تسمع إلى قوله تعالى: 8 عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم 
مودة, والله قديرء والله غفور رحيم ٠#‏ وقوله تعالى: # وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4؟ ! وقوله تعالى: # ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وجادلهم بالتي هي أحسن 4 فكيف تنتشر الألفة والمودة» وتصل الرحمة إلى 
العالمين» رحمة الإسلام ونورهء بالامتنا ع عن السلام»ء وإظهار التجهم والعبوسء والغلظة والخشونة؟! وكيف ينشر 
«الإسلام»» دين الحق والخير والمحبة والسلام» من لا بيدا الناس ب«السلام»؟! 
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بل الثابت أن النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» لعن أوّل الأمر نفراً من رجال قريش لعلهم: (أبو سفيان صخر 
بن حرب» وصفوان بن آمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام)» ممن كانت لهم نكاية في المسلمين يوم «أحد» وقنت 
يدعو عليهم في الصلوات؛ كما جاء في الصحاح وغيرهما. 

كفا لعن ون الأمر عدة قبائل هم: (لحيان» ورعلء وذكوان» وعصية) وهم من بطون قبيلة بني سليم» إلا لحيان فهم 
من هذيلء وقنت أيضا يدعو عليهم في الصلوات. وهؤلاء القبائل هم الذين استصرخهم المجرم عامر بن الطفيل 
العامري على وفد القراء يوم «بئر معونة» الذي قتل فيه نحو السبعين من خيرة القراء من أصحاب النبي» صلى الله 
عليه وهلي 0وك 

5 :از يكين فل م للها مضل و اا فن ال الجا وجل ال و او ول 
معهد من بهم الإستلام والقران فاسل معي نقوا سا من أصعانه مه مرشديق آي مرف القدوي: حليف حمزة 
بن عبد المطلب» وخالد بن البكير الليثي» حليف بني عدي بن كعب» وعاصم بن ثابت ابن ابي الأقلح» آخو بني عمرو بن 
عوف» وخبيب بن عديء أخو بني كلفة بن عمرو بن عوفء وزيد بن الدثنة آخو بني بياضة بن عامرء وعبد الله بن طارق 
حليف لبني ظفر وآمر رسول الله على القوم مرثد بن ابي مرثد. فلما كانوا ب« الرجيع»» وهو ماء لهذيلء غدر القوم بهمء 
واستعانوا بهذيل فقتلوا أكثر القراء وأسروا خبيباً واستاقوه إلى مكة حيث قتل في القصة المشهورة. هذا هو يوم 
«الرجيع» ولعله كان قبيل يوم بئر معونة» بأيام يسيرة. وكلتا الكارثتين كانت بعد مصيبة «أحد» بأسابيع قليلة. 

فلا عجب أن كان تألم النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» عظيماً وغضبه على الخونة المعتدين كبيراًء فظل عدة 
أشهر يقنت في الصلاة يدعو على المعتدين. وربما مزج ذلك بالدعاء للمستضعفين من المسلمينء الذين كانوا في قبضة 
قريشء في مثل قوله» عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشامء وعياش بن أبي 
ربيعةء والمستضعفين من المؤمنين؛ اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم كسني يوسف؛ اللهم العن لحيان 
ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله». 

وواظب النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» على ذلك حتى نزل قوله تعالى ذكره: # ليس لك من الأمر شيء أو 
يعوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 4 فتوقف عن الدعاء ولم يعد لمثله حتى توفاه الله عليه وعلى آله صلوات 
وتسليمات وتبريكات من الله. بل كان يأَبى على من طلب منه الدعاد على أقوام آو رجال بأعیانهم» كما: 

+ جاء في «صحيح مسلم» عن أبي هريرةء رضي الله عنه: [حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قالا حدثنا مروان 
يعنيان الفزاري عن يزيد وهو بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قيل: (يا رسول الله: ادع على المشركين!)» 
قال: «إني لم أبعث لعاناء وإنما بعثت رحمة»] 

+ وجاء فيما يتعلق بقبيلة دوس خاصة فى «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج 
هن آبي هريرة قال جاء الطقيل ين عمرو الدوسي إلى رسو ل الله ضلى الله عليه سلح فقال (ان دوييًا :قن عضت 
وأبت: فادع الله عليهم!)» فاستقبل رسول الله. صلى الله عليه وسلم» القبلةء ورفع يديه فقال الناس: (هلكوا!)» فقال: 
«اللهم اهد دوساًء وائت بهم, اللهم اهد دوساًء وائت بهم!»], 

هذا من أصح أحاديث الدنياء على شرط الشيخين وزيادة» وأخرجه أحمد أيضاً من طرق؛ وهو في « مسند 
الشافعي»» و في «مسند الحميدي» وفي «فضائل الصحابة» وأخرجه البخاري في «الجامع الصحيح المختصر» بنحوه 
من عدة طرق» وهو في «الأدب المفرد»» وفي «قرة العينين برفع اليدين في الصلاة»». وهوأيضاً في «صحيح مسلم», وفي 
«صحيح ابن حبان»» وفي «المعجم الكبير» من عدة طرق. 

* وجاء مثله عن بني عامر في «المعجم الكبير»: [حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة وأحمد بن مابهرام الايدجي قالا: 
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حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي حدثنا يحيى بن راشد حدثنا الرحال بن المنذر بن يزيد العمري حدثني أبي عن جدي 
عن كريز بن سامة وقد كان وفد إلى النبي» صلى الله عليه وسلم» قال قيل: (يا رسول الله ادع على بني عامر!)» فقال: 
«إني لم أبعث لعانا!»] 

+ وجاء مثله» بل أحسن منه» في ثقيف» مع شدة عداوتها لله ورسوله» وبغض النبي لهاء كما هو في «مسند الإمام 
أحمد بن حنبل»: [حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن 
بن سابط وأبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «اللهم اهد ثقيفاً»]: ثم قال الإمام عبد الله 
بن أحمد بن حنيل: (وسمعته أنا من محمد بن الصباح فذكر مثله). قلت: هذا إسناد جيدء ولكن فيه نظر لأن إسماعيل 
بن زكريا له أخطاء قليلةء وإن كان صدوقاء وقد أخرج له البخاري» ولكنه يصح بالمتابعات والشواهد التي سنذكرهاء 
بإذن الله فى الملحق المسمّى: (محمد هو الرحمة المهداة) من كتابنا: (الموالاة والمعاداة). 

ونسارع فنقرر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم» هو نعم الأسوة والقدوة فالتئسي به في الامتناع عن لعن أعيان 
الكفار الحربيينء وناكثي عهودهم من الغادرين هو الأولى والأطيب» وهو المرتبة العلياء والأليق بحملة الدعوة الإسلامية, 
الذين هم حملة الرحمة المهداة إلى الإنسانيةء إلا أنه ليس حراماء لأنه. صلى الله عليه وعلى آله وسلمء لم ينه عن ذلكء 
وإنما امتنع عنه فقطء وتمنع على من طلب منه ذلك. 

وفي الملحق المعنون (محمد هو الرحمة المهداة) عرض لبعض النصوص والروايات المتعلقة بهذا الموضوع. 


وعودة إلى موضوعنا الأصلي نقررء على كل حالء أن الأحاديث الناهية عن بدء اليهود» وربما غيرهم» بالسلام إنما 
هي نص في «السلام»» بلفظه هذا المخصوص على ظاهره؛ وليس هو نهي عن بدئهم بغير ذلك من ألفاظ «التحية» أو 
إشارتها. وذلك لأن لفظ «السلام» له خصوصية واضحةء وهو من أسماء الله الحسنىء وقد ثبت عن النبي» صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» أنه قال: «السلام اسم من أسماء الله» وضعه في الأرضء» فأفشوه بينكم! فإن الرجل المسلم إذا 
مر بقوم فسلّم عليهم؛ فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة: فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم» وأطيب» 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد». والبزارء والطبراني في الكبير بأسانيد أحدها جيد» وهو صحيح» صالح للاحتجاج: 
بمتابعاته وشواهده. 

وأخرج البخاري» بإسناد صحيح؛ عن علقمة: [إنما سلّم عبد الله (يعني ابن مسعود) على الدهاقين إشارة]» وترجم 
للباب بقوله: (من سلّم على الذمي إشارة). لذلك فلا بس ببدئهم بالتحية بالإشارة, أو بلفظ غير ألفاظ السلام مثل: 
(كيف أصبحت؟!)ء (أسعد الله مساءك!)ء (كيف حالك» بشرني عن صحتك» وصحة آهلك)» وغير ذلك. وفي هذا مخرج 
حسن لمن لم يرض بتعليل الحكم الذي ذكرناه أعلاهء وآثر أن يحتاط لنفسه. 

أمّا نحن فندين الله بأآن التعليل الذي ذكرناه أعلاه هو الصحيح, والأخذ به هو «الاحتياط» الحق» ولا نستسلم إلى 
الوساوسء ولا تقدم بين يدي الله ورسوله» ونرى جواز ابتداء كل أحد بالسلام والتحية» من عرفنا ولم نعرفء إلا من 
اعتدى وظلم» عملاً بكل النصوص» لا ببعضها. 1 1 

آما ما ذكره بعض الفقهاء من تحريم ابتدائهم باي تحيةء قياسا على السلام» فهو باطل يقيناء للفرق الجوهري بين 
السلام وغيره من أنواع التحيةء فأين «السلام»» في لفظه ومعناه من «أسعد الله مساءك» يا أهل الإنصافء ولكن 
مكذ تكون الأقيسة العفنة:والذراء اة 


بأحسن منهاء أو ردوها! إن الله كان على كل شئ حسيباً 4 (النساء؛ 81:5). وإذا كانت التحية «سلاماً» بلفظه هذاء 
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وجب أن يكون ردها «سلاما» كذلكء وإلا لم يقم الراد بالفريضة. والآية باقية على عمومها على كل حالء ولا نعلم لها 
مخصصاً, إلا قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «إذا سلم عليكم يهود فإنما يقول أحدهم: « السام» عليكم! فقل: 
وعليكم». «السام». كما اسلفناء هو الموت. فمن ثبت عليه أنه يحرف الكلم بهذاء أو نحوه. بسماع ذلك أو رؤيته منهم 
مباشرة, أو بإخبار الله في الوحي» كما هو الحال بالنسبة ليهود المدينةء وقد انقطع هذا بوفاة النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» أو بشهادة العدول؛ أو بإقرارهم هم على أنفسهم, أو بغير ذلك من أنواع البينة المعتبرة شرعاًء وليس 
بالظن أو القيل والقال» من ثبت عليه ذلك جاز أن يرد عليه: (وعليكم)» ولا يزاد على ذلك بالسب أو اللعن» كما هو ظاهر 
من إنكاره» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ذلك على أم المؤمنين عائشةء رضي الله عنها. 

وعلى كل حال فإن هذا النوع من الرد هو في الحقيقة تطبيق دقيق للآية» وليس استثناء والآية في الحقيقة بقيت 
على عمومها وإطلاقهاء لم يخصصها مخصص ولا قيدها قيدء لأن قولنا: (وعليكم). أحسن وأكثر أدباً واحتياطاً من 
كلمتهم الخبيثة المنكرة: (السام عليكم)! 

وما أوردنا هذه الأحكام ها هنا أيضا إلا لتصحيح زلات حصلت من بعض الأكابر» من أمثال الشيخ الإمام محمد 
بن عبد الوهاب» رحمه الله» عندما صنفوا هذه المباحث تحت باب «الموالاة والمعاداة»» وهو خطاً جسيم» كما أسلفناء ثم 
طار بها « المبتدعة» من أدعياء السلفيةء وهم بحق أهل غلو: يقتلون أهل الإسلام» ويذرون أهل الأوثان» وجعلوها ديناً 
يدينون الله به» كما يظهر ذلك خصوصا من سفلة المدخليين والجاميين» الحزب العميل للسلاطين عامة: ولآل سعود 
وفقهائهم الأشرار خاصة: المتسمين ب«السلفية»» زوراً وبهتاناًء الذين يتظاهرون بالتقوى» ويتصنعون الورع تصنعاً في 
مسخهم لمفهوم «الموالاة والمعاداة» حتى أصبح «تجهماً» في وجه كل كافر متحبب مسالم» وتنفيراً لكافة بني الإنسان 
من الإسلام رحمة الله المهداة إلى الإنسانيةء بل إلى العالم أجمع. 

ولا جاءت ساعة الحسم حين تجب «المعاداة» حقاً, لأعداء الله المعتدين من الكفار الأمريكيين والإسرائيليين 
الحربيين» وحلفائهم المجرمينء انبطح هؤلاء عند أقدام «السيد» الأمريكيء يقبلون حذائه» ويطلبون منه العون» ويحاربون 
تحت رايته آهل الإسلام فنجم نفاق آكثرهم» وظهر ما كانوا يبطنون من الكفر ويغض أهل الإسلام» وكراهية الخير 
للمسلمين» ويان لكل ذي عينين أن «برائهم» المزعوم من الكفارء الذي يجعجعون به في كل مکان» ويجعلونه ركناً في 
عقيدتهم «الصافية» المزعومة؛ ما كان إلا أكذوبة «صلعاء». وما هو إلا نفور «عنصري» أو عداء قبلي أو قطري أو قوميء 
لا علاقة له بالإسلام» ولا مدخل له في الإيمان. 
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باب: تابعية دار الا سلام 


إن من أهم أحكام «الموالاة»» أو بلفظ أدق: «الولاية» وهو عين اللفظ المستخدم في آخر سورة الأنفال. ما يتعلق 
بتابعية دار الإسلام؛ وعلاقة دار الإسلام بدار الكفرء وعلاقة «جماعة» المسلمين في دار الإسلام بالأقليات الإسلامية 
المقيمة في دار الكفرء فهي في حقيقتها أحكام «دستورية» غاية في الأهمية. وإذا كان الناس في زمننا هذا يجهلون 
الآداب والأحكام الفرديةء فهم لتلك الأحكام «الدستورية» أجهلء ومن ثم لها أضيعء وحاجتهم إلى بيانها مفصلة شد 
ا ا ان ولا خول ول و 

لقد جمع الله أحكام التابعية» على نحو معجزء في آيات يسيرة من آخر سورة الأنفال: 

* قال تعالى: إن الّذِين آمنوا وهَاجَروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والُذين آووا وروا أولعك 
هم اولب بع ولد آنا ولم جروا ما لم سولهم من شيم حلى اجو وان تنوم في الذي 
فعليكُم النصر إِنَا على فوم بينكم وبينهم ميثاق واللّه بما تعملون بصير » والّذين كقروا بعضهم أولياء بعض إلا 
تفعلُوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » والّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والّذين آووا ونصروا اولك 
هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كر » والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فَأُولَك منكم وأُولُوا الأرحام 
بعضهم أُولّى ببَعض في كتاب الله إن الله َكل شيء عليم )» (لأنفال؛ .)٠:۷‏ 

فيا لو كات كيه حقاً لإن ا الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله» ولو كان 
بعضهم ففخن "ظيير ا 


يضلل الله فلن تجد لَه سبيلاً ‏ ودوا لو تکفرون كما كفروا فَتَكُونُونَ سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حنَّى يهاج روا في 
سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليّاً ولا تصيرا )» (النساء؛ .)۸۹-۸۸:٤‏ 
يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن قوما من العرب أتوا رسول الله» صلى الله عليه 
ونه الذينة A E‏ كمافاء قار کا ر مق ا ا ی مين ا (يمتن 
اغات a o laa‏ ,)نكما لوا ليده (نا لك مكحت فالولة E a‏ قا SN‏ 
فقالوا: (أما لكم في رسول الله أسوة؟!), فقال بعضهم: (نافقوا!)» وقال: (بعضهم لم ينافقواء هم مسلمون!) فأنزل الله 


* وقال تعالى: # وأوفو بعهد الله إذا عاهدتم » ولا تنقضوا الأيمان بعد تو كيدها 4 (النحل؛ 11:17). 

+ وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» اذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن 
معه من المسلمين خيراء فقال: «اغزوا باسم الله. قاتلوا من كفر بالله» اغزواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا 
تقتلوا وليداً» وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلامء فإن أجابوك فاقبل منهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرينء وأخبرهم 
آنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرينء فان أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون 
كأعراب المسلمين» يجرى عليهم حكم الله تعالى» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيىء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمينء 
فإن هم أبوا فاسالهم الجزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. واذا 
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حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيهء فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك 
وذمة أصحابكء فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله و ذمة نبيهء وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم اللهء فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك» فإنك لا تدري أتصيب 
فيهم حكم الله آم لا» حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه»ء وأخرج مسلم مثله بإسناد صحيح عن النعمان بن 
مقرن. 

هذه الآيات المعجزة» وحديث بريدة والنعمان بن مقرن» وجمع من الأحاديث الأخرى» وسيرة الصحابة رضوان الله 
عليهم في البلدان المفتوحة المنقولة لناء نقل تواترء تدل دلالة قاطعة على أحكام «التابعية» تابعية دار الإسلام: التي 

قول» عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «كأعراب المسلمين». قصد به المسلمين الذين لم يتخذوا دار الإسلام مقر إقامة 
دائمية لهم أي ما سمّى في عرف عصرنا الحديث: «غير حملة التابعية». وكان هؤلاء في زمنه» عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام» من الأعراب البدو, لا غيرء ما الحواضر غير المدينة» فهي مكة وخيبرء فلم يكن فيها إلا قلة من المسلمين 
المستضعفينء أو آهل الأعذار ممن يجوز له الإقامة فيهاء أو عابري سبيلء كما فصلناه في غير هذا المكان: أما سائر 
أهلها فكفار كانوا حرباً على الله ورسله» حتى تم فتحها. لذلك نقل الشارع الحكيم ألفاظ: «أعراب» و« التعرب» وغيرها 
من المشتقات من أصلها اللغوي الذي يرادف إلى حد بعيد ألفاظ: «البدو» و«البداوة» و«التبدي» إلى هذا المعنى 
الشرعي: «عدم حمل تابعية دار الإسلام». 

هذه نقلة بعيدة من معنى حسي ساذج» إلى مفهوم «دستوري» عميقء لا عهد للعرب به» ولا قبل لهم باستيعابه» لذلك 
أشكل عليهم؛ وما زال يشكل على كثين من الناس حتى يومنا هذاء رغم أنه هو الواجب استخدامه: لأن العرف الشرعي 
مقدم على اصطلاح أهل اللغة» بضرورة الشرع» المنبنية على ضرورة الحس والعقلء كما هو مقرر في علم الأصول 
والدليل على صحة قولنا هذا هو ما يلي: 

* ما جاء في «المستدرك على الصحيحين»: [أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني حدثنا 
جدي حدثنا إتراهيم يق بعد دا عبد الغزين بن حازم كن عند لمحن من سرا عق عبن لن ار الا كن 
عروة بن الزبير قال سمعت عائشةء رضي الله تعالى عنهاء تقول: أهدت أم سنيلة لرسول الله» صلى الله عليه وسلم» 
لبنا فدخلت علي به فلم تجده فقلت لها إن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» نهانا أن نأكل طعام الأعراب؛ فدخل رسول 
الله» صلى الله عليه وسلم» وأبى بكر فقال: «يا أم سنبلة: ما هذا معك؟!» فقالت: (يا رسول الله: لبن أهديته لك!)» قال: 
«اسكبي يا أم سنبلة» فناول أبا بكرء ثم قال: «اسكبي يا أم سنبلة» فتناول رسول الله» صلى الله عليه وسلم» فشرب 
قالت: فقلت: (يا بردها على الكبد!). قالت عائشة: (يا رسول الله: حدثتنا E‏ ب؟!)» فقال: «يا 
عائش: إنهم ليسوا بأعرابء هم آهل باديتناء ونحن أهل حاضرتهم» وإذا دعوا أجايوا > فليسوا بأعراب»]. قال الحاكم: 
[هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه]ء و قال الذهبي في التلخيص: صحيح. وهو بنحوه في «شرح معاني الآثار» 
وفي «مسند الإمام أحمد بن حنبل» كما أنه في «الطبقات الكبرى» خلال ترجمة اَم سنبلة» رضي الله عنها. وتجد ذلك 
كله في الملحق. 

* وجاء هذا من طريق أخرى تعضد هذه» بل هي اصح» كما في «شرح معاني الآثار»: [حدثنا بن بي داود قال 
حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
قالت: [قدمت أم سنبلة الأسلمية ومعها وطب من لبن تهديه لرسول الله» صلى الله عليه وسلم» فوضعته عندي ومعها 
قدح لها فدخل النبي» صلى الله عليه وسلم» فقال مرحبا وسهلا بأم سنبلة قالت: (بأبي وأمي: أهديت لك وطباً من لبن!) 
قال: «يارك الله عليك» صبي لي في هذا القدح!»» فصبت له في القدح فلما أخذه قلت: (قد قلت: «لا أقبل هدية من 
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أعرابي»؟!)» قال: «أعراب أسلم» يا عائشة: إنهم ليسوا بأعراب ولكنهم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم: إذا دعوناهم 
أجابوا وإذا دعونا أجبناهم» ثم شرب]. وهو في «مسند أبي يعلى» بنحوه مختصراء وقال الشيخ حسين أسد: (رجاله 
ثقات). قلت: ليس فيه ما يضر إلا عنعنة ابن إسحاق» ولكن الطرق الأخرى» تثبت سماعه حيث صرح بذلك كما جاء في 
«ضعفاء العقيلي» أثناء ترجمة (وثيمة بن موسى)» فالإسناد إذاً صحيح, غاية في الصحة؛ كما هو مبرهن عليه في 
اال 

* وجاء نحو هذا عن أم سنبلة. رضي الله عنهاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا علي بن المديني 
(ح) وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا أبو كريب قالا: حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عمرو بن قيظي بن شداد 
بن أسيد المدني آخبرني سليمان وزرعة ومحمد بنو الحصين بن سنان (وقال بن المديني بن سواءان) حدثتهم آم سنبلة 
قالت: [أتيت رسول الله. صلى الله عليه وسلم» بهدية فأبين نساء النبي» صلى الله عليه وسلم» أن يأخذنهاء وقلن: (انا لا 
نأخذ هدية!). فجاء رسول الله. صلى الله عليه وسلم» فقال: «خذوا هدية أم سنبلة: فهي أهل باديتنا ونحن أهل 
حضرتها» وأعطاها وادي كذا وكذاء فاشتراه عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب منها قال فأعطاها 
ذودا. قال عمرو بن قيظي فرآيت بعضها. قال آبو كريب: قلت لزيد بن الحباب من أعطاها قال: (رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم»). وهو في «التاريخ الكبير» باختصار طفيف» كما عدد الحافظ طرق الحديث في خلال ترجمة آم سنيلة 
الأسلمية, رضنى الله عنه. في 'دالإصناية» كنا هو في الملحق. ۰ 


فهذا الحديث» حديثام سنبلة الأسلميةء رضي الله عنه» حديث صحيح» لا شك في صحته»ء تقوم به الحجة اليقينية 
القاطعةء فيه البرهان على صحة قولنا أن «الأعرابية» في عرف الشارع الحكيم» تبارك وتعالىء تعني: «عدم حمل 
التابعيةء تابعية دار الإسلام», لا غيرء وليست هي من «البداوة» في صدر ولا ورد» والبداوة أسلوب في العيش مباح. لا 
بس به» بل قد يكون لبعض الناس أحسنء ولصحتهم البدنية والنفسية أفضلء والحمد لله رب العالمين. 

× فقد جاء في «صحيح ابن حبان»: [أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا 
عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك : [ان رجلا من آهل البادية يقال له زاهر بن حرام 
كان يهدي الى النبي» صلى الله عليه وسلم» الهدية فيجهزه رسول الله. صلى الله عليه وسلم» إذا أراد ان يخرج فقال 
رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «ان زاهر بادينا ونحن حاضروه» قال فاتاه النبي» صلى الله عليه وسلم» وهو يبيع 
متاعه فاحتضنه من خلفه والرجل لا يبصره فقال: (»ارسلني من هذا؟!)» فالتفت اليه فلما عرف انه النبي» صلى الله 
عليه وسلم» جعل يلزق ظهره بصدره فقال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «من يشتري هذا العبد؟!». فقال زاهر: 
(تجدني يا رسول الله كاسداً)» قال: «لكنك عند الله لست بكاسد» أو قال. صلى الله عليه وسلم: «بل أنت عند الله 
غال»]. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وهو كما قال في غاية الصحة. وهو في 
مسند الإمام أحمد بن حنبل: [حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت البناني بنحوه باختصار طفيف]. كما أنه في 


يخا الديس الکن ا :ان ووو ل اننا عنما فل :من م العيفا و ا ينين 
منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق أنباً معمر عن ثابت به]. 

قلت: إن اللسان ليعجز عن التعليق على هذه القصة الجميلة» فلعل القارئ الكريم يتذوقها بقلبه. ويتعقلها ببصيرته. 
وإن بادية يكون سيدي أبو القاسم» عليه وعلى آله صلوات الله وتسليماته وتبريكاته» بأبي هو وآمي» حاضرتها لنعم 
البادية: أنعم بها وأكرم, ثم أنعم بها وأكرم. 

ود الأعرابية» بهذا المعنى آنف الذكر الذي حدده الشرع حالة مكروهةء والرجوع أو التحول أو الانتقال أو «الارتداد» 
إلى «الأعرابية» بعد «الهجرة» أي بعد «حمل تابعية دار الإسلام» أشنع وأقبح» بل هو من الكبائر الشنيعة» كما يظهر 
من النصوص التالية: 


116 


* كما جاء في «الجامع الصحيح المختصر» للإمام البخاري» وفي «صحيح مسلم»» و«المجتبى من السنن» للنسائي: 
[حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: (يا بن 
الأكوع ارتددت على عقبيك: تعربت؟!)ء قال: (لا ولكن رسول الله. صلى الله عليه وسلم» أذن لي في البدى)]؛ هذا لفظ 
البخاري» كما آخرجه البيهقي في سننه الكبرى من نفس الطريق» وهذا إسناد في غاية الصحة. وهو بنحوه في «المعجم 
الكبير». وللامام الحافظ بن حجر في «فتح الباري» تعقيب جيد تجده في الملحق. 

× وفي «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل يعنى بن فضالة قال حدثني يحيى 
بن آيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن إياس بن سلمة بن الآكوع أن أباه حدثه آن سلمة قدم المدينة فلقيه 
بريدة بن الحصيب فقال: (ارتددت عن هجرتك يا سلمة؟!) فقال معاذ الله إني في إذن من رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم: (إني سمعت رسول الله» صلى الله عليه وسلم» يقول: «ابدوا يا أسلم: فتنسموا الرياح» واسكنوا الشعاب!» 
فقالوا: (إنا نخاف, يا رسول اللهء أن يضرنا ذلك في هجرتنا!!)ء قال: «أنتم مهاجرون حيث كنتم»]. 

هكذا وقع ها هنا في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: سعيد بن إياس بن سلمة بن الأكوع» والأرجح أنه محمد بن 
إياس بن سلمة بن الأكوع كما يظهر من الطرق الأخرى المعدودة في الملحق. ورجاله ثقات إلا محمد بن إياس بن سلمة 
بن الأكوع قليل الحديث جداء فلا يكاد يعرف» وقد حسن الإمام الحافظ ابن حجر هذا الإسناد» وقد أصاب في ذلكء إن 
كنا الله تان 

×+ وفي «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا المفضل حدثني يحيى بن أيوب عن عبد 
الرحمن بن حرملة عن محمد بن عبد الله بن الحصين عن عمر بن عبد الرحمن بن جرهد قال سمعت رجلا يقول لجابر 
بن عبد الله من بقي معك من أصحاب رسول الله» صلى الله عليه وسلم» قال بقي أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع فقال 
رجل: (أما سلمة فقد ارتد عن هجرته!)» فقال جابر: (لا تقل ذلك! فإني سمعت رسول الله» صلى الله عليه وسلم» يقول 
لأسلم: «أبدوا يا أسلم!» قالوا: (يا رسول الله وإنا نخاف أن نرتد بعد هجرتنا!)ء فقال: «إنكم أنتم مهاجرون حيث 
كنتم»)]. وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»» وكذلك في «التاريخ الصغير (الأوسط)». 

قلت: وقد حسن الإمام الحافظ ابن حجر هذا الإسناد» وهوء بحق» إسناد حسن قوي رجاله ثقات مشاهير إلا: 
يحيى بن أيوب وهو ثقة قليل الخطاًء آخرج له مسلم» وكذلك آخرج له البخاري متابعات كثيرة. أما عبد الرحمن بن 
حرملة فثقة, قد أخرج له الإمام مسلم متابعة؛ فهذا الإسناد إذن حسن بذاتهء والحديث حسن صحيح» بلا شكء تقوم به 
الحجة القاطعةء ويجب التدين به» بشهادة الرواية السابقة من طريق محمد بن إياس بن سلمة عن أبيه عن جده. 

* ويشهد لمعانى الأحاديث السابقةء ويصدقهاء ما جاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا علي بن 
المديني (ح) وحدثنا أحمد بن عمرو البزار حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار قالا: حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عمرو بن 
قیظی بن عامر بن شداد بن أسيد السلمي المدني حدثني أبى عن جده شداد آنه أتى النبى» صلى الله عليه وسلم: 
57 على الهجرة فاشتكى فقال: «مالك يا شداد؟!» قال: قلت: (اشنتكيت يا رسول الله e‏ مها E‏ 
لبرأت!)؛ قال: «فما يمنعك؟!»» قلت: (هجرتي!)» قال: «فاذهب: فأنت مهاجر حيثما كنت»]. وهو أيضاً في «التاريخ 
الكبير». 

+ وكذلك ما جاء في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا عبد الصمد حدثني عبد الله بن حسان يعني المنبري عن 
القلوص ان شهاب بن مدلج نزل البادية فساب ابنه رجلا فقال: (يا بن الذي تعرب بعد الهجرة!)ء فأتى شهاب المدينة 
فلقى أبا هريرة فسمعه يقول قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «أفضل الناس رجلان رجل غزا في سبيل الله حتى 
يهبط موضعا يسوء العدءو ورجل بناحية البادية يقيم الصلوات الخمس ويؤدي حق ماله ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين», 
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فجثا على ركبتيه قال: (أنت سمعته من رسول الله. صلی الله عليه وسلم» يا أبا هريرة؟): يقول له» قال: نعم! فأتى 
باديته فاقام بها ]. 

× وأيضاً ما جاء في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا بن أبي عدى عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله 
م8 المرت غق أبن ثور غن عد الله بن عمرو بن العاصي قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم, يقول: «الظلم 
ظلمات يوم القيامة. وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وإياكم والشح فإن الشح آهلك من كان 
قبلكم: آمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالبخل فبخلواء وآمرهم بالفجور ففجروا» قال فقام رجل فقال: (يا رسول الله: 
أي الإسلام أفضل؟!)ء قال: «ان يسلم المسلمون من لسانك ويدك» فقام ذاك أو آخر فقال: (يا رسول الله: أي الهجرة 
أفضل؟!)» قال: «ان تهجر ما كره ربك؛ والهجرة هجرتان: هجرة الحاضر والبادي؛ فهجرة البادي أن يجيب إذا دعي 
ويطيع إذا أمر؛ والحاضر أعظمهما بلية وأفضلهما أجراً»]. وأخرجه أحمد بنحوه فقال: [حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة به]» قلت: هذه أسانيد صحاح كلها؛ وهو في «صحيح ابن حبان»» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: (إسناده 
صحيح)؛ وهو في «مسند الشهاب» من عدة طرق؛ وهو في «المستدرك على الصحيحين» من طرق؛ وهو في «الستن 
الكبرى» للامام النسائي؛ وهو عند الدارمي مختصراً. وهو في «سنن البيهقي الكبرى» بأتم من ذلك كما هو في الملحق. 

* ويزيد حديث النواس بن سمعانء وهو صحيح كذلك» هذه القضية وضوحاء حيث جاء:في «صحيح مسلم»: 
[حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا عبد الله بن وهب حدثني معاوية يعنى بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير عن أبيه عن نواس بن سمعان قال: (أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من 
الهجرة إلا المسالة: كان أحدنا إذا هاجر لم يسال رسول الله. صلى الله عليه وسلمء عن شيء قال فسالته عن البر 
والإثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البر حسن الخلقء والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه 
الناس»). فهذا هو النواس بن سمعان قد انتقل إلى المدينةء وأقام فيها عاماً كاملاً مع رسول الله. صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» وهو مع ذلك (لم يهاجر) بعد! 

مما سبق يتضح جلياً أن «الهجرة» هي: 

أولا: ليست انتقال من مكان إلى مكانء وإن كان ذلك هو الأغلب الأكثر عند بدايتها والدخول فيهاء وليست هي 
سكنى مكان معين دون مکان» ولا هي «التحضر» أي سكنى الحواضرء وهي المدن والقرى» دون «اليداوة», التي هي 
معيشة الرحل الذين يتبعون المطر والكلاًء وإنما هي: «الولاء لله ولرسوله وللمسلمينء ومحبتهم ونصرتهمء وإجابة 
دعوتهم» ونصرتهم إذا استنصروا»» أي أنها اعتقاد وإيمان وأحوال قلبية يدور حول « الانتماء»» و« النصرة» و«الولاء» 
ويتناقض مع «البراء» و «الخذلان» و«المعاداة» تصدقها أفعال ظاهرة؛ 

ثم هي في المقام الثاني: حالة « قانونية»» أو بلفظ أدق « دستورية» تعني: «حمل تابعية دار الإسلام»» بما يترتب على 
ذلك من الالتزامات» ويتحصل به من الحقوق. فإذا هاجر الإنسانء أي حمل التابعيةء تابعية دار الإسلام لزمت في 
عنقه لزوما لا فكاك منه» فلا يجوز له أن ينخلع منهاء وليس لأحد أن يِأذن له بالخروج منهاء ليست هذه لرسول اللهء 
عليه وعلى آله صلوات وتسليمات وتبريكات من الله» ولا لمن دونه. 

ومن باب أولى لا يجوز أن تنزع منه التابعية» أو يطرد من دار الإسلام إلا: 

)١(‏ أن يرتد هو عن الإسلام فيرتد كافراً حربياً فيلحق بنفسه بالكفار الحربيين» فيحل دمه ومالهء ويستحق 
معاملة الحربي بحذافيرها؛ 
(۲) أو يغادر الدار بنفسه هارباً من بعض ما وجب عليه» «آبقاً إلى أرض الشرك» فتبراً منه الذمةء ويحل دمه؛ 


(؟) أو يغادر الدار بنفسه» من غير إعلان بكفر أو مجاهرة بردةء أو هروب من واجبء فيرتد «أعرابياً بعد 
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الهجرة» لاحقاً بالفساق والمنافقين. 

يظهر ذلك بجلاء من حديث الأعرابي الذي هاجرء ثم استوخم المدينة» فآراد أن يقال بيعته على الهجرة؛ أي أن يؤؤذن 
له في الانخلاع من التابعيةء فلم يأذن له رسول الله» عليه وعلى آله صلوات وتسليمات وتبريكات من الله. كما جاء 
بأصح أسانيد الدنيا: 

× حيث أخرج البخاري في «الجامع الصحيح المختصر»: [حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن 
المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابياً بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم» على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك 
بالمدينة فأتى الأعرابي إلى رسول الله» صلى الله عليه وسلم» فقال: (يا رسول الله: أقلني بيعتي!)» فأبى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ثم جاءه فقال: (أقلني بيعتي!)» فأبى؛ ثم جاءه فقال: (أقلني بيعتي!)» فأبى» فخرج الأعرابي فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها»]. كما آخرجه البخاري من طرق 
أخرى عن مالك» ومن غير طريق مالك. وهو في «صحيح مسلم»» وفي «سنن الترمذي»» ثم قال الترمذي: (وفي الباب عن 
بي هريرة» وهذا حديث حسن صحيح). وهو في «المجتبى من السنن للامام النسائي». ويعينه في «السنن الكبرى 
لإلإمام النسائي»»» وفي «مسند الإمام أحمد بن حنبل» من طرق. كما تجده في «صحيح ابن حبان» وقال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط: (إسناده صحيح على شرط الشيخين). وهو أيضاً في «مسند أبي يعلى»» وقال الشيخ حسين أسد: إسناده 
صحيح. وفي «مسند الحميدي» وريما غيرها. 

لاحظ أن هذا المغبون الضال لم يطلب الإذن في الخروج للعلاجء وإلا لآذن له أرحم الخلق» وأشفق الأمةء رسول الله 
عليه وعلى آله صلوات وتسليمات وتبريكات من الله. كما فعل بغيره» بل وقد حث غيرهء مثل قبيلة أسلم؛ على التبدي 
لصحة هواء البادية» وطيب العيش في الشعاب؛ لكنه أراد الهروب من المسؤوليةء والانخلاع من « التابعية» وهذه ليست 
لأحد» ولا حتى لخليل الله عليه وعلى آله صلوات وتسليمات وتبريكات من الله» فمنعه إياهاء شفقة عليه من النار» دار 
البوار» فأبى الهالك إلا خساراً. 

ولقد اشتد الذم والوعيد لمن ارتد «أعرابياً بعد الهجرة». كما يظهر من النصوص السابقةء وكذلك مما جاء: 

×+ في «المستدرك على الصحيحين»: [أخبرناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنباً عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني 
عمرو بن محمد الناقد حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال عبد الله: (آكل 
الزياء:وموكه: وشاهذاه إذا علماة.:والواشمة والموتشمة: ولارن الصدقة: والمرتك أعراينا معد الهكرة ملعونوة على 
لسان محمد» صلى الله عليه وسلم» يوم القيامة)]. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم» فقد احتج 
بيحيى بن عيسى الرملي» ولم يخرجاه): وأخرجه البيهقي من طريق الحاكم ثم عقب: (تفرد به يحيى بن عيسى هكذاء 
ورواه الثوري وغيره عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث)» وهو كذلك من طريق مسروق في «صحيح ابن 
خزيمة». 

ولكن الصحيح أنه من طريق الحارث الأعور عن عبد الله بن مسعودء وليس عن مسروق عن عبد الله بن مسعود, 
كما جاء في «المجتبى من السنن» للنسائي» وفي «مسند الإمام أحمد بن حنبل» من عدة طرقء وفي «مسند أبي داود 
الطيالسي», وفي «صحيح ابن حبان» حيث عقب الشيخ شعيب الأرناؤوط قائلاً: (حديث صحيح)ء وفي «مسند أبي 
يعلى» ولكن قال الشيغ حسين أسد: (إمتناده ضعيف): والظاهر أنه حكم يضعف الإستان يسيب الحارت الأعور: 

قلت: على الرغم من الكلام والاختلاف في (الحارث الأعور) فإن النفس مطمئنة لصحة هذا الحديث؛ فليس إسناده 
بالساقطء كما شرحناه في الملحق. ومتنه في غاية الاستقامة والانسجام مع عموميات الكتاب والسنة في هذا الموضوع, 
لا سيما بشواهده» ومنها: 

* ما جاء في «المعجم الكبير»: إحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وعبدان بن أحمد قالا حدثنا أحمد بن مالك 
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الغبري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني آبو محمد السوائي (من ولد جابر بن سمرة) عن عمه حرب بن خالد 
عن ميسرة مولى جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من بدا بعد 
هجرة»ء لعن الله من بدا بعد هجرةء لعن الله من بدا بعد هجرة: إلا في فتنة: فإن البدو خير من المقام في الفتنة»|. 

قلت: لعل لفظة (بدا) هذه رواية بالمعنى للفظة: « تعرب» حيث جعلها أحد الرواة مرادفة ل: «بدا» كما هو ظاهر 
بقرينة آنه قابل ذلك ب« الهجرة». وقد درسنا الإسناد في الملحقء وهو على كل حال ليس بمقنعء ولا تقوم به حجة يقينية 
فا ا ا اورينا الكت عار والسستكناسن: 

* وجاء في «المعجم الأوسط» شاهد آخر: [حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبى بلال الأشعري قال 
حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سلمة ابن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «الكبائر سبع: الإشراك باللهء وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق: وقذك الخمحصطة: والفرار هن الزخفة وأكل'الزباء وآكل مال لبتي والرجوع إلى الأغرابية بعد المخرة]: 
ولكن إسحاق بن عبد الله بن آبي فروة متروك متهم. 

+ وقد جزم الحافظ في «الفتح»» بكون «الأعرابية بعد الهجرة» من الكبائر» وذلك في معرض شرحه لحديث «السبع 
المويقات»» وغيرها من الكبائر» كما هو في «صحيح البخاري» فقال كلاماً جيداًء نقلناه بطوله في الملحق» مع حذف 
واختصار يسير. وقد آشار إلى طرق وروايات آخرى فراجعها هناك. 


و«الإباق إلى الشرك» شر من «الأعرابية بعد الهجرة» وأوغل في الإثم والشرء وذلك لقوله» عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد برئت منه الذمة» وربما جاء بلفظ: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد 
حل دمه»» كما هو مدروس في الملحق. 
و«الإباق إلى الشرك» المفضي إلى «حل الدم» و «براءة الذمة» يتصور في حالتين: 
الأولى: أن يهرب العبد المملوك من مالكه الشرعيء ولكن يكون هروبه إلى دار الكفر والشرك. فيصبح مستحقاً 
للقتل» فيكون دمه حلالا. وهذا هو ما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة عند سماع الحديث. 
والثانية: أن ينتقل المسلم الحر إلى دار الشرك أو الكفر هرباً مما وجب عليه شرعاً: من مشاركة في جهاد 
استنفر هو بعينه له» أو دفع زكاةء أو حد شرعيء أو عقوية شرعية؛ أو دين حال في ذمته؛ أو غير ذلك مما وجب عليه 
دوعا 
هذه الثانية قد تشكل على البعض ولكن لا يجوز أن يكون فيها إشكال مطلقاً: 

)١(‏ لأن المسلم الحر عبد لله على كل حالء فينطبق عليه لفظ «العبد» انطباقاً تاماً صحيحاًء تماماً كما ينطبق 
على العبد المملوك. ويشهد لذلك الحديث القدسي الصحيح الصريح: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي 
ما سال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبديء ... إلخ» أخرجه الإمام مسلم» وغيره؛ 

(۲) ومن هرب مما أوجب الله عليه فقد «أبق». كما قال» جل جلاله» وسما مقامه؛ عن عبده ورسوله يونس» 
صلى الله عليه وسلّم: « وَإِنَ يونس لمن المرسلين » إذ أيّق إِلَى الفلك المشحون » فساهم فكان من المدحضين » 
فالتقمه الحوت وهو مليم 4, (الصافات؛ ۳۷ :۱۳۹- .)٠٤١‏ 


وكون «الإباق إلى الشرك» أخبث من «الأعرابية بعد الهجرة» وأوغل في الإثم والشر ظاهر من كون «الأعرابية بعد 
الج و 5 اف مو الكاكر: الريفة كل اله اا م فاطها جر ف مه ك ها تة الفاق 
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ديم و نم 


أضل الله ومن ب يضلل الله فن تجد لَه سبيلاً # ودوا لو ة تكفرون كما كفروا فتکونون سواء فلا ت 2 تتخذوا منهم أوليَاء 
حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا )» 
(النساء؛ (A-A:‏ وما جاء فتفمترا لهاء وموضحا لأسباب نزولهاء كما هو فى «مسند الإمام أحمد بن حنيل»: 
[حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف أن قوما من العرب أتوا رسول الله. صلى الله عليه وسلم» المدينة فأسلموا. وأصابهم وياء المدينة 
(حماها). فأركسواء فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحابه (يعنى أصحاب النبى» صلى الله عليه وسلم»)» 
فقالوا لهم: (ما لكم رجعتم؟!)» قالوا: (أصابنا وياء المدينة» فاجتوينا المدينة!)ء فقالوا: (أما لكم فى رسول الله أسوة؟!), 
فقال بعضهم: (نافقوا!), وقال: (بعضهم لم ينافقواء هم مسلمون!) فأنزل الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين 


د ال م 


على كل حال فإليك الآن أحكام «التابعية» تابعية دار الإسلام» التي أسلفنا الإشارة إليها أعلاهء ووعدنا بتفصيل 
خطوطها العريضة: 

أولاً: أن المسلمين من أهل دار الهجرةء سواء أكانوا من أهلها الأصليين - أي من كان من أهلها عند نشوء دار 
الإسلام» أو من ولد فيها بعد ذلك أو ممن لحق بهم من المهاجرين الجدد» بعضهم أولياء بعضء أي أن بينهم جميع 
علاقات «الولاية» بما في ذلك النصرة وجميع حقوق التابعية وواجباتها. وهذه العلاقات ليست بين أفرادهم فحسب» بل 
هي كذلك بين كل فرد» والجماعة بصفتها جماعة: أي بصفتها دولة» وكيان سياسي. ولعلنا نسمي هذا الصنف 
باختصار: أهل دار الهجرة. أو «المهاجرون» ونسمي من لم يهاجر من المسلمين على وجه الاختصار: «الأعراب». 

ثانياً: أن جميع أنواع «الولاية» والنصرة منقطعة بين أهل دار الهجرة وبين من لم يهاجر من المسلمينء إلا النصرة 
في الدين إذا استنصروهم» وبشرط أن لا يكون ذلك على قوم بينهم وبين دار الإسلام عقد وميثاق» فالعقد والميثاق أولى 
بالتقديم على نصرة من لا يحمل التابعيةء أي من لم يهاجر إلى دار الإسلام للإقامة فيها إقامة دائمية. 

وآولوية العقد والميثاق على النصرة إنما هي لمن لا يحمل التابعية» وليس له عهد أو ميثاق أو حلف مع المسلمين» ومن 
في حكمهم. 

أما حملة التابعيةء من المسلمين وغيرهم» و«حلفاء» المسلمين» ومن في حكمهم» فنصرتهم في الدين واجبة على كل 
حالء لأن الإعتداء عليهم بوصفهم مسلمينء أو بوصفهم في ذمة المسلمينء أو بوصفهم «حلقاء» المسلمين» هو اعتداء 
على الإسلام» وعلى الدولة الإسلامية» وإعلان للحرب عليهماء وهو من ثم بالضرورة نقض فوري لكل عقد وميثاق» كما 
حصل من قريشء أو حلفائها من بني بكر بن كنانة» عندما اعتدوا على نفر من خزاعة فقتلوهم» فانتقض بذلك صلح 
الحديبية بذاتهء ثم كان الفتح المكي. 

ونزيد ذلك توضيحاً فنقول: إن المهاجم: 

(أ) قد يكون حربياً بالفعل» مثل إسرائيل؛ فليس ثمة ميثاق أصلاًء والنصرة واجبة على كل حال بغض النظر عن 
حال المعتدى عليهم» سواء كانوا من حملة تابعية الدولة الإسلاميةء أو «حلفاء» المسلمين» أو أهل الذمةء أي المواطنين في 
الدولة الإسلامية من غير المسلمينء أو المسلمين المقيمين في إسرائيلء أو العابرين في أرضها من مسلمة الصينء أو 
غيرهم من المسلمين. 

(ب) وقد يكون قبل العدوان موادعاً لناء تاركاً لعداوتنا ابتداء غير مانع للدعوة الإسلامية في أرضه» كما كان 
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سس _الموالاة الاد )صصص سس 
حال الحبشة والترك على عهد النبيء صلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله عندما قال: «وادعوا الحبشة ما 
وادعوكم» واتركوا الترك ما تركوكم»؛ وكما هو حال تشيلي» وأروجوايء وناميبياء وكثير من دول أفريقيا حديثة النشأة, 
والدول المحايدة كالسويد وسويسراء ونحوهاء في العصر الحاضر. أي إن يكون الحال معهء قبل العدوان» حال موادعة. 
فتنتهي الموادعة بالعدوان فوراًء وينقلب الموادع السابق إلى حربي بالفعل. وتصبح داره دار حرب فعلية تتخذ معها 
جميع إجراءات الحرب. وحقيقة الحال أن ما ثم ميثاق. تجب مراعاته. أصلاًء لذلك تصبح النصرة واجبة, كما هي في 
حال الحربي سواء بسواء. وذلك كذلك بقض النظر عن حال المعتدى عليهم. 
(ج) وقد يكون بيننا وبينه ميثاق صحيح منعقدء فينظر: 

)١(‏ إن كان العدوان على حملة التابعية الإسلامية» مسلمين وغير مسلمينء أو على «حليف» للمسلمين من غير 
حملة التابعية: ومن هى في حكمهم: كما كان هال خزاعة مع النبي: صلوات الله وسلامة وتبريكاتة عليه وعلى آله بعد 
ملع الحدسيةفيكون .ذلك تفا للميقاق» ويمفانة إعلان الحربه:وتكون النشوة حب واه على كل حال. 

(؟) إن كان العدوان على حملة التابعية للدولة المعتدية نفسهاء ومن في حكمهم من حلفائهاء مع وجود نص 
صريح يمنع من نصرتهم» آو يقضي بإعادتهم إذا فرواء كما نصت اتفاقية الحديبية بخصوص المسلمين في مكة من 
قوذي کے اغ كزن الک :ما وا ا کی و من نلو ميم كارت ا ا 
الكافرة إذا دخل تحت سلطان المسلمين, كما فعل النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» بأبي بصير أوّل الأمر. فإذا 
اناع هو الإفاؤت والاتحنان حاف ف حفاطة الكفان: كما فل أو بضين ولك لا يتصيزوى على الكفار من الدولة 
الإسلامية المتعاقذة؛ ولا من أحد من مواطنيهاء أو حلفائها: ومن في حكمهم: ولا ينضر الكفار عليهم: ولا بحال من 
الأحوال. ولنا بحث مستقل متكامل حول قصة إبي بصيرء رضي الله عنه: يقصل هذا بجلاء. إلا أننا نسارع فنئيه على 
أن جمعاً من أهل العلم نص على أن جواز مثل هذا النوع من الشروط قد نسغ, فلا يجوز التعاقد على مثله إلى يوم 
العامة انا 

(؟) آما غير الصنفين السابقين فلا يتصور أن يكون نص في عقد بين المسلمين والكفار يأذن صراحة بأي 
افا الت ا تكد ل ا تر ها مترو فقط الس ل انه "الدؤلة ا ف و فن 
حكديه ن أخلافياه آنا دين کان جن صبدف 6 قله فى مضل ا الذولة الاقف او ك كملة انها و هو 
من تحملة اة الدولة ااا اومن فى ك من عا رازو كه مكل هذا لثمن فال أنه فا ا 
لا يجوز التعاقد على مثله. لأنه شرط فضولي من طرف أو أطراف لا حق لها في النيابة عنهم ولا سلطة لها عليهم. وهو 
من الحافف olk a‏ ود ak E a‏ ملفا E a a‏ وتيا E E‏ 
الخد ففظ ورو 'التمى: ولعدة فام الترهان عة على الت كنا قال إلى بالشع :مع من الفقهاء فاد المشهال 
يخود مكل فل الوط ار م قاد ي لاتعين عام سم ادو اكا يعدم اا ار مسق الجوان أن وه 

فإذا وقع عدوان على :هذا الصف الثالث من الدولة الكاقزة المعاهدة لنا هالذئ يهن لنا أن العهد لا بض 
يلك جتفضا مق قور ولكن شب 8 |الندلفين سنتف بق واخيةة O‏ لتر من ذلك مفيها E‏ در 
الف ا الدولة الكافزة وت لهم ا عقولا رن لقص اة مقس على آل اله على سواه 
غير عدن و خا و ك أن لااد ف ذاعم ES EL‏ لي لو 
اقزر :ولا كان انقو لر ا اه على كل حال فتهي ا لعو اله د الغا ل عه اها الال 
الاقطرارية: كر ك الدولة الإسلامية تحت الها مشفولة هل اخ يستدرق فاه ق ما ا اماما 
ونحوه! 

أما إذا كان من لم يهاجر من المسلمينء أي «الأعراب» في اصطلاحناء غير مهجوم عليهم» ولم يَغْرَّوا في عقر دارهم» 
وكانوا هم البادئين بالقتال فلا يرد أنهم مظلومون في حالة دفاع عن النفس لصد هجوم: فتكون نصرتهم واجبة على 
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كل حال» بل يرد فقط ما يلي: 

)١(‏ آن يكونوا هم المعتدين أو ناكثين لعهد أو ميثاق صحيح قد لزمهم» وثبت في ذمتهم. فهؤلاء ظلمة معتدون لا 
تجوز إعانتهم على الظلم» كما حررنا في كتابنا هذا المسمى: «المولالة والمعاداة». 

(۲) أن يكون قتالهم مشروعاً: كحال أبي بصير وآمثاله. فهؤّلاء لا تجوز نصرتهم على من بيننا ويينهم ميثاق, 
كما لم ينصر النبي آبا بصير وصحبه على قريشء بسبب الميثاق. وبالقطع لا تجوز نصرة الكفار عليهم. لأن هؤلاء وإن 
كانوا في الأصل مظلومين معتدى عليهم» لكنهم انفلتواء وانحازوا جانباًء وكان بوسعهم إما الدفاع فقط وذلك بالامتناع 
بالقوة والقتال فقط عند اللزوم إذا هوجمواء أو مهاجمة قوافل قريش ونهبهاء كما فعلوا. أما نصرتهم على غير ذي 
ميثاق فإنها جائزةء وليست واجبة» وذلك متروك لاجتهاد الإمام. 

وهذا ينطبق كذلك على الكيانات الإسلامية غير الخاضعة لسلطة الإمام, أو المنازعة له على الإمامةء إذا كانوا في 
غزو للكفار في عقر دارهم» آي عقر دار الكفارء باجتهاد مشروع» ولكن من غير إذن الإمام: فإن فعلوا ذلك فعلى 
مسؤوليتهم» وليس لهم أن يلزموا غيرهم من المسلمين بنصرتهم 


ثالثاً: أن انقطاع الولاية والنصرة ينتهي بالهجرة والإلتزام بكافة واجبات التابعية ومن أهمها: مبايعة الإمام» 
والجهاد» ودفع الزكاة وغيرها من الالتزاملت المالية. 

هذا حكم ثابت مهما تأخرت الهجرة. ويتمتع حملة التابعية الجدد بجميع حقوقها وواجباتها فور حصولهم عليها 
بدون آي تمييزء أو تفرقة بينهم وبين من سبقهم بحملهاء فلا توجد تابعية من النوع الأولء والنوع الثاني .... وهلم جراء 
ولا كناك من فئات متعددة» ولا ما هو شر من ذلك: فئات «يدون» ولا غير ذلك من «البدع» الكفرية التي ابتدعتها 
أنظمة الكفر والظلم الجاثمة على صدور المسلمين في شتى أقطارهم, كالدول الخليجية: والعربيةء وفي مقدمتهم آل 
سعود» وآل الصباح» الكفرة الفجرة» وغيرها في العصر الحديث. 

رابعاً: أن الكفار بغض النظر عن أديانهم وانتماءاتهم: وتابعياتهم» وتعدد دولهم» وأحلافهم» وما قد يكون بين 
بعضهم البعض من عداوات وحروبء هم كتلة واحدة في مواجهة الإسلام» ولهم ولاية واحدة في نظر الدولة الاسلامية, 
ومعاملتهم على هذا الأساس الموحد فرض جازم لازم يؤدي التهاون فيه إلى الفتنة في الأرضء والفساد الكبير. فلا 
يجوز تسمية كيان من كيانات الكفارء أو دولة من دولهم: دولة صديقةء لآن الصديق هو الوليء وليس الكفار آولياء 


لون نذا : 
ا e EEE‏ ا 0 


استثناه الشرع وقق القاعدة الشرعية: 00 لنا من الأنصاف, وعليهم ما علينا من امن الانتصاف]. 

فلهم من الحقوى ف الدولة: وطلى المسلمن:وفى نيت مال الم ا هة يه اسلو الت بخ ا 
دار الإسلام, لأن العلاقة بين حملة التابعية قي الدولة الإسلامية ‏ بغض النظر عن أديانهم - تنظمها أحكام خاصة هي 
أحكام التائعية السياسبية» أي تايعية الذولة الإسلافية: 

وأحكام التابعية والولاية السياسية هي غير أحكام الأخوة الدينية الإسلامية العامة التي تثبت بمجرد الإيمان 
والإسلام» وتربط بين جميع المؤمنين بغض النظر عن بلادهمء ولغاتهم» بل وأعصارهم» > فالمؤمنون في عهد موسى عليه 
الصلاة والسلام إخوة لنا في الإيمان مع أنهم بداهة لا يخملون تابعية الدولة الإسلامية النبوية في المدينة مكلاً. 

اهما إن ا له اله الظلق :فى الحصدول على الان فقوا ممم هتحرف | لى :وار الإا رة رها 
وإلتزامه بكافة الواجبات المترتبة على ذلك وفي مقدمتها الجهاد» فالحق في الهجرة حقه. والقرار قراره. وكذلك حقه في 
ال و فا لحو يدق له ولس تعره فق لون وال للقن مز ان امن فب رئقة الدايضة لخدا قزرا 
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أي لحظة وضعه القدم في دار الإسلامء مهاجراً إليهاء متخذاً لها دار إقامة دائميةء وتقدمه بطلب ذلك» وليس بعد شهرء 
أو خمس سنينء أو عشر سنين: فهو يأخذها أخذاًء وهي لا تمنح له منحاً! 

لذلك لا يجوز للدولة الإسلامية (سواء كانت دولة الخلافةء أو إمارة شرعية خاصة في حالة الضرورة)» أن تمنع أحد 
من المسلمين من الهجرة إليهاء كما لا يجوز لها أن تحرم التابعية من استحقها بهجرتهء كما أنها لا تستطيع ‏ بداهة ‏ 
أن تسقطها عن أحد إطلاقاء وإنما يسقطها صاحبها بمغادرته دار الإسلامء وإقامته إقامة دائمية في دار الكفر. 

سادساً: السيادة للشرع مطلقاً. والإسلام يعلو ولا يعلى عليه أبداًء والعزة والمنعة لله وللرسول وللمسلمينء لذلك تعلو 
التابعية الإسلامية على ما سواها. فيحصل عليها كل مولود فى دار الإسلام تحت سلطان الإسلام بمجرد ولادته, 
وبغض النظر عن تابعية والديه, أو دينهماء كما يحصل عليها اللقيط مجهول الوالدين: ويحكم بإسلامه» ولا يمن من 
حضانته إلا المسلمين. كما يحصل عليها من ولد خارج دار الإسلام إذا كان والداه أو أحدهما حاملاً للتابعيةء فالإسلام 
دائماً وأبداً: يعلو ولا يعلى عليه. 

سابعاً: لا يجوز للكافر المقيم إقامة دائمة في دار الكفر أن يدخل دار الإسلام إلا بأمانء أي إلا بإذن خاص 
للنهون: 

أما من كانت داره دار إسلام ولم يكن داخلاً تحت سلطان الخليفة؛ كأن كان خارجاً على الخلافة ومتمرداً عليهاء 
أولم تنضم بلاده بعد لسلطان الخلافةء فإنه يدخل بغير أمان: أي بغير إذن» وحكمه في الدخول كحكم من كان داخلا 
تخت سلطان الخليفة سوا بشواء من غين أي فرق بينيما» مسلماً كان أو غين مسلم: لآن أضل التايغية الإستلامية هئ 
لدار الإسلام» والذمة هي ذمة الله ورسوله» والأصل أن تكون دار الإسلام دولة واحدةء وكيان واحد. فإذا تعددت الدول 
والكيانات الإسلاميةء بتقصيرالمسلمين» أو رغما عنهم» أو بمعصية المسلمينء ومخالفتهم للحكم الشرعي القاطع الملزم 
بالوحدةء فإن هذا الوضع الشاذ المحرم المخالف للحكم الشرعي باطل» وحرام من حيث هو. والباطل والحرام لا يسقط 
الحقوقء ولا يغير الواجبات» ولا يحرم الحلالء ولا يحل الحرام. 

وقد يستغرب أكثر المسلمين هذه الأحكام لبعدها عن واقع المسلمين السىء فى هذه الأيام» مع أنها هى وحدها التي 
كانت المعمول بها في العالم الإسلامي قبل أقل من قرن واحد من الزمان حتى أواخر أيام دولة الخلافة العثمانية. على 
هزالهاء وعجرها ويجرها!! 

فالمسلمون أمة دون الناسء والأمة: هي مجموعة من الناس تجمعهم عقيدة واحدة ينبثق عنها نظامهاء والآمة 
الإسلامية تجمعها العقيدة الإسلاميةء والعقيدة الإسلامية تنبثق عنها الأحكام الشرعية فالمسلمون أمة واحدة, ذمتها 
واحدة» وحريها واحدة؛ وسلمها واحدة. والرابطة التي تربط المسلمين بعضهم مع بعض هي العقيدة الإسلامية» ويهذه 
العقيدة تحصل الأخوة الإسلاميةء قال تعالى: # إنما المؤمنون إخوة #, وقال رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«المسلم أخو المسلم»» فالإسلام هو الذي جعلهم إخوةء بغض النظر عن أقطارهم وأزمانهم. 

أما التابعية الإسلامية فهي الانتماء وحمل الولاء للدولة والنظام» واتخاذ دار الإسلام تحت ظل سلطان الإسلام دار 
إقامة دائميةء فهي تختلف اختلافا جوهريا عن الإخوة الإسلامية. فالرابطة التي تربط الرعية في الدولة هي التابعيةء 
راهن الفقيوة الإنسالامية: فون ربط االصَلمين مع شيرق شن لار ان ولمم التي قررت العش تحت غل الإا في 
ذمة الله وذمة رسوله» كما كان حال يهود بني عوف في المدينةء الذين نصت «الصحيفة» على أنهم: [«مع_المؤمنين أمة 
من دون الناس»» فهم ليسوا «من» المؤمنين» ولكنهم «مع» المؤمنين] 

فمن يحمل التابعية يملك جميع الحقوق التي يستحقهاء والواجبات التي تجب عليه» ولو كان غير مسلم» ومن لا يحمل 
التابعية فليس له ما للمسلمين من حملتهاء وليس عليه ما عليهم, لأن الذمى قد ضمن له الشرع ذلكء بنص الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابةء ولآن المسلم الذى لا يرحل للعيش تحت سلطان المسلمين ليس له ما للمسلمين» وليس عليه ما 
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عليهم بدلالة آية الهجرة في آخر سورة الأنفالء ولما ورد في حديث بريدة: «..., ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاجرينء وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرينء وعليهم ما على المهاجرين» فهذا نص يشترط التحول 
ليكون لهم ما لناء وعليهم ما عليناء أي لتشملهم الأحكام» أي جميع حقوق التابعية. 

فالولاء والتولي» على المستوى السياسي والاجتماعيء لهما علاقة جوهرية بنظام التابعيةء بل إن الحق أن نظام 
التابعيةء وأحكام الأمانء وأحكام «التأشيرات» كما تسمّى في العصر الحديثء ونحو ذلك ما هي إلا تطبيق عملي لبعض 
أحكام الموالاة والمعاداة. أما الأخوة الإيمانية» والمودة الروحية والعاطفية فهي ثابتة بكمالها وتمامها على كل حال» بغض 
النظق عن كان الإقامة؛ ادعات الولو طاول رم وماع فار 
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نأك الف 
(من دار الكفر إلى دار ال سلام) 


مادة (هجر) تفيد عموماً التركء والمفارقةء والتباعد حسياً ومعنوياً. 

+ جاء في «النهاية في غريب الأثر»: [الهجرة: في الآصل الاسم من الهجر ضد الوّصل؛ وقد هجره هجراً وهجراناًء 
ثم غلب على الخروج من أرض إلى أرض وترك الأولى للثانية يقال منه هاجر مهاجرة. 

- «لا هجرة بعد كلاث»» يريد به الهجرة ضد الوصل يعني فيما يون بين الْمسلمين من عَثْب وموجدة أو تفُصير يقع 
في حقوق العشرة والصحبة. مدا 1 

وة | لخدي وکن الناش كن لا متكي اة الا مهاجراً» يريد هجران ن القلب وتّرك الإخلآص في الذكر فكان قَلْبِه 
مهاجر للسانه غير مواصل له 

دضو ر أبي الدرداء: «ولا يَسمُعون القرآن إلا هجراً»» يريد الثَّرّكَ له والإعراض عنه. يُقال هجرت الشيء هجرا 
إذا تركته وأغفلته. 

- «كُنْت نَهَيتَكُم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقُولوا هجراً» أي فُحشاء يقال أهّجّر في منطقه يهْجِرَ إهجاراً إذا 
أفحش وكذلك إذا اکر الگلام فيما لا ينبغي والاسم الهجرة بالضم. 

- وهجر يهجر هجراً بالفتح إذا خلّط في كلامه وإذا هذى 

- (لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه): التهجير التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه يقال هجر هجر 

تهجيرا فهو مهجرء وهي لغة حجازيةء أراد الْبّادرة إلى أول وقت الصلاة. وفي حديث الجمعة فالمهُجر إليها كالُمدي 
دة أي الُبكر إليها. 

- وفيه أنه كان يصلي الهُجير حين تَدْحَض الشَمّس أراد صلاة الهُجير يعني الظّهّر فَحَذف المضاف والهُجير 
والهاجرة اشتداد الحَرّ نصف التّهار. 

- والتهجير والتّمُجر والإهجار السَيّر في الهاجرة وقد هجر النّهار وهجر الراكب فهو مَهُجَرء »> ومنه حديث زيد بن 


وہ اي 


غمرى وهل مَهَجَرٌ كَمن قال آي هل من سار في الُهاجرة كمن قا في القائلة. 

5 وفي حديث معاوية ماء مير ولَبّنُ هَجير أي فَائق فَاضل يقال هذا أهْجَرٌ من هذا أي فضل منه ويقال في كل 
شيء. 

- وفي حديث عمر ما له هجيري غيرها الهجير والهجيري الدب والعادة والديْدَن] انتهى بتصرف يسير. 

* وجاء في «النهاية في غريب الأثر»: [والهجْرَة هجرتان إحداهما التي وَعَد الله عليها الجَنّه في قوله إن الله اشتري 
من المؤْمنين أنْفُسهم وأمُوالهم بآن لهم الجن فكان الرجل يأتي النبيء صلى الله عليه وسلم > ويّدّع أهلّه ومَالّه لا يرجع 
في شيء منه ويَنْقطع بنّفسه إلى مُهِاجَرِه وكان النبي ٠‏ صلی الله عليه وسلم» > يره أن يَمُوت الرّجل بالأرض التي هاجر 
منها فمن كم قال لكن البائئسَ سعد بن خولة یرٹی له رسول الله, صلى الله عليه وسلم» أن مات بمكة. 

وقال حين قدم مكة الهم لا تَجُعل منَيانَا بها فلما فتحت مكة صارّت دا ر إسلام كالمّدينة وانقطعت الهجرة. 

لتر لكان من قاح من الأغرايه و مع المسلمين ولم يفعل كما فعل أصحاب الهجرة ة الأولى فهو مهاجر 
وليس بداخل في قضلّل من هاجر تلّكَ الهجرة وهو المراد بقوله لا تَنْقَطع الهجرة حتى تقطع النَوبة فهذا وجه الجمّع بين 
الحديفين وإذا أطلق في الحديث ذكر الهجرتين فإنّما يراد بهما هجرة الحَبّشة وهجرة المدينة ومنه الحديث ستكون 
هجرة بعد هجرة فَخيّار أهل الأرض ألزمهم مُهَاجَرَ إبراهيم المهَاجر بفتح الجيم مَوضع الُهاجرة ويريد به الشام لأن 
إبراهيم عليه السلام نا حرج من أرض العراق مَضى إلى الشام وأقام به ه وفي حديث عمر هاجروا ولا تَهُجُروا أي 
أخلصوا الهجرة لله ولا تَتَشَبّهوا بالُهاجرين على غير صحة منكم يقال تهجر وتمهجر إذا تَشْبّه بالمهُاجرين وقد تكرر 
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سک ادر حت 
كر هة اة فى ا تة اسا وقلا وشفر ةا وروا اني فلك اير البشؤة أكر تفا عنقا من بهذا كا 
E SANA As‏ 

والهجرة الشرعيه المعتبرة هي الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام» أو بلفظ أدق: ترك تابعيات دور الكفرء وحمل 
تابعية دار الإسلام: 

+ قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم., قالوا: فيم كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض› 
قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟! فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا » إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا × فأولئك عسى اللّه أن يعفو عنهم وكان اللّه عفرا غفورا 4 
(النساء؛ 44-417:5). وروى البخاري في تفسيرها بإسناد صحيح عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أن أناساً من 
المسلمين كانوا مع المشركينء يكثرون سوادهم؛ على عهد رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم» يأتي السهم فيرمى 
به» فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضَرب عنقه» فيقتل فأنزل الله هذه الآية. لاحظ أن هؤلاء ما كانوا يشاركون في القتالء 
أو يباشرونه» وإنما يحضرون مع الجيش الكافر (لتكثير سواده)ء فيقتل أحدهم على هذه الحالة المنكرة القبيحة. 

× آخرج النسائي بإسناد صحيح عن جرير قال: [آتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت: يا رسول الله 
ابسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم! قال: «أبايعك على أن تعبد الله. وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتناصح 
المسلمينء وتفارق المشركين»]. وأخرجه أحمد بإسناد صحيح آخرء إلا أنه قال: المسلم» والمشرك. 

* وقال الإمام أحمد: [حدثنا إسماعيل أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: أتيت النبيء صلى الله عليه 
وسلم» حين أتيته. فقلت: والله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد أولاء أن لا آتيك ولا آتي دينك وجمع بهز بين كفيه وقد 
جئت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله تبارك وتعالى ورسوله وإني أسألك بوجه الله بم بعثك الله إلينا قال: 
« بالإسلام» قلت: (وما آيات الإسلام؟!)ء قال: «أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت» وتقيم الصلاةء وتوتي الزكاة. كل 
ملم على مسلم محرة: أخوان نصيران! لا يقيل الله من مشرك أشرك يعذ ما أسلم عملا! وتفارق المشركين إلى 
المسلمين! ما لي أمسك بحجزكم عن النار؟! آلا إن ربي عز وجل داعيء وإنه سائلي: هل بلغت عباده وإني قائل رب إني 
قد بلغتهم فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ثم إنكم مدعوون مفدمة أفواهكم بالفدام ثم إن أول ما يبين عن أحدكم لفخذه 
وكفه», قلت: (يا نبي الله: هذا ديننا؟!)» قال: «هذا دينكم: وأينما تحسن يكفك»]» وهذا إسناد حسن جيدء إن شاء الله 
الو 

× وقال» صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار» وهذا حديث غاية في الصحة؛ ندرسه 
في فصل مستقل من الملحق المخصص لدراسة الأسانيد. 

* وقال» صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبةء ولا تنقطع التوية حتى تطلع الشمس 
فنا مرا نهنا کد غا فى اله :مساق کي اواو :مدا لته فى الفمتل السدفل من اللكق الخصيكن 
لذو افق لالد 0 

رار الدرمدخ عن خو ن عند الله أن رمل الله صل ا عل وة و الى حدم فاع نين 
بالسجودء فأسرع فيهم القتل» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقلء وقال: «أنا بريء من كل 
مسلم يقيم بين أظهر المشركين!» قالوا: (يا رسول الله ولم؟!)» قال: «لا ترايا ناراهما». وقال الترمذي: [حدثنا هناد 
حدثنا عبدة عن إسمعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه عن جرير وهذا 
صح» وأكثر أصحاب إسمعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ولم يذكروا فيه 
عن جريرء ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن إسمعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي 
مارت قال ادى نة محمدا (ففتى اين ابساقيل اليقارئ)نيقول: الجاع حديث قيس عن النبي صلى الله 
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عليه وسلم مرسل)] وأخرجه أبو داود وعقّب قائلاً: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريراً. 
قلت: لنا مناقشة مستفيضة للحديث فى الملحق المخصص لأحاديث الهجرةء فليراجع 

فالحديث لا يثبة متصلاً مرفوعاً. والإسناد إلي قيس بن آبي حازم حصين صخيح» في غاية الصحة: ولكن لا تقوم 
الحجة اليقينية القاطعة بمرسلء ومع ذلك سوق نفترض ضحة الحديث وسوف نناقشه على هذا الأساس. 

لاحظ أن الإقامة بين أظهر المشركين بمعنى العيش معهم في نفس الدارء أو تحت نفس السلطانء كان أمراً عادياًء 
لا يستغربه أحدء ولا ينكره أحدء وإلا لما تعجب السامعون لمقالة النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أنا بريء من كل 
مسلم يقيم بين أظهر المشركين!». وأدركوا أنه إنما قصد شيئاً آخرء أو حالة معينةء لذالك سارعوا إلى النساؤل: (يا 
رسول الله. ولم؟!)» فجائهم الجواب: «لا ترايا ناراهما»» ففهموا المراد. وأصر الكثير من بعدهم على عدم الفهم؛ حتى 
ا 

* وقد جاء في «النهاية في غريب الأثر» في مادة (نور): [وفيه: «لا تَستَضيدُوا بنارَ المشركين» أراد بالنّار ها هنا 
الرآي أي لا تُشاوروهم فجعل الرأي مثلاً للضوء عند الحيّرة. 

وفيه آنا بريءٌ من كل مُسلم مع مُشرككء قيل: (لم يا رسول الله؟!). قال: «لا تَّراأَى نارَاهّما»» أي لا تَجُتمعان بحيث 
تكون نار أحدهما مُقايل تار الآخر, وقيل هو من سمّة الإبل بالنارء ومنه حديث صعصعة بن ناجية جد الفرزدق قال: 
(وما ناراهما؟!): أي ما سمتهما التي وسمًتا بها يعني تاقتيه الضالَتّين فسميت السّمةٌ ناراً لأنها تُكوى بالنارء والسمة 
العلامة]» انتهى نص النهاية. 

فقوله. عليه وعلى آله الصلاة والسلام:«لا ترايا ناراهما» يعني إذاً واحداً من اثنتين: 

)١(‏ لا تختلط شعارات هذا بشعارات هذا لأن «النار» هي كناية عن الشعارء أو العلامةء أو السمةء أو الوسم الذي 
توسم به الإبل» كما سلف في «النهاية في غريب الأثر» 

(؟) التباعد الحسي بحيث لا يرى هذا نار هذا إلا بصعوية؛ في مثل قولهم: (خرجنا نتراأى, أو نتراياء هلال 
رمضان)» أي نحاول الرؤيةء على صعوبتها. فإذا حصل هذا التباعد الحسي فمن باب أولى أن لا يمكن للشعارات أن 
كتقاط Ma‏ ل وهذا والله أعلم مبالغة في طلب التميز حسياً عن الكفار الحربيين عند مباشرة 
القتال. 

والكلام كله» من أوله إلى آخرهء عن المشركين الحربيين؛ وعن الاختلاط ساعة القتالء وليس هو في غير ذلك. 

وهؤلاء المقخولون كانوا مقالطين للمشركن الحربيين: بحيك لا يتميزون غنهه ساعة القتال: فتخطلط الشغارات: 
فأصابهم القتل بتفريطهم, ولو كانوا متميزين في حالة القتال بحيث يعرف هؤلاء على حدة, وهؤلاء على حدة؛ لما وقعت 
الفاجعة, ولا قتل أحد منهم. لذلك وداهم النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» بنصف دية فقطء لتفريطهم» وجنايتهم 
على أنفسهم: إذا صحت القصة بكامل تفاصيلها. 

٭ وقال أبو داود: [حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان أخيرنا سليمان بن موسىء ابو داود» 
حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جنْدب حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب اما 
بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مظه»]» هذا إسناد ضعيف جداًء لا تقوم 
ا ل ل ل لط لكان بن وی > آبو داود الزهري, 
وجعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ضعيفانء وخبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب لا يعرف حاله. آما: محمد بن 
داود بن سفیان» وسليمان بن سمرة بن جندب فمقبولان فقطء وهذا يعني أن حديثهما إنما يقبل إذا تويعا! 

+ وأخرج الحاكم عنه. صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا تساكنوا المشركينء ولا تجامعوهم! فمن ساكنهم: أو 
جامعهم» فليس منا». وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري)» ووافقه الذهبي» وهو وهم فاحشء فيه إسحاق بن 
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إدريس متروك متهم» ولكنه قد توبع متابعة لا بأس بهاء كما هي في «أخبار أصبهان»» فلعل الحديث يصبح بمجموع 
الطريقين حسناء إن شاء الله تعالى» صالحاً للاعتبار والاستئناس به فقطء ولكن لا تقوم به حجة. 
وأحسن ما يمكن أن يقال في الحديثين السابقين أنهما بمعنى حديث جرير وينطبقان فقط على الأحوال التالية: 

)١(‏ مجامعة الكفار الحربيين حالة القتال» بحيث لا تتميز الشعارات» ويتعرض المسلم للقتل عند الاشتباك. 

(۲) أو فيمن اندمج في الكفارء فذابت شخصيته؛ وذهب تميزهء فتشبه بهم» واحتفل بأعيادهم ومهرجاناتهم» كما 
هو فهم عبد الله بن عمرء رضي الله عنه» وهو الآتي: 

* فقد صح عن ابن عمرء رضي الله عنهماء من كلامه موقوفاً: (من بنى بأرض المشركين» فصنع نيروزهم» 
ومهرجانهم» وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك» حشر معهم يوم القيامة). وقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية معقباً: 
(وظاهر هذا أنه جعله كافراً بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور!)ء وهذا مجرد رأي لابن عمر» رضي الله عنهماء ومع 
ذلك لآ تذكر وخاهته: 

وليس هذا بدعاً من القولء أو من أقوال العصريين المنهزمين أمام هجمة الثقافة الغربيةء بل هو قول للقدامى: كما: 

×+ جاء في «شرح سنن ابن ماجه»: [حتى يفارق المشركين الى المسلمين بأن يهاجر من دارهم فإن الهجرة من دار 
الكفر واجب ففي حديث الترمذي: «انا برئ من مسلم مقيم بين أظهر المشركين». قالوا يا رسول الله لم قال: «لا يتراأي 
ناراهما» لآن الإنسان لا يتمكن على دينه في ديار المشركين» ويحتمل ان يكون المعنى حتى يفارق المشركين في زيهم 
وعادتهم الى زي المسلمين في العادات والمعاملات فإن من تشبه بقوم فهو منهم» والله أعلم]ء انتهى. 

أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فهي باقية لم تنقطع. وأما ما رواه البخارى من قوله عليه وعلى آله 
الصلاة والسلام: «لا هجرة بعد فتح مكة» وقوله: «لا هجرة بعد الفتح»» وقوله: «قد انقطعت الهجرةء ولكن جهاد ونية» 
وما روي أن صفوان بن أمية لما أسلم قيل له: (لا دين لمن لم يهاجر!)» فاتى المدينة فقال له النبي» صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: «ما جاء بك آبا وهب؟» قال: (قيل إنه لا دين لمن لم يهاجر!)ء قال: «ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة! آقروا 
على مساكنكم! فقد انقطعت الهجرةء ولكن جهاد ونيّة! وإذا استنفرتهم فانفروا». فإن ذلك كله نفي للهجرة بعد فتح 
مكة. إلا آن هذا النفي معلل بعلة شرعية تستنبط من الحديث نفسه. إذ قوله: «بعد فتح مكة» جاء على وجه يتضمن 
العلية. فهو يعني أن فتح مكة هو علة نفي الهجرة. وهذا يعني أن هذه العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدماًء ولا تختص 
بمكةء بل فتح آي بلدء بدليل الرواية الآخرى: «لا هجرة بعد الفتح». 

ويؤيد ذلك ما رواه البخاري عن عائشةء وسئلت عن الهجرة فقالت: (لا هجرة اليوم: كان المؤمن يفر بدينهء إلى الله 
ورسوله» مخافة ان يفتن. فأما اليوم فقد أظهر اللّه الإسلام» والمؤمن يعبد ربه حيث شاء)» هذا فهم جيد من الصديقة 
بنت الصديقء العالمة الراسخةء رضوان الله وسلامه عليهاء مما يدل على أن الهجرة كانت من المسلم قبل الفتح فرارً 
بدينه مخافة أن يفتن» ونفيت بعد الفتح لآنه صار قادرا على إظهار دينهء والقيام بأحكام الإسلام» أي لأن الدار 
أصبحت دار إسلام. 

فيكون الفتح الذي يترتب عليه ذلك هو علة نفي الهجرةء وليس فتح مكة وحدها. وعليه فإن ذلك يراد به: [لا هجرة 

وقوله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» لصفوان: «قد انقطعت» يعني من مكة بعد أن فتحت» لأن الهجرة الخروج من 
بلد الكفار» ومن دار الكفرء فإذا فتح البلد وصار دار إسلام لم يبق بلد الكفار ولا دار كفر فلا تبقى فيه هجرة؛ وكذلك 
كل بلد فتح لا يبقى منه هجرة. 

ويؤيد ذلك أن رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم» قال: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار». وفي لفظ: «ما 
قوتل العدو» وقوله: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبةء ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» فدل ذلك 
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كله على أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية لم تنقطع. 

أما حكم الهجرة فإنها تكون بالنسبة للقادر عليها فرضًا في بعض الحالات ومندويًا في الحالات الأخرى. أما الذي 
لم يقدر عليها فان الله عقا ع وهو غير طالب نينا وذلك لحمره عق اجره اها لحن أو :كراد على الإقافة يشمن 
أو إقامة جبريةء ونحوه» أو ضعف وعدم استطاعةء كالنساءء والولدان» وشبههم كما جاء في ختام آية الهجرة. 

أما من كان قادراً على الهجرة؛ ولم يستطع إظهار دينه» ولا القيام بأحكام الإسلام المطلوية منه, فإن الهجرة فرض 
عليه» لما ورد في آية الهجرة قال تعالى: # إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيم كنتم؟ قالوا: كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا: ألم تكن أرض اللّه واسعة فتهاجروا فيها؟! فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا 4 
فالإخبار هنا يعني الأمر» وهو من صيغ الطلبء كأنه قال: هاجروا فيهاء والطلب هنا في هذه الآية اقترن بالتأكيدء 
واقكرن بالوعيد الشدية علي ترك الههرة فهو ظلب جنا زح يقيناً مها ول على أن الجر ة في هذه الخالة فرضن على 
المسلم, يأثم إثماً كبيراً إذا لم يهاجر. 

والمقصود ب«إظهر الدين»: أن يتلفظ جهاراً بالشهادتينء ويتسمي باسم الإسلام: آي أن يسمي نفسه مسلماًء 
ويصرح بأن دين الإسلام هو الحقء الذي لا يقبل الله غيره» وأن غيره من الأديانء والعقائد» والمباديء والمذاهب, 
والأقكار باطل لا يقبله الله ولا ينجى فى الآخرة. هذا هو الحد الأدنى. ولا يشترط أن يكون متليساً يبحمل الدعوةء أو 
مويك | المقاكي الكناو على وين التقصيتل : 

أما «القيام بأحكام الشرع المطلوية منه»: فهو القيام بفروض الأعيان المفروضة على الفرد المسلم: من صلاة وزكاة, 
وصيام» وتوجه إلى الحج عند القدرة» وستر العورةء وارتداء الزي الشرعيء ونحوه. والامتناع عن المحرمات: كالزناء 
واللواطء والرباء والقمارء والعقود أو البيوع المحرمةء والامتناع خاصة عن أبشع المحرمات التي يخشى على المقيم في 
دار الكفر التورط فيهاء ألا وهي: «موالاة الكفار» التي هي: (نصرة الكفار الحربيينء ومحالفتهم: وإعانتهم» ودعمهم» 
وتأييدهم على المسلمينء أو إفشاء أسرار المسلمين العسكرية والأمنية للكفارء أو تحريض الكفار على قتال المسلمين» أو 
معونتهم في الإعداد لحرب المسلمين): ونحوه» بالنسبة للفرد المسلم. 

وقد يتعين على بعض الأفراد ما ليس بواجب على غيرهم» كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يوجد غيره عالماً 
قادراً والحكم بما أنزل الله إن كان ذا سلطة قضائية أو تنفيذيةء ونحوه. 


أما من كان قادراً على الهجرة» ولكنه يستطيع إظهار دينه» والقيام بتحكام الشرع المطلوبة منه فإن الهجرة في هذه 
الحال مندوبةء وليست فرضًا. أما كونها مندوبة فلأن الرسول» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» > كان يرغب في الهجرة من 
مكة قبل الفتح حيث كانت دار كفرء وقد جاءت آيات صريحة في ذلك قال تعالى: #إن الذين آمنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله واللّه غفور رحيم ¢ وقال: # والذين آمنوا وهاجروا و جاهدوا في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند اللّه وأولئك هم الفائزون 4 وقال : 8 الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم 
من ولايتهم من شيء. حتى يهاجرواء وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصرء إلا على قوم بينكم وبينهم 
ميثاق 4 وقال: # والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم #. وهذا كله صريح في طلب الهجرة, 
والحث عليهاء والترغيب فيهاء وتمتع المهاجرين بحقوق ليست لمن لم يهاجر. 

وأما كونها ليست فرضًا فلأن: 

)١(‏ لأن الأصل المقطوع به هو أن الإنسان له الحق في الإقامة في كل مكان من الأرضء والتنقل فيهاء وا لمشي 
في مناكبهاء والسفر من مكان إلى مكان. كل ذلك مباح لا شك فيه؛ فلا يجوز إخراجه عن هذا الأصل إلا ببرهان. 
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أن نعيم التُحام حين أراد أن يهاجر جاءه قومه بنو عدي فقالوا له أقم عندنا وأنت على دينك» ونحن نمنعك عمن يريد 
أذاك. واكفنا ما كنت تكفينا. وكان يقوم بيتامى بني عدي وأراملهم فتخلف عن الهجرة مدة ثم هاجر بعد فقال له 
النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «قومك كانوا خير لك من قومي لي. قومي أخرجوني وأرادوا قتلي» وقومك 
حفظوك ومنعوك». فقال: (يارسول الله! بل قومك أخرجوك إلى طاعة الله وجهاد عدوه» وقومي ثبطوني عن الهجرة 
وطاعة الله). ومن المعلوم يقيناً أن مكة كانت دار كفرء وكانت في نفس الوقت دار حرب فعليةء ودار خوف, يخشى فيها 
المؤمن على نفسه! 

0( وكذلك زجع عمير بن وهب إلى مكةء بعد آن انشرح صدره للإسلام عقيب وقعة بدر الكبرى» فأقام فيها 
فر ليذه قاتما ا کاو دن مها هوا العو حن سالط بعن :ذلك ب قبل فض مكة (وقيل قبل اک بع حت 
ممن أسلم على يديه. وقد ثبت هذا بأصح الأسانيد التي تقوم بها الحجة القاطعة, كما بيناه في بحث مستقلء الحقناه 
في باب مستقل من كتابنا هذا: «الموالاة والمعاداة», يلي بعد هذاء إن شاء الله تعالى. كل ذلك بإقرار النبي» صلى الله 
وي اله ونه 

(9) كب فيد ادر آنا ی "الله عليه وغل ا يوستب ےھ ين فى ای ن ن مها 
العف في الكيسة وقي دارا ركا وان امان وران كفت ا الاس الا وة الجوار» التي نشيه فى 
عصرنا الحاضر حقوق اللجوء السياسيء حتى أوائل السنة السابعة للهجرة, ثم بعث في طلبهم بعد. 

وهذا كله في دار الكفر من حيث هيء بغض الظر عن كونها دار حربء أو دار آمان وموادعة» وبغض النظر عن 
كون سكانها مسلمين أو كفاراء لأن الدار لا يختلف حكمها بالسكان» بل يختلف بالنظام الذي تحكم به» و بالأمان الذي 
يأمن أهلها به. وعلى ذلك لا فرق بين أندونيسيا والقفقاس» ولا بين الصومال واليونان» ولا «السعودية» والصينء فكلها 
اليوم دار كفرء تحكم بأنظمة الكفرء ويسيطر عليها المنافقون الكفارء أي الذين يبطنون الكفر الاعتقادي مع تظاهرهم 
وام كظائقة من اء المسلمين ر مقدمديم إل معو وال بياج أو ال ون امكافرين الكش الستريع مكل 
اد الاي وتركنا ,أو الكفان الإ كك الضيثر 

إلا أن الذي يستطيع إظهار دينه, والقيام بأحكام الشرع المطلوبة منه؛ إذا كان فوق ذلك يملك القدرة على تحويل 
دار الكفر التي يسكنها إلى دار إسلام, فإنه يحرم عليه في هذه الحالة أن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام» سواء 
أكان يملك القدرة بذاته, أم بتكتله مع المسلمين الذين في بلده ذلك أم بالاستعانة بمسلمين من خارج بلاده أم 
بالتعاون مع الدولة الإسلاميةء إذا كانت موجودة, آم بأية وسيلة من الوسائل المشروعة المباحةء فإنه يجب عليه أن يعمل 
لمعل دان الكقويوان ساد تدر ,عليه جياقة ا ا ا ها وی شمارا وات 
كاملاً. والحكم بما أنزل الله في مقابل الهجرةء وهي في هذه الحالة فعل مستحب فقط. 


ويتأكد الأمر إذا كانت دار الكفر محل البحث يسكنها مسلمون» يُحَكَمُون بغير الإسلام» أي بنظام الكفرء وقد 
استكمل المسلمون هناك الشرائط الشرعية المفصلة فى مواضعه من كتب الفقهء وأصبحت عندهم القدرة على قتال 
الحكام حتى يحكموا بالإسلام بمب عليه هي لقال باعتيارة واحدًا من هؤلاء المسلمين الذين يحكمون بالكفر» إن كان 
قادرا عليه» ووجب عليه الاستعداد للقتال على كل حال. وفي هذه الحالة يعتبر خروجه من دار الكفر التي تحكم بغير 
الإسلام» أي بالكفرء تولياً من الزحفء وفرارا من الجهاد بمقاتلة من يحكم بالكفرء وهو حرام» بل من الكبائر المويقة, 
كمه كد الله كدرو دك عا رن کے کو كله عا ا 

لذلك لا يجوز لمن كان مستطيعاً قادرا على تحويل دار الكفر من هذا النوع» إلى دار إسلام أن يهاجر منها ما دام 
يملك القدرة على تحويلها إلى دار إسلام» وتستوي في ذلك تركياء ومصرء وألبانياء و« السعودية» والضفة الغربية 
الا من فلسط يو باذ قوق يدها اما لاضف تك اء العف مع كوت غل اها نا لمن كا عن الحال هذه 


131 


الأيام. 

وآما الخروج من دار كفر مثل: مصرء و« السعودية» والجزائرء وتركياء والصين» ونحوهاء لا يأمن فيها المسلم, 
ويتعرض فيها للأذى في دینه» أو نفسه» أو آهله» أو كرامته وعرضه» أو ماله» أو غير ذلك إلى دار كفر مثل: بريطانياء 
والناداق: السو امن فا على ذلك: وتصان فيها حقوقه. كأن يتمتع بحق الجوارء أو اللجوء أو الإقامة الآمنة» أو ما 
شاكل» فلا يتعرض فيها لفتنة في دينه» ولا لظلم في نفسه. أي الخروج من دار «خوف» إلى دار «أمن». فليس بواجب» 
وإن سمى هجرة لغةء لأن الواجب فقط هو الهجرة الشرعية إلى دار الإسلام» بشروطها. ودليل ذلك أن النبي» صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم» أذن لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة لأن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. ولكنه. صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» لم يعزم عليهم في ذلك؛ بالرغم من تعرض بعضهم لأشد التعذيب» بل إن منهم من أكره على التلفظ بكلمة 
الكفر» مثل عمّار بن ياسرء فهاجر بعضهم, وبقي البعض ومنهم عمار» وفي كل الفريقين جماعة من خيرة البشرء > وعلى 
ناش" اهن أب ا امت مج ن عبد الله ونيزل الله حلي الله عليه وعلى الو 

فأنت ترى أن الأصل جواز إقامة المؤمن في أي مكان من الدنياء لأن الله جعلها له حلالاً. فإذا غلب الكفار أو 
المنافقون أو القسناق الظلمة على كان« خاذفا لامر الله الوه ونه داري لك اشد وحار ."هذا 
ال لمكن الشنان ا لاجمل العو حرام رکا تھ ات فى كان ها فى اوا که سوط 
بحينة ا فن الفا ر ل رعا لتقري اك ها اة على ترا فط لا ع ولكن اهفل لون 
والوساوس جعلوها فى الأصل حراماً. خلافا للبراهين القاطعةء فأدخلوا أنفسهم فى جحر ضبء ثم لما ضاق عليهم 
اذا يفون ا وت لاون مكو على و ا ١‏ 

يعدن هن كفل تا وار اواو ا م اا متاق ان مان رقي مدقا بم ا 
«مهاجر» حيثما كانء ولكن البلاء كل البلاء في قطع الهجرة ب«الارتداد أعرابياً بعد الهجرة»أي بالانخلاع من التابعية 
الإسلامية: وكسن«الولاية» الإيماتية: أو بما هى شى من ذلك؛«الإياق إلى أرخن الشرك» .تلك هي الجرائم الشتتعاءء 
والكبائر الموبقة. كما أصلناه فى بحثنا: (تابعية دار الإسلام). من كتابنا هذا: (الموالاة والمعاداة)» فلتراجع هناك. 

وإما مق تمدق کو رقن إلى دان الي ل خا ول ادي الل من تخو وقي مه اا ا 
على «الولاية» الإسلاميةء ملتزم بهاء فلم يحارب المسلمينء ولا آعان عليهم» لا بقول ولا فعل» كما هو حال الكثير من 
الناشطين الإسلاميين في هذا العصرء وكما هم الإمام محمد بن شهاب الزهري أن يفعل خوفاً من بعض بني أمية, 
الجبايرة الظلطة الفخرة ا حرج عليه ولا إل وان اسلو القادوون على تضرتة وإتضارته: لاست اقل 
الشوكة وا منعةء إثماً عظيماً لخذلانهم لهه وتقاعسهم عن توليه 5-6 

يقول الإمام أبو محمد علي بن حزم في «المحلّى» في مثل هذا : (... لا شيء عليه؛ لأنه مضطر مكره)» وذلك في خلال 
كلام جميل له: > حول نفس الموضوع, وان كن ملخضا مجم تتقلة لتفاسقة: 

* قال رضي الله عنه في «المظّى» (ج: ١١‏ ص: ۹۸ وما بعدها): [مسألة: من صار مختارا إلى أرض الحرب 
مشاقا للمسلمين أمرتد هوأم لا؟! ومن اعتضد بأهل الحرب على أهل الإسلام وإن لم يفارق دار الإسلام أمرتد هو بذلك 
آم لا؟! 

قال أبو محمد: أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن قدامة 
E‏ لعي قال كار ERS‏ كن لنب كبلك لفل A RLS‏ 
بإ شات مات افا فاق غا لحريس فلكذة فضري عة .` 

وبه إلى أحمد بن شعيب أنا قتيبة أخبرنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير بن 
عبد الله البجلي قال قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه 

ومن طريق مسلم أخبرنا علي بن حجر السعدي أخبرنا إسماعيل يعني ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن 
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الشعبي عن جرير آنه سمعه يقول آيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم قال منصور قد والله روي عن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» ولكن أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة. 
أخبرنا أبى معاوية هو ابن أبي حازم الضرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله 
البجلي قال بعث رسول الله. صلى الله عليه وسلم» سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل 
فبلغ ذلك النبي» صلى الله عليه وسلم»ء فأمر لهم بنصف العقل وقال آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين 
قالوا: (لم يا رسول الله؟!)» قال: «لا تتراعى نارهما». 
موقوف على جرير فلا وجه للاشتغال به. 

وهو من طريق مغيرة عن الشعبى مسند إلا أن فيه أن العبد بإقامته يكون كافرا فظاهره فى المملوك لأن الحر لا 
الذي يكفر به وهو إباقه إلى أرض الشرك. والعبد (لفظ يصدق) على كل أحد لأن كل أحد عبد الله تعالى كما روينا من 
طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى آنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
سال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنى عبدى فقوله تعالى إذا قال العبد عنى به الحر والمملوك بلا 
شك والإاباق مطلق على الحر أيضا قال الله تعالى إن أبق إلى الفلك المشحون الصافات فأخبر تعالى عن رسوله الحر 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض التوية. 

قال أبى محمد رحمه الله: فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارياً لمن يليه من المسلمين: فهو بهذا 
الفعل مرتدء له أحكام المرتد كلها: من وجوب القتل عليه متى قدر عليه» ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه؛ وغير ذلك. 

وآما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه؛ ولم يحارب المسلمينء ولا أعان عليهم» ولم يجد من المسلمين من يجيرهء 
هشام بن عبد الملك لحق بأرض الروم لأن الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن قدر عليه وهو كان الوالي بعد هشام فمن كان 
هكذا فهو معذور. 

وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان والروم من المسلمين فإن كان لا يقدر على الخروج 

أرقن كان هاون المسلفين» معنن الكفار مخدمة أو کا فين كافر: 
يبعد عن الكفرء وما نرى له عذراء ونسال الله العافية. 

وليس كذلك من سكن في طاعة آهل الكفر من الغالية ومن جرى مجراهم كأرض مصر والقيروان وغيرهما فالإسلام 
هو الظاهرء وولائهم على كل ذلك بالبراءة من غير الإسلام» بل إلى الإسلام ينتمون» وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا. 

وأما من سكن فى أرض القرامطة مختارا فكافر بلا شك لأنهم معلنون بالكفرء وترك الإسلام» ونعوذ بالله من ذلك. 

وأها امن :سكن فى ا "ليو فيه تعفن افر الخيحة إلى الو فو لن اف لأن امس اسان هو لقا 
الصلاة وصيام رمضان وسائر الشرائع التى هى الإسلام والإيمان» والحمد لله رب العالمين. 
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وقول رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين» يبين ما قلناه» وأنه» صلى 
الله عليه وسلمء إنما عنى دار الحربء وإلا فقد استعمل» صلى الله عليه وسلمء عماله على خيبرء وهم كلهم يهود. وإذا 
كان أهل الذمة في مدائنهم لا يماذجهم غيرهم فلا يسمى الساكن فيهم لإمارة عليهم أو لتجارة بينهم كافرا ولا مسيتا 
بل هو مسلم محسن. ودارهم دار إسلام لا دار شرك لأن الدار إنما تنسب للغالب الحاكم فيها والمالك لها. 

ولو أن كافراً مجاهداً (لعل الإمام ابن حزم أساء التعبير وهو يعني: مقاتلاًء أو لعله تصحيف: مجاهراً) غلب على 
دار من دور الإسلام» وأقر المسلمين بها على حالهم إلا أنه هو المالك لهاء المنفرد بنفسه في ضبطهاء وهو معلن بغير 
دين الإسلام: لكفر معه كل من عاونهء وأقام معه» وإن ادعى أنه مسلم - لما ذكرنا. 

وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين وأطلق أيديهم على قتل من خالفه 
من المسلمين أو على أخذ أموالهم أو سبيهم: فإن كانت يده هى الغالبةء وكان الكفار له كأتباع» فهو هالك في غاية 
الفسوق ولا يكون بذلك كافرا لأنه لم يأت شيئًا أوجب به عليه كفراً من قرآن أو إجماع؛ وإن كان حكم الكفار جاريا 
عليه فهو بذلك كافر على ما ذكرنا؛ فإن كانا متساويين لا يجري حكم أحدهما على الآخر فما نراه بذلك كافراً والله 
أعلم. وإنما الكافر الذي برىء منه رسول الله. صلى الله عليه وسلم» هو المقيم بين أظهر المشركينء وبالله تعالى 
التوفيق]ء انتهى كلام الإمام الحافظ الحجة أبي محمد علي بن حزم رحمه الله» ورفع درجته» ولعلك لاحظت أنه لم ينتبه 
إلى أن الحديث المذكور: «أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين».مرسلء وهو لا يحتج بمرسل. 


فموضوع الهجرة إذاً لا يمكن دراسته دراسة مقنعةء والوصول إلى حكم الله فيهء إلا بتفريع الموضوع إلى أصنافه 
وأبوابه تفريعاً صحيحاًء كما أسلفنا بعضه. ولعل هناك مزيد تبويب وتفريع لم نتمكن منه في هذه العجالة. 

أناامق حا فة واحدة وموضيوعا وات أو رهم اله إلى قراص اة و طا ا ا فقول 
البعض: (الإقامة في دار الكفر على التحريم فى الأصل) مستنداً على حديث مرسلء وآخر ضعيف ساقطء وكلها ليست 
تفلعية الدلالة في الع مم أل [سفاد أحسنيا بها لا ر إلى درحة اله عل کا نيه قال :من فمل هذا 
فلا عجب أن يبقى متخبطاً لا يدري أين الطريق» فلا يستنير عقله, ويظلم فكره. 

ولعلك تلحظ في الكلام النفيس المنقول آنفا عن الإمام ابن حزم الفرق الشاسع بين العالم الثقة الحجة؛ المعظم لأمر 
الله ورسوله؛ المستسلم لهماء المسلم للنصوص الشرعيةء من أمثال ابن حزم» وبين منافقة القراءء أو فقهاء السلاطينء أو 
السطحيين الجهلاء الذين اتخذهم الناس رؤوساً فضلوا وأضلواء من أمثال ابن باز وابن عثيمين» الذين يحرمون كل 
شيء على عوام المسلمين» ويحلون كل شيء لطواغيت السلاطين» سداً لذرائع الحرام بزعمهم» أو ارتكاباً لأخف 
الضررين بظنهم» أو تحصيلاً لأعلى المصلحتين على رأيهم» أو دفعاً للفتنة: 8 ألا في الفتنة سقطواء وإن جهنم محيطة 
بالكافرين #» وغير ذلك من الهراء والدجلء فالله المستعانء وإليه يرجع الآمر كله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم. 
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باب: قحة عمير بن وهب 


“ فصل: قصة عمير بن وهب الجمحيء رضي الله عنه: 

× كما جاءت في «المعجم الكبير»: [حدثنا أبو شعيب الحراني حدثنا آبو جعفر النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن 
محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: [إجلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية بعد 
مصاب آهل بدر من قريش في الحجر بيسير وكان ممن يؤذي رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وأصحابه ويلقون منهم 
عنتا إذ هم بمكة وكان ابنه وهب بن عمير في أسارى أصحاب بدر. قال فذكروا أصحاب القليب بمصائبهم فقال 
صفوان: (والله إن في العيش بعدهم!)., وقال عمير بن وهب: (صدقت والله: لولا دين علي ليس عندي قضاؤهء وعيال 
أخشى عليهم الضيعة بعدي» لركبت الى محمد حتى أقتله. فإن لي فيهم علة: ابني عندهم اسير في أيديهم)» فاغتنمها 
صفوان فقال: (علي دينك انا أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي أسوتهم ما بقوا لا يسعهم شيء نعجز عنهم)» قال عمير: 
(اكتم علي شأني وشأنك). قال: (أفعل). قال: ثم أمر عمير بسيفه فشحذ وسم» ثم انطلق الى المدينةء فبينا عمر بن 
الحطاب بالمدينة في نفر من المسلمين يتذاكرون يوم بدر وما اكرمهم الله به» وما اراهم من عدوهم» إذ نظر الى عمير بن 
وهب قد أناخ بباب المسجد متوشح السيفء فقال: (هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ما جاء الا لشر. هذا الذي حرش 
بينناء وحزرنا للقوم يوم بدر)؛ ثم دخل عمر على رسول الله» صلى الله عليه وسلم. فقال: (يا رسول الله: هذا عدو الله 
عمير بن وهب قد جاء متوشحا السيف!)» قال: فأدخله. فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه فى عنقه فلببه بها وقال عمر 
لرجال ممن كان معه من الأنصار: (ادخلوا على رسول الله» صلى الله عليه وسلم, اا و و او ا 
عليه» فإنه غير مأمون). ثم دخل به على رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وعمر آخذ بحمالة سيفه فقال: «أرسله يا 
عمرء أدن يا عمير!» فدنا فقال: (أنعموا صباحا)ء وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم فقال رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم: «قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير السلام تحية آهل الجنة» فقال: (آما والله يا محمد: إن كنت 
لحديث العهد بها!). قال: «فما جاء بك؟!» قال: (جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم: فأحسنوا إليه!)» قال: «فما بال 
السيف في عنقك؟!» قال: (قبحها الله من سيوف فهل أغنت شيئًا!)» قال: «اصدقني: ما الذي جئت له؟!» قال: (ما 
جئت إلا لهذا!). قال: «بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فتذاكرتما أصحاب القليب من قريش فقلت لولا دين 
علي وعيالي لخرجت حتى أقتل محمدا فتحمل صفوان لك بدينك وعيالك على أن تقتلني والله حائل بينك وبين ذلك». قال 
عمير: (أشهد أنك رسول الله: قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي 
وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان فوالله إني لأعلم ما أنبآك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني 4 
المساق!). ثم شهد شهادة الحق فقال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا 
له أسيره». قال: (يا رسول الله: إنى كنت جاهدا على اطفاء نور الله. شديد الأذى على من كان على دين اللهء وإن 
أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم الى الله والى الإسلام لعل الله يهديهم وألا آذيتهم كما كنت أؤذي أصحابك في 
دينهم!)» فآذن له رسول الله» صلى الله عليه وسلم» فلحق بمكة. وكان صفوان حين خرج عمير بن وهب قال لقريش: 
(أبشروا بواقعة تأتيكم الآن تنسيكم وقعة بدر). وكان صفوان يسال عنه الركبان حتى قدم راكب فأخبره عن إسلامه 
فحلف أن لا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو الى الإسلام ويؤذي من يخالفه أذى 
شديدا فأسلم على يديه ناس كثير] هذا إسناد في غاية الجودة إلى محمد بن جعفر بن الزبير» بل هو في الحقيقة إلى 
عمه عروة بن الزبير» كما هو ظاهر من مغازي ابن إسحاقء وسيرة ابن هشام»ء وتاريخ الطبري» وغيرهم» كما سياتي. 

* ومن طريق ثانية مستقلة في «المعجم الكبير»: [حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني (حدثنا أبي) حدشنا بن 
لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: [ولما رجع المشركون الى مكة من بدر وقد قتل الله تعالى من قتل منهم أقبل عمير 
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ا واتيكدت يبان ل لون بق مناه[ لسع ونه فشك عتم E‏ عت فقا ل عفن الل و للا 
فخ ]لقان اخدر وعد راو نين EE E‏ :ورت :ا لحز ليد لملا EES E SE‏ 
عينى منه فإن لى عنده علة أقول قدمت على ابنى هذا الأسير ففرح صفوان بقوله فقال على دينك وعيالك أسوة عيالى 


فنظر إليه عمر بن الخطاب وهو في نفر من الآنصار يتحدثون عن وقعة بدر ويشكرون نعمة الله فلما رآى عمر عمير بن 
وف مع الببيف فوع ب فقا ل عك الكلن هذا عدن الله الذي حرس با ورا للق فقا غر حل على ركيوك 
ال الله غ و فقا ل :هوا عسي ين وهب ف فل اه هه العا نالتا القادن نا رتشؤل الل 2 
تأمنه قال أدخله علي فدخل عمر وعمير وأمر اصحابه أن يدخلوا على رسول الله. صلى الله عليه وسلم» ثم يحترسوا 
من عمير إذا دخل عليهم فأقبل عمر بن الخطاب وعمير بن وهب فدخلا على رسول الله» صلى الله عليه وسلم» مع عمر 
سيفه قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم, لعمر تأخر عنه فلما دنا منه حياه عمير انعم صباحا وهي تحية آهل 
العافت فقال رول الله صلق الله عليه وسل ف كرما الله عن وجل عن كخ وجل تتا الأسادم وف قحية 
أفل الجا ققال عمين ان هيدك'بها لحذيث فقال رنيو ل الله طبلى الله علية وة فد ذا الله كيرا ما قا امك 
يا عمير قال قدمت في اسيري عندكم فقاربوني في اسيري فإنكم العشيرة والأهل فقال رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم: «فما بال السيف في رقبتك؟!»» فقال عمير قبحها الله من سيوف فهل أغنت عنا من شيء أنا نسيته وهو في 
رق هين ترات ولعسرى إن لن عيرم فقال رفول اله لى الله طلية وهل اصدفتي ها فدهك قال ما قدت إلا في 
أمتيري قال وشو ل الله صلق اللة.عليه وله فما قرطت لصفوان ين آمية الحمص فى السمر قفو ع عمين قال مادا 
اشترطت له قال تحملت له بقتلي على أن يعول بنيك ويقضي دينك والله حائل بينك وبين ذلك فقال عمير أشهد أنك 
رسول الله وأشهد أنه لا إله إلا الله كنا يا رسول الله نكذب بالوحي ويما يأتيك من السماء وإن هذا الحديث الذي كان 
بيني وبين صفوان في الحجر كما قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم» لم يطلع عليه أحد غيري وغيره ثم أخبرك الله 
به فآمنت بالله ورسوله والحمد لله الذي ساقني هذا المقام ففرح المسلمون حين هداه الله وقال عمر بن الخطاب» رضي 
اا لختزي كاك انس إلى من اط :ولوق اليوم اکت لو حفن يدن بففال رسول الله على الها 
شل نحلو كوا سك وال طلم کک الا و فی امتدرة قال ر الله الزن كنك ها ها ا 
اطفاء نور الله فالحمد لله الذي ساقني هذا المساق فلتاذن لي فالحق بقريش فأدعوهم الى الإسلام لعل الله يهديهم 
ويستنقذهم من الهلكة فآذن له رسول الله» صلى الله عليه وسلم» ولحق بمكة وجعل صفوان يقول لقريش في مجالسهم 
أبشروا بفتح ينسيكم وقعة بدر وجعل يسأل كل راكب قدم من المدينة هل كان بها من حدث وكان يرجو ما قال عمير بن 
وهب حتى قدم عليه رجل من آهل المدينة فسأل صفوان عنه فقال قد أسلم فلقيه المشركون فقالوا قد صباً وقال صفوان 
إن علي أن له ی :أبن ابول أكلميه مق راس كلقة آنا وقد طلبيم و اعافد الا ان ونمت له فا 
بشن كشر]: سقط من الأصل, (حدثنا أ الاه فن موضعة لان سكيد نين مرو ين بخالنا المراني عا درك أبن 
لهيعةء ووالده» عمرو بن خالد بن فروخ الحراني ثم المصريء شيخ البخاريء وهو من الثقات الأثبات» هو الواسطة 
بينهماء وسماعه» أي سماع عمرو بن خالد بن فروخ الحرانيء من ابن لهيعة قديم على الأرجح. وهذا الإسناد: بن لهيعة 
عن آبي الأسود عن عروة هو أحد أسانيد «مغازي عروة» المشهورةء وليس هو بأقواهاء إلا أن النص يكاد يتطابق 
حرفيا مع الرواية السابقة, وكذلك الروايات اللاحقةء مما يدل على أن كلا من أبي الأسود وابن لهيعة قد حفظ وأدى كما 
ينبغي ها هنا. 

×+ وفي «المعجم الكبير» من طريق الزهري: [حدثنا الحسن بن هارون بن سليمان الأصبهاني حدثنا محمد بن 
إسحاق المسيبي حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال: [ولما رجع المشركون الى مكة وقد قتلء 
الله غن وجل, من ققل متهم أقبل عمين بن وهب الجن شي حتى حلسن الى صقوان بن أمنة في الجر فقال قن الله 
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العيش بعد قتلى بدر قال أجل والله ما في العيش خير بعدهم ولولا دين علي لا آجد له قضاء وعيال لا آدع لهم شيئًا 
لرحلت الى محمد فقتلته أن ملأت عيني منه فإن لي عنده علة أعتل بها له أقول قدمت على ابني هذا الأسير ففرح 
صفوان بقوله وقال علي دينك وعيالك أسوة عيالي في النفقة لا يسعني شيء وأعجز عنه فحمله صفوان وجهزه وأمر 
بسيف عمير فصقله وسم وقال عمير لصفوان إن اكتمني آياما فأقبل عمير حتى قدم المدينة فنزل بباب المسجد وعقل 
راف وا الشف فف لرطول اله ضبني لله غه م فر اله عمو ين الخطا ب رضي الله هان عله وهو فى 
تفي مق لافار يمر كوف عن وقعة يدق ويد كرون ف الله اها ا سر جع القييف قرع قال عدر وا ا 
هذا عون الله الذى هر تنا يوم بدو كن الق كم قا عم ل على رسول الا مكل الله عه حك قال 
هذا عمير بن وهب قد دخل المسجد متقلدا سيفه وهو الغادر الفاجر يا نبي الله لا تأمنه قال أدخله فخرج عمر فأمر 
اصحابه أن يدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم يحترسون من عمير إذا دخل دخل عليهم ثم دخل عمر 
وعمير حتى دخلا على رسول الله» صلى الله عليه وسلم» ومع عمير سيفه فقال رسول الله» صلى الله عليه وسلم» لعمر 
تأخر عنه فلما دنا منه عمير قال أنعموا صباحا وهي تحية أهل الجاهلية قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم؛ قد 
کو الله تخ فيل دحا مل اله وف العا ال عدي نا عيذ كيه لكت فال رفو الله م 
الله عليه وسلم» قد أبدلنا الله خيرا منها فما أقدمك يا عمير قال قدمت في أسرانا فإنكم العشيرة والأهل قال رسول 
اللهء صلى الله عليه وسلم» فما بال السيف في رقبتك قال عمير قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا من شيء إنما 
نسيتة في رقبتي حين تؤلت ولعمرئ إن لي بها غبرة قال رشول الله ضلى الله عليه وسلخ» اضندقني ما أقدمك قال ما 
فود إلا فى سوق قال كنا الذى تومت لعف إن a a‏ هاا قترطة TERS E‏ 
يقتلي على أن يعول بنيك ويقضي دينك والله تحاكل بينك وبين ذلك قال عفير أشهة أنك رستول الله واشهن أن ل إله ]لا 
الله ا ارس لال كات تالو عي وها اا من الما دوا ا الک كان کی ومن سقو د ال كما قان 
رستؤلاللةة لى اله عليه رمتل لم اتطلع عل حه غيره وغيري :فالقيزك:اللة ت فحنت بال ورسرك الكت لل الذي 
ا ان فرح د السلدون خو عدا ال وال ی والذى تنس نيد القترير كان اسب ال من کن 
طلع ولهو أحب إلي من بعض بني فقال رسول الله. صلى الله عليه وسلم» اجلس يا عمير نواسيك فقال لأصحابه علموا 
أخاكم القرآن واظلقوا له آسيرة فقال مين يا سول الله قد كنت جاهدا فيا استطعت على اطفاء نور الله المد لله 
الذي ساقني وهداني فأذن لي فلألحق بقريش فأدعوهم الى الله والى الإسلام لعل الله يهديهم ويستنقذهم من الهلكة 
كاذ لرل الله حل الله علي فم كله ينك وجل سقو ان ين امي قول ل :سخ اله ارات 
ينسيكم بوقعة بدر وجعل يسال كل راكب قدم من المدينة هل كان بها من حدث وكان يرجو ما قال حتى قدم عليهم رجل 
مق المذية قصال دان ين ا ع ال ف أ قلعت ار كر و ج وقال فان إن لله على أن واه 
بنفقة أبدا ولا أكلمه من رأسي كلاما أبدا وقدم عليهم عسير فدعاهم الى الإسلام ونصحهم جهدهم وأسلم بشر كثير]. 
هذا من مراسيل الزهرى» وهى ضعاف فى العادةء إلا أن تطابق النص مع مغازى عروة» كما جاءت من عدة طرق» 
قفوي القول انه الدموي: [كذه مخ هو ةد فان كان كلك مر انف مدت علما فيليا أن التي فون رة 
بن الزبيرء وإن كان الزهري قد آخذه من غير عروةء وهو مستبعدء فهي متابعة في غاية القوة لعروةء لا يزيد بها الخبر 
إلا قوة! 

* وفي «دلائل النبوة»» (؟ ج: ١‏ ص: :)٠٤١‏ [أخبرنا سليمان بن إبراهيم في كتابه أخبرنا شيخ لنا حدثنا فاروق 
حدثنا زياد حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح حدثنا موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري قال لما رجع 
فل المشركين اک وق فكل الله ا قدل أشل :حمر ون وهب ال کی جلنين إلى وا ين اها لضي 
في الحجر ..إلخ]. بطوله كما هو عند الطبراني في الحديث السابق. 

+ وخبر الطبراني السابق موجود كذلك في «مغازي» موسى بن عقبةء كما هو مذكور نصاً في «الإصابة في تمييز 
الصحابة» في ترجمة «عمير بن وهب»: [عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي يكنى 
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أبا أمية قال موسى بن عقبة في المغازي عن بن شهاب: لما رجع كل المشركين إلى مكة ...إلخ]» بمثل رواية الطبراني 
عن موسى بن عقبة عن بن شهاب بتمام طولها > ثم عقب الحافظ قائلاً: [وهكذا دكي نو | كه عن حر اتسينا 
وآورده بن إسحاق في المغازي عن محمد بن جعفر بن الزبير مرسلا أيضاء وجاء من وجه آخر موصولا آخرجه بن 
منده من طريق: أبي الأزهر عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس أو غيره وقال بن 
منده غريب لا نعرفه عن أبي عمران إلا من هذا الوجه» وآخرجه الطبراني من طريق محمد بن سهل بن عسكر عن عبد 
الرزاق بسنده فقال لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك» وفي مغازي الواقدي أن عمر قال لعمير أنت الذي حزرتنا يوم بدر 
قال تع ونا الذى جرت بين الناس ولك جاء الله بالاساك رفا كا في من الشوك أمظع عن ذلك" فقال عن صدقات 
وکر تن شان بسن فطع أن عمدرا :هذا ماهو وارك أحدا فقنيدها وما تعدما وشنية لفكي اك | قله هده 
متابعات صحاح جياد تزيد القصة قوة» واستغراب بن منده لطريق أبي الآزهر عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان 
هن أت كيرا الو عن اشن يديو ا ن اا م ايها :وان مويه برذا ارا من طريق 
محمد بن يعهل دن عسكن عق هيد الزن اق مده فك أنه :تن مالك ركن الحافط: فان اة إن كت الإا هد 
بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير إنما هو عن عروة بن الزبير» كما هو: 

× في «السيرة النبوية»»(ج: ۲ ص: :)١٠١‏ [قال ابن اسحاق وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة ابن الزبير 
قال: (جلس عمير بن وهب الجمحي مع صوفان بن امية بعد مصاب آهل بدر من قريش في الحجر بيسير وكان عمير 
ابن وام اا من او فر إل سكل ال ع إل أن في ةجهللا اعدراهيية قرم إلى الاسام اين 
هشام» رحمه الله مثل قوله مبيناً من سر وهب بن عمير بن وهب فقال: [قال ابن هشام أسره رفاعة بن رافع أحد بني 
تردق ]: دصاق ابن هشاء الحزيك عن أبن ساق رك بل تصن .روابة'الطبواني الآضة عن عن محم بن إمتحاق: 

* وكذلك في «تاريخ الطبري» ع1 © عن 6 41 ] MEE‏ هنف قال حدقا ب ika JOLENE‏ 
إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال: (جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية 
بعد مصاب آهل بدر من قريش بيسير في الحجر وكان عمير بن وهب شيطانا من شياطين قريش وكان ممن يؤذي 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وآصحابه؛ ويلقون منه عناء وهم بمكة» وكان ابنه وهب بن عمير في أسارى بدر فذكر 
aa gE‏ ماه وله رتك رق SEMEN‏ 

* وهو في «الخصائص الكبرى» (ج: ١‏ ص: 44"). بشئ من الاختصار: [أخرج البيهقي والطبراني وأبى نعيم عن 
موسى بن عقبة وعن عروة بن الزبير قالا: (لا رجع وفد المشركين إلى مكة أقبل عمير بن وهب الجمحي حتى جلس إلى 
ضفوان بن آم في الحجر فقال صفوان قبع الغيش تعد قتلى بدو قال أجل والله ما في العيشن خير بعدهم ولولا دين 
على .لا حه له قضاء وغيال لا أن ع لهم شما لزحلت إلى مضه فقظتة إن عاذت عي مكه إن لى عه علة أغتل بها اقول 
قدمت على ابني هذا الأسير ففرح صفوان بقوله وقال علي دينك وعيالك أسوة عيالي في النفقة لا يسعني شيء ويعجز 
عنهم فحمله صفوان وجهزه وآمر بسيف عمير فصقل وسم وقال عمير لصفوان اكتمني أياما فأقبل عمير حتى قدم 
الد فتزل يماك اشح و راجلقه و لصيف فيه إلى :ردول الله قحل هو مير ين الطاب ر الو 
فقال رسول الله لعمر تأخر ثم قال ما أقدمك يا عمير قال قدمت على أسيري عندكم قال اصدقني ما اقدمك قال ما 
قدنة إلا في أسيوي قال فماذا شرظك الصفوان :ين آمية قن الغهر نفع عم وقال مادا شترطت له فال تحملت له 
يفك على | ن كل طك ي يناكو للها حا كل بيتك ومين ذلك قال عسير شين انك رسول الله إن مذلا لد كان 
بيني وبين صفوان في الحجر لم يطلع عليه أحد غيري وغيره فأخبرك الله به فآمنت بالله ورسوله ثم رجع إلى مكة فدعا 
إلى الاصلام فاسل هن هوه بشر كن ناخرت الاق والطيرلاضس من طرق ابن امتاق عدتض سحمد بق حدر 

بن الزبير فذكره نحوه وآخرجه ابو نعيم عن الزهري نحوه وآخرجه ابن سعد وأبو نعيم عن عكرمة فهذه طرق مرسلة 
وأخرجه الطبراني وأبو نعيم من طريق أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك موصولا بسند صحيح] 
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× وهو في «أعلام النبوة» (ج: ١‏ ص: ؟١١):‏ [نوع آخر من أعلامه ما روى عاصم بن عمرو عن قتادة قال لما رجع 
ا إلى جك من كن قال ميو ف الت ا ر رين ا فدح الله ا ا متلق يون والله لول دين 
ع جد له هيا ف وع لاد لهم شيك لوخت إلى مةخ أفكله إن عالت عن که تاه يلقي آذ 
طوف فى سراق فقا له ن ا #عتالى فاع اال ف وع ر شبك ع 
سيفة وسمه :وسار إلى المدينة فدخلها متقلدا سيفه فيصر به عمر رضي الله تعالى.عنه فوثب إلية ووضع حمائل سيفه 
في عنقه وأدخله على رسول الله وقال هذا عدو الله عمير بن وهب فقال تأخر عنه يا عمر ثم قال له ما أقدمك قال لفداء 
أسيري عندكم قال فما بال السيف قال قبحها الله وهل أغنت من شيء وإنما نسيته حين نزلت وهى في رقبتي فقال له 
فما شرطت لصفوان بن أمية في الحجر ففزع عمير وقال ماذا شرطت له قال: «تحملت له بقتلي على أن يقضي دينك 
ويعول عيالك والله تعالى حائل بيتك ويين ذلك!»» فقال عمير أشهد أنك لرسول الله وإنك صادق وأشهد ان لا إله إلا الله 
كا کا الوص من الها وا الحدية كان يلوا "بيش وك کان كنا قلت له يكلم عليه انمد خير تقال عنم 
الارن كان انحن اليه سين طلع وهي الشاعة أحي إلى من معدن ولق فقال رسول الله لوا اكاك القن 
وأطلقو] له انغ تفال حمر إن که ع اف اء او هاف الله فله الحمن ن ان در 
اعون إلى ا ا ا ونان ادل فل ھک فعا اتلد مف بشر كنين وف قران أن يكلمه اها 
وهذه طريق أخرى عن قتادة» وهو معروف بالرواية عن أنسء والنص المذكور مباين لنص عروة مباينة ظاهرةء فلا بد 
من القطع بأنه ليس عن عروةء فإن كان عن آنسء فهذه متابعة جيدة للرواية عنه» وإسقاط تام لاستغراب بن منده» وإن 
كان عن غير أنسء وهو بالقطع عن غير عروةء فهذا حينئذ مصدر ثالث يزيد الخبر الصحيح قوة على قوته» بل ولعله 
و الوا ج 

* وللقصة شاهد مختصر فى «الطبقات الكبرى» :.)5/١19(‏ حيث قال الإمام ابن سعد: [أخبرنا عفان بن مسلم 
قال .حدثنا حماك بن سلمة قال أخيرنا ثابت عن عكرمة أن عمين'بن وهب خرج يوم بدن قوقع في القظى فأخذ الذي 
جره السيف قر هه في يطنه بحص سمغ صويف الت في السصى حت طن أنه قن فكلة هلها وخ مير برد اليل 
آفاق إفاقة فجعل يحبو حتى خرج من بين القتلى فرجع الى مكة فبراً منه قال بينا هو يوما في الحجر هو وصفوان بن 
أكئة ا عدن اة حرا ال واولا عا ون عى لاقي ما حش ازنك نه هقان 
صقرن فلن ماله وعلى :د بنك هن متيو اتلك سيق حتى إذاوكل و معن الطاب فاد ا فاه تال 
سيفه فجاء به الى رسول الله. صلی الله عليه وسلم» فنادى فقال هكذا تصنعون بمن جاءكم يدخل في دينكم فقال 
يسول الله فلن 0 و سن قال ا فما فال واف راا بها ها هن كين ما الا فال 
شرل ال هنل اله ع رم ةف مووا فك ار يذ ها وت لولا عا ودين على لنت 
تحور حكن ان فال قواى على ا وديئلة قال من اک ا للضي کا معنا كال فال اکرو ران 
قال كنك ترقا عن اسل السماء فاد حص و وكا هن زهل ال خن أشليد ا وه لذ الله وخ خا عه ورصولة | 

ا نوق ا م يفوا :هه فى اوو عار اکر کیو ا ی قي اتاد 
لشهرتهاء بل لتواترهاء مثل «الإكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله».و(ج: ؟ ص: ١٤)؛‏ و«السيرة الحلبية»» (ج: ۲ 
ص: 501)؛ و«تاريخ الطبري» (ج: ۲ ص: 58)؛ و«الطبقات الکبری» (ج: ٤‏ ص: ۲۰۰-۱۹۹)؛ و«الاستيعاب». (ج: ۲ 
ص: 1577)؛ و«البداية والنهاية (السيرة)» (ج: ” ص: 7١")؛‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» (١۷۲/)؛‏ وكتب 
اله :عرفا كل ال اناف تعنم طن ]ف هاد | لى کک قافا عا م تدم إلى اا لأساف ا كه حك 
غفيرء ثم هاجر بعد إلى المدينة إما قبل آحد وشهدهاء وإما بعد الحديبية» وهو الأرجح. والقصة بمجملهاء وكيفية إسلام 
عمير بن وهب خاصة. من دلائل نبوة سيدنا محمد» عليه وعلى آله الصلاة والسلامء ومعجزاته الباهرة» وخصائصه 
الكترن الت الظاهرة: 
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باب: قصة نعيم النَحام بن عبد الله 


ممه 


فصل: قصة نُعيْم اللَحَام بن عبد الله العدويء رضي الله عنه: 

هو نَعَيّم بن عبد الله بن أسيد بن عبد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي, 
وتلخيص قصته أنه أسلم قديماً قبل عمر فكتم إسلامه وأراد الهجرة فسأله بنو عدي أن يقيم على أي دين شاء لأنه 
كان ينفق على أراملهم وأيتامهم ففعل ثم هاجر عام الحديبية ومعه أربعون من آهل بيته» فاعتنقه النبي» صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» وقبله. روي إنه» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» قال له: «قومك خير من قومي». قال: (بل قومك خير يا 
رسول الله!). فقال رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «قومي أخرجوني وقومك أقروك» فقال: (يا رسول الله: 
قومك أخرجوك إلى الهجرة وقومي حبسوني عنها). وتفصيل القصة في الروايات التالية حيث تجمع كلها أنه تأخر في 
الهجرة مقيماً في مكةء حتى عام الحديبيةء كما هي: 

+ ملخصة في «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: [هو بن عبد الله بن أسيد بن عبد بن عوف بن عبيد بن عويج 
بن عدي بن كعب بن لؤي وأسيد وعبيد وعويج في نسبه مفتوح أول كل منهما قرشي عدوي أسلم قديما قبل عمر فكتم 
إسلامه وأراد الهجرة فساله بنو عدي أن يقيم على أي دين شاء لأنه كان ينفق على أراملهم وأيتامهم ففعل ثم هاجر 
عام الحديبية ومعه أربعون من آهل بيته واستشهد في فتوح الشام زمن أبي بكر أو عمر وروى الحارث في مسنده 
بإسناد حسن أن النبي» صلى الله عليه وسلم» سماه صالحا وكان اسمه الذي يعرف به نُعَيّْما]ء أه 

+ وفي «التاريخ الكبير» للإمام البخاري: إنْعَيّم بن عبد الله التحام القرشي العدوي له صحبة. أخبرنا محمد قال 
أخبرنا محمد قال لي عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن موسى بن عقبة ونعيّم قتل يوم 
أجنادين في زمن عمر] 

+ وفي «الجرح والتعديل»: إ[ِنْعَيْم بن عبد الله النَحَام القرشي العدوى له صحبة يقال انه أحد بنى عدى بن كعب 
اسلم بمكة قديما قبل عمرء رضي الله تعالى عنه واقام بمكة ولم يهاجر الى أيام الحديبية» وقتل باليرموك؛ ويقال قتل 
يوم الاجنادين في زمان عمر روى عنه نافع ومحمد بن إبراهيم التيمى سمعت أبى يقول ذلك] 

+ وفي «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة»: [ نُعَيْم بن عبد الله بن اسيد بن عبيد بن عوف بن عبيد بن عويج 
25 كعب القرشي العدوى» رضي الله تعالى عنه. المعروف بالنحام اسلم قديما قبل عمر وكان يكتم إسلامه 
مخ قوهه مق الججرة لهرت فج ف رخل تال م ويكيه ام الكو الي الات عام الي على الله ع 
وسلم» وقبله وشهد مع النبي» صلى الله عليه وسلم» ما بعد ذلك واستشهد في شهر رجب سنة خمس عشرة في خلافة 
NAS N SEKS SE E E a A a ga‏ 
2 1 1 1 

+ وفي «الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد»: [نْعَيُم النَحّام وهو بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف 
بن عويج بن عدي بن كعب العدوي القرشي وإنما سمي التَحَام لأن النبي عليه السلام قال دخلت الجنة فسمعت نحمة 
من نْعَيُم فيها والنحمة السعلة وكان قديم الإسلام يقال أسلم بعد عشرة أنفس قبل إسلام عمر وكان يكتم إسلامه ومنعه 
قومه لشرفه فيهم من الهجرة لأنه كان ينفق على آرامل بني عدي وآيتامهم ثم قدم المدينة مهاجرا بعد ست سنين وكان 
مع أزبعون:من أهل بيته فاعتنقه التبي عليه الفسلام وقبله.وقال له قومك تخير من قومي قال بل قومك خين.يا رسول الله 
فقال وسول الله صلق اله غه ولم قوي أشرحوني يوقؤمك قرو فقا لريا سول الله قوم الخريموله إلى البهرة 
وقومي حبسوني عنها قال الواقدي كان نُعَيُم قد هاجر أيام الحديبية فشهد مع النبي عليه السلام ما بعد ذلك من 
المشاهد واستشهد.يوم اليرموك في رجب سنة خمس عشر في خلافة عمر وقيل استشهد باجنا دين سنة ثلاثة عشرة 
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في خلافة أبي بكر] 

في «الإضابة في تمييز الصهايا»: [نْعيّم بن عبد الله بن أسيد بن عبد بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب 
القرشي العدوي المعروف بالنحام قيل له ذلك لآن النبيء صلى الله عليه وسلم» قال له دخلت الجنة فسمعت نحمة من 
نعَيّم وأخرج بن قتيبة في الغريب من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال خرجنا في سرية زيد بن حارثة 
التي أصاب فيها بني فزارة فأتينا القوم خلوفا فقاتل نُعَيّم بن النَحام العدوي يومئذ قتالا شديدا والنحمة هي السعلة 
التى کین فی اخ الت العو اتخرها قال خادفة "به فا كف منت بغري خف كس وف د ا خا من وها 
عمرو قال البخاري له صحبة وقال مصعب الزبيري كان إسلامه قبل عمر ولكنه لم يهاجر إلا قبيل فتح مكة وذلك لأنه 
كان ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم فلما آراد أن يهاجر قال له قومه اقم ودن باي دين شئت وكان بيت بنى عدي 
بيته في الجاهلية حتى تحول في الإسلام لعمر في بني رزاح وقال الزبير ذكروا أنه لما قدم المدينة قال له النبي» صلى 
الله عليه وسلم»: «يا نُعَيُم: إن قومك كانوا خيرا لك من قومي» قال: (بل قومك خير يا رسول الله!)؛ قال: «إن قومي 
أخرجوني وإن قومك أقروك» فقال نعيّم: ( يا رسول الله: إن قومك أخرجوك إلى الهجرة وإن قومي حبسوني عنها)ء . 
إلخ]. 

+ وفي «الطبقات الكبرى».(ج: ٤‏ ص: ۱۳۸): [نُعَيُم النَحَامِ بن عبد الله بن أسيد بن عوف بن عبيد بن عويج بن 
عا ین کب و انه ننک آبي خرب بن خلف بن ضداك بن عند الله من نت عدي بن كعب وكان نمسم من الولد إدراهيم 
وأمه زينب بنت حنظلة بن قسامة بن قيس بن عبيد بن طريف بن مالك بن جدعان بن ذهل بن رومان من طيء وأمه بنت 
نُعَيُم ولدت للنعمان بن عدي بن نضلة من بني عدي بن كعب وأمها عاتكة بنت حذيفة بن غانم]» ثم قال ابن سعد: 
[ أخيزةا! مدي بن عر قال كدك قري بن عفن عن تافع الطتوق هن أن نكر ين ع اللهين اس خيم العدوي فال 
أسلم ثعبم بن عبد الله بعد عشرة وكان يكتم إسلامه وإنما سمي التَحَام لأن رسول الله, صلى الله عليه وسلم: قال 
دخلت الجنة فسمعت نحمة من نُعيْم فسمي النّحام ولم يزل بمكة يحوطه قومه لشرفه فيهم فلما هاجر المسلمون الى 
المدينة أراد الهجرة فتعلق به قومه فقالوا دن باي دين شئت وأقم عندنا فآقام بمكة حتى كانت سنة ست فقدم مهاجرا 
الى المدينة ومعه أربعون من أهله فأتى رسول الله» صلى الله عليه وسلم» مسلما فاعتنقه وقبله قال أخبرنا محمد بن 
عمار قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان نُعَيّم بن عبد الله النَحّام يقوت بني 
عدي بن كعب شهرا شهرا لفقرهم قال محمد بن عمر وكان نُعَيّم هاجر أيام الحديبية فشهد مع النبي» صلى الله عليه 
وسلم» ما بعد ذلك من المشاهد وقتل يوم اليرموك شهيدا في رجب سنة خمس عشرة]ء 

وقد استشهد في «نصب الراية لأحاديث الهداية» بما جاء في «الطبقات الكبرى»: [حديث آخر رواه بن سعد في 
الطبقات أخبرنا الواقدي حدثني يعقوب بن عمر عن نافع العدوي عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم العدوي قال 
أسلم نْعَيُم بن عبد الله بن التَحام بعد عشرة وكان يكتم إسلامه ثم هاجر الى المدينة في أربعين نفر من أهله فأتى 
رسول الله. صلی الله عليه وسلم» فاعتنقه وقبله] 

+ وفي «الثقات»: إِنْعَيّم بن عبد الله التَحام بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب العدوى 
القرشي أخى معمر بن عبد الله قتل يوم أجنادين في خلافة عمر سنة خمس عشرة وكان قد أسلم قبل عمر وهاجر آيام 
الحديبية وأمه بنت أبى حرب بن عبد شمس بن خلف بن ضرار العدوى]. 

* وفي « الاستيعاب»: [تعِيُم بن عبد الله النّحام القرشي العدوي هو نُعيْمِ بن عبد الله بن أسيد بن عوف بن عَبِيد بن 
عويج بن عدي بن كعب بن لؤي وإنما سمي النَحَام لأن النبي, صلى الله عليه وسلم» قال دخلت الجنة فسمعت نحمة من 
نُعَيْم فيها والنحمة السعلة وقيل النحمة النحنحة الممدودة آخرها فسمي بذلك النَّحَام كان نُعَيّم النَحَام قديم الإسلام 
يقال إنه أسلم بعد عشرة أنفس قبل إسلام عمر بن الخطاب وكان يكتم إسلامه ومنعه قومه لشرفه فيهم من الهجرة لأنه 
كان ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم ويمونهم فقالوا أقم عندنا على آي دين شئت وأآقم في ربعك واكفنا ما نت 
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كاف من أمر أراملنا فوالله لا يتعرض لك أحد إلا ذهبت أنفسنا جميعا دونك وزعموا أن النبي» صلى الله عليه وسل 
قال له حين قدم عليه: «قومك يا نعيم كانوا خيرا لك من قومي لي». قال: (بل قومك خير يا رسول الله!)» قال رسول 
الله. صلى الله عليه وسلم:: «قومي أخرجوني وأقرك قومك» وزاد الزبير في هذا الخبر فقال نعيم: (يا رسول الله قومك 
أخرجوك إلى الهجرةء وقومي حبسوني عنها). وكانت هجرة نُعَيُم عام خيبر وقيل بل هاجر في أيام الحديبية وقيل إنه 
أقام بمكة حتى كان قبل الفتح. واختلف في وقت وفاته فقيل قتل بأجنادين شهيدا سنة ثلاث عشرة في آخر خلافة أبي 
بكر وقيل قتل يوم اليرموك شهيدا في رجب سنة خمس عشرة في خلافة عمر وقال الواقدي كان نعيم قد هاجر أيام 
عشرة] 


142 


ملحق: محمد هو الرحمة المهداة 


2 فصل: محمد» صلى الله عليه وعلى آله وسلم, لم يبعث لعاناًء وإنما هو رحمة مهداة 


لعن النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» نفراً من رجال قريش لعلهم: (أبو سفيان صخر بن حرب» وصفوان بن 
أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام)» ممن كانت لهم نكاية في المسلمين يوم «أحد» وقنت يدعو عليهم في 
السياوات. 

كما لعن عدة قبائل هم: (لحيان» ورعل» وذكوان» وعصية) وهم من بطون قبيلة بني سليم» إلا لحيان فهم من هذيلء 
وقنت أيضاً يدعو عليهم في الصلوات. وهؤلاء القبائل هم الذين استصرخهم المجرم عامر بن الطفيل العامري على وفد 
القراء يوم «بئر معونة», الذي قتل فيه نحو السبعين من خيرة القراء من أصحاب النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


ولا نستبعد أن يكون فعل مثل ذلك بعضل والقارة الذين طلبوا من النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» أن يرسل 
معهم من يعلمهم الإسلام والقرآن» فأرسل معهم نفرا ستة من أصحابه منهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي» حليف حمزة 
بن عبد المطلب» وخالد بن البكير الليثي» حليف بني عدي بن كعب» وعاصم بن ثابت ابن ابي الأقلح» آخو بني عمرو بن 
عوف» وخبيب بن عديء أخو بني كلفة بن عمرو بن عوفء وزيد بن الدثنة آخو بني بياضة بن عامرء وعبد الله بن طارق 
حليف لبني ظفر وأمر رسول الله على القوم مرثد بن ابي مرثد. فلما كانوا ب« الرجيع»» وهو ماء لهذيلء غدر القوم بهمء 
واستعانوا بهذيل فقتلوا أكثر القراء» وأسروا خبيباً واستاقوه إلى مكة حيث قتل في القصة المشهورة. هذا هو يوم 
«الرجيع» ولعله كان قبيل يوم بئر معونة» بآيام يسيرة. وكلتا الكارثتين كانت بعد مصيبة «أحد» بأسابيع قليلة. 

فلا عجب أن كان تالم النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» عظيماً. وغضبه على الخونة المعتدين كبيراًء فظل عدة 
أشهر يقنت في الصلاة يدعو على المعتدين. وربما مزج ذلك بالدعاء للمستضعفين من المسلمينء الذين كانوا في قبضة 
قريشء في مثل قوله» عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشامء وعياش بن أبي 
ربيعةء والمستضعفين من المؤمنين؛ اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم كسني يوسف؛ اللهم العن لحيان 
ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله». 

وواظب النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» على ذلك حتى نزل قوله تعالى ذكره: # ليس لك من الأمر شيء أو 
يعوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 4 فتوقف عن الدعاء ولم يعد لمثله حتى توفاه الله عليه وعلى آله صلوات 
وتسليمات وتبريكات من الله. بل كان يأَبى على من طلب منه الدعاد على آقوام أو رجال بأعيانهمء كما: 

+X‏ جاء في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» رضي الله عنه: [حدثنا محمد بن عباد وابن بي عمر قالا حدثنا مروان 
يعنيان الفزاري عن يزيد وهو بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قيل: (يا رسول الله: ادع على المشركين!)ء 
قال: «إني لم أبعث لعاناء وإنما بعثت رحمة»] 

× وجاء فيما يتعلق بقبيلة دوس خاصة في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الأعرج 
عن بي هريرة قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله» صلى الله عليه وسلمء فقال: (ان دوسا قد عصت 
وأبت: فاد ع الله عليهم!). فاستقبل رسول الله» صلى الله عليه وسلم» القبلةء ورفع يديهء فقال الناس: (هلكوا!)» فقال: 
«اللهم اهد دوساًء وائت يهمء اللهم اهد دوساًء وائت بهم!»]. هذا من أصح أحاديث الدنياء على شرط الشيخين وزيادة 
وأخرجه أحمد أيضاً عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزناد بنحوه إلى منتهاه. 
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- وهو في «مسند الشافعي»: [أخبرنا سفيان عن أبي الزناد بنحوه إلى منتهاه]. 

- وهو في «مسند الحميدي»: [حدثنا سفيان قال حدثنا آبو الزناد بنحوه إلى منتهاه]. 

- وهو في «فضائل الصحابة»: إحدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد بنحوه إلى 
منتهاه]. 

- وأخرجه البخاري في «الجامع الصحيح المختصر» بنحوه من عدة طرقء فقال: (حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب 
حدثنا أبو الزناد بنحوه إلى منتهاه)» وقال: (حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن بن ذكوان بنحوه إلى منتهاه)» وقال: 
(حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد بنحوه إلى منتهاه)» وقال في «الأدب المفرد»: [حدثنا علي قال حدثنا سفيان 
بنحوه إلى منتهاه].. وقال في «قرة العينين برفع اليدين في الصلاة»: [حدثنا علي حدثنا سفيان بنحوه إلى منتهاه]. 

- وهو في «صحيح مسلم»: [حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد بنحوه إلى منتهاه] 


- وهو في «صحيح ابن حبان»: [آخبرنا آبو عروية قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا آبى نعيم قال حدثنا سفيان 
عن أبي الزناد بنحوه إلى منتهاه]ء وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: (إسناده صحيح على شرط الشيخين). 

- وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا بو نعيم حدثنا سفيان عن أبي الزناد بنحوه إلى 
منتهاه]. 

- وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا إسحاق بن إبراهيم القطان البصري حدثنا يحيى بن بكير حدثني المغيرة بن عبد 
الوكين عن ا 

- وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا علي بن المبارك الصنعاني حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني بي عن أبي 
اة شخ إلى اة 

- وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي (ح) وحدثنا أبو خليفة حدثنا إبراهيم بن بشار 
الرمادي حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد بنحوه الى منتهاه]. 

- وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا آبو زيد أحمد بن عبد الرحيم بن يزيد الحوطي حدثنا آبى اليمان الحكم بن نافع 
آخبرنا شعي ين ای بده عن ا هة بنحوه إلى منتهاه]. ٠‏ 

- وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا عبيد بن رحال المصري حدثنا أحمد بن صالح حدثنا بن آبي فديك حدثني نافع 
بن أبي نعيم عن أبي الزناد بنحوه إلى منتهاه]. 

- وهو في «المعجم الكبير»: إحدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي حدثنا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثنا إبراهيم 
بن طهمان عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد بنحوه إلى منتهاه]. 

- وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» من غير طريق الأعرج: [حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة بنحوه] 

وهى في «المعجم الكبير»: [حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة حدثنا أبو هريرة بنحوه إلى منتهاه]. 

+X‏ وجاء مثله عن بني عامر في «المعجم الكبير»: [حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة وأحمد بن مابهرام الايدجي قالا 
حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي حدثنا يحيى بن راشد حدثنا الرحال بن المنذر بن يزيد العمري حدثني أبي عن جدي 
عن كرد ا فک وای لل عليه ويل قال قبل (يا "سول اللة ناد E‏ 
«إني لم أبعث لعانا!»] 
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* وجاء مثله» بل أحسن منه» في ثقيف» مع شدة عداوتها لله ورسوله» كما هو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: 
[حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط وأبي 
الزبير عن جابر قال قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «اللهم اهد ثقيفاً»]. ثم قال الإمام عبد الله بن أحمد بن 
حنبل: (وسمعته أخبرنا من محمد بن الصباح فذكر مثله). قلت: هذا إسناد جيدء ولكن فيه نظر لأن إسماعيل بن زكريا 
له أخطاء قليلة» وإن كان صدوقاًء وقد أخرج له البخاري. 

- وهو في «الكامل في ضعفاء الرجال»: [حدثنا أبو شيبة داود بن إبراهيم بن داود البغدادي بمصر حدثنا محمد 
بن بكار بن الريان حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن 
عبد الله ان النبي» صلى الله عليه وسلم» قال: «اللهم اهد ثقيفاً»]: ثم قال الشيخ الإمام ابن عدي: (وهذان الحديثان 
ليس يرويهما بإسناديهما غير إسماعيل بن زكريا؛ وحديث إسماعيل من الحديث صدر صالح وهو حسن الحديث يكتب 
حديثه)؛ قلت: لم ينفرد به إسماعيل بن زكرياء بل رواه غيره متصلا: 

- كما هو في «سنن الترمذي»: [حدثنا آبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله ب بن عثمان بن 
خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال قالوا: (يا رسول الله: أخرقتنا نبال ثقيف» فادع الله عليهم!)ء قال: «اللهم أهد 
ثقيفاً»]. ثم قال الترمذي: (حسن صحيح غريب). ولكن قال الألباني: ضعيفء قلت: لعله لعنعنة أبي الزبير» وقد أمنا 
شرها لأن عبد الرحمن بن سابط رواه أيضاً عن جابر» فيصح الإسناد بذلك» إلا أن يكون إسماعيل بن زكريا قد أخطأ 
في ذكر عبد الرحمن بن سابط مقروناً بأبي الزبير» فالله أعلم. 

- ونسبه الإمام ابن كثير في «البداية والنهاية (قسم السيرة)» (ج: >٤‏ ص: )٠٠١‏ إلى الترمذي» وأن الترمذي حسنه 
فقطء فقال: (حسن غريب). وإليك نص ابن كثير: [وروى الترمذي من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير 
عن جابر قالوا: (يا رسول الله: أحرقتنا نبال ثقيفء فادع الله عليهم!)ء فقال: «اللهم اهد ثقيفا» ثم قال هذا حديث 
حسن غريب] 

- وهو في «الآحاد والمثاني»» مرسلاً: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن عبد الله بن 
E ENN‏ تف قال جات کک ول 
الله: أحرقتنا نبال ثقيف» فادع الله تعالى عليهم!)ء فقال: «اللهم أهد ثقيفاًء اللهم أهد ثقيفاً»]. فهذه طريق ثانية» وإن 
كانت مرسلة» تصلح للاعتضاد. 

- ونسبه الحافظ في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» إلى ابن بي شيبة». حيث قال: [في مرسل أبي الزبير عند 
بن أبي شيبة قال لما حاصر النبي» صلى الله عليه وسلم» الطائف قال أصحابه: (يا رسول الله: أحرقتنا نبال ثقيف 
فاد ع الله عليهم!)ء فقال: «اللهم اهد ثقيفا»] 

o‏ السيرة)» (ج: ٤‏ ص: :)35١‏ [وقد روى ابن لهيعة عن أبي 
الاسود عن عروة قصة خولة بنت حكيم وقول رسول الله ما قال وتأذين عمر بالرحيل قال وأمر رسول الله الناس أن لا 
يسرحوا ظهرهم فلما أصبحوا ارتحل رسول الله وأصحابه ودعا حين ركب قافلا فقال: «اللهم اهدهم» واكفنا مؤنتهم! ] 


× وجاء في «الطبقات الكبرى » )۲/٠١۸(‏ عند الكلام عن غزوة الطائف في شوال سنة ثمان: [وقيل: (يا رسول الله: 
ادع الله على ثقيف!).؛ فقال: «اللهم اهد ثقيفا وأت بهم!»] 
× وجاء في «السيرة النبوية» (ج: ه ص: :)١١7‏ [وقد قال له رجل من أصحابه يوم ظعن عن ثقيف: (يا رسول الله: 
ادع عليهم!)» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم اهد ثقيفاء وأت بهم!»] 
فمجموع هذه الأسانيد والنقول لا يدع مجالاً للشك في أنه؛ عليه وعلى آله الصلاة والسلام» رفض الامتثال لمطالبة 
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بعض أصحابه الدعاء على ثقيف» ودعى لهم بدل ذلك بالهدايةء 

ونسارع فنقرر أنه. صلى الله عليه وعلى آله وسلمء هو نعم الأسوة والقدوة فالتأسي به في الامتناع عن لعن أعبان 
الكفار الحربيين» وناكثي عهودهم من الغادرين هو الأولى والأطيب» وهو المرتبة العلياء والأليق بحملة الدعوة الإسلامية, 
الذين هم حملة الرحمة المهداة إلى الإنسانيةء إلا أنه ليس حراماء لأنه» صلى الله عليه وعلى آله وسلمء لم ينه عن ذلكء 
وإنما امتنع عنه فقطء وتمنع على من طلب منه ذلك. 


وإليك عرض لبعض النصوص والروايات المتعلقة بما ذكرنا أعلاهء ومنها: 

× بوب البخاري «الجامع الصحيح المختصر»: [باب: # ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم 
ظالمون 4# قال حميد وثابت عن أنس شج النبي» صلى الله عليه وسلم» يوم أحد فقال: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟!» 
فنزلت: # ليس لك من الأمر شيء )] 

* وبوب البخاري أيضاً في «الجامع الصحيح المختصر»: [باب الدعاء على المشركين: وقال بن مسعود قال النبيء 
صلى الله عليه وسلم: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف»» وقال: «اللهم عليك بأبي جهل»؛ وقال بن عمر دعا النبيء 
صلى الله عليه وسلم» في الصلاة: «اللهم العن فلانا وفلانا»» حتى أنزلء الله عز وجل: # ليس لك من الأمر شيء أو 
يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون )] 

* وجاء في «الجامع الصحيح المختصر»: [حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن 
الزهري حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة 
من الفجر يقول: «اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا»» بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فآنزل: # ليس لك 
من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون #» وعن حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالم بن عبد الله يقول 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على: صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام فنزلت: # ليس 
لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون )] 

- وهو في «الجامع الصحيح المختصر»: [حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال 
حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله» صلى الله عليه وسلم» إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من 
الفجر يقول: «اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا» بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد» فآنزل الله: # ليس 
لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون #]ء وقال البخاري: (رواه إسحاق بن راشد عن الزهري) 

- وهو في «ستن البيهقي الكبرى»: [أخبرنا آبو علي الروذباري أنباً آبو النضر الفقيه حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا 
نعيم بن حماد حدثنا بن المبارك أنباً معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله حدثه عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر قال: «اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا» بعدما يقول 
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد فانزل الله عز وجل: ‏ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم 
ظالمون ©] 

- ولكن جاء في «ستن الترمذي»: [حدثنا آبو السائب سلم بن جنادة الكوفي حدثنا أحمد بن بشير عن عمر بن 
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حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم» يوم أحد: «اللهم ألعن أبا 
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سفيان اللهم ألعن الحرث بن هشام اللهم ألعن صفوان بن أمية» قال فنزلت: ! ليس لك من الأمر شيء أو يتوب 
يستغرب من حديث عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه وقد رواه الزهري عن سالم عن أبيه لم يعرفه محمد بن إسماعيل 
غ ابد شين لمن كاك ااافا ولكن هوا لا مضيو الو اا 
عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» كان يدعو على أربعة نفر فأنزل الله: ‏ ليس 
لك من الأمر شيء أو يعوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون © فهداهم الله للإسلام]ء قال أبو عيسى: (هذا حديث 
حسن غريب صحيح يستغرب من هذا الوجه من حديث نافع بن عمرء ورواه يحيى بن أيوب عن بن عجلان)» وقال 
الألبانى: (حسن صحيح)» قلت: وهو كما قالاء لا سيما بمتابعة الحديث السابقء فلا وجه للاستغراب إذا. 
الله عليه وسلم» كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فريما قال إذا قال سمع الله لمن حمده: 
«اللهم ربنا لك الحمدء اللهم أنج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة؛ اللهم أشدد وطاتك على 
مضرء» واجعلها سنين كسني يوسف!». يجهر بذلك, وكان يقول فى بعض صلاته فى صلاة الفجر: «اللهم العن فلانا 
وفلانا» لأحياء من العرب حتى أنزل الله: # ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون )] 
بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمعا أبا هريرة يقول: كان رسول 
ا ل غه وساة ا دين يكن من ومن ال و ك ورن ا تسم الله ن كهده ربا 
ولك الحمد». ثم يقول وهو قائم: «اللهم أنج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة, والمستضعفين من 
المؤمنين؛ اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم كسني يوسف؛ اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت 
الله ورسوله». ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: [ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 4 ] 
قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة أنهما سمعا آبا هريرة بقوله]ء وقال الشيخ 
صلی الله عليه وسلم: كان إذا أراد أن يدغى لأحد أو يدعو على أحد قنت بعد الركوع وريما قال إذا قال سمع الله لمن 
حمده ربنا ولك الحمد اللهم أنج الوليد ثم ذكر مثله, غير أنه لم يذكر قول أبى هريرة: رضي الله تعالى عنه: (فأصبح 
ذات يوم ولم يدع لهم)» إلى آخر الحديث وزاد قال يجهر به وكان يقول في بعض صلاته اللهم العن فلانا وفلانا أحياء 
من العرب فأنزل الله تعالى: # ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 4] 

- وفي «شرح معاني الآثار»: [حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن 
تهات عن م حلط نيما هته اا هرو رشي اله الى كه يكول: كان درسؤل الله يعلى الله عله ورك 
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يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقول وهو 
قائم اللهم آنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك 
على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله] 

- وهو في «صحيح مسلم»: [وحدثناه أبو بكر بن آبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا بن عيينة عن الزهري عن سعيد 
بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم» إلى قوله واجعلها عليهم كسني يوسفء ولم يذكر ما بعده] 

- وهو في «صحيح ابن حبان»: [أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال آخبرنا عبد 
الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به] 

- وهو فى «صحيح ابن حبان»: [أخبرنا أحمد بن على بن المثنى قال حدثنا الأزرق بن على أبو الجهم قال حدثنا 
كسان ين ادزاهية الک یی ييه عن اهر فال سي بن السب وانوسلمة اا ا انا 
هريرة يقوله]ء وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. 

- وهو في «صحيح ابن خزيمة»: [أخبرنا آبو طاهر أخبرنا بو بكر أخبرنا عبد الجبار بن العلاء أخبرنا سفيان قال 
ما حدثنا الزهري إلا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قاله] 

- وهو في «سان الدارقطني»: [قرئ على آبي محمد يحيى بن صاعد وأنا أسمع حدثكم محمد بن زنبور حدثنا 
إسماعيل بين جعفر حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ركع في 
الصلاة ثم رفع رأسه فقال اللهم آنج عياش بن أبي ربيعة اللهم نج سلمة بن هشام اللهم آنج الوليد بن الوليد اللهم 
أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف» ثم خر ساجدا] 


- وهو في «المنتقى من السنن المسندة»: [حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا سفيان (ح) وثنا بن المقرى ومحمود بن 
آدم قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما رفع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الصبح قال اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش 
بن آبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطاتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف] 

- وهو في «مسند الشافعي»: [أخبرنا سفيان عن الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام 
وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم أشدد وطاتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف] 

× وفي «شرح معاني الآثار» حديث آخر: [حدثنا بن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا سلمة بن رجاء قال 
حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الله بن كعب عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كان النبي 
صلى الله عليه وسلم» إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة قال: «اللهم أنج ...» ثم ذكر مثل حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه الذي ذكرناه في أول هذا الباب وزاد فآتزل الله عز وجل: # ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم فإنهم ظالمون )» قال: (فما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء على أحد)] 

× وفي «مسند الإمام أحمد بن حنبل» حديث آخر: [حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمران 
بن آبي آنس عن حنظلة بن على الأسلمى عن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الصبح ونحن معه فلما رفع رأسه من الركعة الآخرة قال: «لعن الله لحيانا ورعلا وذكوانا وعصية عصت الله 
ورسوله» أسلم سالمها الله. وغفار غفر الله لها»» ثم وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا فلما انصرف قرأ على 
الناس فقال: «يا أيها الناس انى أنا لست قلته» ولكن الله عز وجل قاله»] 

- وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا 
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محمد بن إسحاق (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا 
محمد ن إستحاقيتحؤه إلى منتهاة سند ومثناً يطؤله] 

- وهو في «المعجم الكبير» مختصراً: [حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا 
سليمان بن بلال حدثني بن حرملة عن حنظلة بن علي الأسلمي آن خفاف بن إيماء الغفاري أخبره وكانت له صحبة أن 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم» قام في صلاة من الصلوات فلما رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم العن لحيانا ورعلا 
وذكوان وعصية عصت الله ورسوله وغفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله»] 

× وفي «صحيح مسلم» حديث آخر: [حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن نس 
آن رسول الله» صلی الله عليه وسلم» كسرت رباعيته يوم آحد» وشج في رأسه. فجعل يسلت الدم عنه ويقول: « كيف 
يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟!», فانزل الله عز وجل: ‏ ليس لك من الأمر شيء أو 
يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ©] 

- وهو في «ستن الترمذي»: [حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا حميد عن أنس به]» وقال أبو عيسى: ( هذا 
حديث حسن صحيح)» وقال الألباني: صحيح 

- وفي «صحيح ابن حبان»: [أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي حدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم ويزيد 
بن هارون قالا حدثنا حميد عن أنس بن مالك به]» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: (إسناده صحيح على شرط 
الشيخين). 

- وهو في «مسند أبي يعلى»: [حدثنا أبى خيثمة حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل عن أنس به] 

+ وجاء الحدث في «تفسير الطبري». (ج: ٤‏ ص: 81 وما بعدها) من طرق عدة: [حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا 
بشر بن المفضل قال حدثنا حميد قال قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وشج فجعل 
يمسح عن وجهه الدم ويقول: «كيف يفلح قوم خضبوا نبيهم بالدم» وهو يدعوهم إلى ربهم» فآنزلت: [ليس لك من الأمر 
شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون)] 

- حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. 

- حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم عن حميد الطويل عن آنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. 

- حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي قال حدثنا بو بكر بن عياش عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين شج في جبهته وكسرت رباعيته: «لا يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم» فأوحى الله إليه: 
[ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون). 

- حدثني يعقوب عن ابن علية قال حدثنا ابن عون عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: «كيف 
يفلح قوم أدموا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل؟!»» فنزلت: [ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم 
فإنهم ظالمون] 

- حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علية عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك] 

+ وفي «المعجم الكبير»: إ[حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا زهرة 
بن عمرو بن معبد التيمي عن أبي حازم عن سهل بن سعد: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم» حين كسرت رباعيته 
وجرح وجهه وهشمت البيضة على رأسه وإني لأعرف من يغسل الدم عن وجهه ومن ينقل عليه الماء وماذا جعل على 
جرحه حتى رقا الدم كانت فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم عن وجهه وعلي رضي الله 
تعالى عنه» ينقل الماء إليها في مجنة فلما غسلت الدم عن وجه أبيها أحرقت حصيرا حتى إذا صارت رمادا أخذت من 
ذلك الرماد فوضعته على وجهه حتى رقاً الدم ثم قال يومئذ: «اشتد غضب الله على قوم كلموا وجه رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم» ثم مكث ساعة ثم قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»] 

× وفي «المعجم الكبير» للامام الطبراني» و«الأحاديث الطوال» للامام الطبراني أيضاًء حديث آخر: [حدثنا هاشم بن 
مرثد الطبراني حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه إسماعيل بن عياش حدثني محمد بن إسحاق عن محمد 
بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه 
فقال إن الله عز وجل بعثني رحمة للناس كافة فأدوا عني يرحمكم الله ولا تختلفوا كما اختلف الحواريون على عيسى 
عليه السلام فإنه دعاهم إلى مثل ما أدعوكم إليه فأما من قرب مكانه فأنه أجاب وأسلم وأما من بعد مكانه فكرهه فشكا 
عي بن مرن ذلك إلى الله غر وجل فاد وکل رل نهم يتكلم بلستان الق الذين وك لبهم ققال لم عى بق 
مريم عليه السلام هذا أمر قد عزم الله لكم عليه فامضوا فافعلوا فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن يا 
رسول الله نؤدي عنك فابعثنا حيث شئت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة إلى كسرى وبعث 
سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي صاحب هجر وبعث 
عمرو بن العاص إلى جيفر وعباد ابني جلندا ملكي عمان وبعث دحية الكلبي إلى قيصر وبعث شجاع بن وهب الأسدي 
إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فرجعوا جميعا قبل وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ غير العلاء بن الحضرمي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو بالبحرين] › 
قلت: محمد بن إسماعيل بن عياش ليس بالقوي» وأبوه أيضا ليس بالقوي في الحجازيين» كما هو الحال ها هناء فلا 
تقوم بهذا الحديث حجة» كما أن المتن فيه نكارة واضحة! 

×+ وجاء في «المستدرك على الصحيحين»: [حدثنا أبى بكر محمد بن جعفر المزني حدثنا إبراهيم بن آبي طالب 
ومحمد بن إسحاق بن خزيمة قلا حدثنا آبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني وثنا آبو الفضل محمد بن إبراهيم حدثنا 
الحسين بن محمد بن زياد وإبراهيم بن آبي طالب قالا حدثنا زياد بن يحيى الحساني أنباً مالك بن سعير حدثنا 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس إنما أنا رحمة 
مهداة»]؛ وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرطهما)» وقال الذهبي في التلخيص: (على شرطهما وتفرد الثقة 
مقبول). 

- وهى في «المعجم الصغير»: [حدثنا إسماعيل بن عبد الله البصري وكيل أبي أكثم حدثنا أبى الخطاب زياد بن 
يحيى حدثنا مالك بن سعير بن الخمس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به]ء وقال الإمام الطبراني: (لم يروه 
عن الأعتشن ل مالك دن سعير): 

- وهو في «مسند الشهاب»: [وآخبرنا أبو الحسين محمد بن إبراهيم الفارض أبنا القاضي آبو الطاهر محمد بن 
حدم حدقا ی ا انی لن أن فيل و حدقا ]نو ا لخطاي» باس مقي موف ها سين عدن ا 
مهاه سكا وما ١ ١‏ 

دوقو فقن :ومسكق الشات 6 : | اغا غه ارهن يق آي الفا الفا هد دا احسن حن تحمل ين ر 
العنزي حدثنا يعقوب بن مجاهد حذثنا أبى الخطاب الحسائي حدقا مالك بن سعين بن الخمس بنحوه إلى مثتهاة سنداً 
ومتناً] 

قلت: لم ينفرد به أبو محمد مالك بن سعير بن الخمس التميمي الكوفيء وهو ثقة من رجال البخاري» بل تابعه علي 
ف كين وى نك من وهال الحداعة ای ای ران کا ا 

- كما هو في «ستن الدارمي»: [أخبرنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم: «يا أيها الناس: إنما أنا رحمة مهداة!»] وإسماعيل بن الخليل ثقة مأمونء هو 
من شيوخ البخاري ومسلم» وأخرج له الجماعة. 
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% وجاء في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة: رضي الله عنه: [إحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قالا حدثنا مروان 
يعنيان الفزاري عن يزيد وهو بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قيل: (يا رسول الله: ادع على المشركين!)ء 
قال: «إني لم أبعث لعاناء وإنما بعثت رحمة»] 

- وهو في «مسند أبي يعلى»: [حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا مروان عن يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة به]ء 
وقال الشيخ حسين أسد: (رجاله ثقات) 

* وجاء ما يصدقه عن كريز بن سامة» رضي الله عنه» في «المعجم الكبير»: إحدثنا أحمد بن محمد بن صدقة 
وأحمد بن مابهرام الايدجي قالا حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي حدثنا يحيى بن راشد حدثنا الرحال ين المنذر بن 
يزيد العمري حدثني آبي عن جدي عن كريز بن سامة وقد كان وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل: (يا رسول 
الله ادع على بني عامر!)» فقال: «إني لم أبعث لعانا!»] 

- وهو في «الآحاد والمثاني» مطولاً: [حدثنا عمرو بن بشر أبو حفص الصيرفي حدثنا يحيى بن راشد أخبرنا 
الرحال بن المنذر أخبرنا أبي عن أبيه عن كرز بن سامة قال وكان وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم اهد بني عامرء اللهم اهد بني عامر» ثلاثا وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: (ادع 
على بني عامر!)» فقال: «إني لم أبعث لعانا»» وأن النبي صلى الله عليه وسلم» عقد راية بني سليم حمراء] 

قلت: وفد كريز بن سامة مع النابغة الجعدي» رضي الله عنهما. 

أما يحيى بن راشدء أب بكر البصري مستملي أبي عاصم» فهو مقل صدوقء وثقه أبى حاتم الرازي وأبو حاتم ابن 
حبان. 

والرحال بن المنذر بن يزيد العامريء لا يكاد يعرف هو وأبوه وجدهء ويشبه أن يكونوا كلهم من أهل البادية» وهؤلاد 
معروفون بحفظ أخبار قبائلهم» وهم أعرف بأخبار آقوامهم» لهم بضعة أحاديث متونها نظيفة مستقيمة تدل على الصدق 
وضبط الرواية» إن شاء الله تعالى» وهي كلها قد جاعت: 

×+ في «الإصابة في تمييز الصحابة» عند ترجمة (كرز بن سامة:» قال بو نعيم بالتصغير أكثر): [وقال أبو نعيم هو 
من بني عامر بن لؤي قال بن السكن له صحبة واخرج من طريق الرحال بن المنذر العامري حدثنا أبي عن أبيه عن 
كريز بن سامة وكان قد وفد الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان النابغة الجعدي قال: 

أتينا رسول الله إذ قام بالهدى الأبيات 

فقال له النبي» صلى الله عليه وسلم: «لا يفضض الله فاك!» قال: (فاتت عليه عشرون ومائة سنة كلما سقطت له 
سن نبتت له أخرى) 

وأخرج أبو نعيم من هذا الوجه حديث ان النبي» صلى الله عليه وسلم عقد راية حمراء لبني سليم 

ومن هذا الوجه قيل للنبي» صلى الله عليه وسلم: (العن بني عامر!) فقال: «اني لم ابعث لعانا!» قال: «اللهم أهدي 
بني عامر»] 

* وفي «الإصابة في تمييز الصحابة» أثناء ذكر (بيحرةء بمهملة مفتوحة قبلها ياء تحتانية ساكنةء بن عامر): [ قال 
بن حبان في الصحابة وفد النبي» صلى الله عليه وسلم» وقال بن السكن له صحبة وحديث واحد قلت أخرجه هو 
والطبراني وغيرهما من طريق المنذر العامري آنه سمع بيحرة بن عامر يقول آتينا رسول الله» صلى الله عليه وسلم, 
فاسلمنا وسالناه أن يضع عنا العتمة فقلنا إنا نشتغل بحلب ابلنا فقال إنكم إن شاء الله ستحلبون وتصلون قال أبو 
نعيم تفرد به يحيى بن راشد عن الرحال بن المنذر عن أبيه] 

×+ وفي «الإصابة في تمييز الصحابة» في ترجمة (النابغة الجعدي الشاعر المشهور المعمر) بعد كلام طويل عن 
الاختلاف في إسمه؛ وذكر بعض شعره وآخباره: [قرآت على علي بن محمد الدمشقي بالقاهرة عن سليمان بن حمزة 
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ا على ين الكفن اها كان ا و النقاء کا ا و التو الل اهكان أن اهر كلمن 
حدثنا آبو القاسم البغوي حدثنا داود بن رشيد حدثنا يعلى بن الأشدق قال سمعت النابغة الجعدي يقول أنشدت النبي, 
ضلي الله عليه وستلم: 
بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجى فوق ذلك مظهرا 
aa o J‏ لمدة )قال الكل إن شاع الله AE‏ قال 
ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 
ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقضض الله فاك!»» مرتين. 
وهكذا آخرجه البزار والحسن بن سفيان في مسنديهما وآبو نعيم في تاريخ أصبهان والشيرازي في الآلقاب كلهم 
من روآية يعلى بن الأشدق قال وه سناقظ المدية :قال أب وتعيم واه عن يعلى جماعة نهم هاشم ين القاسم الحراتي 
وآبو بكر الباهلي وعروة العرقى لكنه تويع» فقد وقعت لنا قصة في غريب الحديث للخطابي وفي كتاب العلم للمرهبي 
وغيرهما من طريق مهاجر بن سليم عن عبد الله بن جراد سمعت نابغة بني جعدة يقول أنشدت النبي» صلى الله عليه 
وسلم» قولي: 
علو السهاف بن افيف 
فغضب وقال: «أين المظهر يا أبا ليلى؟!»: قلت: (الجنة!): قال: «أجلء إن شاء الله». 
ثم قال أنشدني من قولك فآنشدته البيتين ولا خير في حلم .. الأبيات 
فقال لي: «أجدت: لا يفضض الله فاك!». فرأيت أسنانه كالبرد المنهل لما انفصمت له سن ولا انفلتت. 
ورويناه في المؤتلف والمختلف للدارقطني وفي الصحابة لابن السكن وفي غيرهما من طريق الرحال بن المنذر حدثني 
أبي عن أبيه كرن بن أمامة وكانت له وقادة مع الثايقة الجعدي فذكزها بتحوة: 
ورويناها في الأربعين البلدانية للسلفي من طريق أبي عمرو بن العلاء عن نصر بن عاصم الليثي عن أبيه سمعت 
النابغة يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأنشدته قولي آتيت رسول الله البيت ويعده بلغنا السماء فقال إلى 
أين يا أبا ليلى قال إلى الجنة فقال رسول الله. صلى الله عليه وسلم» إن شاء الله فلما أنشدته: ولا خير في جهل البيت 
كيو فى حلم المت فقا لوه فت لا تكن اله فالا فقي رة اسن الاس دوا كلها مقط يعن 
١ ١ E‏ 
کرو ا قي مد الخا رن ئي اسا هن طريق النسية ين غد الله الفشرى قال حرق من يع الاه 
الجعدي يقول آتيت رسو الله صل الله غل وسلة فاتشدت: 
وإنا لقوم ما نعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفرا 
وننكر يوم الروع ألوان خيلنا من الطعن حتى نحسب الجون أشقرا 
وليس بمعروف لنا أن نردها ‏ صحاحا ولا مستنكرا أن تعقرا 
REE‏ لسري نمو 
- ورويناها مسلسلة بالشعراء من رواية دعبل بن علي الشاعر عن بي نواس عن والبة بن الحباب عن الفرزدق عن 
او 
- وهي في كتاب الشعراء لأبي زرعة الرازي المتآخر 
وقد طولت ترجمته في كتاب من جاوز المائة مما دار بينه وبين من هاجاه من الماجريات كليلي الأخيلية صاحبة توية 
وأوس المزني وغيرهما وذكر أبو نعيم في تاريخ أصبهان أنه قيس بن عبد الله وآنه مات بأصبهان قال وكان معاوية 
سيره إليها مع الحارث بن عبد الله بن عبد عوف بن أصرم وكان ولي أصبهان من قبل على ثم أسند من طريق 


152 


الأصمعي عن هانئ بن عبد الله عن بيه عن عبد الله بن صفوان قال عاش النابغة مائة وعشرين سنة قال بن عبد البر 
قصيدة النابغة مطوله نحو مائتي بيت أولها: 
خليلي غضا ساعة وتهجرا ولوما على ما أحدث الدهر أو ذرا 
يقول فيها: 
أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتاب كالمجرة نيرا 
ومنها: 
وجاهدت حتى ما أحسن ومن معي سهيلا إذا ما لاح ثم تحورا 
أقيم على التقوى وأرضى بفعلها وكنت من النار المخوفة أحذرا 
قال وما أظنه إلا أنشدها النبي» صلى الله عليه وسلم» كلها. 
- ثم آورد أبو عمر بإسناده إلى أبي الفرج الرياشي منها أريعة وعشرين بينا وذكر عمر بن شبة عن مسلمة بن 
محارب أن النابغة الجعدي دخل على علي فذكر قصة. 
- وذكر أبى نعيم في تاريخ أصبهان وآخرج بن أبي خيثمة في تاريخه عن الزبير بن بكار وحدثني أخي هارون بن 
أبي بكر عن يحيى بن أبي قتيلة عن سليمان بن محمد بن يحيى بن عروة عن أبيه عن عمه عبد الله بن عروة قال لحت 
السنة على نابغة بني جعدة فدخل على بن الزبير في المسجد الحرام فأنشده: 
حكيت لنا الصديق لما وليتنا وعثمان والفاروق فارتاح معدم 
وسويت بين الناس في الحق فاستووا فعاد صباحا حالك الليل مظلم أتاك بو ليلى تجوب به الدجى دجى الليل جواب 
الفلاة عرمرم 
لتجبر منه جانبا دعدعت به صروف الليالي والزمان المصمم 
فقال ين الويين» مو عت آنا لى فان القن اسمن وسائلك عتدنا الك فى مال الك حقان حن لرك رول 
الله. صلى الله عليه وسلم» وحق لشركتك أهل الإسلام في فيئهم). ثم أخذ بيده فدخل به دار النعم وأعطاه سبع قلائص 
وحملا وخيلا وآوقر الركاب برا وتمرا وثيابا فجعل النابغة يستعجل ويآكل الحب صرفا فقال بن الزبير ويح آبي ليلى لقد 
بلغ به الجهد فقال النابغة أشهد لسمعت رسول الله. صلى الله عليه وسلم» يقول: «ما وليت قريش فعدلت واسترحمت 
فرحمت وحدثت فصدقت ووعدت خيرا فأنجرت فأنا والنبيون وأطر التابعين»» وقد وقع لنا عاليا من حديث بن الزبير 
موافقة قرأت على فاطمة بنت محمد بن المنجي بدمشق عن سليمان بن حمزة أنبآنا محمود بن إبراهيم في كتابه أنبأنا 
مد ون الحسن افا الو بكر السمسار افا ابى إسحاق بن كرف اانا اب ىالحسق الخزومي يحدكنا اليو بن 
بكار به بتمامه ٠‏ 
- وأخرجه بن جرير في تاريخه عن بن أبي خيثمة 
- وأخرجه أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني عن بن جرير وأخرجه بن أبي عمر في مسنده عن هارون 
- وآخرجه بن السكن عن محمد بن إبراهيم الأنماطي والطبراني في الصغير عن حسين بن الفهم 
- وآبو الفرج الأصبهاني عن حرمي بن العلاء ثلاثتهم عن الزبير فوقع لنا بدلا عاليا وآخرج أبو نعيم عن الطبراني 
طرفا منه]» انتهى كلام الحافظ بتصرف طفيفء وقد أطلنا لإمتاع سمع القاريء بأخبار التابغة الجعدي» رضي الله 
غ و فة الفا 
* وجاء ذكر عقد الراية الحمراء في «المعجم الكبير»: [إحدثنا أحمد بن عمرو البزار حدثنا عمرو بن بسر حدثنا يحيى 
بن راشد حدثنا الرحال بن المنذر حدثني أبي عن أبيه عن كريز بن سامة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد راية لبني 
سليم جمراء] 
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× وجاء في «تفسير الطبري» (ج: ٤‏ ص: 81 وما بعدها): [القول في تآويل قوله تعالى: # ليس لك من الأمر شيء 
أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظال مون 4 يعني بذلك تعالى ذكره ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء فقوله أو يتوب عليهم منصوب عطفا على قوله أو يكبتهم وقد 
يحتمل أن يكون تأويله ليس لك من الأمر شيء حتى يتوب عليهم فيكون نصب يتوب بمعنى أو التي هي في معنى حتى 

وتأويل قوله ليس لك من الأمر شيء ليس إليك يا محمد من آمر خلقي إلا أن تنفذ فيهم آمري وتنتهي فيهم إلى 
وعصانى وخالف أمرى أو العذاب إما فى عاجل الدنيا بالقتل والنقم المبيرة واما فى آجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر 
یی 
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كما حدقي ابل هميق قال هيك سلمة عق أبن إستهاق قال كم قال لح لى ال عليه وسم لمن لك مين الأمر 
تيناد قوت غلبيل E E a‏ لقامن الككم فى كدري في يادي ا EEE‏ 
عليهم برحمتي فإن شئت فعلت أو أعذبهم بذنويهم فإنهم ظالمون آي قد استحقوا ذلك بمعصيتهم إياي» وذكر أن الله عز 
فكل اعا ل ها على شي هة حل ال عة وم لأنه ا أضنايه ا ا اهن ا لمتشي كين قال كان 
لهم من الهدى أو من الإنابة إلى الحق: «كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم» ذكر الرواية بذلك] 

* وجاء في «تفسير الطبري» (ج: ٤‏ ص: ۸1 وما بعدها): [حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال 
حدثنا حميد قال قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وشج فجعل يمسح عن وجهه الدم 
ويقول كيف يفلح قوم خضبوا نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم فأنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو 

حدثنا اين بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه 

حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم عن حميد الطويل عن أنس عن النبي ضلى الله عليه وسلم بتحوه 

حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي قال حدثنا آبو بكر بن عياش عن حميد الطويل عن آنس بن مالك قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين شج في جبهته وكسرت رباعيته لا يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم فآوحى الله إليه ليس لك 
من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 

حدثني يعقوب عن ابن علية قال حدثنا ابن عون عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد كيف يفلح 
قوم أدموا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم 
ظالمون 

حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علية عن حميد عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو ذلك 

کا مر قال حدقا يويد قال ذف سعيد مخ فا قوله لين للك من لامر کے آل شت لقي آل تلديم قات 
ظالمون ذكر لنا أن هذه الآية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقد جرح نبي الله صلى الله عليه 
وسلم في وجهه وآصيب بعض رباعيته فقال» وسالم مولى آبي حذيفة يغسل عن وجهه الدم كيف يفلح قوم خضبوا وجه 
نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 

حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا الحسين بن واقد عن مطر عن قتادة قال أصيب النبي صلى 
الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وفرق حاجبه فوقع وعليه درعان والدم يسيل فمر به سالم مولى أبي حذيفة 
فأجلسه ومسح عن وجهه فأفاق وهو يقول كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله فآنزل الله تبارك وتعالى 
ليس لك من الآمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 
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تحرقلة عو کار قل ا ان ات سجر حو انب قزل و ادش ی تس ا مالفال ل ی اشن ادات 
هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقد شج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وأصيبت 
رباعيته فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم فقال كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله 
وهم يدعونه إلى الشيطان ويدعوهم إلى الهدى ويدعونه إلى الضلالة ويدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار فهم أن يدعو 
عليهم فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فكف رسول الله صلى الله 
علد رشك عن E‏ علبي 

حدثنى محمد بن سنان قال حدثنا آبو بكر الحنفى قال حدثنا عباد عن الحسن فى قوله ليس لك من الأمر شىء أو 
يتوب عليهم الآية كلها فقال جاء أبو سفيان من الحول غضبان لما صنع بأصحابه يوم بدر فقاتل أصحاب محمد صلى 
ال نح فل يعدن | لأسا زمريو كدق فقا ل رول ا 2 ا عليه ومنل كلمة 
علم الله آنها قد خالطت غضبا كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الإسلام فقال الله عز وجل 
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 

حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال آخبرنا معمر عن قتادة أن رباعية النبي صلى الله عليه وسلم 
أصيبت يوم آحد أصابها عتبة بن أبي وقاص وشجه في وجهه وكان سالم مولى أبي حذيفة يغسل عن النبي صلى الله 
عليه وسلم الدم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف يفلح قوم صنعوا بنبيهم هذا فأنزل الله عز وجل ليس لك من 
الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 

حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال آخبرنا معمر عن الزهري وعن عثمان الجزري عن مقسم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن آبي وقاص يوم آحد حين كسر رباعيته ووثاً وجهه فقال اللهم لا تحل عليه 
الحول تكن يوك كاذرا: قال :قدا سمال عليه الحول کی كاه كاخأ 

حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال ثني حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس شج النبي صلى الله عليه وسلم 
في فرق حاجبه وكسرت رباعيته؛ قال ابن جريج ذكر لنا آنه لما جرح جعل سالم مولى آبي حذيفة يغسل الدم عن وجهه 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله عز 
وجل ليس لك من الأمر شيء 

وقال آخرون بل نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دعا على قوم فأنزل الله عز وجل ليس الأمر إليك 
فيه “دكن هن الزوا E‏ بن يسم عي قال EJS O‏ مص بن عمادة 
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أريعة نفر فأنزل الله عز وجل ليس لك من 
انو سء أو تون علنهه أو يغ نه فإنهم ظا لون قال وداه الله للاك 

حدكتي أبىالساكب طلم بن تجنادة قال ركنا أحمد بن سفيان عن عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر قال قال 
رفول الله سلج E‏ وسلد اليه القن اا يتسان اللبه الع ارك مشاه اليد لعن حا نا ف 
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 

حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن 
عياش بن أبي ربيعة عن عبد الله بن كعب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال صلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الفجر فلما رفع رآسه من الركعة الثانية قال اللهم آنج عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام 
لوت ةا ال الله انه ا ن يق ا ع مس اليد مدن كتيددن آل و 
فأنزل الله ليس لك من الآمر شيء أو يتوب عليهم» الآية 

حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال آخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب آخبره عن سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن آنهما سمعا أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ في صلاة 
الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائّم اللهم أنج الوليد بن الوليد 
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وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني 
يوسف اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزل قوله ليس لك من 
الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون] 

وإليك تلخيص جيد لواقعة يوم الرجيع: 

×+ كما هو في «تاريخ خليفة بن خياط». (ج: ١‏ ص: 5" وما بعدها): [يوم الرجيع» وفيها أمر الرجيع: حدثنا بكر عن 
الزن انها وون اه هن اين الشكاق فال جد عاف اننا سمو ين كاد قال كدح هل سول اة مان اللة 
عليه و يفك ك ومن مضل و اقاب فقالوا ها :رسول الله إن فا | ماقا تك معدا تقر اام حا فوا 
فى ای تؤقا القواق عار كبز انع ا اة وة وو ا ج الله عليه واه م ا ,شك من ا بجا 
منهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب وخالد بن البكير الليثي حليف بني عدي بن كعب وعاصم 
بن ثابت ابن ابي الأقلح أخو بني عمرو بن عوف وخبيب بن عدي آخو بني كلفة بن عمرو بن عوف وزيد بن الدثنة آخو 
دايا مدا يق عاو و عي الله ين طارة حلت ابد شقن راك رول لاطي لكو موت ين الى يعرف ی 
الق هن ذا كانوا على المشيع تجا ءليذيل اما براحن الحجاذ من حدر اليد اة درا به وا تركو غ هداد رة 
وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت فقاتلوا فقتلوا وأما خبيب وعبد الله بن طارق وزيد بن الدثنة فأعطوا بأيديهم فأسروا 
یھ :إلى كه حدى إذا ,كاذو بالطوراق انعم عمد للدي عا رق يده جل اران وا سيق ارو اة 
حكن كلوه مدر الیو ووا حكن وريد ين ال کف ا مابداع حبيا حون أن ااا 
خليف بني توفل وآما ريد فانتاعه صصفوان بن آمية فقتل رحمه الله راما بيب قجاؤوا يه إلى التتعيم ليصلبوه فقال إن 
رأيتم أن تدعوني أركع ركعتين فافعلوا فقالوا دونك فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما وكان خبيب أول من استن الركعتين 
عالق ` 

اخبرنا عبد الله بن داود قال أخيرنا معمر عن الزهري قال أول من امنتن الركعتين عند القتل خبيب 

قال خليفة: فحدثنا بكر عن ابن إسحاق ووهب عن أبيه عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن 
الو عق اسن عة ين الكا وك قال مه يفول وال أن "ققلك خا كت م فن دوك افا م 
أخا بني عبد الدار أخذ الحربة فجعلها في يدي ثم أخذ بيدي ويها الحربة ثم طعنه بها حتى قتله 

قال: وأخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية عن ابيه قال 
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبيب فصعدت خشبته ليلا فقطعت الشرك وألقيته فسمعت وجبته خلفي 
فالتفت فلم أر شيئا]» انتهى. ١‏ 

×+ وفي «الطبقات الكبرى». (ج: ١‏ ص: 555): [(عبد الله بن طارق بن عمرو بن مالك بن تميم بن شعبة بن سعد الله 
بن فران بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة: وليس له عقب» هكذا نسبه محمد بن عمر) 

وشهد عبد الله بن طارق بدرا وأحدا وكان فيمن خرج في غزوة الرجيع فآخذه المشركون من بني لحيان» فشدوه 
وماطا اليد كلوه مك مع يكبتينن عدي هلما كان يمن الظهران قال والله لإ أا حك إن لى نهؤلاء أسوة يعني أصبحايه 
الذين قتلوا يومئذ ونزع يده من رباطه. ثم أخذ سيفه. فانحازوا عنه فجعل يشد فيهم ويفرجون عنه. فرموه بالحجارة 
نحش فلو فقيزة يدن اران وكا يوه اله فى ف ر ان هة ولون هرا من اة 

قلت: كان يوم الرجيع في أوائل سنة أربعء أما بئر معونة فمعهاء أو بعيدها بقليل في أول سنة أربع» كما هي: 

فن تاز خليقة ين حياظ): (ع١‏ .هن لاوما نها[ هة أزتع: محديث يكن فو قنها ين لعؤنة. 

قال هفنا يكن هن نان ساق روفي عن آنا عن .اين إنسها ىقال مدص ابن اس بن ار عق ال بن عند 
الله بن الحارث بن هشام وعبد الله بن بي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم قالوا قدم أبى براء عامر بن مالك بن جعفر 
ملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الاسلام فلم يسلم ولم يبعد من الاسلام وقال يا محمد 
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لو بعثت رجالا من أصحابك إلى نجد يدعونهم إلى أمرك قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال ابن إسحاق 
وذلك في صفر على رآس آربعة أشهر من احد) المنذر بن عمر وآخا بني ساعدة في أربعين رجلا من أصحابه من خيار 
المسلمين منهم الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان أخو بني عدي بن النجار وعروة بن اسماء بن الصلت السلمي 
ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي وعامر بن فهيرة مولى ابي بكر الصديق في رجال من خيار المسلمين حتى نزلوا ببئر 
معونة وهي بين آرض بني عامر وحرة بني سليم فلما نزلوها بعثوا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أحدهم 
إلى عامر بن الطفيل فلم ينظر في كتابه حتى قتله ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوه وقالوا لن نخفر أبا 
براء فاستصرخ عليهم قبائل سليم: عصية ورعل وذكوان فأجابوه فقاتلوهم فقتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد ترك ويه 
رمق فعاش حتى قتل يوم الخندق] 
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ملحق: لا حلف في الرسلام 


“ا فصل: لا حلف في الإسلام 

+ جاء في «سان أبي داود»: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر وابن نمير وأبى أسامة عن زكريا عن 
سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في الإسلام؛ وأيما 
حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة»]ء وقال الألباني: صحيح 

- وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا بن نمير وأبو أسامة عن زكريا به إلى 
ا وهف | 

- وهو في «صحيح ابن حبان» من طريق ثانية: [أخبرنا محمد بن صالح بن ذريح قال حدثنا مسروق بن المرزبان 
قال حدثنا بن أبي زائدة عن أبيه به إلى منتهاه سندا ومتناً]» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. 

- وهو فى «المعجم الكبير»: [حدثنا آبو حصين القاضى حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا أبي (ح) وحدثنا الحسين 
فق اكان التسستري حا تمان بق أبس شس سدقا ,محمد بن شر وعية: الله بن نمي وآنق أسامة كلهم عن زكرا به 
إلى منتهاه سنداً ومتناً] ٠‏ 

- وهو في «صحيح ابن حبان»: [أخبرنا بو يعلى قال حدثنا آبو خيثمة قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا زكريا 
بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي » صلى الله عليه وسلم» قال: «لا حلف 
في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة»]؛ وقال أبو حاتم: (سمع هذا الخبر سعد بن 
إبراهيم عن أبيه عن جبير وسمعه من نافع بن جبير عن أبيه فالإسنادان محفوظان)» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: 
(إسناده صحيح على شرطهما) 

- وهو في «المستدرك على الصحيحين»: [ أخبرنا علي بن عبد الرحمن السبيعي بالكوفة حدثنا أحمد بن حازم بن 
آبي غرزة حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا زكريا بن آبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن 
أبيه به إلى منتهاه سندا ومتنا]ء وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء وقال الذهبي في 
التلخيص: (على شرط البخاري ومسلم) 

- وهو في «السنن الكبرى» للإمام النسائي: [أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي قال حدثنا 
إسحاق الأزدي عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن نافغ بن حبير بن مطعم عن أبيه به إلى منتهاه سنداً 
ومتناً] 

- وهو في «مسند أبي يعلى»: [حدثنا زهير حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا زكريا عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن 
جبير عن أبيه به إلى منتهاه سنداً ومتناً]ء وقال الشيخ حسين أسد: (إسناده صحيح) 

- وهو فى «المعجم الكبير»: [حدثنا أحمد بن داود المكى حدثنا إسماعيل بن سالم الصائغ حدثنا إسحاق الأزرق 
حدقا ذكريا بن ایی راف عن سعد ين إبراهيم عن ذاق بن جر عن أنه إلى متها «ستدا متنا ] 

- وهو في «ستن البيهقي الكبرى»: [أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا أبى جعفر الرزاز حدثنا 
محمد بن عبيد الله هى بن المنادى حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن 
نافع ون بودن مظعو يق a‏ ]+ رمال التديفى ركذا رواه الآروق وبخالفة جياعة فى 
إسناده)» قلت: كلا الإسنادان محفوظ كما نص عليه ابن حبانء وقد تويع الأذرق؛ تابعه عبيد الله بن موسى» وغيره. ٠‏ 
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جرير عن مغيرة عن أبيه عن شعبة بن التوآم أن قيس بن عاصم سال النبي » صلى الله عليه وسلم» عن الحلف فقال: 
«لا حلف في الإسلام»]؛ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: (حديث صحيح) 

- وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا هشيم قال مغيرة أخبر عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن 
عاصم أنه سال النبي » صلى الله عليه وسلم» عن الحلف فقال: «ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف 
في الإسلام»] وهذا إسناد صحيح أيضا. 

- وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني آبي حدثنا هشيم (ح) وحدثنا محمد بن 
إسحاق بن راهويه حدثنا أبي آخبرنا جرير بن عبد الحميد كلاهما عن مغيرة به سندا ومتنا إلى منتهاه» مثل حديث 
اا 

- وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا محمد بن الفضل السقطي حدثنا إبراهيم بن زياد حدثنا سبلان حدثنا عباد بن 
عباد المهلبي حدثنا شعبة عن مغيرة به سندا ومتنا إلى منتهاه] 

- وهو في «مسند أبي داود الطيالسي»: [حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن مغيرة به سنداً ومتنا إلى منتهاه] 

- وهو في «مسند الحميدي»: [حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن المغيرة بن مقسم الضبي به سندا ومتنا إلى 
منتهاء] 

- وهو في «الآحاد والمثاني»: [حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة به سنداً ومتنا إلى 
منتهاه] 

- وهو في «مسند الشهاب»: [أخبرنا أبى عبد الله الحسين بن محمد بن الميمون النصيبي أبنا محمد بن المظفر 
حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان حدثنا عباد عن شعبة حدثنا مغيرة به سندا 
ومتنا إلى منتهاه] 

+ وجاء في «سنن الترمذي» حديث ثالث: [حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين المعلم عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله > صلى الله عليه وسلم» قال في خطبته: «أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده 
(يعني الإسلام) إلا شدةء ولا تحدثوا حلفا في الإسلام»]ء وقال الترمذي: (وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وام 
سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم»ء وهذا حديث حسن صحيح).؛ وقال الألباني: حسنء 
قلت: بالغ الترمذي والآلباني» فليس عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بصحيح. ولا هو بحجة» ولكنه جيد يستأنس به 
لا سيما إذا تويع» كما هو الحال هنا. 

- وهو في «الأدب المفرد»: [حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جلس النبي » صلى الله عليه وسلم» عام الفتح على درج الكعبة فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ولا هجرة بعد الفتح»] 

- وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنيل»: [حدثنا موسى بن داود حدثنا بن بي الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله > صلى الله عليه وسلم» عام الفتح يقول: «كل حلف كان 
في الجاهلية لم يزده الإسلام الا شدةء ولا حلف في الإسلام»] 

- وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا إبراهيم بن أبي العباس وحسين بن محمد قالا: حدثنا عبد 
الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده آن رسول الله »> صلى الله عليه وسلم» خطب الناس عام الفتح على درجة الكعبة فكان فيما قال بعد ان آثنى على 
الله ان قال: «يا أيها الناس كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام الا شدة ولا حلف في الإسلام ولا هجرة بعد 
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الفتح يد المسلمين واحدة على من سواهم تتكافا دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر ودية الكافر كنصف دية المسلم الا ولا 
شغار في الإسلام ولا جنب ولا جلب وتؤخذ صدقاتهم في ديارهم يجير على المسلمين أدناهم ويرد على المسلمين 
أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال لما دخل رسول الله » صلى الله عليه وسلم» مكة عام الفتح قام في الناس خطيبا 
فقال؛ ثريا ا النانى "انما كان من كلف فى الجافلنة فان الاما له يزده الا قدة ).ولا خف هن السا وا لمرن 
يد على من سواهم تكافاً دماؤهم يجيز عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم على قعدهم لا يقتل مؤمن 
إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت النبي » صلى الله عليه وسلمء عام الفتح وهو يقول أيها 
القاس ها كان من حلت فى الاه فان الاستلام لم وده فد د ولا خلف'فى ا مالسل بد على من واف 
يجير عليهم آدناهم ويرد عليهم أقصاهم ويرد سراياهم على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لا 
نعم قلت فى الغضب والرضى قال نعم فإنه لا ينبغى لى أن أقول فى ذلك إلا حقا] 

ل مععاق عر طروي اموي اعدو دوه زعوي لس ان فك شال إلا مكل ENN‏ 
عام الفتح مكة قام فينا رسول الله » صلى الله عليه وسلم» خطيبا فقال أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية 
فاق او له ورد و جلف ا ان وااو من على فو سوافم بحن عليه داف وير كلمي 
مناه ترد بتر ايافخ على فاحدهم ولا ا يكاقو روي الكا فو تضيف ابي ا 
صدقاتهم إلا في دورهم] 

محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال خطب رسول الله » صلى الله عليه وسلم» عام الفتح فقال أيها الناس أنه ما كان من حلف في الجاهلية 
فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف فى الإسلام والمسلمون يد على من سواهم يسعى يذمتهم أدناهم يرد عليهم 
أقصاهم ترد سراياهم على قعدتهم وذكر باقى الحديث] 

محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي حدثنا يونس بن بكير (ح) وأخبرنا آبى طاهر الفقيه أنباً أبو 
حامد بن بلال حدثنا بو الأزهر حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي جميعا عن بن إسحاق حدثني عمرو بن 
یآ جد قال که وو اللكم ا ا هده ر ا ى عام اله فقال اها الاين انا كان 
ف ف ئ الجاملة فان اواك ل رو هة ولا خلف فى اام وا رن ای مره واه کسی به 
أدناهم يرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم على قعدتهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب ولا 
جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم لفظ حديث يونس بن بكير]ء قلت: هذه طريق مهمة صرح فيها ابن إسحاق 


عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في الإسلام وما كان في 
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الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة أو حدة»]ء وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: (سند صحيح على شرط مسلم)» قلت: بالغ 
الأرناؤوط في تصحيح هذاء وما هو بهذه الدرجة؛ لأن حديث سماك عن عكرمة مضطربء وشريك ليس بالقوي على أنه 
قبيح التدليس» يدلس المنكرات عن الثقاةء وقد عنعن هنا! 

- وهو في «مسند أبي يعلى» به إلى منتهاه سنداً ومتناًء وقال الشيخ حسين أسد: (إسناده ضعيف)» قلت: أحسن 
الشيخ وأصابء وإن كان ضعف الإسناد ها هنا ليس شديداًء والحديث صالح للاعتبار! 

+ وفي «ستن الدارمي»: [أخبرنا أبو نعيم حدثنا شريك به إلى منتهاه سنداً ومتناً] 

- وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا حجاج أخبرنا شريك به إلى منتهاه سنداً ومتناً] 

- وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا عفان حدثنا شريك به إلى منتهاه سنداً ومتناً] 

- وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبى نعيم حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة 
عن بن عباس قيل لشريك عن النبي » صلى الله عليه وسلم» قال نعم قال لا حلف في الإسلام وكل حلف كان في 
الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة وشدة] 

- وهو في «مسند الحارث»: [حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثنا شريك بن عبد الله به إلى منتهاه سنداً ومتناً] 


xX‏ وجاء في «مسند أبي يعلى» حديث خامس: [حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله عن بن جدعان 
عن جدته عن أم سلمة قالت قال رسول الله > صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية 
عثمان بن أبى شيبة قالا حدثنا وكيع به إلى منتهاه سنداً ومتناً] 


% ولكن جاء في «الجامع الصحيح المختصر» خلاف ذلك عن أنس: [حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن 
زكريا حدثنا عاصم قال قلت لأنس رضي الله تعالى عنه: أبلغك أن النبي » صلى الله عليه وسلم» قال: «لا حلف في 
الإسلام» فقال قد حالف النبي » صلى الله عليه وسلم» بين قريش والأنصار في داري] 

+ وهو في «صحيح مسلم» من طريق ثانية: [حدثني آبو جعفر محمد بن الصباح حدثنا حفص بن غياث حدثنا 
عاصم الأحول قال قيل لأنس بن مالك بلغك أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم» قال لا حلف في الإسلام فقال نس 
قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم» بين قريش والأنصار في داره] 

- وبعضه في «الجامع الصحيح المختصر» من طريق ثانية: [حدثنا مسدد حدثنا عباد بن عباد حدثنا عاصم الأحول 
عن أنس قال حالف الثبي هلي الله عليه وسلح: بين الأنصار وقريش في دازي التي بالمدينة, وقنت شهرا يذعق على 
أحياء من بني سليم] 

- وهو في «سنن أبي داود» مطولاً: [حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال سمعت أنس بن مالك يقول 
حالف رسول الله > صلى الله عليه وسلم» بين المهاجرين والأنصار في دارنا فقيل له أليس قال رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم» لا حلف في الإسلام فقال حالف رسول الله > صلى الله عليه وسلم» بين المهاجرين والأنصار في دارنا 
مرتين أو ثلاثا ] 

- وهو في «مسند الحميدي»: [حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم الأحول قال سمعت أنس بن مالك يقول حالف رسول 
الله > صلى الله عليه وسلم» بين المهاجرين والأنصار في دارنا فقيل له أليس قد قال النبي » صلى الله عليه وسلم؛ لا 
حلف في الإسلام فأعادها أنس فقال حالف رسول الله > صلى الله عليه وسلم» في دارنا بين المهاجرين والأنصار]ء 
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وقال سفيان: (فسرته العلماء: حالف آخا!) 

- وفي «صحيح مسلم»: [حدثنا أبى بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا حدثنا عبدة بن سليمان عن 
عاصم عن أنس قال حالف رسول الله > صلى الله عليه وسلم» بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة] 

- وهو في «صحيح ابن حبان»: [أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال آخبرنا جرير 
بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك عن رسول الله > صلى الله عليه وسلم» أنه حالف بين قريش 
والأنصار في دورهم بالمدينة]ء وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: (إسناده صحيح على شرط الشيخين) 

- وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنيل»: [حدثنا عفان حدثنا حفص بن غياث حدثنا عاصم الأحول قال سمعت 
أنسا وقال له قائل بلغك أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم» قال لا حلف في الإسلام قال فغضب ثم قال: (بلى» بلى: 
قد حالف رسول الله » صلى الله عليه وسلم» بين قريش والأنصار في داره)] 

- وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [قرئ على سفيان سمعت عاصما عن أنس قال: (حالف رسول الله , 
صلى الله عليه وسلم» بين المهاجرين والأنصار في دارنا)]» قال سفيان كأنه يقول: (آخى!). 

- وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا إسماعيل بن محمد (وهو أبو إبراهيم المعقب) حدثنا عباد يعني 
بن عباد عن عاصم عن أنس بن مالك قال وحالف رسول الله > صلى الله عليه وسلم» بين قريش والأنصار في داري 
التي بالمدينة] وقال آبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد: (ثناه آبو إبراهيم المعقب» وكان من خيار الناس) وعظم أبو عبد 
الرحمن أمره جدا. 

- وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنيل»: [حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن 
مالك قال حالف رسول الله > صلى الله عليه وسلم» بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك] 

- وهو في «الآحاد والمثاني»: [حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبده بن سليمان عن عاصم عن أنس رضي الله 
تعالى عنه قال حالف رسول الله » صلى الله عليه وسلم» بين المهاجرين والأنصار في داري التي بالمدينة] 

- وهو في «الأدب المفرد»: [حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا بن عيينة قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك 
قال حالف رسول الله » صلى الله عليه وسلم» بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة] 

- وهو في «سنن البيهقي الكبرى»: [أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان آخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا الحسن 
بن علوية القطان حدثنا إسماعيل بن عيسى حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أنس قال قلت لأنس بلغك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: «لا حلف في الإسلام!» فقال أنس قد حالف رسول الله » صلى الله عليه وسلم, 
بين قريش والأنصار في داره يعني دار أنس بالمدينة]» وقال البيهقي: (رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن 
الصباح عن إسماعيل وقال في داري وآخرجه مسلم مختصرا من وجه آخر عن عاصم الأحول) 

- ولكن جاء في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عمن سمع أنس بن مالك يقول قال 
النبي » صلى الله عليه وسلم: «لا شغار في الإسلام» ولا حلف في الإسلام, ولا جلب ولا جنب»]» قلت هذا باطل, 
والروافة الخ عن این من ها هاما والآفة مرخ ذلك الل الول الاي 

- وهو في «مسند أبي يعلى»: [حدثنا آبو بكر بن بي شيبة حدثنا عبدة عن عاصم الأحول عن أنس قال: حالف 
رسول الله » صلى الله عليه وسلمء بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة]ء وقال الشيخ حسين أسد: (إسناده 
صبخيع) 

- وهو في «مسند أبي يعلى»: [حدثنا آبو خيثمة حدثنا جرير عن عاصم عن أنس قال حالف رسول الله > صلى الله 
عليه وسلم» بين قريش والأنصار في داري بالمدينة]ء وقال الشيخ حسين أسد: (إسناده صحيح) 

- وهو في «مسند أبي يعلى»: [حدثنا عبد الأعلى حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن أنس أن رسول الله > صلى الله 
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×+ وفي «نصب الراية لأحاديث الهداية»: [وأما حديث عتبة بن غزوان فرواه الطبراني في معجمه حدثنا الحسن بن 
علي العمري حدثنا عبد الملك بن بشير الشامي حدثنا عمر آأبىو حفص حدثنا عتبة بن إبراهيم بن عتبة بن غزوان عن 
ليده فة غروان أن وسول الهاي الله عليه وم “قال نوما لفزيش ول فيكم مر ن مك هال 
(ابن أختنا عتبة بن غزوان!)» قال: «بن أخت القوم منهم» وحليف القوم منهم» انتهى. 

ورواه بن سعد في الطبقات أخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثنا إبراهيم بن محمد بن شرحبيل العبدي عن مصعب 
بن محمد بن شرحبيل عن محمد بن شرحبيل بن حسنة عن عتبة بن غزوان فذكره ورد بعض الناس هذا القول أعني 
التوارث بالحلف بقوله عليه السلام لا حلف في الإسلام أخرجه مسلم في آخر الفضائل عن جبير بن مطعم] ١‏ 

+ وفي «الإصابة في تمييز الصحابة» أثناء الكلام عن (عطاء بن أبي جليد الخزاعي ثم الحميري له ذكر في قصة في 
صدر الإسلام وعاش الى خلافة عثمان روى عنه ابنه عبد الله بن عطاء): [قال عمر بن شبة في كتاب مكة حدثنا غسان 
حدثني عبد العزيز بن عمران عن موسى بن يعقوب وهو الزمعي عن بن لعبد الله بن عطاء بن أبي جليد عن أبيه عن 
جده قال أحدث بنو العرابة من بهز بطن من بني سليم في قومهم حدثا قتلوا قتيلا ثم خرجوا فهبطوا على بن أبي جليد 
فهالفوه وكان رل مارد قطلميع فوم فم وال :هم خلفائن وا اعقل وم فلا كان فى وسن کان خاد رة 
وقالوا حالفوه والنبي» صلى الله عليه وسلم» بمكة فهو حلف إسلامي فقضى عثمان كل حلف كان ورسول الله بمكة فهو 
جاهلي وما كان في الهجرة فهو إسلامي إذ لا حلف في الإسلام] 

× وفي «الإصابة في تمييز الصحابة»: [ربيعة بن عباد (بكسر المهملة وتخفيف الموحدة) الدئلي» ويقال في أبيه بالفتح 
زالفقيل: والأول الشات قان دن وغد 

وروی أحمد من طريق أبي الزناد عن ربيعة بن عباد وكان جاهليا فأسلم قال رآيت أبا لهب بسوق عكاظ وهو وراء 
النبي» صلى الله عليه وسلم» في الجاهلية وبسوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 
الحديث 

رخو ع الان اخ في وا می طريق ستعية ون خا اظ عن ر بن عا الذي قال رابت اليا لهك 
باغ ومن بن وول ا م اله عه و ويقول او فاا قن عو دلا رك الت 

وأخرجه الطبراني من طريق سعيد بن سلمة عن بن المنكدر وزيد بن أسلم جميعا عن ربيعة نحوه ومن طريق بن 
اشاق عن حسين وح متك الله سمحت هة بن عبات يقول انى لع .أبن آنا شات انظو إلى رسيول الله صل الله عة 
وسلم» يتبع القبائل فقلت لأبي من هذا فذكر الحديث الى 

وروى الواقدي من وجه آخر عن ربيعة قال دخلنا مكة بعد فتحها بأيام نرتاد وآنا مع أبي فنظرت إلى رسول اللهء 
صلى الله عليه وسلم» فساعة رأيته عرفته» وذكرت رؤيتي إياه بذي المجازء فسمعته يومئذ يقول: «لا حلف في الإسلام» 
قال أبو عمر: (عمر ربيعة عمرا طويلا ولا أدري متى مات)» قلت ذكر خليفة وابن سعد أنه مات في خلافة الوليد] 

- وفي «النهاية في غريب الأثر»: [فيه أنه عليه السلام حَالّف بين قريش والأنصار س وفي حديث ارا 
رضي الله عنه حَالّف رسولٌ الله ؛ صلى الله عليه وسلم؛ بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أي آحَّى بينهم وعاهد 
وفي حديث آخر لا حلّفَ في الإسلام أصل الحلّف الْعاقَدَة والمعاهدة على التََّاضد والتساعد والاتفاق فما كان منه في 
الجاهليه على الفتّن والقتال بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد الى عنه في الإسلام بقوله, صلی الله عليه وسلم» لا 
حلّفَ في الإسلام وما كان في الجاهلية على تَر المَظلوم وصلة الأرحام كحلف المُطَيّبِين وما جرى مَجُراه فذلك الذي 
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قال فيه. صلی الله عليه وسلم» و حلف كان في الجاهلية لم يَرْده الإسلام إلا شدة يريد من المعاقدة على الخير 
ونصرة الحق ويذلك يجتمع الحديثان وهذا الحلّف الذي بقتضيه الإسلام وَالْمْنُوع منه ما خالف حکم الإسلام 

وقيل المحالفة كانت قبل الفتح وقوله لا حلّف في الإسلام قاله زمن الفتح فكان ناسخا وكان رسول الله ی 

عليه وسلم» وأبى بكر رضي الله عنه من المطيبين؛ وكان عمر رضي الله عنه من الأحُلاف والأحُلاف ست قبائل عبدالدار 
وم ومَخْرُوم وعدي وكَحْب وسَهْم 2 بذلك لأنهم ل ا مقا أن ما في أيدي عبد الدار من الحجابة 
والرفادة واللواغ والسقاية وأنت عبن الدار عقد کل قوم على أسّرهم حلفا مدا على أن لا بتخاذلوا تك هن تر عدا 
مناف حَفنّةٌ مملوءة طيباً فوضعتها لأحلافهم وهم أسد وزهرة وتم في المسجد عند الكعبة تم غَمّس القوم أيديهم فيها 
وتعاقدوا EES‏ الدار وحلفاوّها حلفا آخر موَكّدا ا الأحلاف لذلك س ومنه حديت بن العباس وجدنا 
ولأية لطبي خيرا من ولأية الأحلافي يريد 5 بكر وعمر لأن أبا نكر كان من المطسنين ومن من الأحلاف وهذا أحد ما 
جاء تمن الست ال الحم ن الآحلاك ضار انها لهم كما الأنصار اسما E‏ 
oT‏ 00 ب عياش نع والككت ياج يه يعنى الطببين وقد ررقي 
واليّة فخالف بين اللّفطين تأكيدا لعَقْدة وإعلاما ا ا E‏ 
أحالفك منذ اليوم وقد سمعته من رسول الله » صلى الله عليه وسلم» فلا تَنْهاني أحالفك أفاعلك من الحلف اليمين] 

* وفي «مختار الصحاح»: [(ح ل ف): حلّف» يحلف بالكسرء حلفاً بكسر اللام؛ ومَحَلُوفاً وهو أحد ما جاء من 
المصادر على مفعول. 

وأخلفة وخا واستخلفة: كله بمعنى» 

والحلّف, بوزن الحقف: العهد يكون بين القوم» وقد حالّفه أي عاهده. وتَحَالفُوا تعاهدوا 

وفي الحديث: (أنه حالف بين قريش والأنصار)ء يعني آخى بينهم لأنه لا حلف في الإسلام» والحليف احالف 
والمولى]ء 


وغيرد؛: وهو زعم مجردء لا برهان عليه > وأنس بن مالك أفصح وأعلم بالعربية ويما جرى في منزله من الإمام سفيان بن 
عبينة, ومن صاحب الصحاح» > وغيرهم. . وإليك ا من نصورص العلماء ومحاولاتهم فهم النصوص الواردة في الياب: 


+ فمنها ما جاء في «الديباج على صحيع مسلم»: [لا حلف في الإسلام أراد به حلف التوارث والحلف على ما منع 
الشرع منه]ء ذ قلت: وهذا تحكم مجرد! 

* وفي «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: [قوله قلت لأنس بن مالك أبلغك أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» 
قال لا حلفا في الإستلام فقالاقد حالف الي لى الله عله وسلكم. كين قريش والأنصار فى دار ووقع فى رؤاية أبي 
داوة ون روات E‏ عق عام عال سحفف انق ين بسالله رقرل جا لق فك SUN‏ مل كريد 
فقيل له اليس قال لا حلف في الإسلام قال قد حالف فذكر مثله وزاد مرتين أو ثلاثا وأخرجه مسلم بنحوه مختصراء 
قال یا ا كلف كان فى الجاهلية لم اشاق ا فة وأخرجه الترمةى من حه عمرويين 

وأخرج البخاري في الآدب المفرد عن عبد الله بن أبي أوفى نحوه باختصار. 

وآخرج أيضا أحمد وأبو يعلى وصححه بن حبان والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا شهدت مع 
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تروك اها ادو غ اد قحو ا رتكا بو اتابن خو لبن كلدل الك واي ا 
اف 

ويستفاد من حديث عبد الرحمن بن عوف أنهم استمروا على ذلك في الإسلام وإلى ذلك الإشارة في حديث جبير بن 
مطعم وتضمن جواب أنس إنكار صدر الحديث لآن فيه نفي الحلف وفيما قاله هو إثياته 

ويمكن الجمع بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الخليف ولو كان ظالما ومن آخذ الثأر من القبيلة 
بسبب قتل واحد اون ارارک تخو دلوا لھ ها عدا ذلك من نصر المظلوم والقيام في أمر الدين ونحو ذلك من 
المستحبات الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد 

وقد تقدم حديث بن عباس في نسخ التوارث بين المتعاقدين وذكر الداودي أنهم كانوا يورثون الحليف السدس دائما 
فسخ ذلك 

وقال بن عيينة حمل العلماء قول أنس حالف على المؤاخاة قلت لكن سياق عاصم عنه يقتضي أنه أراد المحالفة 
حقيقة إلالما كان الجواب مطابقا وترجمة البخاري ظاهرة في المغايرة بينهما وتقدم في الهجرة إلى المدينة باب كيف 
آخى النبي» صلى الله عليه وسلة: بين أضحابه وذكر الحديثين المذكورين هنا أولا ولم يذكر حديث الحلف وتقدم ما 
يشعلق ا لزا اة المذكورة هناك قال التووج المنفي لف التوارث:وما يمتع متة الشبرع واا التصالف على طاغة الله 
ونصر المظلوم والمؤاخاة في الله تعالى فهو أمر مرغي فيه]ء انتهى نص الحافظ بعد حذف كلام معترض لا يعنينا ها 
هنا رمزنا له ب(...)! 


× أما «المؤاخاة» الذكورة آنفاً فقد جاء عنها في «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: [(باب: كيف آخى النبيء 
صلی الله عليه وسلم» بين أصحابه): ۰ ۰ 

تقد فن نتاقن ا هان بات آي ال خاي الله عه و دن اله ا رن والاتضان هال بن صب ال كانت 
[للؤخاة مركين هر عن الها حرين خاضة ودلك نك ودرة ادن الجاحرين والأنصار فهي المقصودة هنا 

وذكر بن سعد بأسانيد الواقدي إلى جماعة من التابعين قالوا لما قدم النبي» صلى الله عليه وسلم؛ المدينة آخى بين 
الواحوين زاك ا ریو والانصبار غ او او ا رفون وكات لمعي تسيا ین ومين 
وبعضهم من الأنصار وقيل كانوا مائة فلما نزل وأولوا الأرحام بطلت المواريث بينهم بتلك المؤاخاة. 

قلت وسياتي في الفرائض من حديث بن عباس لما قدموا المدينة كان يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه 
بالأخوة الى :اح رسو الله ضبني الله كلت وله تيم فزت 

عند طمن من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه قال السهيلي آخى بين اصحابه ليذهب عنهم وحشة 
الغربة ويتآنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد بعضهم أزر بعض فلما عن الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة 
أمظ الات وجعل اا کو كور ا | خوة يعض في الان و ا 

واختلفوا في ابتدائها فقيل بعد الهجرة بخمسة أشهر وقيل بتسعة وقيل وهو يبني المسجد وقيل قبل بنائه وقيل بسنة 
وثلاثة أشهر قبل بدر 

ود ا سكين فى شرق الخ کان اعا سكيد فى ال و فصع بو ان الها فقال فال سوك 
الله صلى الله عليه وسلم, سيدا نيس أن ماكو كتهو لحوين آخوين فكان هو وعلي أخوين وحمزة وزيد بن حارثة 
أخوين وجعفر بن آبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين وتعقبه بن هشام بأن جعفرا كان يومئذ بالحبشة وفي هذا نظر وقد 
تقدم ووجهها العماد بن كثير بأنه أرصده لأخوته حتى يقدم 

وفي تفسير سنيد آخى بين معاذ وابن مسعود وآبو بكر وخارجة بن زيد أخوين وعمر وعتبان بن مالك آخوين وقد 
تقدم في أوائل الصلاة قول عمر كان لي أخ من الأنصار وفسر بعتبان ويمكن أن يكون أخوته له تراخت كما في أبي 
الدرداء وسلمان ومصعب بن عمير وأبو آيوب آخوين وآبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر آخوين ويقال بل عمار وثابت 
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بن قيس لأن حذيفة إنما أسلم زمان أحد وأبو ذر والمنذر بن عمرو أخوين وتعقب بأن آبا ذر تأخرت هجرته والجواب 
كما في جعفر وحاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة آخوين وسلمان وآبو الدرداء آخوين وتعقب بن سلمان تأخر 
اتناس وک الدرداء ال ق الؤاكاة ]وان قدوية لويد واتعيز نحووقا ونيف 
دن ذكل فنا امتاخ أذ يدهي إلى ليذ لكان لمان زاك لدي لتحم كنا فى العان و 
واخى بن أب الذودا + وعوفاين مالك ونتدة شحف وا لعن ها في المتميح وع الرحمن بن خوف وغد نالرت 
مذكور في هذا الباب وسمى بن عبد البر جماعة آخرين 

وإ نك عو قود ةقان كناد الرن سل من !عقون NERE E ASS SERS‏ ست لله 
عليه وسلم, لعلي قال لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضا ولتاليف قلوب بعضهم على بعض فلا معنى لمؤاخاة 
الي تالخد تيم وله لؤاعاة مواهري افرع وهنا وها ل الف ان وإغفال هن ا ا 
كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى فآخى بين الأعلى والآدني ليرتفق الأدنى بالآعلى ويستعين الأعلى بالآدنى 
ويهذا تظهر مؤاخاته» صلى الله عليه وسلم, لعلي لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمر وكذا 
مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة لأن زيدا مولاهم فقد ثبت أخوتهما وهما من المهاجرين وسياتي في عمرة القضاء قول زيد 
بن حارثة إن بنت حمزة بنت أخي. 

وآخرج الحاكم وابن عبد البر بسند حسن عن أبي الشعثاء عن بن عباس آخى النبي» صلى الله عليه وسلم؛ بين 
الزبير وابن مسعود وهما من المهاجرين قلت وآخرجه الضياء في المختارة من المعجم الكبير للطبراني وابن تيمية 
صرح بان أحاريث الكتازة أك و افون من احاذيت المستدرك:وقصنة اموا خا الأولى أخرجها الاك من طرق جنيع 
بن عمير عن بن عمر آخى رسول الله» صلى الله عليه وسلم» بين آبي بكر وعمر وبين طلحة والزبير وبين عبد الرحمن بن 
عوف وعثمان وذكر جماعة قال فقال علي يا رسول الله إنك آخيت بين أصحابك فمن أخي قال أنا أخوك وإذا انضم 
هذا إلى ما تقدم تقوى به وقد تقدم في باب الكفالة قبيل كتاب الوكالة الكلام على حديث: «لا حلف في الإسلام» بما 
يغني عن الإعادة وقد سبق كلام السهيلي في حكمة الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة الحديث الأول ذلك الميراث 
وساتي في الفرائض حديث بن عباس كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري قوله وقال عبد الرحمن بن عوف 
آخى النبي» صلى الله عليه وسلم» بيني وبين سعد بن الربيع هو طرف من حديث تقدم موصولا في أوائل البيوع من 
طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف 
افا المت اک الل هبلق الله عليه ويل دين ون مد ون الع فقال ةاد اكت الإا ها 
امك ال ال وطن الف دان الاين مخ كفن أن التشاري اشنان هذا الاق الى بحميف اش فقال فة 
اکن د رف ی عن و عا و ال ری وغيرك: عن کی قال فل ا ری :ارك رف خملها عن 
عبد الرحمن بن عوف انتهى والذي ادعاه مردود لثبوته فى الصحيح. 

الك الا فة وقال او ححيفة اك ال ك الله عليه وك ون مان ران الدردا نهو رك مق كك 
وصبله اق کا لاو رک اده غل و من وفع اا و ا اع وار و و 
والذي بعده من إخاء سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف ولمسلم من طريق ثابت عن أنس آخى النبي» صلى الله عليه 
وسلم» بين أبي طلحة وبي عبيدة وتقدم في الإيمان حديث عمر كان لي أخ من الأنصار وكنا نتناوب النزول وذكر بن 
إسحاق أنه عتبان بن مالك وكان أب بكر الصديق وحارثة بن زيد أخوين فيما ذكره بن إسحاق أيضا الحديث الثالث 
حديث آنس في قصة إخاء سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف وسيأتي شرحه في كتاب النكاح] 

× وفي «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: [فقوله حدثنا عاصم هو بن سليمان المعروف الأحوال قوله قلت لأنس 
بن مالك ابلغك أن النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم» قال: «لا حلّف في الإسلام», الحلف بكسر المهملة وسكون اللام بعدها 
فاء» العهد والمعنى إنهم لا يتعاهدون في الإسلام على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية كما ساذكره 
وكان عاصما يشير بذلك إلى ما رواه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جبير بن مطعم مرفوعا لا 
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حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام الا شدة أخرجه مسلم ولهذا الحديث طرق منها عن أم 
سلمة مثله آخرجه عمر بن شبة في كتاب مكة عن أبيه وعم عمرو بن شعيب عن جده قال خطب رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم» على درج الكعبة فقال أيها الناس فذكر نحوه أخرجه عمر بن شبة وأصله في السنن وعن قيس بن عاصم 
أنه سال وشول الله كيل الله غلك وة عن الف فقال لااعلف فى السك ولكن ننسكوا يحلف:الجافلية اخ 
لكين عو فراعو ون عبائن رقف ها كان من حاف فى الجاهلية ل ةاد الأ شدة وة 
اکر خم دو شية للف لسر اش مهه حناق ون ل ع ين ل اتان اا تنا د 
تقال رستول الله لى الله عه وشل :ثل حديت قيس بن عاض أخرج عفر :ين فة ومن رمتل الشتعى برقعه لا 
حلف في الإسلام وحلف الجاهلية مشدود 

وذكر عمر بن شبة أن آول حلف كان بمكة حلف الاحابيش أن امرأة من بني مخزوم شكت لرجل من بني الحارث بن 
عبد مناة بن كنانة تسلط بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عليهم فأتى قومه فقال لهم ذلت قريش لبني بكر فانصروا 
إخوانكم فركبوا إلى بني المصطلق من خزاعة فسمعت بهم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة فاجتمعوا بذنب حبش (بفتع 
امهل N‏ لاقل بك E EE‏ دوا با رسي حي بتكاف ركان 
هنذا كا الاحابيئن 

وعند عمر بن شبة من مرسل عروة بن الزبير مثله ثم دخلت فيهم القارة قال عبد العزيز بن عمر إنما سموا 
الاحابيش لتحالفهم عند حبش ثم أسند عن عائشة أنه على عشرة أميال من مكة ومن طريق حماد الرواية سموا 
لتحبشهم أي تجمعهم 

قال عمر بن شبة ثم كان حلف قريش وثقيف ودوس وذلك أن قريشا رغبت في وج وهو من الطائف لما فيه من 
الشجر والزرع فخافتهم ثقيف فحالفتهم وأدخلت معهم بني دوس وكانوا إخوانهم وجيرانهم 

ثم كان حلف المطيبين وأزد وأسند من طريق أبي سلمة رفعه ما شهدت من حلف الا حلف المطيبين وما أحب أن 
أنكثه وأن لي حمر النعم 

ومن مرسل طلحة بن عوف نحوه وزاد ولو دعيت به اليوم في الإسلام لأجبت 

ومن حديث عبد الرحمن بن عوف رفعه شهدت وأنا غلام حلفا مع عمومتي المطيبين فما أحب أن لي حمر النعم وإني 

كال ف او و :قصال وا ق :ته لقو ا ف كلت ان نين ماهم ولا واه وو 
قالوا لف كاف القضول:وكان حلفهم أن بين طامطلا ك وذكروا فى سين“ ذلك أشياء تعطفة متحصلها أن 
القادم من أهل البلاد كان يقدم مكة فريما ظلمه بعض أهلها فيشكوه إلى من بها من القبائل فلا يفيد فاجتمع بعض 
من كان يكره الظلم ويستقبحه إلى أن عقدوا الحلف وظهر الإسلام وهم على ذلك وسيآتي بيان ما وقع في الإسلام من 
ذلك في أوائل مناقب الأنصار وفي أوائل الهجرة قوله قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال الطبري ما 
استدل به أنس على اثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم في نفيه فإن الاخاء المذكور كان في أول الهجرة 
وكاذوا يكوازكي كم تبص مل ذلك امبر ادويق ها ك ا القران فالتا عى التق راتوو ا على يد 
الظالم كما قال بن عباس الا النصر والنصيحة والرفادة ويوصى له وقد ذهب الميراثء (...)» وقال الخطابي قال بن 
عيينة حالف بينهم أي أخي بينهم يريد أن معنى الحلف في الجاهلية معنى الأخوة في الإسلام لكنه في الإسلام جار 
على أحكام الدين وحدوده وحلف الجاهلية جرى على ما كانوا يتواضعونه بينهم بأرائهم فبطل منه ما خالف حكم 
الإسلام وبقي ما عدا ذلك على حاله 

راخف الف ت فى لفك الفاصلبنن'الحلف الاق فى الاما اواك 

فقال بن عباس ما كان قبل نزول الآية المذكورة جاهلي وما بعدها إسلامي 

وعن على ما كان قبل نزول لتيلاف قريش جاهلي 
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وعن عثمان كل حلف كان قبل الهجرة جاهلي وما بعدها إسلامي وعن عمر كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود 
وكل حلف بعدها منقوض 

أخرج كل ذلك عمر بن شبة عن أبي غسان محمد بن يحيى بأسانيده إليهم وآظن قول عمر اقواها ويمكن الجمع بان 
المذكورات في رواية غيره مما يدل على تاكد حلف الجاهلية والذي في حديث عمر ما يدل على نسخ ذلك] 

* وفي «مصنف عبد الرزاق» (ج: ٠١‏ ص: ٠٠١‏ وما بعدها): [إباب الحلفاء: 

- عن معمر عن قتادة في قوله ولكل جعلنا موالي قال هم الأولياء قال والذين عاقدت أيمانكم قال كان الرجل في 
الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: (دمي دمكء وهدمي هدمكء وترثني وأرثك» وتطلب بدمي وأطلب بدمك!)» فلما جاء الإسلام 
بقي منهم ناس فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس ثم نسخ ذلك بالميراث بعد فقال وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض 

- أخبرنا الثوري عن منصور عن مجاهد في قوله ولكل جعلنا موالي قال هم الأولياء والذين عاقدت أيمانكم قال كان 
هذا حلفا في الجاهلية فلما جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من النصر والولاء والمشورة ولا ميراث أخبرنا عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهري أن رسول الله > صلى الله عليه وسلمء قال لا حلف في الإسلام وتمسكوا بحلف الجاهلية 

- عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى رسول الله > صلى الله عليه وسلم» آنه من كان حليفا في الجاهلية 
فهو على حلفه وله نصيبه من العقل والنصر يعقل عنه من حالف وميراثه لعصبته من كانوا وقالوا لا حلف في الإسلام 
وتمسكوا بحلف الجاهلية فإن الله لم يزده في الإسلام إلا شدة قال عمرو وقضى عمر بن الخطاب أنه من كان حليفا أو 
عديدا في قوم قد عقلوا عنه ونصروه فميراثه لهم إذا لم يكن وارث يعلم] 

× وفي «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»» (ج: ۲ ص: ۹١‏ وما بعدها): [(كتاب الولاء): حديث إن مولى القوم 
منهم وحليف القوم منهم أحمد وابن أبي شيبة والطبراني والحاكم والبخاري في الأدب المفرد من حديث رفاعة بن رافع 
بلفظ: «مولى القوم منهم» وابن أختهم منهم» وحليفهم منهم». وفيه قصة. 

ثم أحمد والبخاري وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة بلفظ: «حليف القوم منهمء وابن أختهم منهم», 

وآخرجه الدارمي وإسحاق وابن أبي شيبة وإبراهيم الحربي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه 
عن جده نحو حديث رفاعة وفيه قصة آيضا قال إبراهيم الحلف أيمان كانوا يتحالفونها على أن يلزم بعضهم بعضا 

وأخرجه الطبراني وابن سعد من حديث عتبة بن غزوان أن النبي » صلى الله عليه وسلم»ء قال يوما لقريش من ليس 
منكم قالوا ابن أختنا عتبة بن غزوان قال » صلى الله عليه وسلم: «ابن أخت القوم منهم» وحليف القوم منهم»» قلت 
أصل الحديث ثم البخاري عن أنس. 


وفي الباب حديث: «لا حلف في الإسلام», أخرجه مسلم من حديث جبير بن مطعم] 

وا فى اى 7( ١١‏ هن ا اما یھ کی ین مظع :زلا لق فى اکسا وکل حلفت 
کان فى الا دات فلم وده الأنساقة ا( ا كلاه وهو ان كو ا مي کاو حه فإذا غو ا غ 
مح و کا حاحة کا كنا :يتكلم الأقل ا ا ی ف ل او که 
رحمه الله فواجب أن نطلب معرفة الوقت الذي قطع فيه رسول الله » صلى الله عليه وسلم» الحلف في الإسلام فذكر عن 
عمر بن الخطاب من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف قال إن كل حلف كان 
قبل الک فى مهدو وكل هلف كان مك ال كوو مشوكن ان وسوا الم حلي اله هوت مين واد 
قريشا يوم الحديبية كتب عليه السلام حينئذ بينه ويينهم أنه من أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدها دخل ومن حب 
أن يدخل في عهد محمد » صلی الله عليه وسلم» وعقده دخل. 

وقضى عثمان أن كل حلف كان قبل الهجرة فهو جاهلي ثابت وكل حلف كان بعد الهجرة فهو في الإسلام وهو 
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مفسوخ قضى بذلك في قوم من بني بهز من بني سليم 

وقضى علي بن أبي طالب أن كل حلف كان قبل نزول لإيلاف قريش قريش فهو جاهلي ثابت وكل حلف كان بعد 
نزولها فهو إسلامي مفسوخ لأن من حالف ليدخل في قريش بعد نزول لإيلاف قريش قريش ممن لم يكن منهم لم يكن 
بذلك داخلاقيهم قضى في .ذلك في حلف ربيعة إذنة في جعفي وهی جد إسحاق بن ملم إذنه 

وقال ابن عباس كل حلف كان قبل نزول: [ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون)» إلى قوله: [فاتوهم 
تو قوق مدو وکل اف كان معن دروا قن فوع فويس أن حطر فى الصيفيع :من ذلك 

فأما قول عثمان رضي الله عنه أن حد انقطاع الحلف إنما هو أول وقت الهجرة فلا يصح لأن أنسا روى كما ذكرنا 
أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم: حالف بين قريش والأنصار بالمدينة ولا يشك أحد في أن هذا الحلف كان بعد 
الح 

اا قو عمق ر ت ن ت فطاع ااا سيو ال ف ا لكلف النن س 
الله عليه وسلم» بين قريش والأنصار كان بعد الهجرة ولا ندري آقبل الحديبية أم بعدها ٠‏ 

فأما نزول لإيلاف قريش قريش والآية الأخرى ولكل جعلنا نصيبهم النساء فما ندري متى نزلتا لآن جبير بن مطعم 
رای كل عا كان فى العامة فلم دزا هان إلا شدة لم تسل ليوج الفقم ناد يعمل :هذا الي 2 عى وة 
القت لاع 


والخلاصة هي: أن قولهء عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «لا حلف في الإسلام» ثابت ثبوتاً لا شك فيه بأصح 
الأسانيد» التي تقوم بها الحجة القاطعةء عن كل من جبير بن مطعم» وقيس بن عاصم» رضي الله عنهماء وقد تابعهما 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي طريق معتبرة» وكذلك ابن عباس من طريق ليست بشديدة الضعف صححها 
بعضهم وضعفها آخرون» وجاء نحو هذا عن أم سلمة بإسناد ضعيف. 

وجاء في حديث جبير بن مطعم: « وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» وكذلك في حديث قيس 
بن عاصم: «ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به» وهذا تأكيد على استمرارية الأحلاف المنعقدة في الجاهلية, 
أي التي انعقدت قبل قوله: «لا حلف في الإسلام»» وأمر بالوفاء والتمسك بهاء أي بكل ما تضمنتة من التزامات» لأن 
الإسلام لم يزدها إلا قوة وإلزامية» إلا ما جاء الشرع بإبطاله بعينه نصاء لأن نص الشارع مقدم على كل حلف وعقد 
وشرط. 

وحتى التوارث الذي قصره الشرع على ذوي القربى من العصبات والأرحام» يجب الوفاء بما تم التعاقد عليه في 
الجاهلية من توريث الحليف» ولكن الآن وصية من الثلث الذي يحق للإنسان فيه الوصية. وهذا ممكن ميسور لأن العادة 
خرف في لاملا يكؤرية الخليك أى الكلفاة الم قلا قنش مركم ك في اااي ولا هوف من عضاو 
الثلث. 

و الأحلاف التي تم إقرارها هي التي كانت قبل قوله» عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «لا حلف في الإسلام»» وكل ما 
كان بعد ذلك فقد وقع باطلاًء لا ينعقد. 

ومن المعلوم أن جبير بن مطعم» رضي الله عنه, إنما أسلم بعد الفتح المكي المجيدء الذي كان في رمضان من العام 
الهجري الثامنء وقيس بن عاصم» رضي الله عنه» إنما وفد على النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» في عام تسع. 

وقد روي عنه» عليه وعلى آله الصلاة والسلام أنه قال أيام الفتح المكي في خطبته على عتبة الكعبة: «أوفوا بحلف 
الجاهلية فإنه لا يزيده (يعني الإسلام) إلا شدةء ولا تحدثوا حلفا في الإسلام»» وهذا وإن كان من رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» ولا تقوم بها حجة قاطعةء إلا أنها حسنة تصلح للاعتبار والاستئناس بها. لا سيما وأن اللفظ 
النبوي قد ورد بعينه» أو بنحوه» من طرق صحاح. كما أن كون ذلك يوم الفتح المكي قد تأكد من طرق أخرىء منها: 
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+ ما جاء في «الإصابة في تمييز الصحابة»» خلال ترجمة (ربيعة بن عباد (بكسر المهملة وتخفيف الموحدة) الدئليء 
ويقال في أبيه بالفتح والتثقيلء والآول الصواب قاله بن معين وغيره): [روى الواقدي من وجه آخر عن ربيعة قال: (دخلنا 
مكة بعد فتحها بأيام نرتاد وأنا مع أبي؛ فنظرت إلى رسول الله» صلى الله عليه وسلم» فساعة رأيته عرفته» وذكرت 
رؤيتي إياه بذي المجازء فسمعته يومئذ يقول: «لا حلف في الإسلام»)ء 

قال أبى عمر: (عمر ربيعة عمرا طويلا ولا أدري متى مات)» قلت ذكر خليفة وابن سعد أنه مات في خلافة الوليد], 
انتهى كلام الحافظ نصاً. 

وهذه القصة تشهد لصحة رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيما يتعلق بن ذلك كان في خطبته أيام الفتح 
ا مكيء وهي أيضاً متابعة أخري للفظ الحديث: «لا حلف في الإسلام». 

فالخلاصة: أنه ثبت بذلك أنه. عليه وعلى آله الصلاة والسلامء قال: «أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده (يعني 
الإسلام) إلا شدةء ولا تحدثوا حلفا في الإسلام». أيام فتح مكة. يوم فتحهاء أو بعد يوم فتحها بأيام قلائل. ويذلك يقع 
كل حلف بعد ذلك باطلاًء وتبقى الأحلاف المتقدمة صحيحة ساريةء إلا أنها اليوم بعد ذلك بأربعة عشر قرناً لم تعد ذات 
موضوع بانقراض أطرافهاء ودروس معالمهاء وما يتعلق يها | 

أما حديث أنس فلا يتناقض مع هذا لآن المحالفات التي ذكرهاء سواء كانت أحلافا حقيقيةء أو مؤاخاة, كما جاء في 
السنن والسيرء كلها كانت مبكرة في أوائل العهد المدني» وكلها منسوخة يقيناً وحتماًء بنص الأحاديث الناسخة المذكورة 
أعلاه. 

أما المؤاخاة فقد فرضت فرضاً على جميع المومنين بقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة , فلم تعد المؤاخاة خياراً» بل 
هي فريضة واجبة من حيث هيء وإن كانت بعض مفردات الأخوة فرضء وبعضها مندوب إليه مستحب. 

أما الحلف فلا يجوز إحداثه؛ لآن كل ما كانوا يتعاقدون عليه في الجاهليةء يتحالفون عليهء لا يخرج عن أحد أمرين: 

الأول: نصرة الحليف حتى ولو كان ظال ماً معتدياً» وتحمل الديات» والتوارث بموجب الحلف» والانتساب» ونحوه. فهذا 
قد أبطله الإسلام: فلا تجوز نصرة الظالم؛ بل تحرم حرمة مغلظة: ودية الخطأ على العاقلةء ودية العمد على الجانيء 
وكذلك خطا العمد» والميراث قد فرغ منه, وقام الله جل جلاله. بقسمته. والنسب إنما هو للصلب فقط: # أدعوهم 
لأبائهم هو أقسط عند الله 4 ! 

والثاني: ما لم يبطل الإسلام نوعه: كالتناصح» ونصرة المظلوم» والقتال تحت راية واحدة ...إلخ. فهذا هو بعض 
الولاية الإسلاميةء وهي فريضة واجبة على أهل الدارء لا تنقطع إلا بالردة: أي الكفر بعد الإيمانء أو الأعرابية بعد 
الهجرة (أي: هجر دار الإسلام» وترك تابعيتها)» وهي أي (الأعرابية بعد الهجرة) من الكبائر المويقة المهلكة, 

والولاية الإسلامية لا يستحقها من لم يهاجر إلى الدارء إلا النصرة في الدين على قوم ليس بيننا وبينهم ميثاقء 
بنص القرآن: إن الّذِينَ آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبل اللّه والذين آووا وتصروا أولعك 
بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما كم من ولايتهم من شيء حتی يهاجروا وإن استنصر و كم في الدين 
فعليكم النصر إِنَا على قوم بينكم وبينهم ميثاق واللّه بما تعملون بصير 4. 

فالتعاقد على كل هذاء آو بعض هذاء قد تم بعقد الله» جل جلاله» ويفريضته اللازمةء في إحداث عقد بنفس المعنى 
لا يجوز لآنه إما يعني أبطال عقد الله» وتجاوز حده» وهذا إثم كبير» ومنكر عظيم لا يجوزء أو توكيده بعقد من هم دونه 
من المخلوقينء فكأن عهد الله وأمره يحتاج إلى مزيد توثيق وتوكيد» وهذا أفظع وأنكرء وهو إلى الشرك والكفر أقرب! 

وقد جاءت الإشارة إلى بعض تلك المعاني في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 

* حيث جاء في «المنتقى من السنن المسندة»: [حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا 
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محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: لما دخل رسول الله »> صلى الله عليه 
وسلم» عام الفتح مكة قام فينا رسول الله > صلى الله عليه وسلم» خطيبا فقال: «أيها الناس إنه ما كان من حلف في 
الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام» (والمسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد 
عليهم أقصاهم وترد سراياهم على قاعدهم). ولا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لاجلب ولا جنب ولا 
تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم»] 

فهذه الجمل: (والمسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وترد سراياهم على قاعدهم)ء 
تتضمن بعض ما قلناه وتقتضيهء كما هو ميسوط فى كتاينا هذا : «الموالاة والمعاداة». من أوله إلى آخره. 

وقال بمثل هذا بعض أهل العلم: 

+ كما جاء في «أحكام القرآن للجصاص» (ج: ؟ ص: :)۲۸٤١‏ [فلما أعز الله الإسلام وكثر أهله وامتنعوا بأنفسهم 
وظهروا على أعدائهم أخبر النبي» صلى الله عليه وسلم» باستغنائهم عن التحالف لأنهم قد صاروا كلهم يدا واحدة على 
أعدائهم من الكفار بما أوجب الله عليهم من التناصر والموالاة بقوله تعالى: # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 4#, وقال النبي» صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون يد على من سواهم» وقال: «ثلاث 
لا يغل عليهن قلب مؤمن:« إخلاص العمل للهء والنصيحة لولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين: فإن دعوتهم تحيط من 
وراعهم» فزال التناصر بالحلفء وزال الجوارء ولذلك قال النبي » صلى الله عليه وسلم» لعدي بن حاتم: «ولعلك أن 
تعيش حتى ترى المرأة تخرج من القادسية إلى اليمن بغير جوار» ولذلك قال النبي» صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في 
الإسلام» وأما قوله: «وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة» فإنما يعني به الوفاء بالعهد مما هو 
مجوز في العقول مستحسن فيها] 
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ملحق: حلف الفضول 


* فصل: حلف الفضول وحلف المطيبين 

× جاء في «صحيح ابن حبان»: [أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أب بكر بن آبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن 
عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «ثم شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه»]» هذا إسناد 
صحيح» رجاله آئمة ثقات مشاهيرء رجال الصحيحينء إلا عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله القرشي العامري» وهو 
ثقة أخرج له الشيخان في المتابعات» والجماعة. وقد صححه الإمام أحمد في مذاكرته الطريفة مع الإمام ا 
صالح المصري كما وردت في طبقات الحنابلة: 

×+ كما هو فى «طبقات الحنابلة»» (ج: ١‏ ص: 59) مع قصة المذاكرة: [فوافى احمد بن صالح سنه اثنتى عشرة إلى 
فاق فال عت فلق فقال:الموعيةالذى ب وبينك ذهب يل الى احمد ين نل فاستااقت ل فقت امد لضان 
فالناب فاتن اك عام لبةتووتضيديه وق و ال ی اذك کک هروك ری کان کی بهذا كن هنا روي 
الزهري عن أصحاب النبي » صلى الله عليه وسلم» فجعلا يتذاكران لا يغرب أحدهما على الآخر حتى فرغا قال وما 
رايت أحسن من مذاكرتهما ثم قال احمد بن حنبل حصول بن صالح تعال حتى نتذاكر ما روى الزهري عن أولاد 
أصحاب رسول الله > صلى الله عليه وسلمء فجعلا يتذاكران ولا يغرب آحدهما على الآخر إلى آن: 

قال أحمد بن حنبل حصول بن صالح ثم الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبدالرحمن بن عوف قال قال 
النبي > صلى الله عليه وسلم: «ما يسرني أن لي حمر النعم وأن لي حلف المطيبين». 

فقال أحمد بن صالح حصول بن حنبل أنت الأستاذ وتذكر مثل هذا؟! 

فجعل أحمد يتبسم ويقول رواه عن الزهري رجل مقبول (آو صالح) عبدالرحمن بن إسحاق! 

فقال من رواه عن عبدالرحمن؟! 

فقال حدثناه رجلان ثقتان: اسماعيل بن عليةء وبشر بن المفضل. 

فقال احمد بن صالح حصول بن حنبل سالتك بالله إلا (أمليته) على! 

قال امد من الكتا نفام و و کوچ اكات امل علي ` 

فقال أحمد بن صالح حصول بن حنبل لو لم أستفد بالعراق إلا هذا الحديث كان كثيرا ثم ودعه وخرج]» انتهى 
بتصرف طفيفء وإصلاح بعض السقط. 

* وهو أيضاً في «طبقات الحنابلة» (ج: ١‏ ص: 250): [زهير بن حرب: قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن 
عبدالرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه عن عبدالرحمن بن عوف قال قال رسول الله > صلى 
الله عليه وسلم» شهدت وأنا غلام مع عمومتي حلف الفضول فما أحب أن لي به حمر النعم وإني أنكثه. 

- وآنبآنا عاصم بن الحسن قال آخبرناآبو عمر بن المهدي حدثنا عثمان بن احمد بن يزيد الدقاق إملاء حدثنا جعفر 
بن محمد بن شاكر الصائغ حدثنا عفان حدثنا بشر بن المفضل عن عبدالرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن 
جبير بن مطعم عن أبيه عن عبدالرحمن بن عوف قال قال رسول الله > صلى الله عليه وسلم» شهدت وأنا غلام مع 
عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن (أنكثه) وأن لي حمر النعم]» انتهى كذلك بتصرف طفيفء وإصلاح بعض السقط. 

×+ وجاء في «صحيح ابن حبان» حديث آخر يصدقه: [أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا معلى بن مهدي حدثنا آبو 
عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «ما شهدت من حلف 
قريش إلا حلف المطيبينء وما أحب أن لي حمر النعم وإني كنت نقضته» قال: والمطيبون هاشم وأمية وزهرة ومخزوم]ء 
وقال أبو حاتم: (أضمر في هذين الخبرين من يريد به شهدت من حلف المطيبين لأنه» صلى الله عليه وسلم» لم يشهد 
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حلف المطيبين لأن حلف المطيبين كان قبل مولد رسول الله» صلى الله عليه وسلمء وإنما شهد رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم» حلف الفضول وهم من المطيبين قد ذكرت الكلام على هذا الخبر بتفصيل في كتاب التوريث والحجب)» وقال 
اله حون ا دين تفز م الحسية): ١‏ 

- وهو في «ستن البيهقي الكبرى»: [أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان آنا أحمد بن عبيد ثنا الحسن بن سعيد 
الموصلي ثنا المعلى بن مهدي بنحوه سنداً ومتناً إلى منتهاه]» وقال البيهقي: (لا أدري هذا التفسير من قول أبي هريرة 
أو من دونه)» وقال البيهقي: ( وبلغني أنه إنما قيل حلف المطيبين لأنهم غمسوا أيديهم في طيب يوم تحالفوا وتصافقوا 
بإيمانهم وذلك حين وقع التنازع بين عبد مناف وبني عبد الدار فيما كان بأيديهم من السقاية والحجابة والرفادة واللواء 
والندوة فكان بنو سد بن عبد العزى في جماعة من قبائل قريش تبعا لبني عبد مناف فكان لهم بذلك شرف وفضيلة 
وصنيعة في بني عبد مناف وقد سماهم محمد بن إسحاق بن يسار فقال المطيبون من قبائل قريش: بنو عبد مناف 
هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفلء وينى زهرة» وبنو أسد بن عبد العزىء وبنى تيم» وينو الحارث بن فهر خمس قبائل)ء 
قال الشافعي: (وقال بعضهم هم حلف من الفضول)] 

«وجاء في «المعجم الكبير» حديث ثالث: إحدثنا عبدان بن أحمد ثنا مسروق بن المرزبان ثنا بن أبي زائدة عن سماك 
عن عكرمة عن بن عباس أن النبي » صلى الله عليه وسلم» قال: «ما يسرني أن لي حمر النعم وإني نقضت الحلف الذي 
في دار الندوة» | 

+ وفي «ستن البيهقي الكبرى» حديث رابع: [أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبى بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا 
بو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق قال حدثني محمد بن زيد بن 
المهاجر بن قنفذ عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم؛ قال: «لقد شهدت في دار عبد 
الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم؛ ولو ادعى به في الإسلام لاجبت»] وقال البيهقي: [قال القتيبي فيما 
بلغني عنه: (وكان سبب الحلف أن قريشا كانت تتظالم بالحرم فقام عبد الله بن جدعان والزبير بن عبد المطلب فدعاهم 
إلى التحالف على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم فأجابهما بنو هاشم وبعض القبائل من قريش)]» وقال البيهقي: 
[قك شع سين اماو من ا قال بت هاشم ين عن ا توو المطلب من عند جات وشو مرن بعك لرن بن 
قصيء وبنو زهرة بن كلاب» وينو تيم بن مرةء قال القتيبي: (فتحالفوا في دار عبد الله بن جدعان فسموا ذلك الحلف 
حلف الفضول تشبها له بحلف كان بمكة أيام جرهم على التناصف والأخذ للضعيف من القوي وللغريب من القاطن قام 
به رجال من جرهم يقال لهم الفضل بن الحارث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة فقيل حلف الفضول جمعا 
لأسماء هؤلاء). قال غير القتيبي في أسماء هؤلاء: (فضل وفضال وفضيل وفضالة)ء قال القتيبي: (والفضول جمع فضل 
كما يقال سعد وسعود وزيد وزيود)» والذى فى حديث عبد الرحمن بن عوف: (حلف المطيبين)» قال القتيبى: (أحسبه 
زرا هلف الفضيول للعدية الخو ولان الت به الى مقرو حلف الفضول قال وأي فضل يكون في مثل التحالف 
الأول فيقول النبي » صلى الله عليه وسلم» ما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم؟! ولكنه أراد حلف الفضول الذي عقده 
الملطيبون)ء قال محمد بن نصر المروزي: (قال بعض أهل المعرفة بالسير وأيام الناس ان قوله في هذا الحديث حلف 
المطيبين غلط إنما هو حلف الفضول وذلك أن النبي » صلى الله عليه وسلم» لم يدرك حلف المطيبين لأن ذلك كان قديما 
قبل آن يولد بزمان)] 

قلتك هذا مرسلء ولكنه في الأرجح صحيح بشواهده» ولأنه وفي «الطبقات الكبرى» من طريق طلحة بن عبد الله بن 
عوف عن عبد الرحمن بن آزهر عن جبير بن مطعم» كما سياتي: 

×+ وفي «الطبقات الكبرى» عدة روايات تؤكد ما سبق وتوضحه: [أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي أخبرنا 
الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عروة بن الزبير عن أبيه قال سمعت حكيم بن حزام يقول كان حلف الفضول 
منصرف قريش من الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسلمء يومئذ بن عشرين سنة. 
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- قال قال محمد بن عمر وأخبرني غير الضحاك قال كان الفجار في شوال وهذا الحلف في ذي القعدة وكان أشرف 
حلف كان قط وأول من دعا إليه الزبير بن عبد المطلب فأجتمعت بنو هاشم وزهرة وتيم في دار عبد الله بن جدعان 
فصنع لهم طعاما فتعاقدوا وتعاهدوا بالله القائل لنكونن مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة؛ وفي 
التآسي في المعاش فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. 

قال وأخبرنا محمد بن عمر قال فحدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد 
الرحمن بن أزهر عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «ما أحب أن لي بحلف حضرته بدار بن 
جدعان حمر النعم وأني أغدر به» هاشم وزهرة وتيم تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم ما بل بحر صوفة ولو دعيت به 
لأجبت» وهو حلف الفضول. قال محمد بن عمر: (ولا نعلم أحدا سبق بنى هاشم بهذا الحلف)]ء انتهى كلام ابن سعد 
من «الطبقات الكبرى». ۰ 

+ وفى «أخبار مكة»» (ج: ٣‏ ص: :)32١‏ [(حلف الفضول): فحدثنا محمد بن أبى عمر قال ثنا سفيان عن عبد 
ا أبي بكر رضي الله عنهما کال قال وسول الله :صنل الله عليه ولد شهدت خلها في الجاهلية في دار 
إبن جدعان لو دعيت إليه اليوم لآجبت] 

+ وفي «تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير»: [حديث أنه كان» صلى الله عليه وسلم» في حلف الفضول 
البيهقي من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري وفيه إرسالء ورواه الحميدي في مسنده عن سفيان عن عبد الله 
بن آبي بكر به مرسلاء ورواه الحارث بن أبي أسامة أيضا وذكر بن قتيبة في الغريب تفسير الفضول. تنبيه: ما رواه 
أحمد وابن حبان والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف ومن حديث أبي هريرة مرفوعا شهدت وأنا غلام حلف 
المطيبين وفي آخره لم يشهد حلف المطيبين لأنه كان قبل مولده وإنما شهد حلف الفضول ووهم كالمطيبين قال البيهقي لا 
دري هذا التفسير من قول أبي هريرة أو من دونه وقال محمد بن نصر قال بعض آهل المعرفة بالسير قوله في الحديث 
حلف المطيبين غلط إنما هو حلف الفضول لأنه. صلى الله عليه وسلم» لم يدرك حلف المطيبين لأنه كان قديما قبل مولده 
بزمان وبهذا أعل بن عدي الحديث المذكور]ء انتهى نص «تلخيص الحبير». 

قلت: لا تعل الأحاديث الصحيحة بهذاء ومجموع الروايات والطرق تبين أن الحلف محل البحث هو ذاك الذي كان في 
دار عبد الله بن جذعان» وقد سماه أكثر الناس «حلف الفضول» إما لما فيه من الفضائلء وإما إحياءً لذكرى حلف قديم 
جداً عقده رجال اسم كل واحد منهم (الفضل) من جرهم» والقبائل التي تعاقدت على ذلك في دار عبد الله بن جدعان 
كلهم من أطراف حلف آخر سابقء يقال لهم «المطيبون» لذلك سمي هذا الحلف الجديد أحياناً: (حلف المطيبين)» فإن 
صحت لفظة: «حلف المطيبين» في حديث أبي هريرة عنه؛ عليه وعلى آله الصلاة والسلامء فالمعنى يكون حينئذ ضرورة: 
(الحلف الذي عقده المطيبون في دار عبد الله بن جدعان) 

أما موضوعه «حلف الفضول» هذاء أي الأمور الذي تم التعاقد عليهاء هو: 

أولاً: التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم» لا فرق بين مقيم أو غريب» قرشي أو غير قرشيء 

وثانياً: التآسي في المعاش» أي ما يسمى في زمننا هذا (التكافل الاجتماعي) 

وهذه وإن لم تأت بالأسانيد الصحيحةء إلا أن مجموع الروايات التاريخية يدل عليهاء وهي أمور فاضلة حقا تستحق 
أن يثني النبي عليها! 

* وجاء بعض إيضاح في «تفسير القرطبي» (ج: ٠١‏ ص: ١14‏ وما بعدها): [قال رسول الله > صلى الله عليه 
وسلم: «لا حلف في الإسلام» وآيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» يعني في نصرة الحق والقيام به 
والمواساة وهذا كنحو «حلف الفضول» الذي ذكره ابن إسحاق قال اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن 
جدعان لشرفه ونسبه فتعاقدوا وتعاهدوا على آلا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه 
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مظلمته فسمت قريش ذلك الحلف: «حلف الفضول» أي حلف الفضائل والفضول هنا جمع فضل للكثرة كفلس وفلوس. 
رو أبن إسحاق فن ابن شهاب قال قال وول :الله مالي الله طبه وسل لق شهدت قي دار عبد الله بن خدغان 
حلفا:ما حب أن لي به من الت لى أاعى به في الإسلام لأجبت 

وقال ابن إسحاق تحامل الوليد بن عتبة على حسين بن علي في مال له لسلطان الوليد فإنه كان آميرا على المدينة 
فقال له حسين بن علي أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم» ثم لأدعون بحلف الفضول قال عبد الله بن الزبير وأنا أحلف والله لئن دعانا لآخذن سيفي ثم لأقومن معه 
حتى ينتصف من حقه أو نموت جميعا ويلغت المسور بن مخرمة فقال مثل ذلك] 

* وفي «تهذيب الأسماء» (ج: ” ص: :)18١‏ [(طيب): قوله في أعطى في قسم الفيء حلف المطيبين هو بفتح الطاء 
الخففة وكسر الياء ومعهم حلف الفضول ضم الفاء هما حلفان كانا في قريش قبل النبوة رآهء صلى الله عليه وسلم, 
والخلف, تكسن الحا واكان الله هى الل والبيعة 

أحدهما: أنه وقع تنازع بين بني عبد مناف ويني عبد الدار فيما كان إلى قصي من الحجابة والسقاية والرفادة 
واللواء فتبع عبد مناف قبائل منهم أسد بن عبد العزى وتيم وزهرة وبنى الحارث بن فهر وتحالفوا أنهم لا يتخاذلون 
وآنهم ينصرون المظلومين ويدفعون الظالمين وتبع عبد الدار جمح وسهم ومخزوم وعدي وتحالفوا أيضا وهؤلاء يسمون 
الأحلاف وعبد مناف ومن معهم يسمون المطيبين لآنهم خرجوا جفنة فملأوها طيبا فكانوا يغمسون أيديهم فيها 
ويتبايعون وقيل لآنهم أخرجوا من طيب آموالهم شيئًا أعدوه للأضياف 

والحلف الثاني: آنه كان في قريش من يستضعف الغريب فيظلمه ويآخذ ماله فأنكروا ذلك وتبايعوا على منع الظالم 
من الظلم في دار عبد الله بن جدعان اجتمع عليه بنو هاشم وينو المطلب وأسد بن عبد العزى وزهرة وتيم وسمي هذا: 
كلق الفشيول) اتهم اخرحوا فول اموا ل للاعسياف وقيل آنه قاع مره جاع انهم كل راسد نتف قحال ينيد 
الفضل بن الحارث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة وكان رسول الله » صلى الله عليه وسلم» معهم في حلف 
الفضول]. انتهى الكلام من «تهذيب الأسماء». 

* وفي «السيرة النبوية»» (ج: ١‏ ص: 517 وما بعدها): [قال ابن اسحاق: ثم إن قصي بن كلاب هلك فأقام أمره في 
قومه وفي غيرهم بنوه من بعده وتقشف مكة رباعا بعد الذي كان قطع لقومه بها فكانوا يقطعونها في قومهم وفي 
غيرهم من حلفائهم ويبيعونها فآقامت على ذلك قريش معهم ليس بينهم اختلاف ولا تنازع ثم إن بني عبد مناف ابن 
قصي عبد شمس وهاشما والمطلب ونوفلا اجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار بن قصي مما كان قصي 
خلال عي الذا رن الا واللواء اة والرشادة واوا تقوم أو لى ذلك ا ا ا فى 
قومهم فتفرقت ثم ذلك قريش فكانت طائفة مع بني عبد مناف على أنهم احق به من بني عبد الدار لمكانهم في قومهم 
وكانت طائفة مع بني عبد الدار ان لا ينزع منهم ما كان قصي جعل إليهم فكان صاحب أمر بني عبد مناف عبد 
شمس بن عبد مناف وذلك أنه كان اسن بن عبد مناف. 

وكان صاحب أمر بني عبدالدار عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارحلفاء بن عبد الدار وحلفاء بني أعمامهم 
فكان بنو اسد بن عبد العزى بن قصي وينو زهرة بن كلاب وينو تيم بن مرة بن كعب وينو الحارث بن فهر بن مالك بن 
النضر مع بني عبد مناف. وكان بنو مخزوم بن يقظة بن مرة وبنو سهم بن عمرو بن هصيص ابن كعب وپنو جمح بن 
عمرو بن هصيص بن كعب وينو عدي بن كعب مع بني عبد الدار وخرجت عامر بن لوّي ومحارب بن فهر فلم يكونوا مع 
واحد] 

+ وفي «السيرة النبوية», (ج: ١‏ ص: ”51 وما بعدها): [فعقد كل قوم على أمرهم حلفا مؤكدا على ان لا يتخاذلوا 
ولا يسلم بعضهم بعضا ما بل بحر صوفة. فأخرج بنى عبد مناف جفنة مملوءة طيبا فيزعمون أن بعض نساء بني عبد 
مناف أخرجتها لهم فوضعوها لأحلافهم في المسجد ثم الكعبة ثم غمس القوم آيديهم فيها فتعاقدوا وتعهدوا هم 
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وحلفاوهم ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم فسموا المطيبين. 

تماق رع الدان وتاه هد افا كف خف كا ع ان لاا شاا وا سك خف مضنا 
فسموا الأحلاف]. 

× وفي «السيرة النبوية» (ج: ١‏ ص: ۲٠۲‏ وما بعدها): [ثم سوند بين القبائل ولز بعضها ببعض فعبيت بنو عبد 
مناف لبني سهم وعبيت بنو اسد لبني عبد الدار وعبيت زهرة لبني جمح وعبيت بنذو تيم لبني مخزوم وعبيت بنو الحارث 
بن فهر لبني عدي بن كعب ثم قالوا لتفن كل قبيلة من اسند إليها. 

فا الان ع و ا ا الى السك kS Ê‏ نكن عبد E E‏ 
تكو |الحمانة واللواءوالتدوة لبتي غي الدان كما كانت ففهلوا ورهبي كل واهد من عبلفت ذلك وتهاهز النافى هن 
الحرب وثبت كل قوم مع من حالفوا فلم يزالوا على ذلك حتى جاء الله تعالى بالإسلام فقال رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم» ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة] 

+ وفي «السيرة التبوية»» (ج: ١‏ ص: 517 وما بعدها): [(حلف الفضول): تداعت قبائل من قريش الى حلف 
فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي لشرفه وسنه فكان 
حلفهم عنده: بنو هاشم» وينو المطلب» وأسد بن عبد العزى» وزهرة بن كلاب» وتيم بن مرةء فتعاقدوا وتعهدوا على أن لا 
يجدوا بمكة مظلوما من آهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه 
مل فدهك ن ذلك الخلف حلف الفضول] 

×+ وجاء في «البداية والنهاية» (السيرة)ء (ج: ۲ ص: 55١‏ وما بعدها): [وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن 
عبدالمطلب وكان سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس عنه حقه فاستعدى 
عليه الزبيدي الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعدي بن كعب فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل» وزبروه 
آي انتهروه» فلما رى الزبيدي الشر أوفى على أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول الكعبة فنادى 
بأعلى صوته: 

يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 
ومحرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجالء وبين الحجر والحجر 
إن الحرام لمن أثت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر 

فقام في ذلك الزبير بن عبدالمطلب وقال ما لهذا متروك فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة في دار عبدالله بن 
جدعان فصنع لهم طعاما وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام فتعاقدوا وتعاهدوا بالله: (ليكونن يدا واحدة مع 
المظلوم على الظالم حتى يؤدي إليه حقهء ما بل بحر صوفةء وما رسى ثبير وحراء مكنهماء وعلى التئسي في المعاش), 
فسمت قريش ذلك الحلف (حلف الفضول) وقالوا لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر ثم مشوا إلى العاص بن وائل 
فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه وقال الزبير بن عبدالمطلب في ذلك: 

حلفت لنعقدن حلفا عليهم وإن كنا جميعا أهل دار 

نسميه الفضول إذا عقدنا يعزيه الغريب لذي الجوار 

ويعلم من حوالي البيت أنا أباة الضيم نمنع كل عار 
وقال لو هنا 

إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم 

أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا فالجار والمعتر فيهم سالم 

وذكر قاسم بن ثابت في غريب الحديث: أن رجلا من خثعم قدم مكة حاجا أو معتمرا ومعه ابنة له يقال لها القتولء 
من أوضا نساء العا مين فاغتصيها منه نبيه بن الحجاجء وغيبها عنهء فقال الخثعمي: (من يعديني على هذا الرجل؟!): 
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فقيل له عليك بحلف الفضول فوقف عند الكعبة ونادى: (يا لحلف الفضول!)» فإذا هم يعنقون إليه من كل جانب وقد 
انتضوا أسيافهم يقولون: (جاءك الغوثء فما لك؟!)» فقال: (إن نبيها ظلمني في بنتي» وانتزعها مني قسن ناروا 
معه حتى وقفوا على باب داره» فخرج إليهمء فقالوا له: (أخرج الجارية» ويحك: فقد علمت من نحنء وما تعاقدنا عليه!)» 
فقال: (افعل: ولكن متعوني بها الليلة!)ء فقالوا: (لا والله» ولا سخب لقحة!), فأخرجها إليهم وهو يقول: 
راح صحبي ولم أحيي القتولا لم أودعهم وداعا جميلا 
إذ أجد الفضول أن يمنعوها قد أراني ولا أخاف الفضولا 
لا تخالي أني عشية راح الركب هنتم علي أن لا يزولا 
وذكر أبياتا آخر غير هذه] 
* وفي «أخبار مكة» (ج: ه ص: )٠۹١‏ وما بعدها مزيد من القصص والروايات الطريفةء ولكنها لا تخرج في 
جوهوها عن هذاء فلعل فيما سلف كفاية. 


والخلاصة هي: أن النبيء عليه وعلي اله الصلاة والسلام, كان حاضراً مع أعمامه لعقد حلف الفضول الذي عقده 
المطيبون في دار عبد الله بن جدعانء قبل البعثة بنحو عشرين عامء حيث تعاقد القوم على أمور فاضلة هي: 

أولاً: التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم» لا فرق بين مقيم أو غريب» قرشي أو غير قرشي, 

وثانياً: التآسي في المعاش» أي ما يسمى في زمننا هذا (التكافل الاجتماعي) 

وكان النبي» عليه وعلي اله الصلاة والسلام» معجباً بهذا الحلف الفاضل أيما إعجاب» حيث قال: «ما أحب أن لي 
حمر النعم وإني أنكثه». وكذلك قال: «ولى ادعى به في الإسلام لاجبت» على فرض تبوتهاء ونحن نرجح ثبوتهاء 
ن ولك حاطأ : 

قوله: «ولو ادعى به في الإسلام لاجبت» هو من أسليب البلاغة النبوية الرائعةء للمبالغة في الثناء على ذلك الحلف 
الفاضلء وهو امتناع لامتناع» لأنه من المحال أن يدعى لمثله في الإسلام بعد منعه من كل تحالف جديد في الإسلام 
أيام الفتح المكي المجيد عندما قالء عليه وعلي اله الصلاة والسلام: «لا حلف في الإسلام» وقد بينا في ملحق مستقل 
بعنوان: (لا حلف في الإسلام)» أن الأحكام الشرعية عامة» خصوصا ما تعلق منها بالأخوة الإيمانيةء والولاية الدينية 
قد فرضت كل ما كانت الأحلاف فى الجاهلية تستهدفه من الحق» فرضته فرضاً واجباً لا هوادة فيه وألغت كل ما كان 
تنه من الباطل ت م بايا كيان مر 

هذا بين أهل الإسلام» أما بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول والأمم فالعلاقة تنظمها الأحكام الشرعيةء كما هي 
مفصلة في كتابنا هذا: (الموالاة والمعاداة), لا سيما أن موضوع حلف الفضول إنما جاء مجملاء وقد يكون بعضه 
منسوخاء في حين أن الأحكام الشرعية في موضوع بحثنا معلومة مفصلة محكمة؛ يعرف ناسخها من منسوخهاء فلا 
ST‏ شن الشاكنة لكك ومدالة: 

نك الروايات الشايقة ليطن كنا أن أطراف حلف الفضول قد اشتركوا في قتالء نعم ورد أنهم هددوا باستخدام 
الا للها .وكا هذا هموما كافنا فى خف المقصيوة: 

كما أنه لم يون نيد تحاط انسار عي فلن حبك قيال أن كدق ا بول مز فنا :كا کت فنا لد نيط کی تطبه قرا 

فغ 

نعم: بعض أولتك الأفراد كانوا زعماء فى قبائلهم» ولكن الروايات تظهر أن التعامل معهم كان بصفتهم الفردية فقطء 
ولم تتحرك قبائلهم لنصرتهم» بل كانت أقرب إلى خذلانهم بالوقوف على الحياد. 

قارات سلف الفصول” تجا فانرا ف مما هى عادد من واهباه النلطة اللركنية الا اة الهنا هوي و ارهن 
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من مواطنيهاء لأن مكة لم تكن آنذاك تحت سلطة مركزية معتبرة» قادرة على نصرة المظلوم على الظالم» والضعيف على 
القوي. كما أن الناس كانوا لا يتعاطون محاسبة أهل القوة والمنعة على تجاوزاتهم» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء 
فقام أطراف حلف الفضول بذلك أيضاً. فهم أشيه بحزب أو جبهة أو اذتلاف سياسىء بين أفراد وقوى شعبية فى 
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* قصة حاطب بن أبي بلتعة 

* أخرج البخاري قصة حاطب بطولها في «الجامع الصحيح المختصر»: [حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد 
الله بن إدريس قال سمعت حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله 
تعالى عنه قال بعثني رسول الله. صلى الله عليه وسلم» وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارس قال انطلقوا 
مك :ا روضية يه د NEE‏ كا مهيا كان مقر كا طن ين زج يلقي إلى المتبركين قار كا ها عليه 
على يعي ها كتف فال وسول: الله صل الله عا وا فا الاب فلت تنا مجذا كان فاتكداها فة فلم د 
کا ها کي رون اله لى الله غ و ركن الكتا ب ار رتك فا راك الح شو الى حرا 
زي سجر ما رجه هف ا إلى رر الله ي الل و فال عم ا رول اله فد خان 
الله ورسوله وا مؤمنينء فدعني فلأضرب عنقه)ء فقال النبي» صلى الله عليه وسلم: «ما حملك على ما صنعت؟!» قال 
حاطب: ( والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله» صلى الله عليه وسلم» أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله 
بها عن أهلي ومالي وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله)» فقال النبي, 
صلى الله عليه وسلم: «صدقء ولا تقولوا له إلا خيراً!». فقال عمر: (إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأاضرب 
عنقه). فقال: «أليس من أهل بدر؟!»» فقال: «لعل الله أطلع إلى أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو 
فقد غفرت لکم!»» فدمعت عينا عمر وقال: (الله ورسوله أعلم)]. 

- وآخرجه بطوله في الجامع الصحيح المختصر من طريق ثانية: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا آبو عوانة عن 
حصين بنحوه]. 

- كما أخرجه مختصراً عن شيخ آخر: [حدثنا يوسف بن بهلول حدثنا بن إدريس عن حصين بن عبد الرحمن بنحوه 
OSE‏ 

+ كما أخرجه البخاري مختصراً في «الأدب المفرد»: [حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا حصين عن 
سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول بعثني النبي» صلى الله عليه 
وتمله وا کی کی ال ےک قارمئ قال فقا بح کا رر کا وھا امرا مها کان من اط الى 
المشتركين فاتونى ها فوافيناها تسير على بعين لها يك وصف لتا :التي لى الله علية وسلمء فقلنا الكتاب الذى همك 
الف ا شس كات اف اف اروها قال مت ا کی ما ری هلها كدق | لى الله خلنة ول ولذ تقيض 
بيده لأجردنك أو لتخرجنه فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف فأخرجت فاتينا النبي» صلى الله عليه وسلم, 
فقال عمر: (خان الله ورسوله والمؤمنين دعني أضرب عنقه). وقال: «ما حملك؟!» فقال: (ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله 
وأردت أن يكون لي عند القوم يد)ء قال: (صدق يا عمر أو ليس قد شهد بدرا لعل الله أطلع إليهم فقال اعملوا ما شكتم 
فقن ركيت ك الم فجت عا عم وقاك الله وومر زعلم)]! 

وهنا نسي الراويةء أو اختصرء فحذف مراجعة عمر ومطالبته ثانية بقتل حاطب» وهي مجمع عليها في جميع 
الكوانات الف . 

× وآخرجه البخاري باختصار كبير في «الجامع الصحيح»: [حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي حدثنا 
هشيم أخبرنا حصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانيا فقال لابن عطية وكان علويا إني لأعلم ما 
الذي هوا ماعل .على الدماة ست يفول بتي ال الي الله عليه ولم والزئين ققال :انوا تروضة كا وتحدوة 
بها امراه غ فا اک ا الررضة ةا كات اه لد عط فة لتكرهن ' زو لأحودتك ت من 
رها فارسل إلى خاظت فقال ل تفل وال ما عفرت ولا ازروف ادساف ل خا وله كن اخ من اكاك او 
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بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله ولم يكن لي أحد فأحببت أن اتخذ عندهم يدا فصدقه النبي » صلى الله عليه وسلم 
قال عمر دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق فقال ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فهذا الذي 
جرأه] 

+ وأخرجه البخاري» في «الجامع الصحيح المختصر». باختصار يسير من طريق ثالثة مستقلة إلى علي بن أبي 
طالب» رضوان الله وسلامه عليه؛ وفيه زيادة سبب نزول أول سورة الممتحنة: [حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار قال أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول سمعت عليا رضي الله تعالى عنه 
يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم» أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة 
معها كتاب فخذوه منها قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة قلنا لها أخرجي الكتاب 
قالت ما معى كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب قال فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله» صلى الله 
غلية ويل إا که ین حاطب بن آنل إلى ناس يمكة من اللشركين يخدرهه يعن ار رشول الله صل الله 
عليه وسلم» فقال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «يا حاطب ما هذا؟!» قال: (يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت 
امراً ملصقا في قريش)ء يقول كنت حليفاء (ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون 
أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي ولم أفعله ارتدادا عن ديني 
ولا رضا بالكفر بعد الإسلام)» فقال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «أما إنه قد صدقكم» فقال عمر: (يا رسول الله: 
دعني أضرب عنق هذا المنافق)؛ فقال: «إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما 
شكتم فقد غفرت لكم»» فأنزل الله السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة 


وقد كفروا بما جاءكم من الحق )» إلى قوله: © فقد ضل سواء السبيل )]. 

نعم: لم ترد هنا مطالبة عمر بضرب عنق حاطب أول الأمرء فلعل الراوية هنا نسيها أو أختصرهاء لتكررها بعد ذلكء 
ولكن قول حاطب: (يا رسول الله لا تعجل علي)» يدل على خشية حاطب من معاجلته بالعقوية قبل إبداء عذره» وهذا لا 
يعقل من رسول الله المعصوم» على ما هو عليه من الآناة والرفق» فدل على أنه خشي الاستجابة لمطالبة عمر بقتله. كما 
جاء في الروايات الآخرى» فالآحاديث يصدق بعضها بعضاء فما يسقط في رواية أو ينسى» تستدركه رواية صحيحة 
أخرىء ولله الحمد والمنةء الذي أنزل الذكرء قرآناً وسنةء وتكفل بحفظه: ف إنا نحن نزلنا الذكرء وإنا له لحافظون 4. 

- وأخرجه الإمام أبو عيسى الترمذي بنحوه ثم عقب: (هذا حديث حسن صحيح» وفيه عن عمرو وجابر بن عبد الله 
وروى غير واحد عن سفيان بن عيينة هذا الحديث نحو هذا وذكروا هذا الحرف وقالوا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب 
وقد روي أيضا عن أبي عبد الرحمن بن يحيى عن علي نحو هذا الحديث وروى بعضهم فيه فقال لتخرجن الكتاب أو 
لنجردنك). قلت: هذا هو اللفظ الصحيح (لنجردنك)ء وقد تصحف على بعض الرواة فقال: لأجزنك وبالغ بعضه في 
الرواية بالمعنى فقال: لأجزنك بالسيفء وكل ذلك خطأً ووهم» بعضه شنيع. 

+ وفي «الجامع الصحيح المختصر»: [حدثنا الحميدي حدثنا سفيان به إلى قوله: «... اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم»» قال عمرو ونزلت فيه: 8 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء #, قال: لا أدري الآية في الحديث 
أو قول عمرو. حدثنا علي: قيل لسفيان في هذا نزلت: ‏ لا تتخذوا عدوي #, قال سفيان: (هذا في حديث الناس 
حفظته من عمرو ما تركت منه حرفا وما أرى أحدا حفظه غيري)]. 

× وهو في «صحيح مسلم»: [حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن 
أبي عمر واللفظ لعمرو قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد 
أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب علي قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه فساقه كالحديث السابق. 
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- وهو كذلك في «ستن أبي داود» قال: [حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو حدثه حسن بن محمد بن علي أخبره 
عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتبا لعلي بن أبي طالب قال سمعت عليا عليه السلام» فساقه بمثله]. 

- وهو كذلك فى «السنن الكبرى» للنسائى: [أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حفظته عن عمرو (ح) 
وأكدرنا ف الله دن شفع فال سدق ف تفن عفر فال اي الك ى تة قال اشيرق عدا اين 
رافغ أن هليا رضي الله تعالى فته أخبره به] ومو عند اين تحيان, وفي مسن امد :وغيرهمناء من هذا الطريق, 
بأسانيدهما إلى سفيان. 

# وهو فى مستد أحمد مطولاً ومختصمراء من طرق غدة ضماح براح مق الالفناظ المذكوزة أعلذه وكذلك فى 
صحيح ابن حبان من شتى الطرق الصحيحة أعلاه. ۰ 

* وإليك أحد المتون من طريق سفيان بطولهء قال الإمام أحمد: [حدثنا سفيان عن عمه أخبرني حسن بن محمد بن 
علي أخبرني عبد الله بن أبي رافع وقال مرة إن عبيد الله بن أبي رافع أخبره أنه سمع علياً رضي الله عنه يقول: 


كتاب فخذوه منها» فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة قلنا أخرجي الكتاب قالت: ما 
معي كتاب قلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب قال: فأخرجت الكتاب من عقاصها فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول 
الله. صلى الله عليه وسلم» فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «يا حاطب ما هذا؟» قال: (لا تعجل علي إني كنت 
امراً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكةء فأحببت إذ 
فاتني ذلك من النسب فيهم» أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً 
بالكفر بعد الإسلام»)» فقال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «إنه صدقكم». فقال عمر: (دعني أضرب عنق هذا 
المنافق؟!)» فقال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»» وهكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه من غير وجه عن سفيان بن عيينة به وزاد 
البخاري في كتاب المغازي: فأنزل الله السورة (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء)» وقال في كتاب 
التفسير: قال عمرو ونزلت فيه (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء)» وقال لا أدري الاية في الحديث أو 
قال عمرو. قال البخاري قال علي يعني ابن المديني قيل لسفيان في هذا نزلت [لا تتخذوا عدوي وعدوكم آولیاء)» فقال 
سفيان: (هذا فى حديث الناس حفظته من عمروء ما تركت منه حرفا ولا أدرى أحدا حفظه غیری!)]. 

* وقد لدع عقا آخرء فيه ضعف من ناحية الإسناد ومخالفة فى يعت امنب كن ع ذكره ابن كثير في 
التفسيرء قال: [قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا عبيد بن يعيش حدثنا إسحاق بن 
سليمان الرازي عن أبي سنان هو سعيد بن سنان عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البحتري الطائي عن الحارث عن 
علي قال: لما أراد النبي» صلى الله عليه وسلم» أن يأتي مكة أسر إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة منهم حاطب بن 
أبي بلتعة وأفشى في الناس أنه يريد خيبر قال: فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله. صلى الله 
عليه وسلم» يريدكم فأخبر رسول الله» صلى الله عليه وسلم» قال فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأبا مرثد 
وليس منا رجل إلا وعنده فرس فقال: «ائتوا روضة خاخ فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب فخذوه منها»» فانطلقنا 
حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسول الله. صلى الله عليه وسلم» فقلنا لها هات الكتاب فقالت ما معي كتاب فوضعنا 
متاعها وفتشناها فلم نجده في متاعها فقال أبو مرثد لعله أن لا يكون معها فقلت ما كذب رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم, ولا كذبنا فقلنا لها لتخرجنه أو لنعرينك. فقالت أما تتقون الله! ألستم مسلمين! فقلنا لتخرجنه أو لنعرينك. قال 
عمرو بن مرة. فأخرجته من حجزتها. وقال حبيب بن أبي ثابت: أخرجته من قبلها. فآتينا به رسول الله» صلى الله عليه 
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وسلم» فإذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعةء فقام عمر فقال: (يا رسول الله: خان الله ورسوله» فائذن لي فلأضرب 
عنقه؟!)» فقال رسول الله. صلی الله عليه وسلم: «أليس قد شهد بدراً؟». قالوا: (بلى!)» وقال عمر: (بلی» ولكنه قد نكث 
وظاهر أعداءك عليك)؛ فقال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «فلعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني 
بما تعملون بصير»» ففاضت عينا عمر وقال: (الله ورسوله أعلم)» فأرسل رسول الله» صلى الله عليه وسلم» إلى حاطب 
فقال: يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله إني كنت امراً ملصقاً في قريش وكان لي بها مال وأهل 
ولم يكن من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع آهله وماله فكتبت بذلك إليهم والله يا رسول الله إني لمؤمن بالله 
ورسوله فقال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: صدق حاطب فلا تقولوا لحاطب إلا خيرا» قال حبيب بن أبي ثابت: 
فآنزل الله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة)» الاية]» وهكذا رواه ابن 
جرير عن ابن حميد عن مهران عن أبي سنان سعيد بن سنان بإسناده مثله. 

* وقد ذكره كذلك أصحاب المغاري والسير فقال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: [حدثني محمد بن جعفر 
بن الزبير عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قال: لما أجمع رسول الله» صلى الله عليه وسلم؛ المسير إلى مكة كتب 
حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله» صلى الله عليه وسلم» من الأمر في السير 
إليهم ثم أعطاه امرأة زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة وزعم غيره أنها سارة مولاة لبني عبد المطلب وجعل لها 
جعلاً على أن تبلغه لقريش فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به» وأتى رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم» الخبر من السماء بما صنع حاطب فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فقال: «أدركا امرأة قد كتب معها 
حاطب كتاباً إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم»» فخرجا حتى أدركاها بالحليفة حليفة بني أبي أحمد 
فاستنزلاها بالحليفة فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيئًاً فقال لها علي بن أبي طالب: إني أحلف بالله ما كذب رسول 
الله وما كذينا! ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك. فلما رأت الجد منه قالت: أعرض فأعرض فحلت قرون رأسها 
فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه فأتى به رسول الله. صلى الله عليه وسلم» فدعا رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» حاطباً فقال: «يا حاطب ما حملك على هذا؟» فقال: (يا رسول الله أما والله إني لمؤمن بالله وبرسوله ما غيرت 
ولا بدلت ولكني كنت امراً ليس لي في القوم من آهل ولا عشيرةء وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليه) فقال 
عمر بن الخطاب: (يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه» فإن الرجل قد نافق؟!)» فقال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: 
«وما يدريك يا عمر؟ لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 

فأنزل الله عز وجل في حاطب: # يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد 
كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء 
مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل * إن ينقفوكم 
يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون د لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم 
يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير » قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم 
إنا براء منكم ونما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده, 
..الآيات 4.] 

- وروى معمر عن الزهري عن عروة نحو ذلك؛ 

× وهكذا ذكر مقاتل بن حيان أن هذه الايات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة أنه بعث سارة مولاة بني هاشم وأنه 
أعطاها عشرة دراهم وأن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» بعث في أثرها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
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ص سس _الموالاة اماد ن سس 
رضي الله عنهما فأدركاها بالجحفة وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم. 

- وعن السدي قريباً منه 

- وهكذا قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد أن هذه الايات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة. 

ويذكر ههنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: [حدثنا مصعب بن سلام حدثنا الأجلح عن قيس بن أبى مسلم عن 
وك نين کرای ی که ا ر ر الل صنل الله حلفم وله : ا ا ا و وس 
a EE LIEGE E E A E‏ 
وا اهو ا ل ای عم فوا الى عترم فا لر وقرف ا إل عله الى 
يلقونه»] 

والدويات الذكورة عا كلها ا غ ما الأساقفة و اها و رجه النشمة كا وال كنا کر اها فى من 
تأصيل البحث هي جماع هذه الروايات باختصار ما ليس له علاقة جوهرية بالموضوع. إلا أنه ينبغي أن يعلم أن القصة 
بمجملها متواترة في كتب السنن والسير والمغازي والتراجم» ففي ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني لحاطب في 
والإضانة في تمقو الصا كوو ات رفن احرى کر معضها قري جد ا ده 

واه كن ]ننه N‏ الكقين الفاح كوحن aA E E‏ علي اراد Nga‏ مات ل 
في هذه الواقعةء قولاً واحداًء لا يعرف له مخالف: 

+ كما جاء في «تفسير الطبري» (ج: ٠۸‏ ص: 51 وما بعدها) تحت عنوان (سورة الممتحنة؛ مدنيةء وآياتها ثلاث 
عشرة): [القول في تأويل قوله تعالى: ‏ يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أوليآء تلقون إليهم بالمودة وقد 
كفروا بما جآءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء 
مراف ررد ال ادا را اقل قا اع وما اعت وتن تا يفكي دعل رة اسيل قال 2 
حول حقو E‏ شين EEN OSCE A URES‏ 
عوك امد [الشوكن وعدوكه ارلا ب ارا و لقو ال امود ة ل جل كلاو غ التي کوک ا 
ودخول الباء فى قوله بالمودة وسقوطها سواء نظير قول القائل أريد بأن تذهب وأريد أن تذهب سواء وكقوله ومن يرد 
قوذو لحف بطل وال وهن دون فة إلماذا يللم ومن لك قول الا 

فلما رجت بالشرب هز لها العصا شحيح له عند الإزاء نهيم 

بمعنى فلما رجت الشربء وقد كفروا بما جاءكم من الحق يقول وقد كفر هؤلاء المشركون الذين نهيتكم أن تتخذوهم 
أولياء يما جاءعكم من عند الله من الحق وذلك كفرهم بالله ورسوله وكتابه الذي أنزله على رسوله» وقوله يخرجون الرسول 
EL‏ عل نا مو حو ا سبلي الها صلب بو لد وا اكه ممق و 
أيضا من دياركم وأرضكم» وذلك مشركي قريشء رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وأصحابه من مكة. وقوله أن 
توسنوا بالله ربكم يقول جل ثناؤه يخرجون الرسول وإياكم من دياركم لأن آمنتم بالله» وقوله إن كنتم خرجتم جهادا في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي من المؤخر الذي معناه التقديم ووجه الكلام: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
لفون a‏ كدرو كما بجا SS‏ اه كنك كرمع كراناادى ساروا شنا مر ضاق يدرهوق 
الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. ويعني بقوله تعالى ذكره إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم من 
دياركم فهاجرتم منها إلى مهاجركم للجهاد في طريقي الذي شرعته لكم وديني الذي أمرتكم به والتماس مرضاتي. 
OSCE E‏ ماني اكز لسري ون EA‏ سول الله SA‏ للها لحن EEE E‏ 
تون بالمردة إلى EE AE‏ لحقيض جيقول وآ نا اق ,يدك يما أحفى يخضك سن يعدن فاسوة هه 
وذ طنش هون E EE E‏ مسي رع ردن ANE EE‏ حل اننا هرق 
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يقبن شك إلروالعت كو مالو ]فيا لوقتو فقن عبن يكو يه ار فع العا الت ا ا ريا إلى 
الجنة ومحجة إليها. 

وذكر أن هذه الآيات من أول هذه السورة نزلت في شأن حاطب بن أبي بلتعة وكان كتب إلى قريش بمكة يطلعهم 
علن آفن كان رسول اللامصلي الل طبه ولو فد أحفاء هنهم ويذلك .هات الأكان قارو عن شحاعة مق اساب 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وغيرهم. 

ذكر من قال ذلك: حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري والفضل بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن حسن بن محمد بن علي آخبرني عبيد الله بن آبي رافع قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول: (بعثني رسول 
O a‏ وله :ارين ين A‏ لقدات قال الفخل فاسان كرون الارن فل اا را تمت 
E E EES E‏ كان E E‏ ا ا 'انديينا إلى الروضنة ی 
امرأة فقلنا أخرجي الكتاب قالت ليس معي كتاب قلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاضها وأخذنا 
الكتاب فانطلقنا به إلى رسول الله» صلى الله عليه وسلم» فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة يخبرهم 
يعسن امو ,رسول الله صئلى الله عليه ولم فقال رسو ل اله لى الله عليه وشل :يا بحاظب من هذا قال يا رول 
لكلا نكن على كنت امنا ملضقا :فى قر كان وله يكن أن قيهم أقزانة وكان من مد من ااج و اليم رات بحم 
أهليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب أن أتخذ فيها يدا يحمون بها قرابتى وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن 
ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله. صلى الله عليه وسلم» قد صدقكم فقال عمر يا رسول الله دعني 
أصدري فنع :هذا" الخافق قفا ل 6 ف ود يدوا "ونا :يدوك لعل الف اط كلى اهل نون فقال اعرا ما نت فق 
غفرت لكم زاد الفضل في حديثه قال سفيان: (ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء, إلى قوله 
حتى توعمنوا بالله وحده))» 

حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن أبي سنان سعيد بن سنان عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري 
الاك عن الحارث عق علي رين ال فال ا نا ال ل الله علية ول أن ای أشن إلى نام من 
أصحابه آنه يريد مكة فيهم حاطب بن أبي بلتعة وآفشى في الناس أنه يريد خيبر فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى آهل 
مكة آن النبي» صلى الله عليه وسلم» يريدكم قال فبعثني النبي» صلى الله عليه وسلم» وآبا مرثد وليس منا رجل إلا 
وفنده قرنى ففال ائتوا روضة خاخ فإنكم عدون بجا جاه رمعا كتاب فخذوه منها فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان 
الذي ذكر التي لى الله عليه ونملة:“فقانا هناك الكتاب اله بدا تمعن كتان فوا اعا رفا قلع ته 
متاعها فقال أبو مرش لعله أن لا يكون معها فقلت ما كذب النبي» صلى الله عليه وسلم» ولا كذب فقلنا أخرجي الكتاب 
وإلا عريناك قال عمرو بن مرة فأخرجته من حجزتها وقال حبيب أخرجته من قبلها فأتينا به النبي» صلى الله عليه 
وسلم» فإذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة فقام عمر فقال خان الله ورسوله ائذن لي أضرب عنقه فقال 
ال صل ال عل ونك الس :قد سيد درا :قال نل ولكنه قد كلظ وظافن اعا غا قال الى ت ]الل عله 
ولد لدل الله كن الع على آمل قدي تفال اغا عا ك فنا شج كنا عمسن قال الله ورسوله أغلم قرفل الل 
خاطن فقا لتنا يتملك على ما ضحي فالا کی الله ای كلت اموا لصا فى کن ركان ی ا فل رمال لم يكن 
E EE‏ بيكة من عمف أقلة رمالة فكضه الحيد ذلك واللةنا فين الله إقى ن الله وترسوله قال 
ال ا الله عليه وت حدق جنا طن بوم أبن لك فد تقولوا لاط :إلا تخترا فقال هههن آي قات رل الله 
غر وکل الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وک الآية ٠‏ 

E O انان مانن قله ما‎ TT EE O O E فا ل‎ E 
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى آخر الآية نزلت في رجل كان مع النبي» صلى الله عليه وسلم,‎ 
رن لين‎ ag رعسير نه كا يكدر فم ريتاوف أن رسو الفتصلى الله عليا‎ EE الريك من ترد‎ 
فاخن :سول ال فاي الله ا زط حك قرعت إلبها على تن ابي طا وي ال ة مانا يها‎ 
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- حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال ثني محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير 
ؤغيرة ن علماكنا'قالوا لما اخ رول الله على الل عه ولم السو إلى مک كي حاطب بن أي بلئعة كنانا إلى 
قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله» صلى الله عليه وسلم» من الآمر في السير إليهم ثم أعطاه امرأة يزعم 
فح د تعر انها ماهد د e E E‏ كفل لها جعلة E E‏ 
انحط فى راسو نلك عل قررنها ه EE‏ ميل الله عله NN‏ اهما ينا عي 
ا ع ين أن طا والؤضريكن العزاه رقي :الله عقوا فقال رک ادرا ف کے مبدها حاط کات إلى 
تريش نخد رهما عه احتبعنا له فى اسهد قرا يصن رکا ها اين آي اح فا متها فالتا 
في رحلها فلم يهذا شيا فقا لها علي ن آي طالب رضي الل هة إتي أحلف يالله ماكذت رسول الله سن الله 
عليه وسلم, ولا كذبنا ولتخرجن إلي هذا الكتاب أو لنكشفنك فلما رأت الجد منه قالت أعرض عني فأعرض عنها فحلت 
و :زا بها :فا سند رت کا له ا دينة إلى دسل ال عي الله طية وله فا وول اله ل "الله 
عليه و اف فقال ا حاب ا بحيلا على هذ | فقال ا وئ الل ما والله زفي لوعن بال وولا غيرت ولا 
عات ولك كنت a‏ القن ابد إن o a e‏ لفل رولك فحنا تق E E‏ عمق نين 
الشات رخ عه دعتى ارم الله اهر عه فان الل فك انى فال رول اة لي اللة له و 
وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأتزل الله عز وجل 
في حاطب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم آولياء إلى قوله وإليك أثينا إلى آخر القصة 

قا ابن يد ا اع قال ابن حون هن عمد عن الأهرق عن هرو كال بل دا ا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء في حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى كفار قريش كتابا ينصح لهم فيه فأطلع الله نبيه عليه 
الصلاة والسلام على ذلك فأرسل عليا والزبير فقال اذهبا فإنكما ستجدن امرأة بمكان كذا وكذا فأتيا بكتاب معها 
فاتطلقا حتى أدركاها فقالا الكتاب الذي معك قالت ليس معي كتاب فقالا والله لا ندع معك شيا إلا فتشناه أو 
تقر كاله السك ان فالا ن رك ا :ستل الله عه وبل خر آذ بعك ككايا قن اش الفا كذ 
معك فلما رأت جدهما أخرجت كتابا من بين قرونها فذهبا به إلى النبي» صلى الله عليه وسلم؛ فإذا فيه من حاطب بن 
أ فة إلى قاو قرش فذعاه القن ١‏ صلى الله غه ولم فقال انك كنت هة لكاب قال تعد قال ها بماك ي 
ذلك قال آنا ها | رك فى ال مد المت ولک كنت مول غا فك أنها ال ی فريش :كان ل ب مال 
ونون ف ت ار ادقع اك ع فقال عن ره ال اتن ليا سول لله افون عه فقا ل ال اض الله 
عليه وسلم» مهلا يا بن الخطاب وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شكتم فأتي غافر لكم قال 
الزهري فيه نزلت حتى غفور رحيم 

- حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا آبو عاصم قال حدثنا عيسى وحدثني الحارث قال حدثنا الحسن قال حدثنا 
ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: إلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى قوله بما تعملون بصير]ء 
في مكاتبة حاطب بن أبي بلتعة ومن معه كفار قريش يحذرهم 

- حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم آولیاء 
حك كد جراد التسيل :كر ا حاط عي إلى ادل جك مضه صير الى ران انه د ف 
العديبية فع ال ع وخل شح عل اة السلا عل ذلك وك لا انوع و اكاب مع ايو قرن من 
زتها فداه نبي الله ضلى الله غلب وسل فقال ما خملك على الذي ضعت قال واللة ما شككت في أمر الله ولا 
ارتددت فيه ولكن لي هناك أهلا ومالا فأردت مصانعة قريش على أهلي ومالي» وذكر لنا أنه كان حليفا لقريش لم يكن 
دن نفهية مادرل العو وجل فى الك E‏ بكريو لكم ا عداء روتسطاية اليك انفده برا اندي 
بالسوء وودوا لو تكفرون]. 

Ee ويه روا لمتكي‎ EEE SE E 
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× لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة» يفصل بينكم والله بما تعملون بصير)» يقول تعالى ذكره إن يثقفكم 
زلا لايق ا ا ی ع كا اک ها ر غا وع الک اه بالقنال و ل 
N O E AA a‏ ورك UAE EEE SE‏ 
تتفمكم :]رحا مكه وا واک دوه الفا قول تعالى ذكوه: لا کیک ارخا مكة ونون تكد ودک إلى الكفو ماف 
واقان أعدافة ا ی السام اة فإنة أن تمك ا رکا مكو رولا أولاد كه يعد الله يوم القييامة كتلاقم غ عا 
الله يوككة ان الت ميسو فى افا كرا يفضي يبتكم ال هات يفص ريك ها الو 
تيك ا ا كل أقل طعت ا ا اه والكذر كه التاق ]دوي كلم الطارى يصوت ن 
00 

× وفي «تفسير الطبري». (ج: ۲۸ ص: 1۲): [القول في تأويل قوله تعالى: [قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
ان هه فالا لقومهم إنا 6 متك وها تمدن م دون الله فر ود يتنا ونك العدازة :و البعضناء 
الاخ دو الله رهه إلا"قول ا ي لانية خرن لك و املك اك من اله من شيم رينا كليك ركنا وليك 
أفنا اليك اال يقؤل تمالى ذكره للمؤمقين نمق اكات رسول الل لی اللدتعليه سم قت كان لكم ا 
المؤمنون أسوة حسنة يقول قدوة حسنة فى إبراهيم خليل الرحمن تقتدون به والذين معه من أنبياء الله كما حدثني 
يون :قال اکا اين وهب قال فال :ايخ دي فى فول آله ر وجل كه كانت لک سو نمسي ق دز اميه والاين عه 
قال الذين هع الأنياء وكوله إن كالوا. ق اا فلكم ومها تور من دون اللة اقول كين فا و ان 
كفروا ناله وتغيدوا الطاغوت أيه القوم إذابراء.مدكم ومن الذين يدون من ذون الله من الآلهة والأنذاد + وقوله كقرنا 
بكم وبدا بيننا ويينكم العدواة والبغضاء أبدا حتى توعمنوا بالله وحده يقول جل ثناؤه مخبرا عن قيل أنبيائه لقومهم 
الک کا يكم کن نآ کے ع ورا کی اه د اک ما و مخ دوق الان تكو خا ور نينا 
وسنكد الخو در NEA SARA Ea EA a SAAS E E‏ 
يقول حكن تف بال رة فت وة وتقردوهالعنادة وف الا قول اراش ل خفن لك وا املك لك م3 الله 
تنک کی کال ذكرء فو كانت كه امو هة فى إترافيه وال مه فى ف واوو القن کا من اة 
الكفار ومعاداتهم وترك موالاتهم إلا في قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك فإنه لا أسوة لكم فيه] ٠‏ 

+ وفي «تفسير ابن كثير» (ج: ٤‏ ص: 45"): [كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبي 
بلتعة وذلك أن حاطبا هذا كان رجلا من المهاجرين وكان من أهل بدر أيضا وكان له بمكة أولاد ومال ولم يكن من 
حويقن ا ل كان ا عاو ا ع ريس رك الله فللا اله و على ےک او العيد 
فامن النبي: صلى الله عليه ولخ المسلمين بالتجهيز لغزوهم وقال الهم هم عليهم خبرنا فعمد. حاطب هذا فكتب كتايا 
مت اقرأة دو قولف إلى ادل عه كنا حزم عله ورال ف الله عليه ولون عرو ليخت بذاك 
عند يز مقاطل الله وال على ذلك ا صل ا غه 
منهاء وهذا بين في هذا الحديث المتفق على صحته: ١‏ 

- قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو أخبرني حسن بن محمد بن علي أخبرني عبد الله بن أبي رافع وقال 
نزرة أ عمد الله ن اي اف لقره ا علدا رحس الل ع قول تعض رشول الله حال عه وك 
والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا 
حتى آتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة قلنا أخرجي الكتاب قالت ما معي كتاب قلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب 
قال فخرهه ی و اا هة الها فا جه رسول الله صني الله هليه ويل ااا :فيه موا ين 
ای إلى انا قن" رکو يكير ی ای رتمول اله سنن لله كيه وو خفال رسيو اه 
الله عليه وله ا حاطب ما هذا قال لامجل عل انى كنك امن ضعا فى فريس ولم اك مع اتفه ركان من سنك 
من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها 
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ترارق روما قت ذلك كرا رد قاذ عن دت وا ركنا الكت ب الاسنال فقال رتسو الله اهل اله عله وما 
انك فال عر يعن أعر هة هلق هذا الاق تقال ر الله ع الله عل ول إنه فة ر ا 
يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم), وهكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة من غير 
وجه عن سفيان بن عيينة به» وزاد البخاري في كتاب المغازي: فأنزل الله السورة: [يا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء). وقال في كتاب التفسير: قال عمرو نزلت فيه: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء), 
وقال لا أدري الآية في الحديث أو قال عمرو قال البخاري قال علي يعني ابن المديني قيل لسفيان في هذا نزلت لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فقال سفيان هذا في حديث الناس حفظته من عمرو ما تركت منه حرفا ولا أدري أحد 
حفظه غيري. وقد آخرجاه في الصحيحين من حديث حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن 
اللاي يعن ن فال ر رول الله تعيلى ا ی و ا ا 
کی ا ر کا ا ا و ا تان من خاطن دن أس بلحفة إلى اللشركين فر كناها اشير 
على ير لها تسد فال ,وغول :الله ل الله غلب وم ف الكتان كمالك ها جهن كان فا ما الا كلد در 
كتابا فقلنا ما كذب رسول الله. صلى الله عليه وسلمء لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها 
وض يشتفم ككنباء ر ا ا شرك ا ت اه مله لافقا ل( ر رسيو الله عد ان الله 
ورسوله و الو دعت فا عدوي عنقة ذفان EES EEN LA N‏ ريا كيه قال CEE‏ 
ماين 81091 أكون مو بدا ساللة ورسولة ی تكوق لى كف ال دياف ا اع ف 
الوقن اسن احا لذ ل كنال من مشيرة مخ ردق الله معن اقل وا ال سد ى ١"‏ تقرلوا له لجرا 
قال عدر إنه: فك خاي اللة ووسولة 6 فدهت قاري ع ف ل الس من قل يون فال لجن« الله اطع الى اهل 
دن قال اعطلؤا فا شت فقه وجيت لك الخ أو قد غفرك لكد فزمعه عينا 'عمن وال لل#ورسولة أظم): هذا لفظ 
البخاري في المغازي في غزوة بدر وقد روي من وجه آخر عن عليء قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين 
الهسنجاني حدثنا عبيد بن يعيش حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن ابي سنان هو سعيد بن سنان عن عمرو بن 
مرة الحملي عن أبي البختري الطاكي عن الحارت عن علي قال: لا أراد النبي» صلى الله عليه وسلم؛ أن يأتي مكة 
aa‏ دكن a‏ اظن دق أدى كلئقة gg EG‏ دتري كيين قال تك عاط 
بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله. صلى الله عليه وسلم» يريدكم فأخبر رسول الله. صلى الله عليه وسلم» قال 
لمعتو ا ی الله عليه سلف ونا سرك ای مكل | لا وده افر فقا اا وو باع نا بك 
مقون يها اغرأة مها كتان فحتو متها فانطلقنا حتي ر اها بالمكان الذي ذكن سول الله لى :الل غلكه وسله: 
فقلقا هات الكتان فقالت ما مض كتانب فرشا فقاهها وقتهتاها فك نه فى متاعيا فقال أب مرق لعله أن لا يكؤن 
مها فقت نا كذ ومول اله ضلى الله تخالى عليه وعلى ال وهل ول كذينا فف اا تكرحت أو لتفريتك فقالت آنا 
تتقون الله آلستم مسلمين فقلنا لتخرجنه أو لنعرينك قال عمرو بن مرة فأخرجته من حجزتهاء (وقال حبيب بن ابي ثابت 
أخرجته من قبلها)» فأتينا به رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فإذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة فقام 
كم ھال 6 رسول :الله خان الله ا ف ن ل قاري عه فال وول للها ستل :الله الى عله وعلى اله وسيل 
الس قدشهد ندرا قالوا'بلى'وقال عم لى ولكنه قد نكت وظافسن غد ا عليك قال رشول الله لى الله عله وج 
فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شكتم إني بما تعملون يصير ففاضت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم 
فأرسل رسول الله. صلى الله عليه وسلم» إلى حاطب فقال يا حاطب ما حملك على ما صنعت فقال يا رسول الله إني 
كنت مرا طلطيها فى وين ركان لي E‏ ا شحايك الك | لاارلتييكة فن يج SOL‏ 
يذلك انهم وو لفيا رسسدول] الله إنى کن ا ورو ال ر ا کی الله ع وسلة سبدو ا ود تقوو 
لحاطب إلا خيرا قال حبيب بن أبي ثابت فأنزل الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون 
ال ل 
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الزبير وغيره من علمائنا قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم» المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا 
بک بر جد اا م عزنا وزع عا ا ار و کے ا مجحل لها مغلا على أن اف د 
مت مالي ع أن طا وو و العوامشقال رک جر کک معنا حاط كنا نا إلى و ی 
يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم فخرجا حتى أدركاها بالحليفة حليفة بني أبي أحمد فاستنزلاها بالحليفة فالتمسا 
ص رطا فلع يدا شين کا لها علي ن ی طاك إن كلف باللهما كنب رسول الو کار اکر هذا 
الكتاب أو لنكشفنك فلما رأت الجد منه قالت أعرض فأعرض فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه 
OIE ES gO CE a‏ ستل الله EE‏ وله oak TE‏ 
على هذا فقال يا رسول الله آما والله إني لمؤمن بالله ويرسوله ما غيرت ولا بدلت ولكني كنت امراً ليس لي في القوم من 
أهل ولا عشيرة وكان لي بين أظهرهم ولد وآهل فصانعتهم عليهم فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني فلأضرب 
عة فان الكل تزنافق فقال وتمول الله مين الله عليه رل وا كا عمو تمل الله اط الى امات يدن 
يوم بذر فقال اعملوا ما شكتم فقد :غقرت 'لكم فانزل الله عن وجل في حاطب: [يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
كن القمة: 

- وروى معمر عن الزهري عن عروة نحو ذلك» وهكذا ذكر مقاتل بن حيان أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فأدركاها بالجحفة وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم وعن السدي 
قربيا منه وهكذا قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة 
فقوله تعالى: زيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاعكم من الحق)» 
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم)» وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء وقال تعالى: إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين 
اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين)» وقال تعالى: إيا 
أنيا الذين امذوا: 8 مهدر الكافرين اولنام هق يدوق اللكسية يدوق ak GEL SE NES‏ وفال تعالن: 
(لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة, 
ويعدوكم ل ا ر فل و الله و الله عليه و عدر حاطب ا ذكن ا نما حمل ذاك هاه فن 
لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد ويذكر ههنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام حدثنا 
الأ عن قطن ين آبى مهلم عن رده بن حراش منت خاب تقول ضويب لا زشول الله لى اله عة و 
مقا لانو الها ,وخاذقة aa;‏ ونيف BEER IEE E a E a‏ 
شعت و ف ل ر رعا فقا فل اف غو قهن ال عدر ها او و اف 
N aE ERE‏ 

وقوله تعالى: [يخرجون الرسول وإياكم..)» هذا مع ما قبله من التهييج على عداوتهم» وعدم موالاتهم لأنهم 
أخرهوا ال مهاب من بين اط ات لاه عليه من التي وا عدن الغيادة لله وحدة. وا قال ماي 
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[أن تؤمنوا بالله ربكم)ء آي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين كقوله تعالى: [وما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد)» وكقوله تعالى: [الذين آخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله]. 

E AES‏ هرانا فى سباق E‏ عياف داق إن SEE‏ جار اناك إن كسد 
خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائي وأعداءكم وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقا 
عليكم وسخطا لدينكم. وقوله تعالى: [تسرون إليهم بالمودة, وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم)» أي تفعلون ذلك وأنا 
العالم بالسرائر والضمائر والظواهرء ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. 

[إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وآلسنتهم بالسوء]ء أي لو قدروا عليكم لما أبقوا فيكم من أذى 
ينالونكم به بالمقال والفعال]» انتهى بتصرف يسير. 

دو تفسين ابن فيي :6 هن 245 رما تحدها): [يقول عفالى عة الؤندن:الذين أحرمه ضار 
الكافرين وهدا وكيم رخافم والقتوى مم قر كات لكم سو تسريف في إبراهيم والثين فعة اق واتجاعة الاين اننا 
د فال لیے ا ا کرای قرا منک وا ددرن مق كوخ الله كفرنا» يكم آے توک رک وا يثنا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبدا يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا ما دمتم على كفركم فنحن أبدا نتبراً 
منكم ونبغضكم حتى تؤمنوا بالله وحده أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعوا ما تعبدون معه من 
الأوثان والأندان وقوله كعالن إلا قول إنراهيم لآبية لاستغفرة لك أي لك فى إبرا هيم وقومة أسوة بحوسنة تاتون بها إلا 
في استغفار إبراهيم لأبيه فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تيراً منه وذلك أن بعض المؤمنين 
كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه فآنزل الله عز وجل 
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا آولي قربى من بعد ما تبين لهم آنهم أصحاب الجحيم وما 
كان اتف و ا ف فة موا وعدها إناء فلم قن اة كوو للها قير من إن راه راد ليه وفال 
تغالن:في هذه الآية الكريمة قد كاف لك أو بحسن في إبر اقيم واللاين هه إن فالا القومهم إنا مراء:فتكم إلى قر 
تغالى إلا قول إبراهية لابه لاستمفرن لكدوما ملك لك من الله من شن أئ ليس لكق ذلك آسوة أي في الاستفقار 
للمشركين هكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وغير واحد ثم قال تعالى مخبرا عن قول 
إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرعوا منهم فلجاوا إلى الله تعالى وتضرعوا إليه فقالوا ربنا عليك توكلنا وإليك 
آنبنا وإليك المصير آي توكلنا عليك في جميع الأمور وسلمنا آمورنا إليك وفوضناها إليك وإليك المصير أي المعاد في 
الدار الآخرة ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا قال مجاهد معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا لو كان 
a‏ عونا فنا دجم هذا ركذا فال لجنا ةوقال E E EE‏ أيه نما كليو 
علينا لحق هم عليه واختاره ابن جرير وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس لا تسلطهم علينا فيفتنونا وقوله تعالى 
عقر ل ر أ ات العزية الشكيم اوا دوا عن تيرك وا هف هديا قينا نينا وك لك ال آي اي 
لا يضام من لان بجنابك الحكيم في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك ثم قال تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن 
كان درو آل ولیو ا کی وما :کین ا قم ومس من ما ققدم أرطفا لآن هذه الأسوة ال هنا مي الأول 
E‏ رفوه E‏ 1ن كن مرضي الله SO‏ يمع الى لك لكل سويت EE SS E SUL‏ 
آمر الله به فإن الله هو الغني الحميد كقوله تعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وقال علي 
بق أن کلت عن ايخ عنان الع الذى ف كتل فى عنام ون الله هذ هة اي الا له لين له كوول كف 
شيء سبحان الله الواحد القهار والحميد المستحمد إلى خلقه أي هو المحمود في جميع أقواله وآفعاله لا إله غيره ولا 


رب سواه] 
“ا فصل: ترجمة حاطب بن أبي بلتعة 
جاء في طبقات خليفة: [حاطب بن أبي بلتعة من بني راشد بن أدد بن جديلة بن لخم بن عدي وقال علي بن محمد 
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حاطب من مذحج وقال أبو اليقظان كان حاطب عبدا لعبيد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى 
بن قصي فكاتبه فآدى كتابته يوم الفتح واصل حاطب من اليمن من الأزد يكنى أبا عبد الله لا نحفظ له حديثا مات سنة 

ولكن الحافظ أسهب في «الإصابة في تمييز الصحابة»» فقال ما نصه: [حاطب بن أبي بَلْتَّعة بفتح الموحدة وسكون 
اللام بعدها مثناة ثم مهملة مفتوحات بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمي» حليف بني أسد بن عبد 
العزى» يقال إنه حالف الزبيرء وقيل كان مولى عبيد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد فكاتبه فأدى مكاتبته 
اتفقوا على شهوده بدرا وثبت ذلك في الصحيحين من حديث علي في قصة كتابة حاطب إلى أهل مكة يخبرهم بتجهيز 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم» إليهم فنزلت فيه: # يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 4 الآية فقال عمر 
دعني أضرب عنقه فقال إنه شهد بدرا واعتذر حاطب بأنه لم يكن له في مكة عشيرة تدفع عن أهله فقبل عذره وروى 
قصته بن مردويه من حديث بن عباس فذكر معنى حديث علي وفيه فقال يا حاطب ما دعاك إلى ما صنعت فقال: (يا 
رسول الله كان أهلي فيهم فكتبت كتابا لا يضر الله ولا رسوله), 

وروى بن شاهين والباوردي والطبراني وسمويه من طريق الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة 
قال خاطى رل يهن :أل انين وكا ن ها ا كان من ١‏ متخات رول الله ل الله فلي ر وقن ن بكرا 
وكان بنوه وإخوته بمكة فكتب حاطب من المدينة إلى كبار قريش ينصح لهم فيه فذكر الحديث نحو حديث علي وفي 
آخره فقال حاطب والله ما ارتبت في الله منذ أسلمت ولكنني كنت امرأ غريبا ولي بمكة بنون وإخوة الحديث وزاد في 
آخره فأنزل الله تعالى: # يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 4, الآيات ورواه بن مردويه من حديث أنس 
وفيه نزول الآية ورواه بن شاهين من حديث بن عمر بإسناد قوي 

وروی مسلم وغيره من طريق أبي الزبير عن جابر أن عبدا لحاطب بن أبي بلتعة جاء يشكو حاطبا فقال يا رسول 
الله ليش كل ساطن: الخاى فال 3 فاحه ا 

وروی بن السكن من طريق محمد بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن حاطب سمعت رسول الله > صلى الله عليه 
وسلم» يقول يزوج المؤمن في الجنة ثنتين وسبعين زوجة سبعين من نساء الجنة وثنتين من نساء الدنيا وآغرب ابو عمر 
فقال لا أعلم له غير حديث واحد من رآني بعد موتي الحديث قلت وقد ظفرت بغيره كما ترى ثم وجدت له ثلاثة أحاديث 
غيرها أحدها أخرجه بن شاهين من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن جده قال بعثني رسول اللهء 
صلى الله عليه وسلم؛ إلى المقوقس ملك الإسكندرية فجئته بكتاب رسول الله. صلى الله عليه وسلم» الحديث ثانيها 
آخرجه بن منده من هذا الوجه مرفوعا من اغتسل يوم الجمعة الحديث ثالثها أخرجه الحاكم من طريق صفوان بن 
سليم عن آنس عن حاطب بن أبي بلتعة أنه طلع على النبي» صلى الله عليه وسلم» وهو يشتد وفي يد علي بن ابي طالب 
ترس فيه ماء الحديث وروى مالك في الموطاً له قصة مع رفيقه في عهد عمر وقال المرزباني في معجم الشعراء كان أحد 
فرسان قريش في الجاهلية وشعرائها وقال بن أبي خيثمة قال المدائني مات حاطب في سنة ثلاثين في خلافة عثمان وله 
خمس وستون سنة وكذا رواه الطبراني عن يحيى بن بكير]. 
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ملحق لدراسات أسانيد بعض الأحاديتث )١(‏ 


> فصل: حديث البراء بن عازب عن «الحب في الله» 

× قال آبى بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا في «الإخوان»: [حدثنا سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن 
زكريا عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن مرة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب (ح) وحدثنا إسحاق 
بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن مرة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن 
عازب قال: كنت جالسا عند النبي» صلى الله عليه وسلم» فقال: «أتدرون أي عرى الإيمان أوثق؟!» قلنا: (الصلاة)ء 
قال: «إن الصلاة حسنةء وما هي بها!» فذكروا شرائع الإسلام» فلما رآهم لا يصيبون قال: «أوثق عرى الإيمان أن 
تحب في الله وتبغض في الله عز وجل».] 

* وفي «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا إسماعيل حدثنا ليث عن عمرو بن مرة عن معاوية بن سويد بن مقرن 
عن البراء بن عازب قال كنا جلوسا عند النبي» صلى الله عليه وسلم» فقال: «أي عرى الإسلام أوثق؟!» قالوا: 
(الصلاة)ء قال: «حسنةء وما هي بها!» قالوا: (الزكاة)» قال: «حسنةء وما هي بها!» قالوا: (صيام رمضان)» قال: 
«حسنء وما هو به!» قالوا: (الحج!)؛ قال: «حسنء وما هو به!»» قالوا: (الجهاد)ء قال: «حسنء وما هو به!»» قال: «إن 
أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله».] 

+ وفي «مسند أبي داود الطيالسي»: [حدثنا جرير عن ليث عن عمرو بن مرة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن 
البراء بن عازب قال كنا عند النبي» صلى الله عليه وسلمء فقال: «أتدرون أي عرى الإيمان أوثق؟!» قلنا: (الصلاة)ء 
قال: «الصلاة حسنة وليست بذلك» قلنا: (الصيام)ء فقال مثل ذلك حتى ذكرنا الجهاد» فقال مثل ذلك» ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله. عز وجلء والبغض في الله». 

+X‏ وفي «تاريخ بغداد»: [أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي 
حدثنا علي بن بري بن زنجويه بن ماهان» بو الحسن الدينوري قال حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا محمد بن كثير 
الكوفي حدثنا ليث عن عمرو بن مرة عن البراء بن عازب قال سمعت رسول الله. صلى الله عليه وسلم» يقول: «إن 
أفضل عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله»]. محمد بن كثير هو أبو إسحاق القرشي الكوفيء نزيل بغدادء 
حيست دن الطيفة ا 

هذه أسانيد مسلسلة بالثقات الأثبات» رجال الصحيح» إلا ليث بن أبي سليم بن زنيم. 

وليث بن أبي سليم مختلف فيه: قال ابن عدي: (وقد روى عنه شعبة والثوري وغيرهما من ثقات الناس ومع الضعف 
الذى فيه يكتب حذيثه). وقال ابن سعد: (كان ليث رجلا صالها عايدا وكان ضعيفا فى الحديث). وقال الذهبى فى 
الكاضفة رف شعت سرس مرو شل كان 6 ساو رها غ عقن رم اح به ها 71 0 قال ات 
حبان في «المجروحينء من المحدثين والضعفاء والمتروكين»: (وكان من العباد» ولكن اختلط في آخر عمره حتى كان لا 
يدري ما يحدث به فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويآتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم: كل ذلك كان منه في 
اختلاطه). وقال ابن أبي حاتم: (سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ليث لا يشتغل به هو مضطرب الحديث)»ء وقال أيضا: 
(سمعت أبا زرعة يقول: ليث بن أبي سليم لين الحديث؛ لا تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحديث) وقال أيضا: (سمعت 
أبي يقول: ليث عن طاوس أحب إلي من سلمة بن وهرام عن طاوس! قلت: أليس تكلموا في ليث؟! قال: ليث أشهر من 
سلمة ولا نعلم روى عن سلمة إلا بن عيينة وزمعة). وقال أبو عبيد الآجري سمعت أبا داود يقول سألت يحيى عن ليث 
فقال: (ليس به بأس). وقال بو بكر البرقاني سالته يعني الدارقطني عن ليث بن أبي سليم فقال: (صاحب سنة يخرج 
حديثه)ء ثم قال: (إنما آنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد). وروى له مسلم مقرونا بابي إسحاق الشيباني 
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زوك" له E E O‏ اسرد )لمكن ا كاله ی ا تفال دوي اس 
جداً فلم يتميز حديثه» فترك). ‏ ' 

SES رقن لكا خدانها‎ ENES يت اننا مويه ستاو الى مح دك وهو تحير‎ NL 
وجرير بن عبد الحميد بن قرط (ت 188)؛‎ ,)١11” الحديث جاء عنه على وجهه من رواية إسماعيل بن علية (المتوفى‎ 
ومحمد بن كثير الكوفي (ت ؟)» وبين وفاتهم نحو عشرين عام» مما يدل على أن ليث بن‎ »)١15 وإسماعيل بن زكريا (ت‎ 
أبن يليه حفظ ها ها وله ا ا ف ا قناء الله سال تعلمه سوك وهاه وله‎ 
شاهد من حديث أبي ذر الغفاري» رضي الله عنه:‎ 

* في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا حسين حدثنا يزيد يعنى بن عطاء عن يزيد يعنى بن أبي زياد عن 
مجاهت .عن رجل عن أبي ذو قال هرج إلينا رسؤل الله هبلى الله عليه وسلم: ففال» انرون آي الأغمال أك إلى الله 
عز وجل؟!» قال قائل: الصلاة, والزكاةء قال قائل: الجهاد؛ قال: «ان أحب الأعمال إلى الله عز وجل: الحب في الله 
والبغض في الله» 

- وفي سنن أبي داود: حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي 
ذر قال قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «أفضل الأعمال: الحب في الله والبغض في الله». 

هذا إسناد ضعيف: يزيد بن أبي زياد ضعيف» والواسطة بين أبي ذر ومجاهد مجهولء لم يسم. ولكن هذا الحديث, 
حديث ابي ذرء حسنء بل صحيح لغيره كما سيظهر عند دراسة حديث ابن عباس» رضي الله عنهما! 


> فصل: حديث عبد الله بن مسعود عن «الولاية في الله»: 

* أخرج الطبراني في «المعجم الكبير»: [حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان الأنماطي حدثنا هشام بن عمار 
حدثنا الوليد بن مسلم حدثني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله 
قال: [قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «يا بن مسعود!» قلت: (لبيك!)» ثلاثا؛ قال: «هل تدرون أي عرى الإيمان 
أوثق؟!». قلت: (الله ورسوله أعلم!)» قال: «الولاية في الله والحب في الله. والبغض في الله!»» قال: «يا بن مسعود!» 
قلت: (لبيك يا رسول الله)» قال: «أي المؤمنين أفضل؟!» قلت: (الله ورسوله أعلم!)» قال: «إذا عرفوا دينهم» أحسنهم 
عملا!» ثم قال: «يا بن مسعودء هل تدري أي المؤمنين أعلم؟!», قلت: (الله ورسوله أعلم!)» قال: «إذا اختلفوا (وشبك 
بين أصابعه) أبصرهم بالحق» وإن كان في عمله تقصيرء وإن كان يزحف زحفا!» ثم قال: «يا بن مسعود» هل علمت 
أن بني إسرائيل افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة لم ينج منها إلا ثلاث فرق: فرقة أقامت في الملوك والجبايرة فدعت 
إلى دين عيسى فأخذت فقتلت با مناشير» وحرقت بالنيران» فصبرت حتى لحقت بالله؛ ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لهم 
قوة, ولم تطق القيام بالقسط؛ فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت وهم الذين ذكرهم الله فقال: # ورهبانية ابتدعوها ما 
كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله إلى وكثير منهم فاسقون #, وفرقة منهم آمنت فهم الذين آمنوا وصدقوني وهم 
الذين رعوها حق رعايتها؛ وكثير منهم فاسقون: وهم الذين لم يؤمنوا بي ولم يصدقوني ولم يرعوها حق رعايتها وهم 
الذين فسقهم الله!»]. 

- عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: ثقة. متفق على وثاقته» من كبار التابعين» آخرج له البخاري ومسلم, 
والحاعة 

- القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: ثقة» متفق على وثاقته. من دون الوسطى من التابعين (الطبقة 
الرابعة). 

- مقاتل بن حيان: أبو بسطام البلخي الخزاز» صدوق من رجال مسلم» من الطبقة السادسة (لم تلق الصحابة). 
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دا يكير بن مغروف: أب ىمعاذ الأشدي الذامفاتي: ضدوق فيه لين: من السابعة (كبار الأتباع). 

د الزلد ين هفل آي العبامن العرشي الدمششن» قا من رال اهن إلا انه يدن مي من القامنة 
(الوسطى من الآتباع)؛ لكنه صرح بالتحديث هناء مع بقاء بعض الخوف من عنعنة شيوخه عن شيوخهم. 

- هشام بن عمار: أبو الوليد السلميء > صدوقء من العاشرة (كبار تبع الأتباع)» من شيوخ البخاري ي والنسائي. 

- إسحاق د بن إبراهيم ب بن أبي حسان الأنماطي: أبو يعقوب البغدادي» قال الدارقطني: ثقةء له ترجمة في تاريخ 
بغداد» ت ۲۰۲ ه. 

هذا إسناد حسنء وليس فيه ما يضر إلا الضعف اليسير في بكير بن معروف» والخوف من تسوية الوليد بن مسلم 
وتدليسه» والمتن نظيف» لا غبار عليه. ولكن الحديث صحيح يقينا بالمتابعات التالية: 

* أخرج الطبراني في «المعجم الصغير»: [حدثنا عبد الله بن أحمد بن خلاد القطان البصري حدثنا شيبان بن فروخ 
الأبلي حدثنا الصعق بن حزن عن عقيل الجعدي عن آبي إسحاق الهمداني عن سويد بن غفلة عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي» صلی الله عليه وسلم» فقال: «يا بن مسعود: أي عرى الإيمان أوثق؟!» قلت: 
(اللّه وول غل ).قال اوق عرى الإسلام الولاية في الله والحب في الله والبغض في الله ثم قال: «يا بن 
مسعود!»» قلت: (لبيك يا رسول الله): قال: «أتدري أي الناس أفضل؟!» قلت: (الله ورسوله أعلم!)» قال: «فإن أفضل 
الناس ا ؛ إذا فوا في ديتهمة: كم قال ها نممو فلت (لبيك يا وسیل اللة)ء:قال::«أتدوي أي 
اا أغله ق( ل وا ع )»مال رن غلم اتان انمره ادق اف العام ران كان ق 
في غيل وإ 15170 اوا من كاق شلكد على فقن ومن فوقة نها ما ادت وهلك 
سائرهن فرقة أزت الملوك وقاتلوهم على دينهم ودين عيسى بن مريم عليه السلام فأخذوهم فقتلوهم ونشروهم نشروا 
بالمناشير؛ وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازة الملوك: ولا أن يقيموا بين ظهرانيهم يدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن 
مريم» فساحوا في البلاد وترهبواء وهم الذين قال الله عز وجل: إورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا إبتغاء رضوان 
ال ,قال اي م فتلي اللا مه مل « كن انان مي و اتف ودف فقن اها خی وها يدها ومن له شهدي 
فأولئك هم الهالكون».] وقال الطبراني: (لم يروه عن أبي إسحاق إلا عقيل تفرد به الصعق). 

* أخرج الطبراني في «المعجم الكبير»» [حدثنا معان بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي (ح) وحدثنا 
محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا شيبان بن فروخ قالا: حدثنا الصعق بن حزن أخبرني عقيل الجعدي عن أبي 
إسحاق السبيعي عن سويد بن غفلة عن بن مسعود قال دخل على رسول الله» صلى الله عليه وسلم» فقال: يا بن 
مسحو :فلك لك يا ورل الله سل الله غات وة فاليا كلاذ وى أي رعو امان أ ولق قلت اله ووسوله غلم 
قال فإن أوثق عرى الإسلام الولاية فيه الحب فيه والبغض ثم قال يا بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» قالها ثلاثا قال تدري أي الناس أفضل قلت الله ورسوله أعلم قال فإن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في 
متهم نه ادا نين تيعد تلك لجان يا ا :لله عليه و 
أعلم قال إن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل وإن كان يزحف على أسته زحقا 
واختلف من كان قبلي على ثنتين وسبعين فرقة نجى منا ثلاثة وهلك سائرهن فرقة آزت الملوك وقاتلوهم على دينهم ودين 
عيسى بن مريم وأخذوهم فقتلوهم وقطعوهم بالمناشير وفرقة لم يكن لهم طاقة موازاة الملوك ولا بأن يقيموا بين 
ظهرانيهم يدعونهم إلى دين الله عز وجل ودين عيسى بن مريم عليه السلام فساحوا في الأرض وترهبوا قال وهم الذين 
قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها الآية فقال النبي. صلى الله عليه وسلم» من آمن بي وصدقني واتبعني 
فقد رعاها حق رعايتها ومن لم يتبعني فأولتك هم الهالكون. 

فهذه عدة طرق» تصح بها النسبة إلى الصعق بن حزن عن عقيل الجعدي عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن 
غفلة عن طون الله وخ دوه رشي الله عالق مده 

- سويد بن غفلة الجعفي: ثقة نبيل عابد زاهد: كبير الشآن: مخضرم من كبار التابعين: قدم المديثة يوم وفاة النبيء 
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صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وشهد اليرموك. 

- أبى إسحاق الهمدانيء هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الهمدانيء ثقة مجمع على وثاقته إلا أنه يدلس, 
وهو معمر بقي حوالي مائة سنةء لكنه اختلط بآخره» من رجال الشيخين والجماعة» من الطبقة الثالثة (الوسطى من 
التايعين). 1 1 

- عقيل الجعدي: قليل الحديث؛ لا يكاد يعرفء لعله من الخامسةء استنكر البخاري والعقيلي حديثه هذاء وها هو قد 
جاء من طريق أخرى مستقلة؛ فلا وجه للاستنكار. ش 

- الصعق بن حزن بن قيسء أبى عبد الله العيشي البكريء قال الذهبي: (ثقة عابد)ء وقال الحافظ: (صدوق يهم)ء 
وقال ابن حبان: (من متقني أهل البصرة وقرائهم)» من الطبقة السابعة (كبار الأتباع)» كان زاهداً عده بعضهم من 
الأيدال. 

فليس في هذه الطريق ما يضر إلا جهالة حال عقيل الجعديء والخوف من اختلاط أبي إسحاق السبيعيء ولكنا لا 
ناحا يذاقها: زلكن اة انها ومن كافية ل ` ۰ ٠‏ 

« وهو فى السك أبن داو الطباليسي»متقتصرا: [غذهنا الق بن حزن من عقيل المعدى هن أي ]سحا ف غن 
سويد بن غفلة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الله أتدري أي عرى الإسلام 
أوثق؟!»» قلت: (الله ورسوله أعلم!). قال: «الولاية في الله. والحب في الله. والبغض في الله!»» «يا عبد الله أتدري أي 
الناس أعلم؟!» قال: (الله ورسوله أعلم!) قال: «فإن أعلم الناس أعلمهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في 
العمل وإن كان يزحف على استه زحفا»]. 

+ وأخرجه البيهقي مختصراً في سننه الكبرى من طريق الطيالسي: [أخبرنا بى بكر بن فورك أنباً عبد الله بن 
جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا آبو داود حدثنا الصعق بن حزن عن عقيل الجعدي عن أبي إسحاق عن سويد بن 
غفلة عن عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الله أي عرى 
الإسلام أوثق قال قلت الله ورسول الله أعلم قال الولاية في الله الحب في الله والبغض في الله».] وقال البيهقي معقباً: 
(روي ذلك من حديث البراء وابن عباس وعائشة؛ رضي الله تعالى عنهم. قال الشافعي» رحمه الله ولو خص امرؤ قومه 
بالمحبة ما لم يحمل على غيرهم ما ليس يحل له فهذه صلة ليست بعصبية فقل امرؤ إلا وفيه محبوب ومكروه). 

ثم وجدنا متابعة آخرى لصدر الحديث في «تاريخ جرجان» آثناء ترجمة عواد بن نافع قاضي جرجان: 

* ذكر عبد الله بن عدي الحافظ (وأنا شاك في سماعه) حدثنا محمد بن بشر بن يوسف ومحمد بن خريم بن عبد 
املك قال حدقا شام ين عمان حدثنا أب الصلت شهان :ين حراش حدقنا بكر من خيس عن سنال التصسى عن عوان 
بن نافع قاضي جرجان عن بن مسعود أن النبي» صلى الله عليه وسلم»ء قال: «أي عرى الإيمان أوثق قالوا الصلاة 
الزكاة صوم رمضان الحج قال إن الحج لحسن قالوا الله ورسوله أعلم قال: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى 
الإيمان قال فأي المؤمنين أفضل قالوا الله ورسوله أعلم قال أحسنهم عملا بعد المعرفة قال فأيهم أعلم قالوا الله ورسوله 
أعلم قال أبصر الناس بأمر الناس إذا اختلف الناس». 

- عواد بن نافع قاضي جرجان: مستورء لعله من الثانية (كبار التابعين) 

- سالم النصيبي: لم نجد له ترجمة؛ لعله من الرابعة أو الخامسة. 

- بكر بن خنيس: صدوق له أغلاطء كوفيء من كبار الأتباع (الطبقة السابعة). 

- شهاب بن خراش بن حوشب: آبو الصلت الشيباني الحوشبي» صدوق يخطيء شاميء من كبار الآتباع (الطبقة 
السابعة). 

فصدر الحديثء وهو الذي يهمنا ها هناء ثابت يقيناً عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه. 
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> فصل: حديث عبد الله بن عباس عن «أوثق عرى الإيمان»: 

+ جاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عارم آبو النعمان حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه 
عن حنش عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم» لآبي ذر: «أي عرى الإيمان (أظنه قال:) 
أوثق؟!» قال: (الله ورسوله أعلم!). قال: «الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله» والبغض في الله». 

- عكرمة مولى ابن عباسء أبو عبد الله البربري: مختلف فيه ولكن قال الحافظ: (ثقة ثبت)» وهو من رجال البخاري؛ 
والجماعة, إلا الإمام مسلم, من الثالثة (الوسطى من التابعين). وهذا الاختلاف في عكرمة لا يضر ها هنا لكثرة 
الشواهدء ونظافة المتن! 

ی ومو عا هنا ن اا هده عتكل اهاه ون ا اي عستو انان ن القافيفة الخسفرض 
من التابعين) أو السادسة (لم تدرك الصحابة). كوفي» سمع سويد بن غفلة وآباه روى عنه شريك وأبو نعيم. 

وهناك رجلان آخران باسم حنش, هما: ٠‏ 

- حنش بن المعتمرء أبو المعتمر الكناني» وقال بعضهم حنش بن ربيعة» وقيل: حنش بن ربيعة بن المعتمر : صدوق 
يرسل له أوهام» من الوسطى من التابعين» كوفي» روى عن علي» وهو مشهور بالرواية عنه» وعن عليم الكندي ووابصة 
بن معبد وأبي ذر الغفاري. هذا قديم جداً» يبعد أن يكون أخذ من عكرمةء بل الأولى أن يكون هو من شيوخ عكرمة. 

- حنش بن عبد الله» وقيل بن علي بن عمروء أبو رشدين السبائي الصنعاني: ثقة من رجال مسلم»ء الوسطى من 
التابعين» دمشقي نزل إفريقية عن علي وابن عباس توفي سنة مائة. وهذا معاصر لعكرمةء يبعد أن يكون أخذ منهء إلا 
أن ايكون آذ هته ما فاته عن ابح بعياس: وهذا أمن كن وة كرون هذه من رواية الأقزان: 

- سليمان بن طرخانء بو المعتمر التيمي: ثقة عابد» جليل القدر» من رجال الشيخينء من الرابعة (دون الوسطى من 
التابعين)» بصري. 

- معتمر بن سليمان بن طرخان» أبو محمد التيمي: ثقة من رجال الشيخين»ء من التاسعة (الصغرى من الأتباع)ء 
يحوي 

- أب النعمان محمد بن الفضل السدوسي. الملقب بعارم: ثقة ثبت» شيخ البخاري» من رجال مسلم» أخرج له 
السام و ا :من الاق ء ا مصيرى: 

a EAE a كه مادق ان قو كينا قال‎ EEE REE e 
فا لوان من سايورالناقعا-المتدوع: أن الحسق الع شيخ الكرة رف المسند. قال الدارقطني ثقة منأمون:‎ 
وقال بن آبي حاتم: صدوقء ووثقه ابن حبان.‎ 

وللحديث شاهد مرسل جيدء أخرجه البخاري في «الكنى» أثناء ترجمة أبي اليسع المكفوف» قال البخاري: قال أبو 
أسامة: أخبرنا أبو اليسعء قال: حدثني عمرو بن مرة عن عمران بن أبي عطاءء أبي حمزة, قال: قال رسول الله. صلى 
الله عليه وسلم: «إن أوثق عرى الإسلام الحب في الله. والبغض في الله». عمران بن أبي عطاء أبو حمزة القصاب, 
صبدوى قر كاويي اين عجان من الطيقة الات وة الك اد ا نما انك وج رابو الس ليل 
الحديث ليس بمشهورء وثقه ابن حبان» وقال: (يروي عن الحكم» وعمرو بن مرة» روى عنه أبو أسامة) 

فالحديث بهذا صحيح. بذاته» وحتى لو كان حنش هذا هو حنش بن المعتمرء الذى هو أضعف الثلاثة المسمين حنش» 
ھی نف بهذا ركان الاسذان كن اف الك مت كيو مده و الحمد ا 

ثم استدركت أن حنشاً هنا هو في الأرجح: حنش بن عبد الله» أبو رشدين السبائي الصنعاني كان أخذ من ابن 
عباس» فلا يبعد أن يكون آخذ من عكرمة ما فاته عن ابن عباس» وعكرمة هو من المكثرين عن ابن عباسء المتضلعين 
بعل ملف فكو فى US EES ANAS E‏ علد EL EAE‏ 

وهذا الحديث يشتهد لضخة حديث أبي ذز السابق الذكنء:وهو: ا 
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مجاهد عن رجل عن أبى ذر قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: «أتدرون أى الأعمال أحب إلى الله 
عز وجل؟!»» قال قائل: الصلاةء والزكاة» قال قائل: الجهاد؛ قال: «ان أحب الأعمال إلى الله عز وجل: الحب في الله 
والبغض في الله» 

- وفى سنن أبى داود: [حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا يزيد بن أبى زياد عن مجاهد عن رجل عن أبى 


ذر قال: قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «أفضل الأعمال: الحب في الله والبغض في الله».] 


* فصل: أثر عبد الله بن عباس: «فإنما تنال ولاية الله بذلك»: 

* أخرج ابن أبي الدنيا في «الإخوان»: [حدثنا آبو كريب حدثنا بن فضيل عن ليث عن مجاهد عن بن عباس قال: 
لضفن الله وا فى الله وال فى ال عاد ف الله هنما كنال ؤلاية الل ك ولا م عند طعه الابقا نون 
كثرت صلاته وصيامه. حتى يكون كذلك]. رجال الإسناد ثقات أثبات, إلا ليث؛ وهو ابن أبي سليم بن زنيم» سبق الكلام 
عنه. 

* وفي «المعجم الكبير»: [حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن بن عمر 
فل قال ل [أشي :فى ! الله وا ي فى الهو ل فى الله واد الله فاقة لإنطنا نودي الله إلا ا مهدا وجل 
طعم الإينان زان كرت صا واه حتى كن كذلك رارت مر ادا اس فى امن اها ران ذلك يصوي هن 
أ سيق | “مال روهال ت و عمل (4): [إذا امسحي تة كسك :الها راا انيت فلو تعد سملن 
الاج رخذ جن مك لستقيك» ومن كباتك وة فان ا عة الله ن عمو © لا كدري .ها امك هذا فل 
[إوآخذ رسول الله» صلى الله عليه وسلم» ببعض جسدي فقال كن في الدنيا غريبا أو عابر سبيل وعد نفسك في آهل 
القبور | كاف الال ره تيضف .امن أوفاء الزواق وإنيا هى ع اللا بن عبان ورجال هذا الاه كذلك 
قات أثنات؟ إلا ت وهی این أن ل من وض سيق الكاقه غت وان اقم شاعا من م ين تحميل ين 
غزوان بن جريرء فهو شاهد على أن ليث قد حفظ, اللهم إلا آن يكون الوهم في اسم الصحابي منهء ولعله قال عن: عبد 
الله» فلم يتبين أيهم آراد: ابن عباس أم ابن عمرء ومجاهد يروي :عن کیا و الات بلك ويشؤاهده: حسنء إن شاء 
الله تقال 


* فصل: حديث أبي هريرة «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا»: 

* أخرج ابن ماجه: حدثنا بو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع وأبو معاوية وابن نميرء كلهم» عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا 
تؤمنوا حتى تحابوا! أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟! أفشوا السلام بينكم»» ومثله في صحيح مسلم, 
ومسند إسحاق بن راهويه» وفي الآدب المفرد للبخاري» ومسند الإمام أحمد بن حنبل» وسنن أبي داود» وسان البيهقي 
الكبرى» وفي صحيح ابن حبان. 

×+ وفي الآدب المفرد من طريق مستقلة: حدثنا إسماعيل بن أبى أويس قال حدثني أخى عن سليمان بن بلال عن 
إبراهيم بن أبى أسيد عن جده عن أبى هريرة عن النبي» صلى الله عليه وسلم» قال: «والذي نفسي بيده: لا تدخلوا 
الجنة حتى تسلمواء ولا تسلموا حتى تحابوا؛ وأفشوا السلام تحابوا؛ وإياكم والبغضة فإنها هى الحالقة لا أقول لكم 
تحلق الشعر ولكن تحلق الدين» وقال البخاري: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أنس بن عياض عن إبراهيم بن أبى 
أسيد مثله 

- جد إبراهيم بن أبى أسيد: مستورء مدنيء من كبار التابعين (الثانية). 
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- إبراهيم بن أبى أسيد: صدوقء مدني» من كبار الأتباع (السابعة). 

- سليمان بن يلال التيمي القرشي: ثقة, مدني» من وسطى الأتباع (الثامنة). 

- عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويسء ابن أبى أويس الأعشىء أبو بكر الأصبحي: ثقةء مدني» من صغار 
الأتباع (التاسعة). ١‏ 

قاع ين عد الله من :هيه اللهين اوسني “امن أن ارين بق عه الله الأ درن اخطا ف أحاديت 
من حتفطه: شيخ التخاري:.مدني: من كبا تيع لأا ع.(العاشرة): وهو اع اضفر للسابق. وق حفط هنا بدو خط 
كما يظهر من متابعة محمد بن عبيد عن انس بن عياض. 

- آنس بن عياض بن ضمرة: أبو ضمرة الليثي: ثقة. مدني» من وسطى الأتبا ع (الثامنة). 

- محمد بن عبيدء لعله بن ميمون التبان التيمي: صدوق يخطيء. شيخ البخاريء مدنيء من كبار تبع الأتباع 
(العاشرة). 

هذا إسناد لا بأس به بسبب جد إبراهيم بن أبى أسيد» ففيه جهالة: إلا أنه على العدالة الأصليةء والثناء العام على 


> فصل: حديث الزبير «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا»: 

* أخرج الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير: أن يعيش بن 
الوليد حدثه :ان مولى لآل الزبير حدثه: ان الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه. حدثه ان رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» قال: «دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء؛ والبغضاء هي الحالقة: لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق 
الدين! والذي نفسي بيده (أو والذي نفس محمد بيده): لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا انبتكم 
بما يثبت ذلك لكم أفشوا السلام بينكم!». مولى آل الزبير مجهولء ويقيته ثقات أثبات. وأخرجه الترمذي» والطيالسيء 
وأبو يعلى» والبيهقي في الكبرى» وعبد بن حميد. 


>< فصل: حديث أبي موسى الأشعري «لن تؤمنوا حتى تحابوا»: 

+ جاء في المستدرك على الصحيحين: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنباً محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنياً 
بن وهب أخبرني حيوة عن بن الهاد أن الوليد بن آبي هشام حدثه عن أبي موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنه»ء أن 
رسول الله. صلی الله عليه وسلم» قال: «لن تؤمنوا حتى تحابوا! أفلا أدلكم على ما تحابوا عليه؟!», قالوا: (بلیء يا 
رسول الله!)» قال: «افشوا السلام بينكم تحابوا! والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا!» قالوا: (يا رسول 
الله كلها و ی ره ااك ولكق بح العامة رة ل ل الاك هذا ية شد 
الإسناد ولم يخرجاهء وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. وهو كذلك إلا أن يكون فيه انقطاع» لأن الوليد بن أبي هشام 
هو إما: 

- الوليد بن أبي هشام زياد: ثقة صدوقء من الطبقة السادسة (لم تلقى الصحابة)ء أخو أبي المقدام هشام بن زياد, 
وثقه ابو حاتم وقدمه على أخيه هشام كما هو مذكور في «تهذيب الكمال»» يروي عن نافع وأبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزمء وطبقتهم» وعنه يزيد بن الهاد ووهيب وابن علية وغيرهم» روى عنه الجماعة إلا البخاري» فأنى له إدراك أبي 
موسى الأشعرى؟! وهذا هو الأرجح» أو 

-الوليد بن مشاء الوضاتي: سق اين ا الساوينة الهس :لساب وق الاسم 

- والوليد بن هشام بن معاوية: بى يعيش الأموي المعيطي: ثقة: من الطيقة السادسة (لم تلقى الضحاية):. 

فإ كان رکا كص هولة فا ود متف وعد هذا آن کون أي واحد هنهم آذرك امیت 

- ثم وجدنا آخر اسمه كذلك (الوليد بن آبي هشام)ء في الجرح والتعديل» يروي عن زيد بن زلئد (أو زائدة) عن عبد 
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الله بن مسعودء وعنه السديء قال أبو حاتم: (ليس بالمشهور)؛ فهو عنده قطعاً غير الأول. والصحيح أن هذا هو إما: 
الوليد بن بي هاشم» أو الوليد بن هشام الهمدانيء الآنف الذكرء غلط الحافظ في طبقته»ء لرواية إسرائيل عنه» وهو 
سقطء وإنما هي: إسرائيل» عن السدي (الكبير)ء عنه» وكلا الروايتين في الترمذي» عن زيد بن زائدة» عن ابن مسعود 
مرفوغاً: ولا تلفق أحد.عن أحد شيئاً». فتكون طبقتة الثالثة (أو الزابعة)».فاته ايخ:مسعود». ولكنه أدرك آنا موسي 
ایو من تسيو فل ا اا متضل "الدع لله وهو وا لم تمل عرض الح 
بذاتهء إلا أنه حسن» إن شاء الله تعالى» ومتنه مستقيم» وشواهده كثيرة. فيصح الحديث لذلكء والله أعلم. 


فصل: حديث عبد الله بن مسعود «لن تؤمنوا حتى تحايوا »: 

* آخرج الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا محمد بن الحسين الآنماطي حدثنا عبيد بن جناد الحلبي حدثنا عطاء 
بن مسلم عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحايوا! آلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم؟! إفشاء السلام بينكم». 

- الأعمشء سليمان بن مهران؛ وزيد بن وهبء أبو سليمان الجهني الهمداني» من رجال الشيخين والجماعةء أوثق 
وأشهر من يحتاج إلى الكلام عنهم. 

- عطاء بن مسلم» أبو مخلد الخفاف» كوفي الأصلء حلبي الدار: ثقة صدوق في نفسه»ء شيخ عابد صالح» دفن كتبه 
فصار يخطيء كثيراء وهكذا قال الحافظ: (صدوق» يخطيء كثيراء من الثامنة)ء» ولكن ابن عدي ذكر له عدة أحاديث 
ليس فيها كبير نكارة» كثير الرواية عن الأعمشء. مات في رمضانء صبيحة ثلاث وعشرينء سنة ١١٠ه.‏ 

- عبيد بن جناد الحلبي» مولى بني جعفر بن كلاب: ثقةء ذكره ابن حبان في الثقات» وأبى حاتم في الجرح والتعديلء 
وقال: (صدوقء لم آكتب عنه)» يروي عن عبيد الله بن عمرو» وعطاء بن مسلم الحلبيء وابن المبارك» وطبقتهم» وعنه: 
أحمد بن أبي الحواريء وأبو زرعةء وأبو يعلى الموصليء توفي سنة ۲۳١‏ ه. 

- محمد بن الحسين بن عبد الرحمنء أبو العباس الأنماطى: ثقة» روى عن الأئمة» وروى عنه الأئمة» وسائر الناس 
الف ااا تقذالاي» ل ترخا کا في تازيم بداد توف اام خلت من هان سه اى 

فهذا الإسناد حسن بذاته» ومتن الحديث صحيح ثابت من طرق» فصح الحديث عن ابن مسعود بحمد الله. 


فصل: حديث أبي أمامة «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنون حتى تحابوا »: 

* أخرج الطبراني: حدثنا أحمد بن النضر العسكري: حدثنا إسحاق بن رزيق الرسعني: حدثنا عثمان بن عبد 
الرحمن الطرائفي: حدثنا عبد الرحمن بن ثويان عن القاسم عن أبي أمامة أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قال: «لا 
إيمان لمن لا أمانة له! !والذي نفسي بيده: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنون حتى تحابواء ولا تحابون حتى 
يذهب الغل من صدوركم! آلا أخبركم بآمر إذا فعلتموه تحاببتم؟!» قالوا: (بلى)» قال: افشوا السلام!». 

- القاسم بن عبد الرحمنء أبو عبد الرحمن الدمشقى: صدوق يغرب كثيراء ضعفه بعضهم بغير حجة مقنعة. 

- عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان العنسىء الدمشقى الزاهد: صدوق يخطىء. تغير بآخرةء من السايعة. مات سنة 

- عثمان بن عبد الرحمن الطرائفى الحرانى: صدوقء يكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل» ويأتى بالطرائفء فلقب: 
«الطرائفي». أنكر أبو حاتم على البخاري إدخاله فى كتاب الضعفاء وقال: يحول من هناك. 

- إسحاق بن رزيق الرسعني: ثقة» من رآس العين» يروى عن أبى نعيم وكان راويا لإبراهيم بن خالد. ذكره ابن 
حبان فى «الثقات»», وقال: حدثنا عنه أبو عروية مات سنة تسع وخمسين ومائتين. 
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ارت نقداذه (كان مك قات اتان اکر كتانا | 


فصل: حديث أبي هريرة «أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا »: 

* جاء في سنن ابن ماجه: حدثنا علي بن محمد حدثنا ابو معاوية عن ابي رجاء عن برد بن سنان عن مكحول عن 
واثلة بن الأسقع عن آبي هريرة قال قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «يا أبا هريرة! كن ورعا تكن أعبد الناس, 
وكن قنعا تكن أشكر الناس» وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناء وأحسن جوار من جاورك تكن مسلماء وأقل 
الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب». قال الألباني: صحيح: وهو كما قال. 

× كما آخرجه أبو يعلى: حدثنا سريج بن يونس حدثنا آبو معاوية عن أبي رجاء الجزري عن يزيد بن سنان أو برد 
عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة قال قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم»ء يا آبا هريرة كن ورعا تكن عابدا 
واجتنب المحارم تكن زاهدا وأحسن جوار من جوارك تكن مسلماء وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا». وقال 
الشيخ حسين أسد: إسناده جيد! 

* وفي مسند الشاميين: حدثنا الحسن بن العباس الرازي وعبد الرحمن بن سلم الرازي قالا حدثنا سهل بن عثمان 
حدثنا المحاربي عن أبي رجاء محرز بن عبد الله عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» يا با هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس وكن قنعا تكن أشكر الناس وأحب للناس 
ما تحب لنفسك تكن مؤمنا وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما وآقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. 

* وفي المعجم الصغير من طريق أخرى مستقلة عن سابقتها: حدثنا محمد بن عبد الله بن مهدي أبو عبد الله 
القاضي الرامهرمزي حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق حدثنا يوسف بن هارون أبو يعقوب العبدي حدثنا هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «يا با هريرة إرض بما قسم 
الله تكن غنياء وكن ورعا تكن عبدا لله وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناء واحسن مجاورة من جاورك تكن 
مسلماء وإياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب» والقهقهة من الشيطانء والتبسم من الله» لم يروه عن هشام بن حسان 
إلا يوسف بن هارون 

- يوسف بن هارون» آبو يعقوب العبدي: لم نجد له ترجمة. 

- محمد بن محمد بن مرزوقء آبو عبد الله الباهلي: صدوق له أوهام. شيخ مسلم» » بصري» من وسط تبع الأتباع 
AN‏ 

عد بن عند الله بن مي وعد اللة:القاضي الراموزمدي» شيخ الطيؤاني: لم نه لتر هة 

ولكن الحديث عن أبي هريرة ثابت لا شك فيه ما عدا الزيادة: «والقهقهة من الشيطانء والتبسم من الله» » فلا يجوز 
الاحتجاج بها إلا أن تأتي من طريق آخري تعضدهاء أو يأتينا بينة بوثاقة رواتها. 


“ا فصل: هل في المال حق غير الزكاة؟! 

× جاء في «سنن الترمذي»: [حدثنا محمد بن أحمد بن مدويه حدثنا الأسود بن عامر عن شريك عن أبي حمزة عن 
الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سالت أو سئل رسول الله» صلى الله عليه وسلم» عن الزكاة فقال: «إن في المال لحقا 
سوى الزكاة» ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: # ليس البر أن تولوا وجوهكم» الآية 4] 

- وجاء هذا مختصراً بدون ذكر الآية في «سنن الترمذي»: [حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن الطفيل 
عن شريك عن أبي حمزة عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي» صلى الله عليه وسلم» قال: «إن في المال 
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حقا سوى الؤكاق]::وقال آب و عمس (هذا تحديث إستاذه ليس كذاكه وآنق حمزة ميموة الآعون يضنعف وري ينان 
وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح)» وقال الألباني: ضعيف. 

- وجاء بطوله في «شرح معاني الآثار»: [حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا شريك بن عبد الله به بطوله] 

- وهو في «سنن الدارقطني»: [حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا بشر بن الوليد حدثنا شريك به بطوله] 

- وهو في «سنن الدارمي»» وفي «المعجم الكبير» من طريق محمد بن الطفيل النخعيء بدون ذكر الآية. 

- وهو في «سنن البيهقي الكبرى»: [وأما الحديث الذي أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو 
قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس الدوري حدثنا شاذان حدثنا شريك به بطوله]» وقال الإمام 
البيهقي: (فهذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي وقد جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فمن بعدهما 
فن حفاظ الخدت الذي نرويه أصتكاننا فى التعاليق لن فى :الال حق سو الزكاة قلست أحفظ فيه إسهاذا:والذى 
رويت في معناه ما قدمت ذكره والله أعلم) . ١ ١ ٠‏ 

قلت: لفظة: (ليس في المال حق سوى الزكاة) هي بالقطع تصحيف للفظ هذا الحديث؛ لا غيرء كما وقعت عند ابن 
ماجه وسناتي بها الآن: 

+ كما جاءت في «ستن ابن ماجه»: [حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي 
عن فاطمة بنت قيس أنها سمعته تعني النبي» صلى الله عليه وسلم» يقول: «ليس في المال حق سوى الزكاة»]؛ وقال 
الألباني: ضعيف منكرء وهو تقصير شديد» بل هي يقينا لفظة شاذة مفتراة موضوعةء لأن هذا اللفظ هو النقيض التام 
للفظ الحديث كما ذكرناه من طرق كثيرة سابقة. ويحيى بن آدم ثقة حافظء إلا أنه لا يقوم في مواجهة كل من: شاذان 
أسود بن عامرء ومحمد بن الطفيل النخعيء وأبو الوليد بشر بن الوليد الفقيه العابد» وأسد بن موسى. 

فزيادة لفظة «ليس» في نص الحديث هي إما وهم شنيع» أو تصحيف قبيح من يحيى بن آدم» آو من علي بن محمدء 
انق ازا ها اق ومن لهال أن يكرت | لأسن غير هاا 

وقد أعجبت هذه الآكذوية «عبدة» المال» وفسقة السلاطينء وفقهائهم» فطاروا بها كل مطارء نعوذ بالله من الهوى, 
ومضلات الفتن! 

* وجاعت متابعة لآبي حمزة ميمون الأعور في «سنن الدارقطني»: [حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا يعقوب 
بن يوسف بن زياد حدثنا نصر بن مزاحم حدثنا أبى بكر الهذلي (ح) وحدثنا أحمد بن محمد بن يوسف بن مسعدة 
الفزاري حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا محمد بن المغيرة حدثنا النعمان بن عبد السلام عن أبي بكر حدثنا شعيب بن 
الحبحاب عن الشعبي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أتيت النبي» صلى الله عليه وسلم» بطوق فيه سبعون مثقالا 
من ذهب فقلت يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ منه مثقالا وثلاثة أرباع مثقال]ء وقال الإمام الدارقطني: (أبو بكر 
الهذلي متروكء ولم يات به غيره)» ثم آخرج بعده مباشرة: [حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا يعقوب بن يوسف بن 
زياد حدثنا نصر بن مزاحم حدثنا آبى بكر الهذلي عن شعيب بن الحبحاب بهذا مثله وزاد قلت: (يا رسول الله: في المال 
حق سوى الزكاة؟!)» قال: «نعم» ثم قراً: # وآتى المال على حبه, ... الآية 4], 

قلت: ولكن هذه متابعة لا يفرح بها كثيراً: 

- نصر بن مزاحم» أبو الفضل العطار المنقري» مضطرب الحديث» ليس بقوي» ولعل أكثر الكلام فيه لغلوه في 
التشيع» وروايته عن الضعفاءء ومع ذلك وثقه ابن حبان. 

- وآبو بكر سلمي بن عبد الله بن سلمي الهذلي ضعيف في الحديث تركه أكثرهم, وهو عالم بالتواريخ والأخبار. 

أما شعيب بن الحبحاب فهو ثقة من رجال الجماعةء وهو إنما يروي عن آنسء رضي الله عنه» أو عن الشعبيء فلعله 
فن الشعبي ها هنا: ولعل أل الحديث إنما هرمن كلام الشاي فق كما 'قاله امام الترمى: ١‏ 
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نقول: بهذه الأسانيد الضعيفة لا تثبت لفظة: «إن في المال لحقا سوى الزكاة» من كلامه» عليه وعلى آله أكمل صلاة 
وأتم تسليم» وإن كان معناها صحيحاً قامت عليه قواطع الأدلة» فلا تجوز نسبتها إليه. عليه وعلى آله الصلاة والسلامء 
حذراً من مغبة الكذب عليه. وطاعة لنهيه: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» 

قلنا: لقد أعجبت تلك الأكذوية: «ليس في المال حق سوى الزكاة» «عبدة» المال فطاروا بها كل مطارء ولكنهم لم 
يكتفوا بذلك» بل اخترعوا غيرها مثل قولهم: (نسخت الزكاة كل صدقة): 

+ كما جاء في «ستن الدارقطني»: [أخبرنا محمد بن يوسف بن سليمان الخلال أخبرنا الهيثم بن سهل أخبرنا 
المسيب بن شريك أخبرنا عبيد المكتب عن عامر عن مسروق عن علي قال قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «نسخ 
الأضحى كل ذبح وصوم رمضان كل صوم والغسل من الجنابة كل غسل والزكاة كل صدقة»]؛ وقال الإمام الدارقطني: 
(خالفه المسيب بن واضح عن المسيب هو بن شريك وكلاهما ضعيفان والمسيب بن شريك متروك) 

- وهو في «سنن البيهقي الكبرى»: [أآخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن محمود الأصبهاني قدم علينا أنباً آبو 
حفص عمر بن أحمد بن شاهين ببغداد أنباً محمد بن محمد بن سليمان الباغندي حدثنا علي بن سعيد يعني بن 
مسروق الكندي حدثنا المسيب بن شريك عن عبيد المكتب (ح) وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث 
الأصبهاني قال أنباً علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن يوسف بن سليمان الخلال حدثنا الهيثم بن سهل حدثنا 
المسيب بن شريك حدثنا عبيد المكتب عن عامر عن مسروق عن علي بنحوه]ء وقال الإمام البيهقي: (علي بن سعيد خالفه 
المسيب بن واضح عن المسيب بن شريك وكلاهما ضعيف والمسيب بن شريك متروك). 

قلت: هذا إسناد ساقط واه: المسيب بن شريك متروك ساقط. 

× وهذه المخالفة المشار إليها آنفا هي أيضاً في «ستن الدارقطني»: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي 
أخبرنا محمد بن تمام بن صالح النهراني بحمص أخبرنا المسيب بن واضح أخبرنا المسيب بن شريك عن عتبة بن 
يقظان عن الشعبي عن مسروق عن علي بنحوه]؛ وعقب الإمام الدارقطني قائلاً: (عتبة بن يقظان متروك أيضا) 

- وهي في «سنن البيهقي الكيرى»: | أخيرنا أبو سعد الماليني أنباً ابو أحمد بن عدي الحافظ أنباً الحسن بن سفيان 
حدثنا المسيب بن واضح حدثنا المسيب بن شريك عن عقبة بن اليقظان عن الشعبي عن مسروق عن علي بنجوه] 

قلت: وهذه آدهى وآمر: المسيب بن واضح ضعيفء والمسيب بن شريك متروك ساقطء وعتبة بن يقظان متروك ساقط 
يخا 

+ وهو في «سان الدارقطني»: [حدثنا أبي رحمه الله أخبرنا محمد بن حرب أخبرنا أبو كامل أخبرنا الحارث بن 
نبهان أخبرنا عتبة بن يقظان عن الشعبي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «محى ذبح الأضاحي كل 
ذبح كان قبله» وذكر صوم رمضان والزكاة والغسل من الجنابة بمثل ذلك] 

وهذه فضيحة الأبد: الحارث بن نبهان متروك ساقطء وعتبة بن يقظان متروك ساقط أيضاء ورواية الشعبي عن علي 
بن أبي طالب» رضوان الله وسلامه عليه» مرسلة منقطعة. 

والظاهر أن أساس البلاء هو من عتبة بن يقظان ثم تلقفه الضعفاء والمتروكون بعد ذلك هذا يخلط لسوء حفظه. 
وهذا يلفق» وذاك يسرق. وأصل تلك المقولة الخبيثة هو الضحاك بن مزاحم فإنه ثبت عنه القول: (نسخت الزكاة كل حق 
في المال)» وهو كما قال أبو محمد علي بن حزم ليس بالحجة في روايته» وكذلك ضعفه من قبل الأئمة الآكابرء آمراء 
الحديث: شعبة بن الحجاج» ويحيى بن سعيد القطانء فأني أن يكون حجة في رأيه الساقطء وقوله المطرح الباطل؟! 

وقد اغتر بهذه الأكاذيب نفر من الأئمة» من أمثال الإمام الجصاص: 

* حيث قال في «أحكام القرآن للجصاص» (ج: ١‏ ص: ١١١‏ وما بعدها): [وحدثنا عبدالباقي حدثنا أحمد بن حماد 
بن سفيان قال حدثنا كثير بن عبيد حدثنا بقية عن رجل من بني تميم الغرماء أبا عبدالله عن الضبي عن الشعبي عن 
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مسوؤق عن على قال قال رسول الله:«صلى الله عليه وسله: «تسحت الزكاة كل صدقة». 

وخا ع لاقي قال كفا بكستودين إستماق القستري قال حدقا على ين مع فال خا السب ين هر 
عن عبيد المكتب عن عامر عن مسروق عن على قال: «نسخت الزكاة كل صدقة». 

فان نع هذا ال عن ال مل ال غه و ا ا وک ا دات م ت 
مرفوعا إلى النبي» صلى الله عليه وسلم» لجهالة راويهء فإن حديث علي عليه السلام حسن السند وهو يوجب أيضا 
إثبات نسخ الصدقات التي كانت واجبة بالزكاة وذلك لا يعلم إلا من طريق التوقيف فيعلم بذلك أن ما قاله علي هو 
بتوقيف من النبي» صلی الله عليه وسلم» إياه عليه. 

وحيتكد يكون المسوخ رمن الصدقات صدفات قن كانت وا جب ايتا باساب من قبل من يعي عليه تهس لذو 
كلها ف ,تسكت: بالذكاة نكو" قولة كمالى وا ذا حضو القسمة أولوا لقني واليتامن والمسشاكين فارزقوهممنه ونح ا 
روي في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده إنه منسوخ عند بعضهم بالعشر ونصف العشر فيكون المنسوخ بالزكاة مثل 
هذه الحقوق الواجبة في المال ضرورة]» انتهى كلام الجصاص بتصرف طفيف جدا . 

قلت: الحديث المذكور عند الجصاصء من طريق بقية, هى نفس حديثناء وبقية مدلس» يدلس شر أنواع التدليس: 
تدليس التسويةء فلا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث عن شيوخه وهؤلاء عن شيوخهم, وهكذا إلي منتهاه, فوق كونه 
ليس فى ذاته بالثبت الحجة. فكيف وهو ها هنا قد عنعن عن مجهول؟! 

أما الأثر المذكور فهو عين حديثناء أوقفه أحدهم على علي بن أبي طالب» سلام الله عليه والإسناد كما هو ها هنا 
ARIES‏ كما ملفا بول كنا كنا دهم الأحاف الحصنامن: 

وحتى لو ثبت مثل هذا عن علي بن أبي طالب من قوله بأصح أسانيد الدنياء لما كانت فيه أي حجةء لأنه يمكن أن 
يقال بالرأي» ولا توجد ضرورة شرعية أو عقلية تلزم باعتبارة توقيفاً من النبي» عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فالقول 
بالتوقيف» من غير برهان قاطع» رجم قبيح بالغيب» وقول على الله ورسله بغير علم» وهذا في غاية الفظاعة. وإنما 
الحجة في الروايات الصحيحة الثابتة فقط وهذا ليس منهاء وليس في الظنون والتخرصات أو الرجم بالغيب بالكذب. 


وحاول بعضهم الاحتجاج بالساقط من الأحاديث من أمثال: 

+ ما جاء في «المستدرك على الصحيحين»: [أخبرنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني حدثنا إبراهيم بن إسحاق 
الزهري حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي حدثنا آبي حدثنا غيلان بن جامع عن عثمان بن القطان الخزاعي 
عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن بن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: لما نزلت: © الذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله ... الآية #. كبر ذلك على المسلمينء وقالوا: (ما يستطيع أحدنا أن يترك مالا لولده يبقى 
بعده؟!)» فقال عمر: (أنا أفرج عنكم!), قال: فانطلقوا وانطلق عمر واتبعه ثويان فأتوا رسول الله» صلى الله عليه وسلم, 
فقال عمر: (يا نبي الله: قد كبر على أصحابك هذه الآية؟!)ء فقال نبي الله. صلى الله عليه وسلم: «إن الله لم يفرض 
الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من آموالكم» وإنما فرض المواريث في آموال تبقى بعدكم!» قال فكبر عمر ثم قال له 
النبي» صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء؟! المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرتهء وإذا أمرها أطاعته 
وإذا غاب عنها حفظته»]ء وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء وقال الذهبي في التلخيص: (عثمان 
لا أعرفه. والخبر عجيب). 

قلت لا فحب من الآحازنت المتكرة والسشاقطة هقان ين القطان الكزاغى» هى تضصفيف من فض الرواة أو 
النساخ» وإنما هو عثمان أبي اليقظان البجليء ر و ماي ا وعدم الاحتجاج به قال الحافظ في 
«تقريب التهذيب»: [عثمان بن عمير بالتصغيرء ويقال بن قيس» والصواب أن قيسا جد آبيه» وهو عثمان بن أبي حميد 
آنا التجلي: أبن اليقطان الكوق الأ شيعي وا خط ركان يولس وشو في الي من الا جات قى عدو 
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الخمسين ومائة]» فقد جمع الرجل كل بلية: ضعف في الحفظ.. واختلاط على كبرء وتدليس» ثم غلو وإفراط. 

- وهو في «مسند أبي يعلى»: [حدثنا أبو بكر حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثني أبي حدثنا غيلان عن عثمان أبي 
اليقظان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن بن عباس بنحوه]ء وقال الشيخ حسين أسد: (إسناده ضعيف) 

- وهو في «سنن البيهقي الكبرى»: [آخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنباً 
إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث حدثنا أبي حدثنا غيلان 
يعني بن جامع عن عثمان أبي اليقظان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن بن عباس به بنحوه] 

- وهو بنحوه في «المستدرك على الصحيحين»: [أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة العنزي حدثنا عثمان بن سعيد 
اا جا علي يز هوق اللة ون الديض هدا كي وطن اناري حدشا أبن غاد ين بجا مع عن حو 
إياس عن مجاهد عن بن عباس بنحوه]» و وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» وسكت 
عنه الذهبي. قلت: هذا هو الحديث السابق إلا أن إسناده مدلس: أسقط منه عثمان بن عميرء أبو اليقظان؛ فظهر كأنه 

- وهو في «سان أبي داود»: [دثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي حدثنا أبي حدثنا غيلان عن 
جعفر بن إياس عن مجاهد عن بن عباس قال به]» وهو نفس الإسناد المدلسء ولعل الألباني تنبه لذلك فقال: ضعيف. 

- وهو في «فضائل الصحابة»: [حدثنا محمد بن يونس قال أخبرنا يحيى بن يعلى قال أبي أخبرنا غيلان بن جامع 
عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن بن عباس به بدون ذكر المرآة الصالحة]» وهو نفس الإسناد المدلس الذي سبق. 

×+ وجاء في «ستن الترمذي» حديث آخر: [حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا 
عمرو بن الحارث عن دراج عن بن حجيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري عن أبي هريرة أن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك»]» قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن غريب وقد روي عن النبيء 
صلى الله عليه وسلم» من غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها فقال لا إلا أن تتطوع)» وقال 
الألباني: ضعيف. 

وهو في «سنن ابن ماجه»: [حدثنا أبى بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا موسى بن أعين حدثنا 
عمرو بن الحرث به إلى منتهاه]» وقال الألباني: ضعيف 

- وهو في «صحيح ابن حبان»: [أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب 
قال سمعت عمرو بن الحارث يقول حدثني دراج أبو السمح عن بن حجيرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله» صلى 
الله عليه وسلم: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك فيه؛ ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر 
وكان إصره عليه»]» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسنء ولعله اغتر بقول الحافظ في «تقريب التهذيب» عن 
أبي السمح دراج بن سمعان: [صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف من الرابعة مات سنة ست وعشرين ومائة] 

- وهو في «صحيح ابن خزيمة»: [حدثنا علي بن خشرم آخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث به إلى 
منتهاه] 

- وهو في «المنتقى من السنن المسندة»: [حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله يعني بن وهب عن عمرو بن 
الحارث به إلى منتهاه] 

- وهو أيضاً في «المستدرك على الصحيحين»: [حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر حدثنا بن 
وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن بن حجيرة الأكبر الخولاني عن أبي هريرة بطوله] 

- وهو في «ستن البيهقي الكبرى»: | أخيرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن 
نصر حدثنا بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن بن حجيرة الأكبر الخولاني عن أبي هريرة بطوله] 
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قلت: انخدع الأرناؤوط بهذا الإسناد» ولكن أحسن الألباني: فدراج أبي السمح قاضي مصر ليس بالقويء ولا تقوم 
به الحجة على كل حال. ولعل أصل الحديث من كلام أبي هريرة فرفعه دراج هذا. 

× وجاء في «صحيح ابن خزيمة» حديث آخر: [حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب عن بن جريح 
عن بن الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي» صلى الله عليه وسلمء قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره»] 

- وهو أيضاً في «المستدرك على الصحيحين»: [حدثنا آبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ حدثنا الحسين بن 
الحسن بن المهاجر حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا عبد الله بن بن وهب أخبرني بن جريج عن أبي الزبير عن 
جابر بن عبد الله عن النبي» صلى الله عليه وسلم» قال إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره»]» وقال الحاكم: (هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وشاهده صحيح من حديث المصريين). 

قلت: نعم: رجاله ثقات رجال مسلم» إلا أن فيه عنعنة ابن جريج وعنعنة أبي الزبيرء فلا يجوز أن يحتج به إلا بعد 
ا ال 

- وهو في «سنن البيهقي الكبرى» من طريق الحاكم: وقال البيهقي: (كذا رواه بن وهب بهذا الإسناد مرفوعاء وكذلك 
رواه يونس بن عبد الأعلى عن بن وهب ورواه عيسى بن مثرود عن بن وهب من قول ابي الزبير) 

- وهو في «سنن البيهقي الكبرى» من طريق الحاكم, وقال البيهقي: (كذا رواه بن وهب بهذا الإسناد مرفوعاء وكذلك 
رواه يونس بن عبد الأعلى عن بن وهب ورواه عيسى بن مثرود عن بن وهب من قول أبي الزبير) 

* ولكن الانقطاع ثبت بما جاء في «ستن البيهقي الكبرى»: [وقد أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنباً آبو عمرو بن نجيد 
أنباً أبو مسلم حدثنا أبو عاصم عن بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: «إذا أديت زكاة كنزك فقد ذهب 
شره»]» ثم عقب الإمام البيهقي قائلاً: (فذكره موقوفاء وهذا أصح). 

قلت: فظهر بذلك أن الإسناد متصل صحيح إلى جابر» رضي الله عنه. من كلامه هو فقطء والرفع إنما جاد بأسانيد 
مدلسة؛ أسقط منها بعض الضعفاء أو الكذابينء فجعل الحديث موقوفاً على جابر هو الصحيح. إلذي لا تحل مخالفته 
إلا ببرهان. 


قلت: ولعلنا لم نستقص كل الأحاديث الباطلة التى حاول بها أقوام نصرة باطلهم» وإقناع أنفسهم أن الزكاة هى كل 
شي خلافاً للحق الذي لا ريب قيه وهى الذي قامت عليه قواظع الآدلة التي لخضها الإمام الفقيه الحجة أبى محمد 
علي بن حزم الأندلسي» رضي الله عنه» وهو: (أن في المال حقاً غير الزكاة). فالحمد لله على توفيقه, لا إله إلا هو عليه 
نتوكلء وبه نتآيد. 


> فصل: إهداء الثمائن للمشركين 

× جاء في «الجامع الصحيح المختصر»: [حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 
أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: (يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعةء وللوفد 
إذا قدموا عليك؟!). فقال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة» ثم جاءت 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم» منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» منها حلة فقال عمر: (يا 
رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟!)» قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «إني لم أكسكها 
لتلبسها!». فكساها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخا له بمكة مشركا] 

- وهو بعينه في «موطأ الإمام مالك»: [عن نافع عن عبد الله بن عمر آن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند 
باب المسجد فساقه بعينه] 
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- وهو في «مسند الشافعي»: [أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر به بعينه] 

- وهو في «الجامع الصحيح المختصر»: [حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي 
اللكدالو عبن سين ] 

داقو ن سند ومضا: في «ستن أبي داود»: [حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر به] 

- وهو في «صحيح مسلم»: [حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر بنحوه] 

- وفي «المجتبى من السنن» للامام النسائيء وكذلك في «السنن الكبرى»: [أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد 
الله بن عمر بنحوه] 

- وهو بنحوه في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر به]. 

- وهو في «صحيح ابن حبان»: [أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع 
عن بن عمر به يتحوه],وقال الشيّح شعيب الارناقوط: (إستاده صحيح غلى شرط الشيخين) 

- وهو في «الأدب المفرد»: [حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر بنحو من 
حديث مالك إلا أنه قال: (فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك)] 

- وهو في «صحيح مسلم»: من غير طريق مالك [وحدثنا بن نمير حدثنا آبي (ح) وحدثنا أبى بكر بن أبي شيبة 
حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا محمد بن آبي بكر المقدمي حدثنا يحيى بن سعيد كلهم عن عبيد الله (ح) وحدثني سويد 
بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن بن عمر عن النبي» صلى الله عليه وسلم» 
بنحو حديث مالك] 

× وهو في «الجامع الصحيح المختصر» من غير طريق مالك: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن 
مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء يقول: رآى عمر حلة سيراء تباع فقال: (يا 
رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعة, وإذا جاءك الوفود!) قال: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له» فأتى النبي, 
ميلى آل عه ها عنما با م إلى را فقا ركيف افا ود نفلت هاه فلك )قان واي لم 
أعطكها لتلبسهاء ولكن تبيعها أو تكسوها!» فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم] 

- وهو بعینه» تلد وا في «الأدب المفرد»: [حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار 
قال سمعت بن عمر يقوله بعينه] 

- وهو «الجامع الصحيح المختصر»: [حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن 
بن عمر رضي الله تعالى عنهما بنحوه إلا أنه قال: «من لا خلاق له في الآخرة»] 

- وهو في «الستن الكبرى»: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن بن الهاد عن عبد الله 
بن دينار عن عبد الله بن عمر بنحوه] 

- وهو في «صحيح مسلم» بتمام طوله مع قصته: [وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا نافع عن بن 
عمر قال رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء وكان رجلا يغشى الملوك» ويصيب منهم» فقال عمر: (يا 
EER ERS ES hE N CERES Us‏ 
قال ولبستها يوم الجمعة))» فقال له رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في 
الآخرة». فلما كان بعد ذلك آتى رسول الله. صلى الله عليه وسلم» بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلةء ويعث إلى أسامة 
بن زيد بحلة» وأعطى علي بن آبي طالب حلةء وقال: «شققها خمرا بين نسائك!». قال فجاء عمر بحلته يحملها فقال: (يا 
رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت؟!)» فقال: «إني لم ابعث بها إليك لتلبسهاء ولكني 
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بعثت بها إليك لتصيب بها!» وأما أسامة فراح في حلته؛ فنظر إليه رسول الله. صلى الله عليه وسلم» نظرا عرف أن 
يحول الله ستل الله طنه ول قد تكن ها حت قال (يا رسول الله :ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها؟!)ء فقال: 
«إني لم أبعث إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك»] 

- وهو في «مسند أبي يعلى»: [حدثنا شيبان حدثنا جرير حدثنا نافع عن بن عمربه بنحوه]» وقال الشيخ حسين 
أسد: إسناده صحيح. 

- وهو بنحوه في «المجتبى من الستن» باختصار طفيف: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الله بن الحارث 
المخزومي عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله قال سمعت بن عمر يحدث أن عمر خرج فرأى حلة إستبرق 
تباع في السوق فأتى رسول الله» صلى الله عليه وسلم» فقال يا رسول الله اشترها فالبسها يوم الجمعة وحين يقدم 
عليك الوفد فقال رسول الله» صلى الله عليه وسلم» إنما يلبس هذا من لا خلاق له ثم أتي رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» بثلاث حلل منها فكسا عمر حلة وكسا عليا حلة وكسا أسامة حلة فأتاه فقال يا رسول الله قلت فيها ما قلت ثم 
بعثت إلي فقال بعها واقض بها حاجتك أو شققها خمرا بين نسائك]» وقال الألباني: صحيح 

- وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن 
نافع عن بن عمر ان عمر بن الخطاب رأى عطاردا يبيع حلة من ديباج فآتى رسول الله» صلى الله عليه وسلم» فقال يا 
رسول الله اني رأيت عطاردا يبيع حلة من ديباج فلو اشتريتها فلبستها للوفود وللعيد وللجمعة فقال إنما يلبس الحرير 
من لا خلاق له حسبته قال في الآخرة قال ثم أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم» حلل من سيراء حرير فأعطي 
علي بن أبي طالب حلة وأعطي أسامة بن زيد حلة وبعث إلى عمر بن الخطاب بحلة وقال لعلي شققها بين النساء خمرا 
وكا :عفر إلى وسو اال شن الله عليه و قال ا رسول الله سم قلت فيها ما اقلت كم وسات الي با فال 
آني لم أرسلها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها فأما أسامة فلبسها فراح فيها فجعل رسول الله» صلى الله عليه وسلم» ينظر 
إليه فلما رأي أسامة يحدد إليه الطرف قال يا رسول الله كسوتنيها قال شققها بين النساء خمراء أو كالذي قال رسول 
على اله قن و ْ 

والحديث عند البيهقي» وغيره» من طرق شتى. وجاء في بعض الطرق أنه باعه في السوق بالفي درهم» والظاهر أنه 
عرضه للسوم فجاء بهذا السعرء ثم بعثه لأخيه من أمه هديةء أو أن البيع لحلة أخرى مثل هذه التي أهداها لأخيه 
المشرك بمكة. وعلى كل فالحلة حلة سيراء من حرير خالص من أفخر الثياب» وتباع بأغلى الآثمان. 


“ا فصل: القيام للجنازة 

* جاء فى «الجامع الصحيح المختصر»: [حدثنا آدم حدثنا شعية حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن 
أني اليل قال كان مل ن خطف رقن بن سه قافنا اة قروا علدهها نجار فقا فقيل لهسا راهان 
آهل الا رشاع کن فلا :ف 9 الحو سبلي ا ع وله مرت اة فقا قل انها خا 
يهودي!)ء فقال: « ليست نفسا؟!»» وقال بو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن بن أبي ليلى قال كنت مع قيس وسهل 
رضي الله تعالى عنهمنا فقا كنا مع النني» صَلى الله غلية:وسلم؛ وقال زكرنا عن الشعبي عن ين 'أني لى كان أب 
مسعود وقيس يقومان للجنازة] 

- وهو في «صحيح مسلم»: [حدثنا بو بكر بن بي شيبة حدثنا غندر عن شعبة (ح) وحدثنا محمد بن المثنى وابن 
بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن بن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف 
کان با ادس كنرك يهنا جنا ة فا تفيل ليما كه من هلا لور همالا إن رسول الله لى الله عليه وبمله: 
مرت به -جنازة فقام فقيل إن يهود فقال ليست نفينا ] 

- وهو في «مسند ابن الجعد»: [آخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن 
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نه LSE a E‏ قوير اقل NSA‏ رفول الله تحتل لله E‏ 
وسلم» مرت به جنازة فقام فقيل إنما هي جنازة يهودي فقال أليست نفسا] 

- وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل حدثنا علي بن الجعد (ح) وحدثنا عمر بن حفص 
السدوسي ومحمد بن يحيى المروزي قالا حدثنا عاصم بن علي قالا حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن بن آبي ليلى قال 
كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنما هو من آهل الأرض فقالا ان 
رسول الله. صلى الله عليه وسلم» مرت به جنازة فقام فقيل انها جنازة يهودي فقال آليست نفسا] 

- وهو في «سان البيهقي الكيرى»: [أخبرنا أبى عبد الله الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي حدثنا 
إبراهيم بن الحسين حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن آبي ليلى يقول كان سهل 
بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما هو من آهل الأرض أو من آهل الذمة 
فقا :إن وسول" الله لي الله عليه ولم مرت ا اة فقام فقيل له ها جنازة هوى قال الست فسا ]روا 
البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 


×+ وفي «صحيح ابن حبان» حديث آخر: [أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال 
حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبيد الله بن مقسم قال حدثني جابر بن 
عبد الله قال: كنا مع رسول الله» صلى الله عليه وسلم» إذ مرت بنا جنازة فقام لها رسول الله» صلى الله عليه وسلم, 
فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهوديء قال: «إن للموت فزعا: فإذا رأيتم جنازة فقوموا!»]» وقال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط: (إسناده صحيح على شرط البخاري)» قلت: هو كذلك» وهو عند البخاري» وعندمسلم بنحوه من طرق» فهو 

- وهو في «الجامع الصحيح المختصر»: [حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن 
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء قال: مرت بنا جنازة فقام لها النبي» صلى الله عليه وسلم, وقمنا له فقلنا يا 
رسول الله إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا ] 

- وهو أيضاً في «صحيح مسلم»: [وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن 
هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال مرت جنازة فقام لها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها يهودية فقال: «إن الموت فزع: فإذا رأيتم الجنازة 
فقوموا »| 

- وهو في «ستن أبي داود»: [حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي كثير 
عن عبيد الله بن مقسم حدثني جابر قال: كنا مع النبي» صلى الله عليه وسلم» إذ مرت بنا جنازة فقام لها فلما ذهبنا 
لنحمل إذا هي جنازة يهودي فقلنا يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا]ء 
وقال الألباني: (صحيح). 

- وهو في «المجتبى من الستن» وأيضاً في «الستن الكبرى»: [أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن هشام 
(ح) وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن 
جابر بن عبد الله قال: مرت بنا جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقمنا معه. فقلت: (يا رسول الله إنما هي 
جنازة يهودية؟!)» فقال: «إن للموت فزعا: فإذا رأيتم الجنازة فقوموا!»]» وقال الإمام النسائي: (اللفظ لخالد)ء وقال 
الآلباني: صحيح. 

- وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا يحيى عن هشام (ح) وعبد الوهاب الخفاف حدثنا هشام عن 
يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر قال: مرت بنا جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم, 

207 


وقمنا معه فقلت: (يا رسول الله إنها جنازة يهودي!)ء قال: «إن الموت فزعء فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» | 

- وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنيل»: [حدثنا يونس حدثنا أبان يعني العطار عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد 
لاون مقس O a‏ فحنا RE‏ مرا الله :صني الل طبه ولا : a e ON‏ 
فإذا جنازة يهودي أو يهودية فقلنا يا رسول الله إنما كانت جنازة يهودي أو يهودية فقال رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم: «الموت فزع: فإذا رأيتم جنازة فقوموا!»| 

- وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا أبى المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثني يحيي بن أبي كثير حدثني 
عا مخ وه د بحاس نين ةا قال ها مروا لله لي اله عه ك ره با نهذ زه فال 
الله صلى الله عليه وسلمء وقمنا معه فذهبنا لنحملها إذا هي جنازة يهودية فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودية قال 
إن للموت فزعا فإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها ] 

- وهو في «المنتخب من مسند عبد بن حميد»: [حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا آبان بن يزيد العطار عن يحيى بن 
أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال بينما النبي» صلى الله عليه وسلمء في أصحابه 
إذ مرت به جنازة فقمنا لنحملها فإذا جنازة يهودي أو يهودية فقالوا يا رسول الله إنها كانت جنازة يهودي أو يهودية 
فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا ] 

- وهو في «مسند أبي يعلى»: [حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا مبشر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير 
كدخ بن مقس اک ا الله مان كنا بي وبين و ل :نمويه ينا جنان ف نتاف لها 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم» فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودية فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودية قال 
إن الموت فزع فإذا رأبتم جنازة فقوموا ]» وقال الشيخ حسين أسد: إسناده صحيح 

- وهو في «شرح معاني الآثار»: [حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان (ح) وحدثنا 
بن أبى داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى بن أبى كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر 
ودا وحن ا الى دا قال مها ع رول ا عليه بر تعر عليه ا ا 
لنحملها فإذا جنازة يهودي أو يهودية فقلنا يا نبي الله انها جنازة يهودي أو يهودية فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم 
الجنازة فقوموا ] 

- وهو في «سان البيهقي الكبرى»: [أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنباً أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري 
حدثنا آبو قلابة حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد 
الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» مرت به جنازة فقام لها فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال إن الموت 
فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا لها] 


+ وفي «مسند الإمام أحمد بن حنبل» حديث ثالث عن أبي هريرة: [حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد ين 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ان رسول الله» صلى الله عليه وسلم» مرت به جنازة يهودي فقامء فقيل له: (يا 
وَسَول الله انيا بمتازة يمودئ)ء فقال :راق ارخ فرعا رها إسنتان مسق جين ولعلة على شوظ م :وهو قظعاً 


+ وجاء ذكر القيام فقطء من غير تعليل» في حديث رابع في «المستدرك على الصحيحين» عن يزيد بن ثابت» أخي 
زيد بن ثابت» رضي الله عنهما: [حدثنا آبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري حدثنا 
عبد الله بن عمير حدثنا عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت آنه كان مع رسول الله, 
صلى الله عليه وسلم» وأصحابه فطلعت جنازة: فلما رأوها ثار» وثار أصحابه»ء فلم يزالوا قياما حتى بعدت» ولا أحسبه 
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إلا يهوديا أو يهودية] 

- وهو في «المجتبى من السنن» مختصر [أخبرني أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا مروان قال حدثنا عثمان بن 
حكيم قال آخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت أنهم كانوا جلوسا مع النبى» صلى الله عليه وسلم» 
فطلعت جنازة فقام رسول الله» صلى الله عليه وسلمء وقام من معه فلم يزالوا قياما حتى نفذت] 

- وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا بن نمير عن عثمان يعنى بن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمه 
يزيد بن ثابت انه كان جالسا مع النبي» صلى الله عليه وسلم» فى أصحابه فطلعت جنازة فلما رآها رسول الله» صلى 
الله عليه وسلم, ثارء وثار أصحابه معه فلم يزالوا قياما حتى نفذت قال والله ما أدرى من تأذيها أو من تضايق المكان 
خارجة عن عمه يزيد. رضي الله تعالى عنه» آنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وآصحابه فطلعت جنازة فلما 
أو يهودية] 
بن حكيم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت أنه كان مع رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وأصحابه 
فطلعت جنازة فلما رآها ثار وثار أصحابه فلم يزالوا قياما حتى بعدت والله ما أدري من تأذيها أو من تضايق المكان 
ولا أحسبها إلا جنازة يهودي أو يهودية وما سالناه عن قيامه] 

قلت: إن كان يزيد بن ثابت لم يسألء لا هو ولا من كان معه في أطراف المجلس النبوي» فإن الآكابر من أصحاب 
وفحول الرواية من أمثال أبي هريرةء وجابر بن عبد الله سألواء وفهمواء وحفظواء ورروا ما سلفء وجاعنا عنهم بأصح 
الأسانيد! 


أ 


وه وف تا اک ا اا ی ی ره و ا 
او اا قزم حن او يتمع هماد ووه او غو اکن قال كوه وا بلي الله ا 
يوؤدئ فام فقل ا رسؤل الله يهودي قال افا فا خو انك .من الملائكة وسفع ايضا محمد بن عثمان الؤاسطن 
روى عنه محمد بن أحمد] 

يحيى بن عباد الضبعيء صدوق من رجال الشيخين» وليس هو من أقوى رجالهماء وسماعه من حماد بن سلمة قديم 
على الأر E a‏ فك ميان 

وا ستابعة لاني ا لرك على التتحيهنة»: | خا اف ا لتاس الفاسنوية الا السا شقا أبن 
الوئعة ها اني عمار اي ار وخ اا عل ف حمان دن ول ن ا عن ن ون مالك انحا يوودي 
رت رول آله لى الله عليه و فقا قكالوا ا رول إنها ا رة يهودى فقال إا قي اللسادتكة رال 
ESS EE BEN E ECELE ERE A aS E E‏ 
بن ر و و ی کک ا ا ر ون ا 
ضعفه؟! 

- ويو فى «المجتبى من السنن». وهو أيضاً فى «السنن الكبرى»: [أخبرنا إسحاق قال أنبأنا النضر قال حدثنا حماد 
دق سات عن قاد .عن انس أن تازه موك سول الله هل الله عليه وسل اقام فقيل إخها تعتارة توي فقال انما 
قمنا للملائكة]ء وقال الألباني: صحيح الإسناد 
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وو ت اله وز لر ن اال يزيا مه تتشي نقاق ا 
ولكن طريق البخاري فى «التاريخ الكبير» جيدة ا قتادة» فلم يبق خوف إلا من عنعنة قتادة, ولكنها مقبولة فى 


أنس. ولقتادة عن نس نحوا من مائتي حديث في البخاري» لم يصرح بالتحديث في كثير منها. 


ولكن ثبت أن الأمر بالقيام قد نسخ بعد ذلك بفعل النبيء لأن النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلمء لم يقم للجنازة 
بعد ذلك» وهذا يعني أن الوجوب نسخ» فبقي الاستحباب: 

* كما جاء في «المجتبى من الستن» عن إمام الهدى علي بن أبي طالب» رضوان الله وسلامه عليه» وهو أيضاً في 
«السنن الكبرى»: [أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر قال كنا عند 
علي فمرت به جنازة فقاموا لهاء فقال علي: (ما هذا؟!)» قالوا: (أمر أبي موسى!)» فقال: (إنما قام رسول الله» صلى 
الله عليه وسلم» لجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك!)]» قلت: هذا إسناد في غاية الصحةء وقال الألباني: صحيح 

+ ويصدق النسخ ويؤكده ما جاء في «المجتبى من السنن», وكذلك في «الستن الكبرى» أيضاً عن عبد الله بن 
عباس» رضي الله عنهما: [أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد أن جنازة مرت بالحسن بن علي وابن 
عباس فقام الحسن ولم يقم بن عباس فقال الحسن: (أليس قد قام رسول الله» صلى الله عليه وسلم» لجنازة يهودي؟!)ء 
قال بن عباس: (نعم» ثم جلس)]؛ قلت: وهذا في غاية الصحة أيضاء وقال الألباني: صحيح الإسناد. 

- وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عارم أبى النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن 
محمد بن سيرين قال مرت جنازة بابن عباس والحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهماء فقام الحسن وقعد بن عباس 
فقال الحسن: (أليس قد قام النبي» صلى الله عليه وسلم» لجنازة يهودي أو يهودية» مرت به؟!)» فقال بن عباس: (بلى: 
وجلس)] 


فهذا هو الحق إذاً: أنه. عليه وعلى آله الصلاة والسلامء أمر أولاً بالقيام للجنازة لهيبة الموت: «إن للموت فزعاً». ولعله 
أيضاً تكريما لملائكة الموت المرافقين لهاء وذلك لكل جنازة آدمية لآنها نفس» فيستوي فى ذلك المسلمء واليهودي, 
والنصرانيء والوثني» فكل أولتك بشر آدميون لهم نفس. ثم نسخ وجوب القيام بفعله المجرد» فعاد القيام مستحباء 
وليس بواجب. 

أما القول المنسوب إلى الإمام الشافعي في «اختلاف الحديث»: [قال الشافعي: ورووا شبيها بما يوافقه وهذا لا يعدو 
أن يكون منسوخا وأن يكون النبي قام لها لعلة قد رواها بعض المحدثين من أن جنازة يهودي مر بها على النبي فقام 
لها كراهية أن تطوله وآيهما كان فقد جاء عن النبي تركه بعد فعله والحجة في الآخر من آمره إن كان الأول واجبا 
فالآخر من آمره ناسخ وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب وإن كان مباحا فلا بأس بالقيام والقعود أحب إلي 
لآنه الآخر من فعل رسول الله]ء فهذا القول ليس بدقيق لآن الأمر بالقيام» وهو للوجوبء قد ثبت عنه» عليه وعلى آله 
يجوز أن يقال أنه عاد مباحاً محضاً إلا ببرهان» وما ثمة برهان, فالأولى القول باستحباب القيام» إعمالاً لكل ما يمكن 
إعماله من الأمر الأولء أي الاقتصار على نسخ الوجوب فقطء مع بقاء الاستحباب» كما أسلفناء والله أعلم. 


والواقعة المذكورة أعلاه» وهيء بما فيها قيام النبي» عليه وعلى آله الصلاة والسلام» لجنازة اليهودي أو اليهودية, 
منقولة لنا نقل تواتر عن كل من: سهل بن حنيف» وقيس بن سعد بن عبادةء وجابر بن عبد الله. وآبي موسى الأشعري» 
وعلي بن آبي طالب» والحسن بن علي أبي طالب» وعبد الله بن عباسء وآبي هريرة» رضوان الله وسلامه عليهم. 

والشاهر أن نشباقة: عليه وعلتن "اله الصكلؤة الان لضان اموي ارا لوه نفل علن موي التفوين اا 
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والأفهام السقيمةء فلم يعجبهم حكم الله ورسولهء وأبوا أن يسمعوا ويطيعوا ويسلموا تسليماًء بل بدلاً من ذلك: ضربوا 
صفحاً عن الروايات الصحيحة التي ذكرت «علة» ذلك. وأقبلوا على توليد «العلل» المكذويةء أي الكذب على النبيء عليه 
وعلى آله الصلاة والسلام. ضاربين عرض الحائط بما نقل عنه متواتراً: «من كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من 
النار!». فمن تلك الأكاذيب: 

* ما جاء في «المجتبى من السنن», وهو أيضاً في «السنن الكبرى»: [أخبرنا إبراهيم بن هارون البلخي قال حدثنا 
حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه إن الحسن بن علي كان جالسا فمر عليه بجنازة فقام الناس حتى جاوزت الجنازة 
فقال الحسن: إنما مر بجنازة يهودي وكان رسول الله. صلى الله عليه وسلم» على طريقها جالسا فكره إن تعلو رأسه 
جنازة يهودي فقام]» وقال الألباني: صحيح. 

قلت: آنى له الصحة وأمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب توفي عام ۰ هء والامام محمد الباقر بن علي بن 
الحسين إنما ولد عام ٠١‏ هء وتوفيء في الأرجح» عام 5١١ه‏ وهو ابن 58 سنةء وقيل بعد ذلك؟! فالظاهر أن الإمام 
الباقر أخذه من غير ثقة واغتر به. كما أنه مناقض للأحاديث الصحاح السابقةء وخاصة للحديث السابق عن الحسن 
وابن عباس. 

والظاهر أن تلك الواقعة كانت بمشهد من كثير من الناس» فسمع القريبون من الإمامين: الحسن بن علي وعبد الله 
بن عباس حوارهماء ونقله ثقاتهم كما سلف في الحديث الصحيح» أما البعيدون من العامة والجهلة فلم يسمعوا بما دار 
على وجهه الصحيح فأخذوا في اختراع «العلل», والكلام عن الواقعة بالظن والتخرصء وشاع ذلك في الناس فمن قائل: 
(إنما كره أن تعلو رأسه جنازة يهودي)» ومن قائل: (تآذى من ريحهاء فقام): إلى غير ذلك من الأساطير! 


+ وجاعت أكذوية أخرى في «شرح معاني الآثار»: [حدثنا بن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن بن جريج قال سمعت 
فصي مخ فلن بد عن ال واب غا رض الله قهالى هنيما , أن عق انها إن رول اله صيلن "الله عة 
زې رت به نذا ف نون فا لها وال اقاي ريههاء فل ينذا الح علن أن فاه كان ذاه رها لجاع 
عنه لا لغير ذلك وآما ما روى من قيامه لجنازة إنما كان ليصلى عليها ] 

- وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا عبد الرزاق أنبأنا بن جريح قال سمعت محمد بن على يزعم عن 
عن رابن عبات O‏ .ملافا ود SNA SEES E‏ جنا 1 ور ونيا 
عليه فقال آذانی ريحها ]| 

وهذا 9 كسابقه؛ فالإمام الباقر ولد بعد وفاة الحسن قطعاء ولعله لم يسمع شيئاً من ابن عباس لصغر سنه 
عند وفاة ابن عباس» وأكثر سماعه إنما هو من جابر بن عبد الله والتابعين» وفي مقدمتهم أبيه. سلام الله عليهم» كما 
أنه متاقفى الخاد الماح الشائقة :وخاصية الحوية الف لسا عن الحمين وان عناس» وهر كد مهنا فحن 
للكقدرية السنايقة: راقاء هتلق الله علد وی اله و كان على ا تعره إن لو ا جنا يه بيرك 
فقام)» وهكذا تتناقض الأكاذيب» وتتدافع: ‏ ولو كان من عند غير الله لرجدوا فيه اختلافا كثيراً ). 

بل هذا «التعليل» شر من سابقه» فكيف تندفع الرائحة الكريهة بالقيام؟! لا أدري: ولعل من افتري هذا يتحفنا بمزيد 
إيضاح! 

+X‏ وفي «المعجم الصغير» مزيد من التخاليط: [حدثنا جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي حدثنا القاسم بن عيسى 
اطا دة محمد ين الحسق ال عن دان بن بغي الصدنن عن الو عن ابي الو هن جاب رضي الل 
تعالى عنه» أن رسول الله. صلى الله عليه وسلم» إنما قام للجنازة التي مرت به لأنها جنازة يهودي فقام لها]ء وقال أبو 
القاسم الطبراني: (إلى ها هنا روى الحديث الزهري ورواه غيره لآنها كانت جنازة يهودي فقام لنتن ريحها ليس عن 
الزهري عن أبي الزبير غير هذا الحديث لم يروه عن الزهري إلا معاوية بن يحيى ولا عنه إلا محمد بن الحسن المزني 
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الواتطي تفرك تلقام دن عست ): 

قلت: معاوية بن يحيى الصدفي» ضعيف هالك؛ مجمع على ضعفه. وقال الإمام ابن عدي في «الكامل في ضعفاء 
الوهال» خلال كد ان يحالف ا فيه الله د 
منصبة يه فاحية حدككا :ا د ين ع الغا الوانسلى تعيش من الحسن اا کا ماو بن بی عن 
الزهري عن أبي الزبير عن جابر قال إنما قام رسول الله. صلى الله عليه وسلم» للجنازة التي مرت به انها كانت جنازة 
يهودي فآذاه ريحها فقام لذلك]ء وعقب ابن عدي فقال: (وهذا عن الزهري عن أبي الزبير لا يرويه غير معاوية بن 
يحيى).؛ ثم اختتم بعد سرد كثير من الأحاديث: (وهذه الأحاديث التي أمليت غير محفوظة ولمعاوية غير ما ذكرت عن 
الزهري وغيره» وعامة رواياتها فيها نظر) 

فالبلاء في هذا الحديث من معاوية بن يحيى الصدفيء لأن بقية الرجال ثقات أثبات» إلا القاسم بن عيسى الطائيء 
وهو أيضاً ثقة» ولكن تغير بآخرة. 

ولعل معاوية بن يحيى الصدفي سرقه من آحد الكذابين القدامى» من أمثال إسماعيل بن شروس الصنعانيء أو 
سرقه كلاهما من ذلك الكذابينء الذي كذبوا على الإمام محمد الباقر بن علي: , 

* كما جاء في «لسان الميزان» أثناء ترجمة (إسماعيل بن شروس الصنعانيء أبو المقدام): [قال البخاري قال معمر 
كان يضع الحديث وقال عبد الرزاق قلت لمعمر مالك لم تكتب عن بن شروس قال كان يضع الحديث حدثنا خالد بن 
إسماعيل حدثنا أبو الأسباط الحارثي عن إسماعيل بن شروس عن عكرمة عن بن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أن 
الجنازة التي قام لها رسول الله. صلى الله عليه وسلمء كانت جنازة يهودي فقال آذاني ريحها فقمت]ء وهو مذكور 
بذلك؛ أي بوضع الحديث في «الكامل في ضعفاء الرجال» وفي «ضعفاء العقيلي» والله أعلم؛ وإن كنا لا نستبعد أن 
يكون هذا الرجلء إسماعيل بن شروس الصنعانيء قد ظلمء وإنما هو قد وقع فريسة لأكذوبة قديمة. 

* ومن هذه التخاليط ما جاء من طريق أخرى في «شرح معاني الآثار»: [حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد قال 
حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن بن سخبرة قال: كنا قعودا مع علي بن ابي 
طالب» رضي الله تعالى عنه» ننتظر جنازة فمر بجنازة أخرى فقمنا فقال ما هذا القيام فقلت ما تأتون به يا أصحاب 
مكمه وسون ا ا و قال :انمو قال وول الله ا و و ر حفادة بيك 
او شمر اذى ور کی ا یو ان ما ماک فقا ل عت ری الله ال 
عنه: (إنما صنع ذلك رسول الله. صلى الله عليه وسلمء مرة واحدة كان يتشبه بأهل الكتاب في الشيء فإذا نهي عنه 
تركه)], فأخبر علي رضي الله تعالى عنه» في هذا الحديث أن رسول الله. صلى الله عليه وسلم» إنما كان قام مرة في 
بده نودم اله هته اهل الكتاي وغل الاق تمن كان فلا من الأنسا حن هد الله تخا ل كلاف ذلك وهو 
القعود] 

قلت: هذا إسناد ساقطء وليث بن أبى سليم اختلط جداً» ولم يتميز حديثه, وقد أدخل ها هنا عدة أحاديث» بعضها 
صحيح» وبعضها ساقط في متن واحد» ولم يحسن الطحاوي في اعتماد هذا التخليط في استتباط أحكام الدين. 
والصحيح إنما هو ما أوردناه آنفاً. كما جاء فى «المجتبى من الستن»: [أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن 
بن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر قال كنا عند علي فمرت به جنازة فقاموا لهاء فقال علي: (ما هذا؟!)» قالوا: 
(أمر أبي موسى!)» فقال: (إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم, لجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك!)]. 

* وجاء في «مسند الإمام أحمد بن حنيل»: [إحدثنا عبد الصمد حدثنا ليث عن أبي بردة عن ابي موسى ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» قال: إذا مرت بكم جنازة يهودي أو نصراني أو مسلم فقوموا لها فلستم لها تقومون إنما 
تقومون لمن معها من الملائكة] 

قلت: هذا آهونء والمحفوظ هو حديث قتادة عن أنسء فإن كان هذا حديث آخر عن آبي موسىء فخير وبركةء وزيادة 
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قوة لحديث قتادة عن أنس. ولكن الأرجح أن هذا من اختلاط ليث بن أبى سليم الشديدء إذ لم يتابعه عليه أحد. 

- وهو فى «مسند الإمام أحمد بن حنيل»: [حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية يعنى شيبان عن ليث عن أبى 
تردقين ف a‏ انب عق التي SEE ES O E‏ 
نصرانيا فقومو لها فاه ليس لها نقوم ولكن نقوء لن معها من اللدكة قال لنت فتكرت هذا الحديث تجاه فقال 
حدثني عبد الله بن سخبرة الأزدي قال انا لجلوس مع على» رضي الله تعالى عنه» ننتظر جنازة إذ مرت بنا أخرى 
فقسا فقال علي“ رضبى :الله تحال عنه؛ (ما يقيمكم؟1): فقلناة (هذا ها تاتون به يا آصخاب محمد!) قال زوما ذاه 
قلح زعم انق موس أذ وسيول الله ف ا عت ولي فال رإذا مون ك هاو ان كان مسلها اد ا أن 
تطبزانيا 'فقوهوا ها فإنه لسن لها تقوم ولكق دقوع إن مها من اللاك )قال علي: رضي" الله تغالى نها فعلهنا 
ومو الله ا "لله عليه وله ا فين مود بول من القهوة وكاتوا آهل کات وكا ةيطم نيه فاد کی اتن فا 
عاد لها بعد] 

- وهو في «مسند أبي داود الطيالسي»: [حدثنا زائدة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة قال 
كنا جلوسا مع علي ننتظر إذ مرت بنا جنازة فقمنا لها فقلنا هذا ما تأبون به يا أصحاب محمد حدثنا أبو موسى 
الأشعري آن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال إذا مرت بكم جنازة رجل مسلم أو يهودي أو نصراني فقوموا لها 
فإنا لسنا نقوم لها ولكن نقوم لمن معها من الملائكة فقال علي ما فعلها رسول الله» صلى الله عليه وسلم» إلا مرة وكانوا 
آهل كتاب كان يتشبه بهم فی الشيء فإذا نهى انتهى] 

للد رهدة من عدا لبط للك ذخ دن ليم کا ا ا ی فى شد يق | فى وان عون شوشي فلن 
حديث مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة فحصلت هذه التركيبة ا لمنكرةء ولا حول ولا قوة إلا بالله! ١ ٠‏ 


* فصل: «الأعرابية» و«الهجرة»: 

+ جاء في «المستدرك على الصحيحين»: [أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني حدثنا جدي 
حدثنا إيراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة 
بن الزبير قال سمعت عائشةء رضى الله تعالى عنهاء تقول: أهدت أم سنبلة لرسول الله. صلى الله عليه وسلم؛ لبنا 
فوخت علي به فلم قمده فقات لها إن :رسو اله متلق الله طيه ملم نها أن ناكل طغام الأغرايه فكل رول 
الله. صلى الله عليه وسلمء وأبى بكر فقال: «يا أم سنبلة: ما هذا معك؟!» فقالت: (يا رسول الله: لبن أهديته لك!)» قال: 
اتکی ا م فاون ا بكر كع فالا سكي يا لم مكل فضاول وول اللهه على الله عليه رم فرت 
قالت: فقلت: (يا بردها على الكبد!). قالت عائشة: (يا رسول الله: حدثتنا إنك نهيت عن طعام الأعراب؟!)» فقال: «يا 
عائش: إنهم ليسوا بأعراب: هم آهل باديتناء ونحن أهل حاضرتهم: وإذا دعوا أجايواء فليسوا بأعراب»]. قال الحاكم: 
[هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه]ء و قال الذهبي في التلخيص: صحيح. 

- وفي «شرح معاني الآثار»: [حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا 
سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حرملة نحوه]. وفي «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا 
المفضل قال حدثني يحيى بن آيوب عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي به]. 

- وهو في «الطبقات الكبرى» في ترجمة أم سنبلةء رضي الله عنها: [أم سنبلة المالكية اخوة أسلم من خزاعة أسلمت 
ا رو الله ا ليه و الجر 

- آخبرنا محمد بن عمر حدثني عبد الله بن جعفر عن عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن نيار عن عروة بن 
الزبير عن عائشة زوج النبي» صلى الله عليه وسلم, قالت: (لما قدمنا المدينة نهانا رسول الله أن نقبل هدية من أعرابي, 
فجاءت أم سنبلة الأسلمية بلبن. فدخلت به علين»ا فأبينا أن نقبله» فنحن على ذلك إلى أن جاء رسول الله معه أبى بكر 
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فقال: «ما هذا؟!», فقلت: (يا رسول الله: هذه أم سنبلة أهدت لنا لبنا وكنت نهيتنا أن نقبل من أحد من الأعراب شيئا) 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوها فإن أسلم ليسوا بأعراب: هم أهل باديتناء ونحن أهل قاريتهم, إذا 
دعوناهم أجابواء وإن استنصرناهم نصرونا؛ صبي يا أم سنبلة!»» فصبتء فقال: «ناولي أبا بكر». فشربء ثم قال: 
«صبي!». فصبت فشرب رسول الله» صلى الله عليه وسلم» ثم قال: «صبي!» فصبت فناوله عائشة فشربت فقالت 
عائشة: (وابردها على الكبدء كنت نهيتنا أن نأخذ من أعرابي هدية؟!) فقال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «إن 
أسلم ليسوا بأعراب: هم أهل باديتنا ونحن أهل قاريتهم» إن دعوناهم أجابواء وإن استنصرناهم نصرونا»|. 

* وجاء هذا من طريق أخرى تعضد هذه» بل هي اصح» كما في «شرح معاني الآثار»: [حدثنا بن أبي داود قال 
حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
قالت: [قدمت آم سنبلة الأسلمية ومعها Sra a‏ 
قدح لها فدخل النبي» صلى الله عليه وسلم» فقال مرحبا وسهلا بام سنبلة قالت: (بأبي وآمي: أهديت لك وطبا من لبن!) 
قال: «بارك الله عليك» صبي لي في هذا القدح!». فصبت له في القدح فلما أخذه قلت: (قد قلت: «لا أقبل هدية من 
أعرابي»؟!)» قال: «أعراب أسلم» يا عائشة: إنهم ليسوا يأعراب ولكنهم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم» إذا دعوناهم 
أجابوا وإذا دعونا أجبناهم»» ثم شرب]. 

- وجاء في «مسند أبي يعلى»: [حدثنا عقبة حدثنا يونس حدثنا محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان به 
مختصرا]» وقال الشيخ حسين أسد: (رجاله ثقات). قلت: ليس فيه ما يضر إلا عنعنة ابن إسحاقء ولكن الطرق 
الأخرى تثبت لنا سماعه حيث صرح بذلك كما جاء: 

× في «ضعفاء العقيلي» أثناء ترجمة (وثيمة بن موسى): [ ... حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سلمة بن شبيب 
قال كيخا حفن وهنا محمد ين مون قال “حدقا عماو دن لضن قال ها ميلمة بن الفكدل حمطا :عن محمد 
بن إسحاق قال : حدثني صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت أهدت أم سنبلة إلى رسول الله» صلى 
الله عليه وسلمء وطبا من ألبان الإبل فذكره ...]. 

× وجاء هذا عن أم سنبلة» رضي الله عنهاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا علي بن المديني (ح) 
وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا آبو كريب قالا: حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عمرو بن قيظي بن شداد بن 
آسيد المدني أخبرني سليمان وزرعة ومحمد بنو الحصين بن سنان (وقال بن المديني بن سواءان) حدثتهم آم سنيلة 
قالت: [أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» بهدية فأبين نساء النبي» صلى الله عليه وسلم» أن يأخذنهاء وقلن: (انا لا 
نأخذ هدية!). فجاء رسول الله. صلى الله عليه وسلمء فقال: «خذوا هدية أم سنبلة فهي أهل باديتنا ونحن أهل 
حضرتها» وأعطاها وادي كذا وكذاء فاشتراه عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب منها قال فأعطاها 
ذودا. قال عمرو بن قيظي فرأيت بعضها. قال آبو كريب: قلت لزيد بن الحباب من أعطاها قال: (رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم»). 

×+ وهو في «التاريخ الكبير»: [زرعة بن حصين بن سياه: قال علي حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا عمرو بن قيظي 
بن عفري ین شندان قال أخبرني محمد وزرعة ومان تی صن ين ما عن حدتهم آم سف انها أتت النبي» صلى 
الله عليه وسلم» بهدية فجاء النبي» صلى الله عليه وسلم» فقال خذوها فإن أم سنبلة أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتها 
وآمر لها بشيء سماه» فاشتراه عبد الله بن حسن بن حسن بن علي. 

قلت: آم سنبلة» رضي الله عنهاء هي جدة هؤلاء النفر: سليمان وزرعة ومحمد بنو الحصين بن سياهء (هكذا صحة 
الإسم على الأرجح» وليس سنان» ولا سواءان). وهم كلهم في ثقات ابن حبانء ولهم تراجم مختصرة في «التاريخ 
الكبير». وكذلك في «الجرح والتعديل»» من غير ذكر جرح ولا تعديل. 
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ل املد ااا ص حت 
* وعدد الحافظ طرق الحديث في خلال ترجمة أم سنبلة الأسلمية» رضي الله عنه» في «الإصابة»: [آم سنبلة الأسلمية: 
قال بن منده روت عنها عائشة. وقال بن السكن حديثها في آهل المدينة ثم أخرج من رواية أبي اويس عن عبد الرحمن 
بن خرملا عن غبد الله بن نار الال عن عردة متمكة عائضة تقول أهدت: آم سقلا الاسلمية لوسول الله على الله 
ليت وی لبا کے عليه لم کو فلك لما إن رسول الله عبلي الله عليه ولع قد دوى أن شاك نيا تيد 
ارات فكل ره اللي الله كلية ولهو و دك فقال ا الع ا هذا عله الك لك شيقة ليك قال 
اسكبي يا آم سنبلة فناولته رسول الله. صلى الله عليه وسلم» فشرب فقالت عائشة يا رسول الله قد كنت حدثتنا إنك 
نهيت عن طعام الأعراب فقال: ديا عائشة ليسوا بأعراب هم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم إذا دعوناهم أجابوا 
فليسوا بأعراب». وأخرجه بن منده من رواية سليمان بن بلال عن عبد الرحمن وقال في روايته قال اسكبي وناولي أبا 
بكر ثم قال اسكبي وناولي عائشة ثم قال اسكبي وناولينيه فشرب وقال رواه محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان 
E EE‏ معاد كلك رصي أن حك .روانم يسنان رهن طرفل فصي ENES‏ عن وكيد يق 
سعد عن عبد الله بن جعفر عن عبد الرحمن بن حرملة مطولا وآخرجه أحمد من طريق الفضل بن فضالة عن يحيى بن 
آيوب المصري عن عبد الرحمن بن حرملة بطوله وآخرج النسائي في كتاب الكنى والطبراني وآبو عروية من طريق عمرو 
بن قيظي عن سليمان بن محمد وزرعة بن حصين بن سياه عن أم سنبلة حدثتهم آنها تت رسول الله» صلى الله عليه 
مع عة فابى أزوائسة أن يتخدنها قطاء رول الله لى الله عليه ول ققال خذوها قان آم اة من اهل 
باديتنا ونحن أهل حاضرتها زاد الطبراني وأعطاها وادي كذا وكذا فاشتراه عبد الله منهم فأعطاهم ذودا قال عمرو بن 
قيظي فرأيت بعضها وأخرجه بن منده من هذا الوجه مختصرا قالت أتيت النبي» صلى الله عليه وسلم» بهدية لبن 
فقبلها]. 

هذا حديث صحيح» لا شك في صحته. تقوم به الحجة اليقينية القاطعةء فيه البرهان على صحة قولنا أن 
« الأعرابية.» في عرف الشارع الحكيم» تبارك وتعالىء تعني: «عدم حمل التابعيةء تابعية دار الإسلام» لا غيرء وليست 
هي من « البداوة» في صدر ولا ورد» والبداوة اسلوب في العيش مباح» لا بس به» بل قد يكون لبعض الناس آحسنء 
ولمتحتهد اة رات انل والحمة لاوت العاكين: 

و«الأعرايية» بهذا المعنى الذي حدده الشرع حالة مكروهةء والرجوع أو التحول أو الانتقال أو «الارتداد» إلى 
(الاعزابية ديع «الفهرة 1 أ ينه و ا و اه و قو مق الكدائر) السنيفة :كه سطع ريمن 
التصوصن القالة: 

+ فقد جاء في «صحيح ابن حبان»: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا 
عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني عن نس بن مالك : [ان رجلا من آهل البادية يقال له زاهر بن حرام 
كنس الى التي متاك الله م و و ولق ا لزاه اق محر ع فقا 
رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «ان زاهر بادينا ونحن حاضروه» قال فاتاه النبي» صلى الله عليه وسلم» وهو يبيع 
متاعه فاحتضنه من خلفه والرجل لا يبصره فقال: (»ارسلني من هذا؟!)» فالتفت اليه فلما عرف انه النبي» صلى الله 
عليه وسلم» جعل يلزق ظهره بضدره فقال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «من يشتري هذا العبد؟!»» فقال زاهر: 
(تجدني يا رسول الله كاسدا)» قال: «لكنك عند الله لست بكاسد» أو قال صلى الله عليه وسلم: «بل أنت عند الله 
غال وا ا انديس ا زوک لكايه مكمه على فرظ لتقن ومني كنا قال عا الت و 
مسق لأا اک رن د ا اراق حا معيو عن فاع العا م ار طقف كنا ق ف تيان 
ا EOC E a‏ ين ES E Es NR‏ 
الوماذى حدس عين الززاق اننا خر عن ثايت هه 
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× وفي «الجامع الصحيح المختصر» للامام البخاري» وفي «صحيح مسلم»» و«المجتبى من السنن» للنسائي: [حدثنا 
قثيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على المجاج فقال: (يا بن الأكوع 
ارتددت على عقبيك تعربت؟!)ء قال: (لا ولكن رسول الله» صلى الله عليه وسلمء أذن لي في البدى)]؛ هذا لفظ البخاريء 
وزاد: [وعن يزيد بن أبي عبيد قال: (لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الآكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرآة وولدت 
له أولاداًء فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة)]. كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى من نفس الطريقء 
وهذا إسناد في غاية الصحة. 

+ وفي «المعجم الكبير»: [حدثنا أبو مسلم الكشي حدثنا القعنبي حدثنا حاتم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن 
الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: (يا بن الأكوع ارتددت على عقبك تبديت؟!)ء قال: (لا ولكن رسول الله. صلى الله 
عليه وسلم» أذن لي في البدو). وهذا كذلك صحيح غايةء إلا أن لفظة «تبديت» يبدوا أنها رواية بالمعنى للفظة: «تعربت». 
أما إذا كان الأمر بالعكس» أي أن الأصل كان: «تبديت» فهو دليل على جهل الحجاج. لعنه الله» ولا عجب فالرجل 
مجرم فاسق جاهل. وقد قال الإمام الحافظ بن حجر في «فتح الباري»: [... قوله: عن سلمة بن الأكوع انه دخل على 
الحجاج هوين يومف الثقفي الأمير المشهور وكان ذلك لما ولي الحجاج امرة الحجان بعد قثل بن الزبير فسان من مكة 
الى المدينة وذلك في سنة أربع وسبعين قوله ارتددت على عقبيك كأنه أشار الى ما جاء من الحديث في ذلك كما تقدم 
عند عد الكبائر في كتاب الحدود فان من جملة ما ذكر في ذلك من رجع بعد هجرته أغرابيا وأخرج النسائي من حديث 
بن مسعود رفعه لعن الله آكل الربا وموكله الحديث وفيه والمرتد بعد هجرته أعرابيا قال بن الآثير في النهاية كان من 
رجع بعد هجرته الى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد وقال غيره كان ذلك من جفاء الحجاج حيث خاطب هذا 
الصحابي الجليل بهذا الخطاب القبيح من قبل ان يستكشف من عذره ويقال انه أراد قتله فبين الجهة التي يريد ان 
معدل E ES‏ قلت هذا هو الأرحنه لأنة لآ اعون مستبي وکل ووه دزعه اكد 
فاا عن فصيرة عن بين عفان رضي ا و لف الله على عاف ااه الله ين لفون 
فان خارج اذه بخن قل .هتناو الك ذه التجاع المسرى) عليه هة :الله يلقن الشارع لقظه أن الكل يه ولك 
الله سلّم سلمة! 

* وفي «مسند الإمام أحمد بن حنيل»: [حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل يعنى بن فضالة قال حدثني يحيى 
بن آيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن إياس بن سلمة بن الآكوع أن أباه حدثه آن سلمة قدم المدينة فلقيه 
بريدة بن الحصيب فقال: (ارتددت عن هجرتك يا سلمة؟!) فقال معاذ الله إني في إذن من رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم: (إني سمعت رسول الله» صلى الله عليه وسلم» يقول: «ابدوا يا أسلم فتنسموا الرياح واسكنوا الشعاب!» 
فقالوا: (إنا نخافء يا رسول الله. أن يضرنا ذلك في هجرتنا!!). قال: «أنتم مهاجرون حيث كنتم»]. 

هكذا وقع ها هنا فى المسند: سعيد بن إياس بن سلمة بن الأكوع» والأرجح أنه محمد بن إياس بن سلمة بن الأكوع 
كما يظهر من الطرق الأخرى. ورجاله ثقات إلا محمد بن إياس بن سلمة بن الأكوع قليل الحديث جداء فلا يكاد يعرف, 
وقد ترجم له البخاري من غير جرح ولا تعديل» كعادته مع أكثر الثقات. 

- وفي «المعجم الكبير»: [حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب 
وسليمان بن بلال آو أحدهما عن عبد الرحمن بن حرملة عن محمد بن إياس بن سلمة بن الآكوع أن آباه حدثه أن 
سلمة بن الأكوع قدم المدينة ... بمثله. 

- وفي «الآحاد والمثاني»: حدثنا الحسن بن علي الحلواني أخبرنا سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عبد 
الرحمن بن حرملة عن محمد بن إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن سلمة بن الأكوع» رضي الله تعالى عنه. 
قدم المدينة ...إلخ ثم قال أبو بكر بن أبي عاصم: ومحمد بن إياس لا أعلم له إلا هذين الحديثين. 
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- وفي «التاريخ الكبير» للبخاري: [محمد بن إياس بن سلمة بن الأكوع الأسلمي حجازي؛ قال لي سعيد بن أبي 
مريم حدثنا يحيى بن آيوب عن أبي حرملة عن محمد بن إياس بن سلمة أن أباه حدثه آن سلمة بن الأكوع قدم المدينة 
فلقيه بريدة بن حصيب فقال: (ارتددت عن هجرتك؟!): فقال: (معاذ الله: أني في إذن من النبي» صلى الله عليه وسلم: 
سمعت النبي» صلى الله عليه وسلم» يقول: «ابدوا يا أسلم واسكنوا الشعاب» فقالوا نخاف أن نتعرب بعد هجرتنا قال 
أنتم مهاجرون حيث كنتم)]. وقد حسن الإمام الحافظ ابن حجر هذا الإسناد» وقد أصاب في ذلك» إن شاء الله تعالى. 

×+ وفي «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا المفضل حدثني يحيى بن أيوب عن عبد 
الرحمن بن حرملة عن محمد بن عبد الله بن الحصين عن عمر بن عبد الرحمن بن جرهد قال سمعت رجلا يقول لجابر 
بن عبد الله من بقي معك من أصحاب رسول الله. صلى الله عليه وسلم» قال بقي أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع فقال 
رجل: (أما سلمة فقد ارتد عن هجرته!)» فقال جابر: (لا تقل ذلك! فإني سمعت رسول الله» صلى الله عليه وسلم» يقول 
لأسلم: «أبدوا يا أسلم!» قالوا: (يا رسول الله وإنا نخاف أن نرتد بعد هجرتنا!)» فقال: «إنكم أنتم تهاجرون حيث 
كنتم»)]. 

- وآخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» حيث قال: [عمر بن عبد الله بن جرهد الأسلمي حجازيء قال بن أبي مريم 
أخبرنا يحيى بن أيوب عن بن حرملة حدثني محمد بن عبد الله بن الحصين سمع عمر بن عبد الله بن جرهد سمعت 
رجلا يقول لجابر بن عبد الله» رضي الله تعالى عنهماء من بقي معك من أصحاب النبي» صلى الله عليه وسلم» فقال 
أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع» رضي الله تعالى عنهماء فقال رجل أما سلمة فقد ارتد عن هجرته فقال جابر لا تقل 
سمعت رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «ابدوا يا أسلم أنتم مهاجرون حيث كنتم»]. 

- كما أخرجه البخاري في «التاريخ الصغير (الأوسط)»: حدثني سعيد بن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب عن 
بن حرملة قال حدثني محمد بن عبد الله بن حصين سمع عمر بن عبد الله بن جرهد سمعت رجلا يقول لجابر بن عبد 
الله به. 

قلت: وقد حسن الإمام الحافظ ابن حجر هذا الإسناد» وهو بحق» إسناد حسن قوي رجاله ثقات مشاهير إلا: 
يحيى بن أيوب وهو ثقة قليل الخطاًء أخرج له مسلم» وكذلك أخرج له البخاري متابعات كثيرة. أما عبد الرحمن بن 
حرملة فثقةء قد أخرج له الإمام مسلم متابعةء فالإسناد إذن حسنء والحديث حسن صحيح» بلا شك» بشهادة الرواية 
السابقة من طريق محمد بن إياس بن سلمة عن أبيه عن جده. 

* ويشهد لمعانى الأحاديث السايقة. ويصدقهاء ما جاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا علي بن 
المديني (ح) وحدثنا أحمد بن عمرو البزار حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار قالا: حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عمرو بن 
قيظي بن عامر بن شداد بن أسيد السلمي المدني حدثني أبي عن جده شداد أنه آتى النبي» صلى الله عليه وسلم» 
فبايعه على الهجرة فاشتكى فقال: «مالك يا شداد؟!». قال: قلت: (اشتكيت يا رسول الله» ولو شريت من ماء بطحاء 
ليرأت!)» قال: «فما يمنعك؟!»» قلت: (هجرتي!)» قال: «فاذهب: فأنت مهاجر حيثما کنت»]. 

×+ وهو في «التاريخ الكبير»: [شداد بن أسيد السلمي: أخبرنا علي آخبرنا زيد حباب حدثني عمرو بن قيظي بن 
شداد بن أسيد عن أبيه عن جده قال عادني رسول الله» صلی الله عليه وسلم» فقال: (لو شربت من ماء بطحان لبرأت)» 
قال: «فما يمنعك؟!». قلت: (الهجرة). قال: « فآنت مهاجر حيث كنت».] 

× كما أنه في «الإصابة»: [شداد بن أسيدء بفتح أوله على الأشهرء وحكى أبو عمر الضم» أبو سليمان السلمي: قال 
أبى حاتم وابن ماكولا له صحبة وقال البغوي سكن البادية وقال بن السكن معدود في المدنيين وروى البزار والبغوي 
والبخاري في التاريخ والطبراني وابن قانع من طريق عمرو بن قيظي بن عامر بن شداد بن آسيد السلمي حدثني ابي 
عن جده شداد أنه قدم على رسول الله» صلى الله عليه وسلم» فاشتكى فقال له رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «مالك 
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يا شداد؟!» قال: (اشتكيت ولو شربت ماء بطحاء لبرئت!)» قال: «فما يمنعك؟!». قال: (هجرتي!)؛ قال: «فاذهب فأنت 
مهاجر حيثما كنت!» قال آبو عمر تفرد بحديثه زيد بن الحباب ووقع في رواية بن منده عن عمرو بن قيظي حدثني جدي 
عن أبيه ووقع عند بن قانع عن أبيه عن جده عن شداد زاد فيه عن قبل شداد وهو وهم. وعند بن ابي حاتم روى عنه بن 
ابنه قيظي بن عمرو بن شداد كذا قال!] 

وعمرو بن قيظي له ترجمة في «التاريخ الكبير» من غير جرح ولا تعديل كعادة البخاري: [عمرو بن قيظي بن عامر 
بن شداد بن أسيد السلمي عن أبيه عن جده روى عنه زيد بن حباب وعن سليمان بن جعدي ومحمد بن حصين]» ويقية 
رجاله إلى عمرو بن قيظي ثقات مشاهير. 

+ جاء في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا عبد الصمد حدثني عبد الله بن حسان يعني المنبري عن القلوص 
ان شهاب بن مدلج نزل البادية فساب ابنه رجلا فقال: (يا بن الذي تعرب بعد الهجرة!)ء فأتى شهاب المدينة فلقى أبا 
هريرة فسمعه يقول قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «أفضل الناس رجلان: رجل غزا في سبيل الله حتى يهبط 
موضعا يسوء العدو» ورجل بناحية البادية يقيم الصلوات الخمس ويؤدي حق ماله ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين». فجثا 
على ركبتيه قال: (أنت سمعته من رسول الله» صلى الله عليه وسلم» يا با هريرة؟)» يقول له» قال: نعم! فآتى باديته 
فأقام بها]. 

* وفي «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا بن أبي عدى عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحرث عن 
أبي كثير عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال سمعت رسول الله» صلى الله عليه وسلمء يقول: «الظلم ظلمات يوم 
القيامة. وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وإياكم والشح فإن الشح آهلك من كان قبلكم: أمرهم 
بالقطيعة فقطعواء وآمرهم بالبخل فبخلواء وآمرهم بالفجور ففجروا» قال فقام رجل فقال: (يا رسول الله: آي الإسلام 
أفضل؟!)» قال: «ان يسلم المسلمون من لسانك ويدك» فقام ذاك أو آخر فقال: (يا رسول الله: أي الهجرة أفضل؟!)ء 
قال: «ان تهجر ما كره ربك؛ والهجرة هجرتان هجرة الحاضر والبادي فهجرة البادي أن يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر 
والحاضر أعظمهما بلية وأفضلهما أجراً»]. وأخرجه أحمد بنحوه فقال: [حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة به]ء قلت: 
هذه أسانيد صحاح كلها؛ وهو في «صحيح ابن حبان»» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: (إسناده صحيح)؛ وهو في 
«مسند الشهاب» من عدة طرق؛ وهو في «المستدرك على الصحيحين» من طرق؛ وهو في «السنن الكبرى» للاإمام 
النسائي؛ وهى عند الدارمي مختصرا. 

- وهو في «سنن البيهقي الكبرى» بأتم من ذلك: [أخبرنا آبو بكر بن فورك أنباً عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن 
حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة والمسعودي عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن أبي كثير 
الزبيدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة؛ وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش؛ وإياكم والشح فإنه آهلك من كان قبلكم أمرهم 
بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالبخل فيخلوا وآمرهم بالفجور ففجروا» فقام رجل فقال: (يا رسول الله: آي الإسلام 
آفضل)» قال شعبة في حديثه: «من سلم المسلمون من لسانه ويده»» وقال المسعودي: «أن يسلم المسلمون من لسانه 
ويده»» فقام ذلك أو غيره فقال: (يا رسول الله: أي الهجرة أفضل؟!). قال: «أن تهجر ما كره ربك»» وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «الهجرة هجرتان: هجرة الحاضرء وهجرة البادي. فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر 
وأما الحاضر فهو أعظمهما بلية وأفضلهما أجراً» وقال المسعودي: وناداه رجل فقال: (يا رسول الله: أي الشهداء 
آفضل؟!)» قال: «أن يعقر جوادك ويهراق دمك»]. قلت: (أبو داود المذكور في الإسناد هو الطيالسيء لآن هذا الحديث 
بعينه في «مسند أبي داود الطيالسي» وهو بنحوه في «مسند الحارث» مطولاً وم وهو حديث صحيح کسابقه 
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باستثناء زيادة المسعودي المتعلقة بأفضل الشهداء لأن أبا داود الطيالسي إنما سمع منه, أي من المسعوديء بعد 
الاختلاطء والله أعلم وأحكم. 

+ أخرج البخاري في «الجامع الصحيح المختصر»: [حدثنا عبد الله ين يبوسف أخيرنا مالك عن محمد بن المنكدر 
عن جابر بن عبد الله آن أعرابيا بايع رسول الله» صلى الله عليه وسلمء على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة 
فأتى الأعرابي إلى رسول الله. صلى الله عليه وسلم» فقال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم» ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى» ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى» فخرج الأعرابي فقال رسول الله. صلى الله 
عاو افا اليه كاك سف حبتها وتتضع مها كنا اج ن طريق الخرى مده سين أللة بن اة 
هرق نا الله عمق قالخةة نوف ا غدل کي ها اك و وا لت ف امول کان 

دومن غير طردقمالك» ده أو تعيم حاف شقان عو متسوربق الكدر متفعه جار قال جاء أغراين إلى 
النبي» صلى الله عليه وسلم» فقال بايعني على الإسلام فبايعه على الإسلام ثم جاء الغد محموما فقال أقلني فأبى فلما 
ولى قال: «المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها». كما قال: حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان 
به. 

- وهو في «صحيح مسلم»: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرآت على مالك عن محمد بن المنكدر به. 

- وفي «ستن الترمذي»: حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس وحدثنا قتيبة عن مالك بن أنس بهء ثم قال 
الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرةء وهذا حديث حسن صحيح. 

- وفي «المجتبى من السنن» للنسائي: أخيرنا قتيبة عن مالك به. 

- وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنيل» من طرق: حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك به. وحدثنا أبى نعيم حدثنا 
سفيان عن محمد بن المنكدر به. وحدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن بن المنكدر به. 

- وفي «صحيح ابن حبان»: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك به» ومن طريق 
أخرى: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك بهء وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: 
اا مس كات قرط اسيك 

- وفي «السنن الكبرى» للنسائي: نبا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن 
اکن ا 

- وفي «مسند أبي يعلى»: حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر به. وقال الشيخ حسين أسد: إسناده 

- وفي «مسند أبي داود الطيالسي»: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا محمد بن المنكدر به. 

- وفي «مسند الحميدي»: حدثنا سفيان قال حدثنا محمد ين المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله به. 

اي «المشتدرك على اليح( اخيؤفاة أبى يقن ين | سان الت نيا مين الاين اديه هة 
خيكتق عموى بن حم التاق سدقا مم بن يى الزملي .عن الا عن يعن هيد الله بن هزة فن مسروق قال ع الله: 
(آكل الرباء وموكله. وشاهداه إذا علماه. والواشمة والموتشمةء ولاوي الصدقة؛ والمرتد أعرابيا بعد الهجرة: ملعونون 
على لسان محمد» صلى الله عليه وسلم يوم القيامة)]. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج 
بيحيى بن عيسى الرملي ولم يخرجاه)» وأخرجه البيهقي من طريق الحاكم ثم عقب: (تفرد به يحيى بن عيسى هكذاء 
ورواه الثوري وغيره عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث)ء وهو كذلك من طريق مسروق في صحيح ابن 
خزيمة: حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا يحيى بن عيسى به. 

- ولكنه جاء في «المجتبى من السنن» للنسائي من طريق الحارث الأعور» وليس عن مسروق: [أخبرنا إسماعيل بن 
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م ال ا خا عن هه دن غه قال جعت عة آلا ن رة دك عن العرة فن ع الله قال اكل 
الربا وموكله وكاتبهء إذا علموا ذلك» والواشمة والموشومة للحسنء ولآوي الصدقةء والمرتد أعرابيا بعد الهجرة: ملعونون 
ا مت صا اله ا و وات ١‏ 

- وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع قالا حدثنا الأعمش (المعنى عن الأعمش) 
ا عن الله ور و 1ه 

وأخرجه خمد من طريق الخرع»حوثنا عبد الرزاق آخيونا شقان عن الأطيش به 

- ومن طريق رابعة: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة به. 

- وفي «صحيح ابن حبان»: آخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان الثوري 
عن الأعمش به»ء وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. 

- وفي «مسند أبي يعلى»: حدثنا أبو خيثمة حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش به. وقال الشيخ حسين أسد: إسناده 
ديف فلك كنذا الف س الحار لار 

- وفي «مسند أبي داود الطيالسي»: حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن خازم عن الأعمش به. 

فهؤلاء الآئمة الأثبات من أصحاب سليمان بن مهران الأعمش: آبو معاوية محمد بن خازم الضريرء وهو المرجع 
والحجة في حديث الأعمش» ويحيى بن سعيد القطان» وسفيان الثوري» وشعبةء ووكيع» وكلهم ثقة ثبت حجةء كلهم يقول 
عن الحارث الأعورء ثم ينفرد يحيى بن عيسى الرملي بذكر مسروقء نعم: يحيى بن عيسى الرملي صدوقء ولكنه 
يخطيء» وليس هو بالحافظ المتقنء ولا هو بمرتبة أولتك الأكابر» هذا بعيد جدا . 

الحارث بن عبد الله. أبى زهير الهمداني الحوتي الأعورء فيه الكلام المشهورء وقد وثقه الإمامان يحيى بن معين 
والنسائي على تعنتهما وتشددهماء ولكن الجمهور على تليينه؛ ولعلهم ظلموا الرجل بعض الشى. وبقية رجال الإسناد 
ثقات أثبات» ومع ذلك قال الألباني: (صحيح)ء وكذلك قال شعيب الأرناؤوط: (حديث صحيح) 

قلت: على الرغم من الكلام في الحارث الأعور فإن النفس مطمئنة لصحة هذا الحديث؛ فليس إسناده بالساقط, 
ومتئه في غاية الاستقامة والانسجام مع تضوص الكتاب والسنة في هذا الخصوض: 

٭ كما جاء في «المعجم الكبير»: إحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وعبدان بن أحمد قالا حدثنا أحمد بن مالك 
الغبري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبى محمد السوائي من ولد جابر بن سمرة عن عمه حرب بن خالد 
عن ميسرة مولى جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من بدا بعد 
هجرة؛ لعن الله من بدا بعد هجرةء لعن الله من بدا بعد هجرة: إلا في فتنة: فإن البدو خير من المقام في الفتنة»]. قلت: 
ا طت هذا لعل رواية ال 'للفظة ١‏ ت خف جعلها تحن الرواة مراد لوا كما هى ظاهر جقريئة أنه 
قاين ذلك انور 

- أحمد بن مالك الغبري الظاهر أنه هو الذي عند ابن حبان في «الثقات»: [أحمد بن مالك البصري يروى عن أبى 
العامة روي SORE E E‏ كل كنا في رتارية O‏ الخد 
ون سالك ون كسب رو E‏ كنم وق امدوة دق قاقر شادان زو عت EES UAE‏ 
الحسن بن أبى بكر أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبى حفص أحمد بن 
نالك سن كتين "لوو كن إلى مقطة وقر مكل قا رهق كا لأسيو دن ها مان ونا تارفك ان هم ا تباط وي ا عن 
عفن بن أن وحشية عن تجاه کن بن غر قال كنا اجلوسا عند رشول الله ضلى الل غل وله فاه بيودس: 
فعطس فحمد الله فقال له: (يرحمك الله يا محمد!): فقال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «يهديكم الله!»] 

- آبو محمد السوائيء وهو من ولد جابر بن سمرة. لم آجد له ترجمةء ولكنه ذكر عرضا في التاريخ الكبير على نحو 
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يشعر بأنه أشهر من عمه حرب بن خالد» إذ قال البخاري في «التاريخ الكبير»: [حرب بن خالد عم أبي محمد من ولد 
سمرة بن جندب الفزاري عن ميسرة مولى سمرة روى عنه ابو محمد السوائي من ولد سمرة بن جندب]» قوله سمرة 
بن جندب الفزاري وهم وإنما هو سمرة بن جنادة السوائيء كما سنبينه آدناه. 

- آما حرب بن خالد فقد ذكره ابن حبان في «الثقات»: [حرب بن خالد بن جابر بن سمرة السوائي من آهل الكوفة 
يروى عن أبيه عن جده جابر بن سمرة روى عنه زيد بن الحباب]» وفي «الجرح والتعديل»: [حرب بن خالد بن جابر بن 
سمرة السوائي روى عن أبيه عن جده جابر بن سمرة روى عنه زيد بن حباب سمعت أبي يقول ذلك]. وفي «التاريخ 
الكبير»: [حرب بن خالد بن جابر بن سمرة السوائي سمع أباه عن جده جابر بن سمرة قال: (استعمل عمر سعدا 
واستعمل أبي علي المدائن)» قاله علي عن زيد بن الحباب] 

- أما ميسرة» مولى جابر بن سمرة» فقد وثقه ابن حبان إلا آنه وهم» كما وهم غيره في نسبته فقال: [ميسرة مولى 
سمرة بن جندب الفزاري يروى عن سمرة روى عنه حرب بن خالد]ء وإنما هو مولى جابر بن سمرة السوائيء ولكن 
اشتراك سمرة بن جنادة السوائي» والد جابر» وهو صحابي وابنه صحابي» مع سمرة بن جندب المشهور في الإسم 
أحدث هذا الوهم في أذهان كثير من الناس. وهو كذلك في «التاريخ الكبير»: [ميسرة مولى سمرة بن جندب الفزاري 
فال م بن محمد أخيرنا يعقوي ين إبراهم بن شي تمع آنا محمد التو تي ]ولك صصيم الف في 
«الجرح والتعديل»: [(ميسرة مولى جابر بن سمرة روى عن جابر بن سمرة روى عنه حرب بن خالد سمعت أبى يقول 
ذلك]. 

وعلى كل حال فهذا الإسناد ليس بمقنع» ولا تقوم به حجة يقينية» وإنما أوردناه للاعتبار والاستئناس. 

+ وجاء في «المعجم الأوسط»: [حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو بلال الأشعري قال حدثنا عبد 
السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن آبي فروة عن سلمة ابن بي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد 
الخدري قال قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «الكبائر سبع: الإشراك باللهء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 
رقت التحضيتة :وا لقزار من التحفمة اكل الزناء وأكل مال لبتم والرجوع إلى الأعرابنة بف اليحرف] :ركن إسحاق 
بن عبد الله بن أبي فروة متروك متهم. 

× وقد جزم الحافظ في «الفتح»» في معرض شرحه لحديث «السبع الموبقات» وغيرها من الكبائر بكون «الأعرابية 
بعد الهجرة» من الكبائرء فقال كلاماً جيداًء ننقله بطوله. مع حذف واختصار يسيرء رمزنا له بالتنقيط هكذا ( ...): [.. 
كما ثبت في حديث أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة رفعه الكبائر الشرك بالله وقتل النفس الحديث مثل رواية أبي الغيث إلا أنه ذكر بدل السحر 
(الانتقال إلى الأعرابية بعد الهجرة) (...) وللطبراني من حديث سهل بن أبي خيثمة عن على رفعه اجتنب الكبائر السبع 
فذكرها لكن ذكر (التعرب بعد الهجرة) بدل السحر. وله في الأوسط من حديث أبي سعيد مثله وقال: (الرجوع الي 
الأعراب بعد الهجرة)._ولإسماعيل القاضي من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عبد الله بن عمرو قال صعد 
النبي» صلى الله عليه وسلمء المنبر ثم قال أبشروا من صلى الخمس واجتنب الكبائر السبع نودي من أبواب الجنة فقيل 
له أسمعت التبيء صل الله عليه وسلم: يتكرفن قال تعم فذكن مكل حديت علي سواء (...) ولاين أني حاتم من طريق 
مالك بن حريث عن علي قال الكبائر فذكر التسعة إلا مال اليتيم وزاد العقوق» (والتعرب بعد الهجرة) وفراق الجماعة, 
ونكث الصفقة, (...) ومن حديث أبي هريرة عند الحاكم الصلوات كفارات إلا من ثلاث الإشراك بالله ونكث الصفقة 
وقرك الجية و الستفقة بالخروع على الأناءروتركالسئلة بالخووع عن الا الاک( واه 
من كل ذلك ما ورد مرفوعا بغير تداخل من وجه صحيح وهي السبعة المذكورة في حديث الباب والانتقال عن الهجرة 
والزنا والسرقة والعقوق واليمين الغموس والالحاد في الحرم وشرب الخمر وشهادة الزور والنميمة وترك التنزه من البول 


221 


والغلول ونكث الصفقة وفراق الجماعة فتلك عشرون خصلة وتتفاوت مراتبها والمجمع على عدة من ذلك أقوى من 
لحطف كمه لا E Ola OE‏ قوفف | :]تمع عن الله MRE‏ بن فا n‏ 
(...)» وقد آخرج الطبري وإسماعيل القاضي عن بن عباس أنه قيل له الكبائر سبع فقال هن أكثر من سبع وسبع وفي 
رواية عنه هي إلى السبعين أقرب وفي رواية الى السبعمائة ويحمل كلامه على المبالغة بالنسبة الى من اقتصر على سبع 
ES‏ كايا" اع فاو ANE‏ لذ حر لان E‏ مو هوف الكيوة EUR‏ وم فنا 
الع لان اك النكووات لايعو هييا اله قال الزافسن كن الشرج کر اكير فسن اللومحة للعه وقيل ما لمق 
الوعيد بصاحبه بنص كتاب أوسنة وهذًا أكثر ما يوجد ايفان وهم الى ترجيح الأول أميل لكن الثاني أوفق لما 
ذكروه عند تفصيل الكبائر وقد آقره في الروضة وهى يشعر بأنه لا يوجد عن أحد من الشافعية الجمع بين التغريفين 
وليس كذلك فقد قال الماوردي في الحاوي هي ما يوجب الحد أو توجه إليها الوعيد و (أو) في كلامه للتنويع لا للشك 
NES‏ الحداجه التصربع في السس» والنقرى و المان الثهر ين وشتهانة N‏ لاير 
SS E‏ قال كفو فى الخد ون ردك كتيرة ف رنا زد راكنا دقرف الخس رفصي أو 
رقا و کل کر حو فرق کا وإن ا مرد وا و قال فكل فا :يوحي الک مق الاش فوقو کو رهلا 
يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة انتهى والكلام الأول لا يقتضي الحصر والثاني هو المعتمد وقال بن عبد 
ساف لم اقل ا اكور :يعني ن ارا .قا رل ع دنا قدي ان مرك اعا 
أصغر الكبائر المنصوص عليها قال وضبطها بعضهم بكل ذنب قرن به وعيد أو لعن قلت وهذا أشمل من غيره ولا يرد 
BE E‏ يما 0ج عب أن كل اتيت تنه الحد لذ يخلن من وزو الركيد على و ف الواضنات القورية 
نبا مطلقا ا رل ا ليا را مجان او اومان علنها ال بالتار 
ونحوها في الكتاب أو السنة ومنها وصف صاحبها بالفسق ومنها اللعن قلت وهذا أوسع مما قبله وقد آخرج إسماعيل 
القاضي بسند فيه بن لهيعة عن أبي سعيد مرفوعا الكبائر كل ذنب أدخل صاحبه الثار ويسند صحيح عن الحسن 
لبوی قال كل دحتي سي الله تعالى :الى الان فهو كبيرة ومن احسدن الا ر قول القرطبى فى الهم كل ددن اغاق 
عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد أو شدد النكير عليه 
قب كبخرة E‏ هذا تمدق كلم مقا وود فيه الزفف أن اللعن 1ن الفدئ من القزاة زد الأساديك aA KAN‏ 
وكيم الى ها وره فيه التصيصن فى القراق والأحادية الحا و الان قلي أنه كر نا ةعرت 
ممااتهوور E‏ شيعه فى حي ذلك وأقال الله الاضانة SINOR SE GEST E‏ 
تعظيم قل النفس :في الاب الذي بعك هذ رتفم الكلدة على التشهر في اخ كان الط وعلى أكل مال النقيم: في 
عفاي ار وغ اک ااا فى كان السوع بوعل ا :نوع العف هن کان الا کو هذا عدف ال 
وف شبوط الفاعي ای سجعية الوزوئ في اني الفا ان سوط كو خضي إلا كو رة تاا ور قن 
الفترقة وغيوها وأطلق في ذلك جماعة ويطرد في أكل مال اليكيم :وجفيع نوا ع الجتاية: واللة اعلم] ::انتيئ نصن كلدم 
الحا كه ينه ان ر 


6 فصل: شناعة «الإباق» إلى «الشرك»: 

× جاء في «ستن أبي داود»: [حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن 
الشعبي عن جرير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم» يقول: «إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه»]ء وجازف 
الألباني فقال: (ضعيف؛ وصح بلفظ: «فقد برئت منه الذمة»). 

% وهو في «سنن البيهقي الكبرى»: [أخيرنا بو علي الروذباري أنباً أبو بكر بن داسة حدثنا ابو داود بسند أبي 


داود ومتنه] 
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- وهو في «المجتبى من السنن للامام النسائي»», وبعينه في «السنن الكبرى للإمام النسائي» بسند أبي داود ومتنه. 
إلا أنه قال: «أرض الشرك» بدلا من «الشرك». 

* وجاء فى «المعجم الكبير»: [حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المسروقي الكوفى حدثنا على بن حكيم 
الأودي حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي عن و قال قال سول الي 
الله عليه وسلم: «إذا لحق العبد بأرض العدو فقد حل دمه»] 

× وهو في «المجتبى من السنن للامام النسائي»»ء وبعينه في «السنن الكبرى للامام النسائي» من طريق أخرى: 
[أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه»]ء وقال الألباني: (ضعيف الإسناد). 

× وهو في «المجتبى من السنن للامام النسائي»» وبعينه في «الستن الكبرى للامام النسائي» من طريق أخرى: 
[أخبرني صفوان بن عمرو قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن 
جرير قال: (أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه)]» وقال الألباني: (ضعيف الإسناد). 

× وهو في «المجتبى من الستن للامام النسائي» من طريق أخرى: [آخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا خالد عن 
عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال: (أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه)]» وقال 
الألباني: (ضعيف الإسناد). 

+ وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا بو أحمد (هو الزبيري) قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
عامر عن جريرء (ولم يرفعه)» قال: (إذا أبق العبد إلى أرض العدو فقد حل دمه)] . 

× ويؤيده ما جاء في «المجتبى من الستن للامام النسائي» وبعينه في «الستن الكبرى للإمام النسائي»: [أخبرنا 
علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير قال: (أيما عبد أبق من مواليه. ولحق بالعدوء فقد 
أحل بنفسه)]؛ وقال الألباني: (ضعيف الإسناد). 

+ وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير 
قال: (إذا أبق إلى أرض الشركء يعنى العبدء فقد حل بنفسه)؛ وربما رفعه شريك]. 

× وهو في «المعجم الصغير»: [إحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المسروقي الكوفي حدثنا علي بن حكيم 
الأودي حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسبي عن آبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير بن عبد الله البجلي قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إذا لحق العبد بأرض الحرب فقد حل دمه»]ء وقال الإمام الطبراني: (لم 
يروه عن أبي إسحاق الهمداني إلا عبد الرحمن الرواسبي). قلت: بل قد رواه إسرائيل وشريك عن أبي سحاد كم 
اسلف! 

قلت: لا معنى لتضعيف الالباني» بعد هذه الطرق العديدة» ورجالها كلهم ثقات» ولا خوف إلا من انقطاعه لعنعنة أبي 
إسحاق لتدليسه؛ أو لكونه موقوفاً من كلام جريرء ولكنه صحيح سنداً ومتناً لآن «براءة الذمة» تستلزم «حل الدم» كما 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة»] 
7# وجاء في «المجتبى من الستن للإمام النسائي»» وبعينه في «الستن الكبيرى للإمام النسائي»», تصديق لذلك من 
كلام جرير: [أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن مغيرة عن الشعبي عن 
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جرير بن عبد الله قال: (إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فلا ذمة له)]؛ وقال الألباني: (صحيح). 

واو اسح اك كان فو اتاو الى جرت يحي انهم فى اا عن أبن 
إسحاق الشيباني عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أبق العبد إلى أرض العدو فقد 
يرثك هذه تة 

ی ا اك ا خض ن شر ارق هوك معني ين شد الخد مركا فين العم ون وياد 
عن مجالد عن الشعبي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أبق العبد فقد برئت منه ذمة الله ورسوله»] 


+ وجاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن 
مجالد عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أبق العبد فقد برئت منه الذمة»] 

× وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» من غير طريق الشعبي: [حدثنا وكيع حدثنا سفيان (حدثنا عمرو بن 
دينار) عن حبيب بن أبي ثابت عن المغيرة بن شبل عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أبق العبد 
برت هله الذطة»]. 

× وجاء في «مسند الحميدي»: [حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن حبيب بن أبي ثابت عن جرير قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أبق العبد الى أرض العدو فقد برئت منه ذمة الله عز وجل»] 

+ وجاء في «مسند الحميدي» أيضاً: [حدثنا سفيان قال حدثنا بعض أصحابنا عن حبيب عن المغيرة (بن شبل) عن 
جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم, مثله] 

×+ وجاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا آبو خليفة حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار 
عن حبيب بن أبي ثابت عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أبق العبد فقد برئت منه 
ذمة الله»] وقال الإمام الطبراني: (ولم يذكر المغيرة بن شبيل). 

فثبت هذا اللفظ: «أيما عبد أبق (أي: إلى أرض الشركء أو أرض العدو) فقد برئت منه الذمة» مرفوعاً بلا شبهة. 


وحكمه. عليه وعلى آله الصلاة والسلام» ببراءة الذمة ممن أبق الى أرض الشركء أرض العدو الحربيء يقتضي 
ضرورة حل دمه» ولا بدء لأن (البراءة من الذمة) اختصار يقصد به: 

- إما (البراءة من ذمة الإسلام) وهذا لا يكون إلا بالكفر, 

- أو (البراءة من ذمة الله) وهذا لا يكون إلا بانقطاع الصلة بالله كليةء وهذا لا يكون كذلك أصلاً إلا بالكفر. 

والكفر المقرون بمغادرة دار الإسلام, واللحاق بدار الحرب» ردة ومحاربة يترتب عليها حل الدم ضرورة. 


وقد يعترض بعضهم زاعماً أن (البراءة من الذمة) من ألفاظ الوعيد الشديدء يراد به تغليظ الذم, والمبالغة في إظهر 
شناعة الإثم. فنقول: لا شك أن ذلك وجه محتمل في لغة العرب. ونحن بحمد الله لا ننكر أن تكون بعض النصوص 
ليست على وجه الحقيقةء وإنما هي مجاز. ولا ننكر أن لبعض النصوص باطناً يتجاوز الظاهر. ولا نستغرب أن اللسان 
العربي المبين قد بلغ الذروة في فنون اللغة والبلاغة والبديع. وإنما ننكر أن تصرف النصوص عن ظاهرهاء أو عن 
الحقيقة إلى المجاز» أو عن العموم والإطلاق إلي خصوص أو تقييد إلا ببرهان. وزعمكم أن (البراءة من الذمة) ها هنا 
إنما هي من ألفاظ الوعيد الشديد فقطء وليست على ظاهرها: زعم مجرد» وتحكم محض. بل هو خلاف البرهان: 

×+ كما جاء في «صحيح مسلم»: [حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن منصور بن عبد 
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الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: (أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم)؛ قال منصور: (قد 
والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة)] 

+ وجاء في «المعجم الكبير»: [حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا معلى بن أسد العمي حدثنا عبد العزيز بن المختار 
عن منصور حدثني الشعبي أنه سمع جرير بن عبد الله يقول: (أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم)؛ قال 
منصور: (قد والله قاله عن النبي صلی الله عليه وسلم ولكن لا أريد أن يروى عني)] 

* وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا على بن عاصم عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير 
بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر» | 

+ وجاء مزيد بيان في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» بأن الإباق المقصود هو إلى (أرض العدو): [حدثنا مكي بن 
إبراهيم حدثنا داود يعنى بن يزيد الاودي عن عامر عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أبق العبد 
فلحق بالعدو فمات فهو كافر» | 

× وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا أحمد بن عمرو البزار حدثنا الفضل بن سهل الأعرج حدثنا مكي بن إبراهيم 
بعينه ]. 

فثبت» بلا شبهةء أن (الإباق إلى أرض العدو) من حيث هو في ذاته من آفعال الكفرء يكفر فاعله بمجرد فعله. إلا من 
قام فيه بعينه مانع من موانع التكفير المعروفة. 


× وجاء أيضاً في «صحيح مسلم»: [حدثنا يحيى بن يحيى أخيرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن 
2# وجاء في «مسند أبي داود الطيالسي»: [حدثنا شعبة عن منصور بن عبد الرحمن الغداني سمع الشعبي عن 
شعبة أخبرني منصور بن عبد الرحمن المقداني قال سمعت الشعبي يحدث عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم 
منصور عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع 
إلى مواليه»] 
يرجع إلى مواليه»] 


+ وجاء جمع ذلك في «المجتبى من السنن للامام النساتي»: [أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن 
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وأبق غلام لجرير فآخذه فضرب عنقه]» وقال الشيخ الألباني: (شاذ). 
× وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا عثمان حدثنا جرير عن مغيرة عن عامر 

قال كان جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاةء وإن مات مات كافراً» 
فأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه] قال أبى القاسم: (معناه أنه كفرء ولحق بدار الحرب). 

قلت: ليس في هذه الرواية شذوذء كما زعم الألباني» وإن كانت مختصرة: ولكنها تشهد بأن حديث الباب واحد مع 
كونه مؤلف من عدة فقرات» وقد قام أكثر الرواة بتجزتته؛ وإلا فلعله بطوله هكذا: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك (أي 
أرض العدو الحربي) برأت منه الذمةء وحل دمه؛ ولم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه؛ وإن مات (أي حال إباقه إلي 
أرض الشرك) مات كافراً». 
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ملحق لدراسات أسانيد بعض الأحاديث (1) 
باب: دراسة بعض أحاديت الهجرة 


37 فصل: دراسة حديث: دلا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار». 
حدثني عبد الله بن العلاء بن زبر عن بسر بن عبيد الله عن عبد الله بن محيريز عن عبد الله بن وقدان القرشيء وكان 
مسترضعا في بني سعد بن بكرء وكان يقال له عبد الله بن السعديء قال: قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «لا 
وآبنه:اينة الحم عون عامس بن تع دق مدو مات فى خلافة عم بن لخطان» ری اللةكالن عن وال افده 
شعيب الأرناوّوط: (إسناده صحيح). قلت: هذا إسناد قوي جيد تقوم به الحجة بمفرده» لا سيما وقد صرح الوليد بن 
ا اه لهك ا كدير 4 وضع كه 'فى بغابة اة و آق عند الاين السعدى ل هة هف 
الف افو انها حذومن همي من هيوب التضرت رضي اللا"عدة كنا مات قروا ا ادا ا 
بن نجدة آخبرنا بو المغيرة آخبرنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب حدثني بسر بن عبيد الله عن عبد الله بن محيريز 
وسلم» فسمعته يقول: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار» | 
إسحاق وأحمد بن يوسف قالا حدثنا بو المغيرة قال حدثني الوليد بن سليمان قال حدثني بشر بن عبيد الله عن عبد 
نفر كلنا ذو حاجة فتقدموا بين يديه فقضى الله لهم على لسان نبيه ما شاء ثم أتيته فقال لي رسول الله» صلی الله عليه 
وسل رما حاجتك؟!» قلت: (سمعت رجالا من أصهاينا يقولون قن انقطعت الهتجرة4!)+ قال: زلا تنقطع لهجو ما 
قوتل الكفار»]ء قال الإمام النسائي: (واللفظ لأحمد؛ ومحمد بن حبيب هذا لا أعرفه) 
حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثني بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن 
سان ين عي الله لمر كن به اله نين" السعدى قال وهنا على ومول الله على ال خا و جل | ماد 
فقضى حاجتهم» وكنت آخرهم دخولاء فقال: «حاجتك؟!». فقلت: (يا رسول الله: متى تنقطع الهجرة؟!)» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار»]» قال الإمام النسائي: (حسان بن عبد الله الضمري ليس 
حبيب النصري هو الذي شافه النبيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ثم رواه عنه عبد الله بن السعديء وقد تكرر الوهم 
فى كل المتابعات الآتية! 

- ومتابعة أخرى في «المجتبى من السنن» للامام النسائي» وفي سننه الكبرى أيضاً بلفظ يختلف قليلاً: [أخبرنا 
عيسى بن مساور قال حدثنا الوليد عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن بسر بن عبيد الله عن آبي إدريس الخولاني عن 
عا بن واف الى قال وفيت الوتريضول الله هيلي اله خي وسل ف :ؤفك علنا يمرب جاجة وكات احرف 
انقطعت؟!), قال: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار»]» وقال الألباني: صحيح. قلت: فيه عنعنة الوليد فليس هذا الإسناد 
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بالقوي» ولعل الوليد هو الذي أسقط حسان بن عبد الله الضمري من الإسناد على عادته القبيحة في التدليس» ولكن 
الحديث يصح بالطرق السابقة. 

- وفي «الستن الكبرى» للنسائي متابعة أخرى: [أآخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن آبي سلمة 
عن بن زيد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن حسان بن الضمري عن عبد الله بن السعدي به بلفظ 
الطريق السابقة] 

- وهو في «المعجم الأوسط» بنفس اللفظ السابق: [حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء 
بن زبر قال حدثني بي قال حدثني بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن حسان بن الضمري عن عبد الله بن 
السعدي قاله]. وقال الإمام الطبراني: (لم يروه عن حسان إلا أبو إدريس). 

- ومتابعة أخرى في «مسند الشاميين» بنفس اللفظ السابق: [حدثنا أبو عبد الملك الدمشقي حدثنا إبراهيم بن عبد 
الله بن العلاء بن زبر حدثني أبي (ح) وحدثنا أحمد بن مسعود المقدسي حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا عبد الله بن 
العلاء بن زبر حدثني بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن حسان بن الضمري عن عبد الله بن السعدي أنه 
قاله] 

- ومتابعة أخرى في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا يحيى بن حمزة عن عطاء 
الخراساني حدثني بن محيريز عن عبد الله بن السعدي (رجل من بنى مالك بن حسل) أنه قدم على النبي» صلى الله 
عليه وسلم» في ناس من أصحابه فقالوا له احفظ رحالنا ثم تدخل وكان أصغر القوم فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له 
ادخل فدخل فقال حاجتك قال حاجتي تحدثني انقضت الهجرة فقال النبي» صلى الله عليه وسلم: «حاجتك خير من 
حوائجهم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدى]. 

- وحديث أحمد بعينه في «ستن البيهقي الكبرى»: [أخيرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي 
قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد حدثنا الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة قاضي 
دمشق عن عطاء الخراساني به سنداً ومتناً] 

- وهو في «مسند الحارث»: [حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا آبو إسحاق عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن بن محيريز 
عن بن السعدي قاله] 

- وهو في «الآحاد والمثاني»: [حدثنا هشام بن عمار أخبرنا الوليد بن مسلم أخبرنا عبد الله بن العلاء بن الزبر عن 
بسر بن عبيد الله الحضرمي عن عبد الله بن محيريز عن عبد الله بن وقدان القرشيء وكان مسترضعا في بني سعد بن 
بكرء قال: وكان يقال عبد الله بن السعديء قاله] 

- وهو في «التاريخ الكبير» للامام البخاري خلال ترجمة (عبد الله بن السعدي» من بني مالك بن حسل): [وقال عبد 
القدوس آبو المغيرة حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب قال حدثني بسر بن عبيد الله عن عبد الله بن محيريز عن 
عبد الله بن السعدي عن محمد بن حبيب النصري قال أتينا النبي» صلى الله عليه وسلم» في نفر أربعة أو خمسةء (ولم 
يقل آصغرهم)» نحوه] 

- وهو في «التاريخ الكبير» للاإمام البخاري خلال ترجمة (عبد الله بن السعديء من بني مالك بن حسل): [قال عبد 
الله بن يوسف حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا عطاء الخراساني عن بن محيريز عن عبد الله بن السعدي من بني مالك بن 
حسل أنه قدم في أناس على النبي» صلى الله عليه وسلم» فقالوا أحفظ رواحلنا حتى نقضي حاجتنا وكان أصغرهم 
فأتيته فقال: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار»], 

- وهو في «التاريخ الكبير» للإمام البخاري خلال ترجمة (عبد الله بن السعدي» من بني مالك بن حسل): [وقال 
الحميدي حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الله بن العلاء عن بسر بن عبيد الله عن آبي إدريس عن عبد الله بن 
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السعدي قال وفدت إلى النبي » صلى الله عليه وسلم» في نفر سبعة أو ثمانية نحوه] 

- وهو في «التاريخ الكبير» للإمام البخاري خلال ترجمة (عبد الله بن السعديء من بني مالك بن حسل): [وقال 
إبراهيم بن عبد الله بن العلاء حدثنا آبي قال حدثني بسر عن آبي إدريس عن حسان بن الضمري عن عبد الله بن 
السعدي قال وفدنا سبعة أو ثمانية نحوه] 

وقال الإمام أبو زرعة الدمشقي: (هذا الحديث عن عبد الله بن السعدي حديث صحيح متقن رواه الاثبات عنه)» نقل 
هذا الكلام عن أبي زرعة الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الإصابة في تمييز الصحابة» أثناء ترجمة (عبد الله 
بن السعدي). 


* وهناك متابعة هامةء فيها زوائد مهمةء وشهادة ثلاثة من الصحابة» رضي الله عنهم» وهي في «مسند الإمام أحمد 
بن حنبل»: [حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك 
بن يخامر عن بن السعدي ان النبي» صلى الله عليه وسلم» قال: «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل» فقال معاوية, 
وعمر بن عوف» وعبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي» صلى الله عليه وسلمء قال: «ان الهجرة خصلتان: إحداهما ان 
تهجر السيئات» والأخرى ان تهاجر إلى الله ورسوله: ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبةء ولا تزال التوية مقبولة حتى 
تطلع الشمس من المغرب» فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل»]» قلت: هذا إسناد جيد بذاته لأن 
رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين» وهذه منهاء جيدة مستقيمة. والظاهر أن عبد الله بن السعدي ذكر الحديث في 
المدينة» فتذاكر الصحابة الثلاث المذكورين الموضوع وذكروا حديثاً آخر في نفس الموضوع عن النبي» صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» وهو القسم الثاني من الرواية. 

- وهي بعينها في «مسند الشاميين»: [حدثنا عمرو بن إسحاق حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثنا أبي عن 
ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن مالك بن يخامر عن بن السعدي به] 

- وهو في «التاريخ الكبير» خلال ترجمة (عمر بن عوف النخعي له صحبة): [قال خطاب بن عثمان» وإسماعيل بن 
عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن بن السعدي أن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» قال: «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل» فقال معاوية» وعمر بن عوف النخعيء وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
رضي الله تعالى عنهم» أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قال: «أن الهجرة خصلتان: أحدهما أن تهجر السيئات 
والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع الهجرة ما تقلبت التوية»] 


3# فصل راا حبك تتفل الهجرة خض سقط الب وله تفط لذو حى تطح لسن :من مدرجها»: 

وهذا الذي تذاكر به الصحابة الأربعة. كما هو في الفصل السابقء رواه معاوية بمفرده أيام ولايته: 

كنا فى فى ميته اام اح دين د ا يزيد بيذ هارو قال كير ا کی بن عا قال ا م 
الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن أبي هند البجلي قال كنا عند معاوية وهو على سريره» وقد غمض عينيهء فتذاكرنا 
الجر والقاكل ذا يقول قد اتقطعت: والقائل:منا قول لم تتقظم: فاسكنيه معاوية فقال: (ما كنم فاه فالفيرتاه 
وكان قليل الرد على النبي» صلى الله عليه وسلم» فقال: (تذاكرنا عند رسول الله. صلى الله عليه وسلم, فقال: «لا تنقطع 
الهخرة حت تنقظع النوية» ولا تتقطع التوية حتى :تطلع الشمس من مغريها )| قلف هذا إسكاد هت 

- وفي «مسند الشاميين»: إحدثنا أبى زرعة الدمشقي حدثنا علي بن عياش (ح) وحدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن 
نجدة حدثنا بو المغيرة قالا حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند البجلي قال تذاكرنا عند 
معاوية فذكره] 
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وكا هو في «ستن الدارمي» مختصراً بدون القصة: [حدثنا الحكم بن نافع عن حريز بن عثمان عن بن أبي عوف. 
وهو عبد الرحمنء عن بن أبي هند البجلي» وكان من السلفء قال: تذاكروا الهجرة عند معاوية وهو على سريره فقال 
سمعت النبي» صلى الله عليه وسلم» يقول: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوية؛ ثلاثاء ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغربها»] 

- وهو في «سان أبي داود»: [حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن 
بن أبي عوف عن أبي هند عن معاوية به]» وقال الألباني: صحيح. 

- وهو بنحوه في «ستن البيهقي الكبرى»: [ آخبرنا آبو علي الروذباري أنباً ابو بكر محمد بن بكر حدثنا أبى داود 
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أنباً عيسى عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن معاوية به] 

- وهو في «مسند أبي يعلى»: [حدثنا داود بن رشيد حدثنا بقية عن حريز بن عثمان قال حدثني عبد الرحمن بن 
أبي عوف الجرشي عن أبي هند البجلي عن معاوية بن أبي سفيان به]ء وقال الشيخ حسين أسد: (إسناده ضعيف)ء 
قلت: لعل ذلك لعنعنة بقية في هذا الإسنادء أو لأنه لم يعرف أن آبا هند البجلي من الصحابة: وإلا فالطرق الأخرى 
أكثرها قوية جياد. 

- وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا أحمد بن حمزة الدمشقي حدثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا حريز بن عثمان 
حدثني عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند البجلي عن معاوية به] 

- وهو في «مسند الشاميين»: [حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني حدثنا بي حدثنا عيسى بن يونس عن حريز 
بن عثمان عن عبد الرحمن بن أببي عوف الجرشي عن أبي هند البجلي عن معاوية به] 

- ومتابعة آخرى في «السنن الكبرى»: [أخبرنا عيسى بن مساور قال حدثنا الوليد عن حريز بن عثمان عن عبد 
الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند البجلي قاله عن معاوية] 

- وأخرى في «المعجم الكبير»: [حدثنا أحمد بن حمزة الدمشقي حدثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا حريز بن 
عثمان حدثني عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند البجلي عن معاوية قاله] 

- وهو في «كنى البخاري»: [قال أبو النعمان أخبرنا حريز بن عثمان عن أبي عوف عن أبي هند البجلي عن معاوية 
ستمعت النبي. صلى الله عليه وسم يقول: دلا تنقظع الهجرة ختى تتقطع التوية ثلاث مرات ولا تتقطع التوية حتى تطلغ 
الشمس من مغربها»] 

قلت: حديث أبي هند البجلي هو كذلك في غاية الصحة. 


6 فصل: دراسة حديث: «لا تستضيؤوا بنار المشركين». 

×+ جاء في «التاريخ الكبير» للإمام البخاري خلال ترجمة (سليمان بن أبي سليمان مولى بن عباس): [قال أحمد 
أخبرنا بن خالد أخبرنا أبي أخبرنا سفيان عن عبد الله عن سليمان بن أبي سليمان مولى بني هاشم عن أنس بن مالك 
عن النبي» صلى الله عليه وسلم» قال: «لا تستضيئوا بنار المشركينء ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا» فلم أدر حتى 
دخلت على الحسن فقال: (نهى النبي» صلى الله عليه وسلم» أن يستعان بالمشركين على شي»ء وأن ينقش في خاتمه 
اسم محمد)]ء وقال الحافظ في «تقريب التهذيب»: [سليمان بن أبي سليمان الهاشميء مولاهم مقبولء من الثالثة]ء 
يعني إذا تويع» وقد جاعت متابعة بأتم من هذ لفظاً: 

+ كما جاء في «ستن البيهقي الكبرى»» (ج: ٠١‏ ص: :)١37‏ [أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي حدثنا أبو 
جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني حدثنا محمد بن الحسين بن آبي الحنين حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن العوام 
بن حوشب عن الأزهر بن راشد قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث أصحابه فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما 
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TS‏ > صلى الله عليه وسلم: «لا تستضيئوا بنار المشركين, 

تنقشوا في خواتيمكم عربياء» فأتوا الحسن فقالوا: (إن أنساً حدثنا اليوم بحديث لا ندري ما هو؟!)» قال: (وما 
0 فذکروه» قال: (نعم: أما قوله لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا فإنه يقول لا تنقشوا في خواتيمكم محمداً وما 
قوله: لا تستضيئوا بنار المشركين فإنه يقول لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركم» وتصديق ذلك في كتاب الله 
عز وجل: # يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا #)] 

- وهو في «شرح معاني الآثار»: [حدثنا بن أبي عمران قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم عن العوام 
بن حوشب عن الأزهر بن راشد عن أنس بن مالك به بطوله] 

- وأصل الحديث في «المجتبى من الستن» للامام النسائي» وكذلك في «الستن الكبرى» له: [أخبرنا مجاهد بن موسى 
الخوارزمي ببغداد قال حدثنا هشيم قال أنبأنا العوام بن حوشب عن أزهر بن راشد عن أنس بن مالك قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيا»]؛ وقال الألباني: ضعيف. 
قلت: هو أيضاً في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» بعينه: [حدثنا هشيم آنا العوام حدثنا الأزهر بن راشد عن أنس بن 
مالك به]. 

* ولكن جاء لبعضه معارض في «شرح معاني الآثار»: [حدثنا علي بن معبد قال حدثنا شريح بن النعمان قال 
حدثنا بو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب: «لا تنقشوا في خواتيمكم العربية» فهذا هو 
أصل حديث أنس هذا عن عمر لا عن النبي» صلى الله عليه وسلم» ثم لو ثبت عن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ لكان 
تفسيره عندنا ما قال الحسن لأن نقش خاتم رسول الله. صلى الله عليه وسلم» كان كذلك فنهى أن ينقش عليه] 

قلت: كأن النهي: (ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا)ء ثابت فقط عن عمرء أما الجملة الأولى: «لا تستضيئوا بنار 
ل ا ا و ا ا ا AE‏ 

+ وفي «شرح السيوطي على سنن النسائي» (ج: 4 ص: :)١34‏ [لا تستضيئوا بنار المشركين قال في النهاية أراد 
فالنان هنا الراى أن لا قشاوزو هم هفل الرلى ل ال الح ولا کر ا غراف عا و 
محمد رسول الله لأنه كان نقش خاتم رسول الله »> صلى الله عليه وسلم»] 

+ وفي «حاشية السندي على النسائي » (ج: 4 ص: ۷۷): [لا تستضيئوا بنار المشركين أي لا تقربوهم كما قال 
لا تراعى ناراهما وقيل أراد بالنار ههنا الرأي أي لا تشاوروهم فجعل الرأي مثل الضوء عند الحيرة» عربيا أي نقشا 
معلوما في العرب ولم يكن ثمة نقش معلوم فيهم الا نقش خاتمه لأنهم ما كانوا يلبسون الخواتيم فأراد بذلك أنكم لا 
تجعلوا نقش خواتيمكم نقش خاتمي والله تعالى أعلم] 

× وفي «النهاية في غريب الأثر» في مادة (نور): [وفيه: «لا تَستَضِينُوا بنارَ المشركين» أراد بالذَّار ها هنا الرا 
لا تشاوروهم فجعل الرأي مثلاً للضوء عند الحيرة 

وفيه أنا بريء من كل مسلم مع مشرك قيل: (لم يا رسول الله؟!)» قال: «لا تّراأى ناراهماء أي لا تَجتمعان بحيث 
تكون نار أحدهما مقابل تار الآخرء وقيل هو من سمة الإبل بالنار 

ومنه حديث صعصعة بن ناجية جد الفرزدق قال: (وما ناراهما؟!), أي ما سمَتهما التي وسمَتا بها يعني نَاقَتَيه 
الشالديق سف" السية قار ها كي اكان والسبة العلامة] 
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* فصل: دراسة حديث: «أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين». 
* أخرج الترمذي عن جرير بن عبد الله آن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس 
بالسجود» فأسرع فيهم القتلء فبلغ ذلك النبي» صلى الله عليه وسلم» فأمر لهم بنصف العقلء وقال: «أنا بريء من كل 
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مسلم يقيم بين أظهر المشركين!». قالوا: (يا رسول الله ولم؟!)ء قال: «لا ترايا ناراهما». 

+ كما هو في «سنن أبي داود»: [حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد 
الله قال: بعث رسول الله» صلى الله عليه وسلم» سرية إلى خثعم» فاعتصم ناس منهم بالسجود» فأسرع فيهم القتل. 
قال: فبلغ ذلك النبي» صلى الله عليه وسلم, فأمر لهم بنصف العقلء وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين». قالوا: (يا رسول الله» لم؟!)» قال: «لا تراعى ناراهما»]؛ وقال أبو داود: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي 
وجماعة لم يذكروا جريرا ]» وقال الآلباني: (صحيح دون جملة العقل). 

- وهو بعينه في «سنن الترمذي»: [حدثنا هناد به بعينه]» وقال الترمذي: [حدثنا هناد حدثنا عبدة عن إسمعيل بن 
آبي خالد عن قيس ابن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصح. وآكثر أصحاب إسمعيل 
عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» بعث سرية ولم يذكروا فيه عن جرير ورواه حماد بن سلمة 
عن الحجاج بن أرطاة عن إسمعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية قال و سمعت محمداً (يعني 
ابن اسماعيل البخاري) يقول: (الصحيح حديث قيس عن النبي» صلى الله عليه وسلم» مرسل)]ء وقال الألباني ها هنا 
أيضاً: (صحيح دون الأمر بنصف العقل). 

- وهو في «ستن البيهقي الكبرى»: [أخبرنا بو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد آنباً بو جعفر 
محمد بن عمرو الرزاز حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا آبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم 
عن جرير به] 

- وفي «سنن البيهقي الكبرى» أيضاً: [أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب (ح) وأخبرنا آبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد أنباً أبو سهل بن زياد القطان 
قال بعدكنا احم بنع الجبار حدقا او ضعاوية حدقا إشماغيل بن :ادي خاله عن فيس ين ابن حازم عن جزين ين 
عبد الله رضي الله تعالى عنه به] 

- وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا آبو الزنباع روح بن الفرج حدثنا عمر بن عبد العزيز بن مقلاص حدثنا يوسف 
بن عدي حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن خالد بن الوليد أن رسول اللهء 
صلى الله عليه وسلم» بعث خالد بن الوليد إلى ناس من خثعم فاعتصموا بالسجود فقتلهم فوداهم رسول الله» صلى 
الله عليه وسلم» بنصف الدية ثم قال أنا بريء من كل مسلم أقام مع المشركين لا تراعى ناراهما]» هذا في غاية الصحة 
إلى حفص بن غياث» ولكن حفظ حفص بن غياث النخعي الكوفي كان قد تغير قليلاًء فلعل ذكر خالد بن الوليد من 
أوهامه. 

- ولكن جاء في «سنن البيهقي الكبرى»: [وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنباً آبو الحسن علي بن محمد المصري 
حدثنا مقدام بن داود حدثنا يوسف بن عدي حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم 
عن جرير بن عبد الله أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» بعثه إلى أناس من خثعم فاعتصموا بالسجود فقتلهم 
فوداهم رسول الله» صلى الله عليه وسلم» بنصف الدية ثم قال أنا بريء من كل مسلم مع مشرك]ء قلت: هذا لا شيء. 
مقدام بن داود بن عيسى بن تليدء ابو عمرو الرعيني المصريء متكلم فيه وقال النسائي: (ليس بثقة)ء واتهمه بعضهم. 

- وهو في «مسند الشافعي» من طريق مروان بن معاوية: [أخبرنا مروان عن إسماعيل بن آبي خالد عن قيس بن 
أبي حازم قال لجا قوم إلى خثعم فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم فبلع النبي» صلى الله 
عليه وسلم» فقال أعطوهم نصف العقل لصلاتهم ثم قال عند ذلك إلا آني بريء من كل مسلم مع مشرك قالوا يا رسول 
الله لم قال لا ترانا ناراهما ] 

- وهو أيضاً في «سنن البيهقي الكبرى» من طريق مروان بن معاوية: [أخبرنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال لجا قوم إلى خثعم فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم 
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فبلغ النبي» صلى الله عليه وسلم» فقال أعطوهم نصف العقل لصلاتهم ثم قال عند ذلك إلا أني بريء من كل مسلم مع 
مشرك قالوا لم يا رسول الله قال لا ترايا ناراهما»]ء وقال البيهقي: [قال الشافعي: (إن كان هذا ثبت فأحسب النبيء 
صلى الله عليه وسلم» والله أعلم أعطى من أعطى منهم متطوعا وأعلمهم أنه بريى من كل مسلم مع مشرك والله أعلم 
في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات لهم ولا قود] 

- وهو في «المعجم الكبير» من طريق صالح بن عمر مختصراً: [حدثنا القاسم بن محمد الدلال الكوفي حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن ميمون حدثنا صالح بن عمر عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال بعث رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم» جيشا إلى خثعم فلما غشيتهم الخيل اعتصموا بالصلاة فقتل رجل منهم فجعل لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» نصف العقل بصلاتهم وقال إني بريء من كل مسلم مع مشرك]. 

فل ولا تزاعئ نازافماء قد شل الین فال 95 رانا قاراهما»: 

قلت: أبو معاوية محمد بن خارم الضرير حجة في حديث الأعمش» فلو خالف غيره هناك لكان هو المقدم» ولكنه قد 
يهم في حديث غيره» فلعل القصة تداخلت في ذهنه مع سرية جرير بن عبد الله لهدم ذي الخلصةء فظنه عن جريرء أو 
وھ كا لكثرة رواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم حصين عن جرير. وحفص بن غياث تغير حفظه 
قليلاً فلعل هذا تداخل في ذهنه مع سرية قتل فيها خالد بن الوليد ناساً قالوا: (صبأناء صبانا)» فأنكر النبي» صلى 
الله كلمدوعلن ال و لاما مقية الثفات الات قرو موسلا وة مرو ان ن مات الفزارىا كر هه فة 
مجمع عليهء وهو بمفرده حجة؛ وعبدة بن سليمان الكلابي الكوفي, ثقة ثبت مجمع عليهء وهو أيضاً بمفرده حجة, 
وصالح بن عمرء ثقة مجمع على وثاقته» من رجال مسلم» وهذا وقع إلينا في الكتب مباشرةء وكلام أبي داود في السنن 
يثبت أنه روي هكذا کا کل هشيم» ومعمرء وخالد الطحانء وهؤلاء ثقات أثبات من أئمة الرواية كلهم. كل 
واحد منهم بمفرده حجة. 

نعم: ولم ينفرد أبى معاوية بوصله»ء بل تابعه على ذكر جريرء الحجاج بن آرطاةء ولكنه مدلس كثير الخطاًء فهو ليس 
تسيل و شك ونظو وا ر أنه ج :ابسن غدل لوا ل الروت عن 

TRE SE E E ES‏ :ينعن ونا سول نهو وكيوا SAR‏ كي لزيا ندا له 
تكن شاذة أو بره ما يعارضتهاء والعارضة هنا قائمة لان حرطن أكمة:الحديت على إقامة الإسناة تيلغ حك الأناطين: 
بخلاف الزيادة في المتون لأننا نعلم» علم يقين» أن الرواة يطيلون تارة. ويختصرون أخرى حسب المقام؛ والنشاط في 
التحديث أو الاستشهاد ببعض الحديث في موضوع معين, ويأتون باللفظ بعينه أكثر الأحيانء وبعضهم لا يرى بأساً في 
الرؤانة المح ا ف العاف الت ل اهل فيها مل معان اك ال لقاظ التحديت مكل حدننا 
وأخبرنا ببعضها البعضء بل يعد استبدال العنعنة بالتحديث كذباً صريحاًء لا سيما في حق المدلسين. 

فمن المحال الممتنع أن يحكم للحديث بالاتصالء بل هو مرسل في غاية القوة إلى قيس بن أبي حازم حصين, فقط لا 
غير. أما تصحيح الألباني فالأرجح أنه بالشواهد» فلعله جعل الأحاديث الواردة بفراق المشركين شاهداً لهذاء ولكن هذا 
غر ةلله و |13 اعتوا صمل الاقزانا كاز اهما :اتح ا افد ةه 
خطرة؛ حتى على الفقهاء المتعمقينء وليس الألباني منهم! 

فالحديث إذا مرسلء والمرسل ليس بصحيح. ولا تقوم به حجة. ومع ذلك سوف نحتاط ونفترض صحة الحديث 
ونناقشه على هذا الأساس عند الكلام عن «الهجرة» أو «الموالاة والمعاداة». 
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لالفهرس رقم الضفحة 
الإهداء 00 ا 
مقدمة المؤلف 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 0 02 1202 0 2 1 ا 
عد عا عا عد عد 2 عد O‏ عد عد عد CK KC‏ عد عد عاد عد KC‏ عاد عاد عاد عاد 
باب: توحيد المحبة والولاء OO‏ 
فصل: أركان التوحيد N ahe aaa‏ 
فصل: أقسام التوحيد ea aos‏ 0 ا 
معاني: «الرب» و«الإله» O E OS O‏ 
فتوى باطلة ل(هيئة كبار العلماء السعودية) 9 ز 1 O OR‏ 
مجازفة شنيعة لابن عثيمين ا ا 0 
فصل: حقيقة نوحيد المحبة والولاء 1 E O‏ 
فل آدلة تويهنق اا وا 0 0 E MAGENTA‏ 
تعريف الموالاة والمعاداة AN. SA ne‏ 
حقوق المحبة والموالاة الصادقة بين المؤمنين ا ااا اا 0 
هل في المال حق غير الزكاة؟! 1 1 1 1 E A E NT‏ 
هل الله «محبة». كما تزعم النصرانية المحرقة؟! ببب00102121 0 TN‏ 
2K 6 2 2 2‏ 2 6 عد 26 KC 2C 2C 2K 2C‏ كد عاد KC‏ عاد عاد عد عاد عد عاد عاد 
باب: الموالاة والمعاداة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 E MAA EDO‏ 
فصل: حقيقة «الموالاة» وماهيتها 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا 
لا حلف في الإسلام EEE E‏ 1 
أخطاء في تعريف الموالاة 00000067000 0 ا 
أمور أدخلت خطاً في الموالاة 00 0 ا 0 
الآيات المحكمة الفاصلة في سورة الممتحنة e OS OE A N‏ 
هل يُبِعَض الكافر المسالم لذاته؟! العدا ا ام ا ا ا O‏ 
حقيقة «الموادة» لمن حاد الله ورسوله OA. Ra ee e‏ 
موالاة الكفار الحربيين عمل مكفر E SA‏ 
لا عذر حتى للمكره في القتال مع الكفار ضد المسلمين E Se‏ 
2K 2 2 2K‏ كد 2 عد عد عاد KK‏ عاد عد CK‏ عد KC‏ عاد KC‏ عاد عاد KK‏ 
محاكمة حاطب بن أبي بلتعة e RAN O a‏ 
فصل: إلا أن تتقوا منهم تقاة 1 ال 
الإكراه على الردة لا علاقة له بالتقاة 100 0 
ماهية التقاةء ومن هم أهلها i RAA SNS AS‏ 
فصل: شيهات حول «التقية» 00 ا ااا 


لالقفهرس رقم الصفحة 

فصل: الاستعانة بالكفارء والاستنصار بهم على المسلمين 010101 د 

فصل: تحريم الأحلاف العسكرية مع الكفار A‏ ار 

حقيقة «حلف الفضول» و الو او يو لكا 

فصل: جواز مشاركة الكفار في القتال تحت الرايةء والقيادة الإسلامية FE SEAS SEG‏ 

فصل: البر والإحسان إلى غير المحاربين» وحسن الصحبة لهم 0001 E ORR‏ 

فصل: مشروعية ابتداء الكفار بالتحية E ORS O a‏ 
عاد كد كد كد f‏ كد د عد عد CC KC KC‏ عد عاد عد عاد KK KC CC‏ 

N OLD RE O باب: تابعية دار الإسلام ا‎ 
KK KC KC عاد‎ CC IK 2C كاد‎ CC OK 2C عد د 2 عد‎ 6 2K 2 2K عا‎ 

باب: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام E OSSD SRR‏ 
عاد 2K‏ عد كد 6 عد د عد د KC KC‏ كاد 2C‏ عاد KK KC CC OC IC 2C‏ 

باب: دراسة بعض أحاديث الهجرة ا وك وارلا لما نمه ل وأا ةا ل و1 لا AVS OS‏ 

حديث: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار» A OR OS ADS‏ 

حديث: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. O RD‏ اد 

حديث: «لا تستضيؤوا بنار المشركين». SRS‏ كا E AAT GAINS‏ 

حديث: «أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين» A aa‏ 
عاد 2K‏ كلا 2K 6 2K‏ 6 2 عد IK 2C 2C 2C 2C K2‏ عاد كد عاد عد اد عد عاد عاد عاد 

قصة عمير بن وهب» رضي الله عنه . O O‏ 
عاد 2K 2 2K‏ 26 عد د 2 عد 2 CK‏ كد CC IK 2C 2C‏ عاد KK KC KC‏ 

قصة نعيم النحام » رضي الله عنه EE e O DR‏ 
عا د كلا 2K‏ 6 كد 2K‏ 2 عد 2C KC‏ عد IC 2C 2C‏ عاد كد عاد عد عاد عد عاد عد عاد 

ملحق: محمد هو الرحمة المهداة ا بببب001010101 اا 

فصل: محمد» صلى الله عليه وعلى آله وسلم, لم يبعث لعاناً» وإنما هو رحمة مهداة ا E.‏ 
عاد د كلا 2K‏ 6 كد 6 2 عد IC 2C 2C 2C CK 2C‏ عاد كد عاد عد عد عد عاد عد عاد 

ملحق: لا حلف في الإسلام ا ا ا ا 

o فصل: لا حلف في الإسلام‎ 
KK KC KC CC عاد‎ IK عاد‎ CC 2C KC عد‎ 2C كد 6 كد عد‎ f 2K عاد‎ 

ملحق: حلف الفضول 1 

فصل: حلف الفضول وحلف المطيبين 0000000000 ا ا 
عاد كد كلا 2K‏ 6 عد 2K‏ 2 عد IC 2C 2C 2C 2C 2K 2C‏ عاد كد عاد عد د عد عاد عد عاد 

قصة حاطب بن أبي بلتعة » رضي الله عنه ااا ا 

فصل: ترجمة حاطب بن أبي بلتعة E OR DAR RRS‏ 


الفهرس رقم الصفحة 
اا 2K 2K‏ 2 6 عد 2 عد عد 26 عد كد عاذ عد KC 2C OC KC‏ عاد عاد KC‏ عاد عاد KK‏ 
ملحق لدراسة أسانيد بعض الأحاديث OE AGRA MGR AGC A )١(‏ 
حديث البراء بن عازب عن «الحب في الله» IY Aes‏ 
حديث عبد الله بن مسعود عن «الولاية في الله» O E 1 EES‏ 
حديث عبد الله بن عباس عن «أوثق عرى الإيمان» VV E‏ 
أثر عبد الله بن عباس: «فإنما تنال ولاية الله بذلك» A DS‏ 
حديث أبي هريرة «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا» NAV‏ 
حديث الزبير «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء 
ولا تؤمنوا حتى تحابوا» 0010101 0 ا OR‏ 
حديث أبي موسى الأشعري: «لن تؤمنوا حتى تحابوا» ددبببب1ب00010101020211 0 0 0 ا 
حديث عبد الله ين مسعود «لن تؤمنوا حتى تحايوا» 0000 لا 
حديث أبي أمامة: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنون حتى تحابوا» اك VIN‏ 
حديث أبي هريرة: «أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا» 1 
فصل: هل في المال حق غير الزكاة؟! ل ة + ة ةزة[ةزةز<ز[<ز ؤزؤز ز زد ذ 0101010513052 E‏ 
فصل: إهداء الثمائن للمشركين 000 0 ا 
فصل: القيام للجنازة ااا ااا ااا ةز2 2 ا E‏ 
فصل: «الأعرابية» و«الهجرة» 0 E ANG‏ 
فصل: شناعة «الإباق» إلى «الشرك» O GSS SR SS‏ 
اا أذ 2K 2 2 2K‏ 2 2 كد عد 2C‏ كد عد 2C‏ عإذ عد عاد 2C‏ عاد عاد عد عاد عد عاد عا 
ملحق لدراسة أسانيد بعض الأحاديث (؟) تببب0101013 ا ا 
باب: دراسة بعض أحاديث الهجرة 00 ا 
حديث: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار» ااا 1 1 1 ز 1 AM‏ ا 
حديث: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. E AGS O‏ 
حديث: «لا تستضيؤوا بنار المشركين». 2 2 2 21 212120 1 1 1 1 1ز 1 1 1 1 1 ذ ذ ذل 
حديث: «أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين» 1 1 E‏ 
اا عا 2K 2 2K‏ عد 26 6 عد 26 26 KC 2C 26 2K‏ كد KC 2C‏ عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 
الفهرس 0000000 STO‏ 
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